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ورد في الرسالة المصطلحات المبينة فيما يلبي : 


الجزء والصفحة إى 
بات م ٠‏ سس : تعلى المصدرالسابق مع ا ختلاا ف 
فق الحزة' أو الففحة . 


لت بالنسبة للخرائط الواردة في البحث مرفقة بمجلد 
خاص يها. 


ان الحمد لله نحمده و نستعينه ونستهدايه ونعوذ بالله من شسرور 
اتسنا كات أعالنا نحن ييه التفاقلا “مضل لهو من يعكل قلا قاوى له 
وأغبيد أن :لا" الو الا الله وحداه لااشريك له وان محفف اعد ه ورسولة + أريدله 
بالهدى ودين الىق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون » صلى اللمه 
لاوطا أل ود تعر ارا 


أن اخمينة راسف العارت: الممارى للستين: سكو جه 
الموضوعات الهاءة الى حد بعيد في عصرنا الحاضر »ذلك اننا نستطيع مسن 
غادل ذه الفرامة” عان«تعنيى “وصورة أعنق الاكماف واللعثاور العا ريقييدة: 
لواقعنا المعاصر وما يكتنذف هذا الواقع من مشكلات اجتماعية وفكرية وثقافية 
للعديد منها اصولا تاريخية ٠‏ كذلك فان هذا النوع من الدراسة يعتبر ذا 
أهمية خاصة بالنسبة للد راسات الانسانية »نظرا لد وره في تقديم ممارسة 
انسانية اسلامية يمكن اعتبارها رافدا مهما للتنظير والتأطير من سمال 
الدراسات الانسانية الاسلامية المعاصرة » وما يرتبط بهذه الد راسسات مسن 
موضوعات تخدم التخطيط والتنمية في العصر الحديث ,ومن هنا اتجهبت 
لدراسة الحضارة الاسلامية في اطارها العام » وهوما يمكن اعتباره البيد ف 
العام للدراسة ءاما بالنسبة لاختيار العمران كموضوع دراسي , فذلك 
لا'نه الوعاء الذى يستوعب النشاط الحضرى للانسان , فالمدينة هي المكان 
الذى يحتوى هذا النشاط في قمة توهجه وانبعاثه ,وهنا الهد فالتعلق 


بأسباب اختيار النوضوع فى الدراسة العنراتية . 


ان الاطار التاريخي لفترة الدراسة »والمتمثلة في عهد الناصر 


صلاح الدين الا يوبي ٠»‏ فهذه الشخصية تعتبر من القمم البارزة قفي 
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التاريخ الاسلامي , فقد تحقق على يدى هذا القاعد العظيم انجازات 
كيزة ع1 تعاصة علق «مسية الجياة نن نسيل اتله الا "بوالذى اكسسه 
احترام الا أعداء قبل الاصد قاء , وقد دفعني ذلك الى التد قيق في مدى 
ارتياط شلك الانجازات بالعمران البشرى »ء ومااذا كان هناك بعدا 


ان الاجابة على هذا التساوء ل هي احدى ابرز معالم هذه 
الدراسة ء فما احدثه الناصر صلاح الدين الا يوبي من تغيرات حضارية 
فق القاهرة + حهاورت النشاهيم الماداية البمته «الى روح الدينة تنسيناء 
مما يبرر القول بأنها دخلت في تلك الاأثنا" في عصر جديد » يختلف 


والحقيقة فان اختيار القاهرة كموضوع , وفي فترة تاريخية 
معينة أمر في غاية الا 'همية لان هذه المدينة تعكس تفاعلا تاريخيا خصببسا 
في مجال التمدن والعمران »2 فهي تحمل في احشائها سجلا ضخسا 
من سجلات الحركة العمرانية عند المسلمين عابتدأت بوضع اللبنات الا ولسى 
لمدينة الفسطاط :على يد القاعد الغذ عمروبن العاص ء بتوجيبات أميير 
الموء منين الخليفة الراشد عمربن الخطاب رضي الله عنهما »و لتستمر حركة 
العمران فيها على شكل تجمعات عمرانية ومدن متقاربة ( العسكر ‏ القطاعع 
القاهرة ) ولتنتهي بالسور الذى بناه الناصر صلاح الدين , لكي يجصع 
بين تلك المدن ويوحدها »ولتستمر بعد ذلك التطورات العمرانية للقاهرة 
الكبرى تسير في هذا الاطار لقرون عديدة »ولتصبح القاهرة الحديشئة 


أحدى اكثر مدن العالم از حاما وتكد سا من حيث المحتوى البشرى ٠‏ 


ان موضوعا كلهذا ومدينة مثل القاهرة جديرة بالاهتسام 
والدراسة والمتابعة »خاصة وأنه لا يوجد حتىالوقت الحاضر د راسات جاداة 


تناولت هذا الموضوع في كامل الاطار الفكرى المشار اليه سابقاء. 


لذلك قررت ستعينا بالله عزوجل دراسة القاهرة في 
امنا «الجرانة تند يت الى سن الدراينات ملي العا وميه 
والحضارية موضوع عمران القاهرة في عهد الناصر صلاح الدين الا يوبي 2 
وجرت ولله الحمد الموافقة عليه كموضوع لتقد م: سه لنيل د رجة الماجستيسر 


فى الحضارة الاسلامية . 


على وحداتين «تمائلتين ٠‏ أولهما + تتعلق تحودراسة الفصمل الحضارى 
للانسان كمو؟ ثر مهم في تكوين المظهر العمراني , وذلك من خلال 
المعالجة الجغرافية عوالا جتماعية »والثقافية »والسياسية .والا قتصادية 2 
مما يترتب عن تلك المعالجة من نتائج حضارية وعمرانية ٠‏ أما الوحدة. 
الثانية » فهي تهدف للوصول الى الصورة العمرانية »التي ترتبت كتنتاعج 
للوحدة الا "ولى .وذلك عن طريق ايضاح مظاهر التأثير على التخطيط 
المادى للمدينة » بالاضافة الى التطرق الى نتائجح هذا التأثير على 
المكونات الداخلية لهذا التخطيط .وذلك عن طريق دراسة أقسام المدينةء 
بالاضافة الى دراسة الانعكاسات التي ظبرت على المنشآت , والا وضاع 
السكانية . 


في التالي 


آولا ؛ دراسةالانسان كوحدة سلوك ءذات تأثير على النواحي 
العمرانية في المدينة »اذ ان حياةالانسان لا تتميزبالئبات في جميع 
اوجهها ءبل انها تكون عرضة للتغير في اكثر من جانب »الأمز الذى سينمكن 
بالتأكيد » على مكونات نشاطه الحضرى والعمراني .ولذلك فان اجراءمثل 


النشاط الحضرى والعمراني للانسان ,مما يساعد في تقديم تصوريا ت 


تنظيمية تفيد فى مجال الدراسات الا نسانية ,خاصة تلك التى تتعلسق 


كانيا : القياع باجراء اختبار وذراشة + لمجميعة من النظريات 


العمرانية »خاصة تلك التي قام بوضعها ابن خلدون »الذى ينبفي 
الاعتزاز بمقدمته كاحدى ممثريات الفكر الانساني »ولقد اثبتتالدراسسة 
صحة العديد من النظريات التي طرحها في مقدمته من خلال تطبيقها على 
مكان وزمان. البحخث:. 


والعمرانية ,للقاهرة في عبد الناصر صلاح الدين الا يوبي عوذلك بهدف 
اثراء* معرفتنا التاريخية 0 وابراز الوجه الناصع للحضارة الا سلامية والتى حاول 


الكثيرون طمسها . 


أما عن الصعوبات التي واجبهها البحث » فهي كثيرة ٠‏ والحمدلله 
على كل حال » ومن ابرزها قلة المعلومات المباشرة في مجال مظاهصر 
النشاط العمراني » فعلىالرغم من توفر المصادر المختصة بالنواحي العمرانية 


للقاهرة » فان اختيار فترة الناصر صلاح الدين الا يوريق »كشريحنة 


مكنا :فكرة وسية ‏ قشيزة لا تعدا ود أربعة .وفكرين: عاما: 2 زاك من هيه 
توفر المادة العلمية فأضحت ضيقة النطاق الى حد بعيد ءالا مر الذى 
نجم عنه أن واجه البحث صعوبات في توفير المادة التي تتناسب مع المفروض 


الى كان يفني . التاكن :بن جد واه 


الحموض: العا فضنة: ا ىر الكيم التماطى + لبسضيا نا اسحوعية البيوف قن 


مغالية متطقية لهبذه المشكلات. 


ومن المشكلات الرئيسية الي واجهها البحث ندرة الخراط 
الجغرافية الخاصة بغفترة الدراسة , ان أنه على الرغم من توفربعصسض 
الخرائط عن القاهرة الفاطمية » والا يوبية »والمملوكية ,التي قام بعملهبا 
8 الباحثين واستفاد منها البحث عفان تلك الخراعط لم تككن كافية 
أ إنبا: لو شفط .سوى ازا يشيرة ين اطانالتوضيفاف؟ الع كا رلهييا 
الدراسة عفبالنسبة للخرائط التي تناولت الفترة الفاطمية » فائها حرصت ؛ 
على التركيز على القاهرة في عهدها الا ول »وتناولت فقط تحديد بعسض 
المناطق المهمة »كالقصرين الشرقي والفربي بالاضافة الى الاحياء والرحاب 
والمياد ين الرئيسة ٠‏ ولم تتطرق الى الكثير من المواضيع التي تعود لتلك 


الفترة » والتي اقتضت علاقتها بفترة الدراسة الاشارة اليها. 


أما بالنسبة للفسطاط ,فنظرا لاندثار معظم أجزاعها وتحولبا 
الى أكوام عرقت إفان ثالك "كاعر الو عد ,يبعي على متحوى” الترقيسي 
الخرائطي' لها » وان كان ينبغي الاشارة هنا الى الخريطة الراعدة والمهسة 
التي أعدها اللستشرق بول كازتوفا ءوالتي افادت البحث كثيرا »واتيح لي 
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من خلالها تحقيق بعض التقدم في مجال انجاز خارطة جديدة توصل 
اليبا البحث. عن الشكل العام للمدينة فى أواخر الفصر القاطسى وفى عبد 


أما بالنسبة للخرائط التي نشرت في المراجع المختلفة والشي 
تناولت الفترة الا 'يوبية #فيغلب عليها انها تناولت الشكل العسام للمدينة 
معالتركيز على السور والقلعة بشكل خاص د ون الاهتمام بالمواضيع الا خرى 
التي توضح مغالم التطور في المدينة فى تلك الاثناء . ولغل أكثر تلك 
الخرافظ: عبينا ان ا تامف يبيعل الباعكنة ‏ منوناق عا ييه تسمه 
ينقصها الاشارة الىالعديد من المواضع »ويقتضيهبا بعض التعديلات. 

اما عن الخرائط التي قد متها المراجععن الفترة المملوكية »فيمكن 
القول بأنها من آهم وأبرز الخرائط التي نشرت حتى الآن .و لعل السببب 
في ذلك », يعود الى ان المدينة في تلك الفترة قد اتضحت معالمباء 
وتوفرت النصوص الكثيرة الواضحة عنها » بيد أن فائدتها بالنسبة للبحث . 


ليست بالكبيرة وذلك لتأخرها عنها من الناحية التاريخيسة . 


ايام هذه الاعتبارات»ءفلقن كان سق: النيم والضرورئ. القيام 
باجراء العديد من التوقيعات الجديدة ٠‏ واستعانت الدراسة في ذلك 
بالفوية سن الفرافل البمكةة ماطميا خراعط الكلة الفرفتية وعريظة 
هيكة المساحة المصرية للا ثار الاسلامية » حيث تم متابعة التوقيعصسات 
من خلالها وذلك بتدوين الا سناء الحديثة للمواضع التي جرى: توقيعها » 
وذلك بالاعتماد عن اقوال الموئ رخ الكبير على باشا مبارك » في كتابه 


الخطط التوفيقية »و على اقوال المحقق العلامة محمد رمزى فو #اتجمسة 


القامهس الجغرافي »وتعليقاته في كتاب النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى: 
هذا علاوة على ما ورد عند غيرهم من الباحثين. 

أنا عن نطاق السكعان الدراسة قد شملت اثر صلاح الدين 
الا يوبي على التطور الحضارى والعمراني لمدينة القاهرة وقد جرى 
تقسيم البحث فيها الى بابين » الا ول يستهد ف عرض وتحليل لا بر زعوامل 
التطور العمراني للمدينة حيثك تضمن بيادىئء الا مرعرضا تمبيديا تم من 
خلاله استعراض وضعالمدينة كوحدة حضارية وعمرانية وذلك من الناحية 
النظرية عفضلا عن القاء نظرة تم من خلالها التعرف على العوامل الموء ثرة 


فى االعطير الطيراتى للتة لاحن المسنه بباركحة فصول + 


جرى الحديث في الفصل الا ول عن العوامل الجغرافية » فمسن 
المعروف ان اى مداينة تتأثر وتوء ثر في البيئة الطبيعية التي تقعفيها » 
ولقد تميز موضعالقاهرة الكبرى باحتوائه على عدد من العناصر الجغرافية , 
أهمها نهرالنيل . وتلال المقطم .والخلجان والبرك المائية ,وأخيرا 
الا كوام. وقد عمدت الدراسة الى استكشاف المتغيرات الطبيعية التي 
ترفك لها هذه العناصر ‏ كانحراف مجرى نهر النيل مثلا ب علاوة 
على توضيح التطورات التي طرآت على علاقة الانسان الذى استوطن القاهرة 
بهذه العناصر »ومدى تأثير ذلك كله على النواحي العمرانية في المدينة. 

أما الفصل الثاني «فقد تناول النواحي الا جتماعية » فالمدينة 
ركنا اتسناتي ومادى في آن واحد »وبالتالي فان المتغيرات الا جتماعية 


ازيف يوأ يكو نهاة تاجر اظلى “التكريق اتنا دو الت رقة ع بولقل . ارسي سين 


عهد الناصر صلاح الدين الا يوبى متغيرات اجتماعية اساسية انتابت حياة 


المجتمع القاهرى عكان من اهمها التغيرا ت المتعلقة بالنواحي الدينيةء 
فصلاح الد ين كان حريصا على القضاء على البدع والخرافات التي سادت 

مجتمعالقاهرة ابان حكم بني عبيد. , كذلك عمل على نشر التعلهيي م 
والثقافة بين الناس , هذا علاوة على ما طراً على الحياة الا جتماعية من مظاهر 
ومتغيرات جديدة في انماط الحياة »ترتب عنها وعن العوامل السابقة 


ايفنا أثار عرافية هلاسة: 


وتناول القضل الثاله. .عنعوايب اسانية أيقا 1د انه تعلدق 
بالنواحي السياسية والعسكرية .وهي امور معنوية بطبيعتها '. فقد شبدت 
القاهرة في عهد الناصر صلاح الدين مواقف سياسية وعسكرية في غاية الا همية, 
فوظيفة هذه المدينة تطورت في تلك الا ثناء ءنظرا لكونها آضحت عاصمة 
. لد ولة قوية مترامية الاطراف , تضطلع بد ور كبير يهد فالى توحيد العالسم 
الأشلاس. #وطرن. 'الملييييق من يلاك الشنام ونلسطيق: :ا كذلك فاق افيام 
الدولة الا"يوبية »أمر لغ يكن ليمريسلام + :دون ان. يشهن ذلك قيسسام 
واف ماح اراز نا قن الا خض بوه ذلك الفا ارين زرا 1 1 
الا 'مرالذى كان له انعكاس على النواحي السياسية والعسكرية »و لقد ترتب 
0 ذلك ظهور اشكال من التكيفاتالعمرانية تنسجم مع هذه 
الظروف . 

أما الفصل الرابع عفيتناول النواحي الا قنضاداية للنداينة » حيث 
شهدت اقتصادياتها في عبد الناصر صلاح الدين »تطورات أساسية , 
نبي من ناحية أضئت المصب الذى ترتكز فيه ثروات البلاد »و هي ثروات 
شهدت تزايدا في مقدارها نتيجة ازد هار الزراعة والتجارة في مصر حينكذ . 


هذا علاوة على ان هذه الثروات جرى اعادة توزيعها بطريقة توك" داى بها 


نحو فكات كبيرة من مجتمعالقاهرة فترتب عن ذلك انعكاسات عمرانية في 
غاية الا أهمية . هذ! فيما يتعلق بالبابالا "ول . أما الباب الثاني 
فقد هدف الى توضيح مظاهر التطور العمراني في القاهرة في تلك 
الا أثناء ٠»‏ وتكون هذا الباب من تمبيد واربعة فصول أيضا » ففي التسبيد 
جِرك الاغارة :"الى طبيعة العلاقة ‏ بين البابيق الا "ول والقاتي: سم توضيع 
اثر العوامل في ازدهارالنشاط العمراني في القاهرة في عبد الناصر 
صلاح الدين الاأيوبي »وأثر هذا الازدهار على طبيعة الا أوضاع 


العمرانية في المدينة كما كانت سائدة في العصر الفاطس 


أما عن الفصل الا ول «فقد تناول التخطيط المادى للمدينة 
وذلكها بتوضيع. ' الشكل المام- للبوينة الكبرى عونا طرا: عليها تن وعيسارانت 
فق عية التامر حلاع: الدين" الأ يوي #وله هرى ٠.‏ توفيع: ده العفيرات 
فنا خلال “قبيان: االمرسعات القن هتيب هيا القاحرة أن "قلف" إلا قعل ودين 


خلال دراسة البنية وما طراً عليها من تفيرات فى تلك الا "ثناء أيضا. 


وفي الفصل الثاني » جرى تناول أقسام المدينة .وهي : الخطط 
والا حياء السكنية .والشوار ع الرئيسة ,٠‏ والا “سواق »والبساتين »والمتنزهات 
والرحاب والمبادين .والمقابر »و هي تشكل في مجموعها العناصرالاساسية 
لمادة المدينة . ولقد جرى توضيح ما طرأ على هذه الا قسام من تطسورات 
وتغيرات في عهد الناصر صلاح الدين الا يوبي . 

أما الفصل الثالث عفقد تناول منشآت المرافق وابرز المتغيرات 


التي ظهرت عليها في تلك الاشّناء ».حيث د خل عليها في تلك الا ثناء انواع 
جد يدة من العمائر كن لك رق التوسع فى استفادل بعض الا نواع الاخرى 


التى كانت توجد في هذه المدينة قبل هذا! التاريخ .هذا علاوة على انه 
قد جرى بناء عمائر للمرافق فسي مواضع لمتكن توجد بها في السابق» 
بالاضافة الى بناء منشآات جديدة بدلا من اخرى قديمة ععلاوة على تجدد يد 


عمارة بعض المنشات الاخرى القد يمة . 


اما الفصل الرابع » فكان موضوع تتاوله الاوضاع السكانية .وماطراً 
عليها من تحولا ت في عهد الناصر صلاح الدين ليق 0 حيث جرى قفني 
تلك الا عله كفورات جكافية 31 اموجن لكد عاضو سكانية فاكاية يمنا مكحن 
مكاطة أخرى 0 شجع الناصر صلاح الدا ين على هجرتها الى مصر ٠‏ كلك 
حرق في تلك الاعنا» ‏ سغيرات: فى 'عوزيم الكتافات السكانية :والعوزيخ الالحشاض 


واقن. الاجمال + قامة لأ«يمكن. الادغا يان قد مكنت من تدقيق 
جميع الا أهداف التي أصبواليها من خلال هذه الدراسة ,وان كنت قد 
خومت: كل" الشرض' تعلى' وال لقص عون جوع أن ١‏ حا جد فيقنا وأقان كمف 
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كئت قد قصرت » فذلك من نفسى »ولقد خلدق الانسان ضعيفا. 


وقبل أن أختم هذه المقدمة المتواضعة , أود بعد حمد الليه 
تعالى- :سكرة. على ما تفضل: به .وائعم غان اعقد م يشكرئ: الغالص. الى. جامعة 
أ القرق نكلة فى :معالن انتتيرها .الك كقوز راد بن زاجم القزريقة ا وكاقتة 


النتعلين قينا + 


كناالا- قوسن أن انقح بغالض الشكرزالك]» :الن: ابكا دن الفاصيل 


الاستاذ الدكتور حسن الياشا «الذى كان ليه دورا بارزا فى اعدادالخطةء 


وعلاوة على مشاركته لي في هموم البحث ومشكلاته ,كذلك اتقدم بالشكر 
الى الاستاف الدكتور حسام الدين السامراعي «الذى كان لتوجيهاته وارشاداته 
دورا كبيرا في ان ترى هذه الدراسة » طريقها الى النور »وتخرج الى حيز 
الوجود . 

وأود آنا أسكر يضلا . عله كلنة الستريفة ١‏ سفلة فى عه شحتب!ا 
السابق الدكتور صالح بن حميد »وعميدها الحالي الدكتور سليمان بن واعل 
التويجرى » الذى كان لتعاونهما دورا في اخراج هذه الدراسة , وأخشص 
بالعكر جيزهم 'ودلميع: الى اعرندى كيرا كا سكن الداخو محمد 
الرحمن العثيمين الرئيسالسابق لمركز البحث العلمي واحياء التراث الاسلامي 
إلذى اغاشئ.. شكورا” فى المصول علق الحد يديق السادر المينة :الى فيض 


الدراسة. 


كا اموجه بالشكوالل' الاع الا كير رسو قن القارة والنظم 
الاسلامية الدكتور ضيف الله الزهراني «الذى كان له معسي مواقف لا تنسى » 
نأطل ما عسيت: .زا لياحم ساكرا عله بقن نا" يكل انان ٠‏ كع ونه ودروية 
ودر 

وبالافافة الوعؤلا اين أن أفنيف. بالكفيين الا عر الذينن 
سناهنوا قط فق اخراج- هذة الداراسة عنن: آمناء"كفات في أتسناء 
تتلقة بين التغالدةالاسلا م +الذون انوا قن سيول مومس انل التيضوك 
على العديد من المصاد ر والمراجع ؛ علاوة على الخطاطين والرسامين .فلهم 
جميعا جزيل الشكر وأسأل الله أن يجزيهم عني خير الجزاء انه كريم وهابء 
نيع فيلت القعا» ‏ واسالة , حل أقانة اخ يقل كلما كد اكالها ويه 
الكريم . وآخر دعوانا ان الحمد لله ر ب العالمين وصلى الله على سيد نا محمد 
وعلى آله وصحبه اجمعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين . 


الطالب/ عد نان محمد فاعزالحارثي 


شقتدء! الطعباد و العا عه 


اعتمدت الدراسة على العديد من المصادر التي زود تها بالمادة 
العلمية اللازمة »والحقيقة فان التعرض لجميع المصادر التى اعتمد البحث 
عليها أمر يطول شرحه ععلاوة على انتفاء الجدوى من ذلك نظرا لتكرار 
المعلومات في الكثير منها .ولذلك جرى الاكتفاءهنا بالاشارة الى المصادر 
الوكسة ا 

010) 1 1 

وأولى هذه المصادر وكتاب أحسن التقاسيم في معرفة الا قاليمء 
من تصنيف محمد بن احمد بن ابي بكر البناء الشامي المقدسي (ات.وم«ه/ 
...م ) احد مشاهير الرحالة والجغرافيين المسلمين » تعاطى التجارة 2 
وعشق الترحال والسفر »و خاض غمار الكثير من تجارب الحياة 4وكان له فضي 
الا أصقاع المختلفة مشاهدات عدة دونها في كتابه 0 “اذى هيه 
بالا جمال في الوصف ,وعرض بشد الانتباه من.حيث سلاسة العبارة ولطفها . 
ود قة في المنهج ٠‏ حرص فيه على ان لا يدون المعلومات التي دونهبا 
من سبقه من الجغرافيين ».علاوة على انه اقتصر في تد وينه على الاماكن , 
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0005-6 "ةنك فانه يقول عن كتابه هذا (-. اعلم انسسي 


» همععمعه11.3.2 ) بتحقيق هذا الككتاب ونشره‎ ١ ( قام‎ )١( 
وطبع في ليدن عام 9.5(م.‎ 

(؟) عنه انظر حاجي خليفة , كشدف الظنون عن اسماء الكتب والفنون » 
بغداد ج1/ 110-1١‏ . كحالة ءمعجمالموء لفين (تراجم 
مصنقى الكتب العربية ) بيروت عجير/ +5 884 يزكلي 
حسن ,الاعمال الكاملة (الرحالة المسلمون في العصور الوسطى ) 
بيروت 6(. ع (ه/ر (5 (م #جار/ 617 "1ع »2 محمد محصسود 
محمد ين ٠‏ التراث الجغرافي الاسلامي 'الرياض »ط , الثانيةء, 
0:5 ؟(ه/ 146 (م ءعص (مع. 


() كي حسن ءم.ءس جير/؟. 


أست هذ 1 الكتاتب» عل فواعد. «تدكمة + وأسعد ايد عاقع. “قوية #وتعريه حيفى 
لووط ب ايروكل بوكو واو مار واوا ا 
اقتضابها , مبتد؟١‏ اياه بايضاح لبعض المصطلحات التي ترد في ثنايا 
كتابه » قاكرا اسماء البحار والا نهار المعروفة في عصره »والمذا هب والادٌ يان 
التي كانت في ديار الاسلام آن ذاك ءواسماء المواضع المتشاببة وغير ذلك 
بى التطلونا ها الى وردك ختمرة ا وينظلة عج افالية تار الاتادم. م« يفيه 
انه يمكن القول ان هذا الكتاب يعد موسوعة جغرافية »لما يحتويه من 


معلومات عن الجغرافيا الطبيعية »والا جتماعية »والا قتصاداية »والسياسية . 


ولقد أفاد هذا الكتاب البحث ء فيما اورده من معلومات عن 
مصر واحوالها في أوائل عبد الفاطميين . خاصة فيما ذكره عن تأثير نهر 
النيل على الا وضاع الزراعية فيها , وفيما أورده عن الفسطاط وما كان يجرى 
فيبا من نشاط تبارى. واقتصادى وحال اسواقبا في تلك الا ثناء +وما 
كانت عليه كثافاتها السكانية موتوزيع هذه الكثافات بحسب الانتمساء 
المذهبي والديني »والعلاقة العمرانية فيما بينها وبين القاهرة وهلي 
مادة كان لبها دورها في الفصل الرابع من الباب الا ول . والفصول 


الا 'ول عوالثاني ,والرابع من الباب الثاني . 


ومن المصاد ر الرئيسة التي اعتمد عه عليها الدراسة «كتاب رحلة 


ا 
ناصر خسرو المشهور يسفر ناصة » لابى معين ناصر خسرو الدكيسم 


عليه » وطبيع في بيروت معام .99 (م. 


القباذياني (ت "#امعيوه / (58.ء 0 ى »وهورحالة شهير » زار بلدان 
عدة منها ايران وتركستان ء والهند »وجزيرة العرب عومصر ثم استقر مدة 
طويلة تزيد عن الثلاث سنوات »حيث اعتذق هناك المذهب الباطني الاسماعيلي 
وتؤود بمعارنه ليكون احد ابرز دعاة هذا المذهب في شرق العال م 
الاسلامي » وصنف فيه المصنفات العديدة التي تدعو الى 007 
فاضي قاع سقوضاض ريائه يحوى على العد يد من المعلومات التي 
دونها هذا الرحالة عما شاهده في رحلته ءومنها تلك المعلوسات 
التي اوردها سن مصر خلال حكم بني عبيد » وان كان قد تميز أسلهيه 
بالبالغة في الوصف اك . ولقد أفاد هذا الكتاب البحث بمادة 
جيدة "عق القستطاط والتافرة اميك عار برقت الى نف “تأغيق دور النيك 
على “تووم العيران كن المداينة في كلك الا فنا» ,كلك زوق » "بأ وضاف »عن 
النشاط الاقتصادى والصناعي فيبا ٠ومراكز‏ هذا النشاط وأسواقه . الامر 


الذى آفاد الدراسة في فصلها الا ول منالباب الاول والفصل الثاني من الباب 


)1 زكي حسن : الاعمال الكاملة جير/لاه 2 ويذكرالبغدادى 
ان وفاته كانت في عام (4؟>4ه/رعوم. و م) اسماعيل باشا 
البغداقتى + هدية العارفين ("اسماة النوك لقين والمضتفين ٠.)‏ 
استانبول ههو١م‏ »ج5/لام»؟ , والراجيح ان وفاته تلست 
هذا التاريخ .حيث كان تآأليفه لكتابه هذا في تاريخ لاحق 
عنه. انظر . ناصر خسرو »سفرنئامة »(المقدمة ) ص 1 (. 

(؟١)‏ عنه انظر ناصر خسرو ءم.+س ص 0-4 »«البغدادى )»م.س ع 
ج؟/لا/ )؛ »زكي حصسن #6 م.دس عجار/ 1 هس 41. 


(») ناصر خسرو »م.٠+س ‏ صرص .598-52609١50‏ 


ومن المصاد ر التي افادت البحث أيضا تاريخ القاضي الفاضل 
المسقلاني الشهير بالقاضي الفاضل ( ح ->ؤوههد/ر 93١١م‏ ) كان في 


٠ )١0( 


في مصر التحق يهم واتصل بهم الناصر صلاح الدين ,الا مير اسد الدين 
)١(‏ 


)١‏ ديوان الانشاء : كان مختصا بالرسائل ومكاتيات الخليفة و يعتبر 
التلقشندى ان ” كتابات الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ تشير الى 
أنه آول يوان وفع في “الاملاع ءالا آنه مون المرجم: ' ان هنذا 
الفيوان لميعرقه كيو سنة اداازية الا: فى العخر الا موفاء 
ولقكد أولى الفاطميون' هذا الديوان رعايتهم واهتمامهم ؛ فكان 
صاحيه من المقر بين الى الخليقة ومن اهل الشورى عنده + ولا 
يختار له الا من برزفي البلاغة والفصاحة . انظر : القلقشندى» 
صبح .الا عشى /جؤز/ 1١‏ 2 ج/ 625 - 2ع + محمد ضيف الله 
البطائية »تاريخ الحضارة العربية الاسلامية ع*صص :+5(غء 
00 

0 هو أبوالحارث شيركوه بيسن شاذى بن مروان الملقب 
بالمللك المنصور أسد الدين (ت 56ههد/ر 78١١م‏ ) وهوعم 
الملك الناصر صلاح الدين الا يوبي » عر في الشجاعة والاقدام 
فولاه الملك العادل. نور الدين زنكي قيادة جيوشنه عفكان قاعد 
حملاته على مصر عند ما اضطربت امور الد ولة الفاطمية في اواخر 
عهدها ‏ وولي في اواخرعمره الوزارة للخليفة العاضد لدين 
الله الفاطسي ( همه- لاآاهده / ٠7١(-175١١م)‏ قصا 
لبث بها الا بضعة أسابيع حتى توفي عليليها من بعده ابن 
اخيه الناصر صلاح الدين عفيكون بذلك أول من ثبت أقدام 


الذى جعله وزيرا له واختص بمشورته » عرف عنه التقوى وكثرة الصدقات » 
وكان ذا ثقافة واسعدة وشغفبالمعرفة ٠‏ اقتنى الكتب من كل فن وجلبها 
من كل مكان »حتى قيل ان عددها قد بلم عنده ءمائة واربعة عشرأالف 
ولف #وذلك “فل أناينوة تحهري عاما "عرف" عه «السيارة فى الات * 
والبلاغة في القول 2 فا عتبر من كبار رجال الاذب » وممن كان لهم باع 
اطع كي تشكيل:- السدارمة الا أسرية فى مصركن العطرين 1لا يون والسلوي 
وكانت له رسائل كثيرة جدا عقيل ان مسوداتها لو جمعت لما احتواهها 
مائة محل ١‏ ( 0 ولا يعرف في الوقت الحاضر كتابا من تأليف القاضي 


الفاضل. +:ولذلك. فان كتابه فى التاريخ يعثبر من عداد -الكتب المفقونة: 


2 الايؤبيين في مصر ٠‏ للمزيد انظر :ابوشامة » شهابٍ عبد 
الرحمسن بن اسماعيل المقدسي وات 8ه11ه/1555م) 2 
الروضتين في اخبارالد ولتين النورية والصلاجية 2 ١59١م‏ 
جر/ ق ؟5/ وعع ممم ءعابن خلكان ٠‏ ابي العباس شسرس 
الفين العسد تخ وسار ات ١ل12اظي/152١م)‏ ع#ج(/ هه١5-‏ 
/اه؟ يجز/ 4 7 )- ١٠لل)؟‏ /جلا/ 89( (5(. 

)١(‏ عنه انظر العماد الاصفهاني متك بن محمد بخ حامن: الكاقت 
الاصفهاني ((ت لإاوهه/ر .١٠5١م‏ ) +خريدة القصر وجريدة 
العصر ( قسم شعراء مصر ) تحقيق احمد امين واخرون «القاهرة 
جو/لام عه ءابن خلكان ,م.٠سء‏ جث/ مه .١5 178 -١‏ ابن 
اياس » محمد بن احمد بن اياس الحنقفي (.#و9ه/>؟؟ه(م) 
بد اع عالزهور في وقاعع الدهور »تحقيق محمد مصطفى »فيسبادن 


ط. الا ولى هو" زه / هلا1 (م ع#ج(رق(/رص 2/#غط؟-8859. 


١ 1 ١ 


وعلق أية حال فان هذا! الكتاب كان اشبه بالمذكرات اسه( ؟) »نقلت 
عنها المصادر الكثير من المعلومات ,وعلى الا خص تلك التي نلبا 
المقريزى »وجرت الافادة منها للتعرف على بعض جوانب النشاط الاقتصادى 
في القاهرة فيعبهد الناصر صلاح الدين , كما ورد في الفصل الرابيع من 
الباب: الا ول »كذلك فان رسائله لم تتوفر مجتمعة في كتاب واحد ءواتما 
جرى 0 في بعض الكتب عمثلما فعل ابن نباته الذى جمع 
بعض هذه الرساعل في كنتاب اسماه المختار من كلام القاضي الفاضل. 
وسترد الاشارة اليه لاحقا . كذلك نقل بعض الموء رخين بعضا امن 
رسائله »مثل ابوشاءة في كنتابه الروضتين »واللعماد الاصفهاني في كنتابه 
البرق الشامي », والقلقشندى في كتابه صبح الاعشى » وغيرهم من 


السوترغين يو الاشارة الييم فى كنايااهذه الفراسة + .ولق <عذات يده 


ا ل ا ل ا ا ا ل ا ا 


2 ابن العماد , ابي الفلاح عد الحي بن العماد الحنبلي , 
(ت وم١٠(ه/ر‏ ١14١م‏ ) + شذراتالذهب في اخبار 
من ذهب »ء بيروت ج)/ 9156 0807م ء عبد اللطيف حمزة : 
الحركة الفكرية في العصرين الايوبي والمملوكي الا ول. القاهرة 
ط : الثاضنة لو وم صص حيرك- إلر؟ 6 )6كل/ر؟- تيوه 
نظضير سعداوى عالموء رخون المعاصرون لصلاح الدين الا يوبي ء 
القاهرة 5965م ص م0-52وم. 


1١)‏ ابن خلكان ,م . س ج(/2ه0؟. 
(؟) نظير سعداوى #م٠*ءس‏ »ص 7 . 


)0») ابن خلكان “»ءن٠*م٠س‏ » سعداوى “»ن ٠*م٠*ساء٠‏ 


الرساكل. البنحت بلادة .وقيره .حيث ورف فيها الاشارة الى مقاقف الناصر 
صلاح الدين تجاه العديد من القضايا السياسية والا جتماعية » هذا علاوة 
على ما 5 فيها من مغلومات توضح دوريعض المتشات المغمارية واهدذاف 
بناعها 4وعن الا وضاع الاقتصادية في اواخر العصر الفاطمي »و في عبد الناصر 
صلاح الدين وجرى الاشارة اليها في الفصول الثاني والثالث .والرابع 


من الباب الا ول »وفي الفصلين الثالث .والرابع من الباب الثاني . 


ومن المصادر التي اعتمد عليها البحث كتاب البرق الشامسي » 
من تصنيف محمد بن محمد بن حامد الكاتب الشهير بالعماد الاصفهاني , 
وبابن أخى العزيز ((ت وه هام .٠10١م‏ ) نشأفي فارس عونها 
قدمالى العراق حيثنال حظا وافرا من العلم ٠‏ واشتغل هناك بصنعة 
الكتابة . وتقلب في الوظائف الادارية . كان على صلة بوالد الناصر صلاح 
الفاين الا يوين' -+الاهير جع الداين 0067 »الا ان اتصاله بصلاح 


الدين كان عن طريق القاضى الفاضل عالذّى اشار على الناصر باستخدامه, . 


اا ات ا اك ا الك ات ا ا ا ل ا ا ا ا اا 0 


)1١(‏ هوابوالشكر ايوببن شادى بن مروان الملقب بالملك الافضل 
نجمالدين ايوب (ت51ده/ ماو( م)ء اشتهر برجاحة 
الرأى والسداد في التفكير » ولي تكريت في العراق فترة من 
الزمن وكان في ولايته هذه قد اسدى معروفا للملك العسادل 
نور الد ين زنكي (لمهه -15ا1ه ها/ى؟ه١١‏ - ؟”7# ١١‏ م) 
لماخ ام لحري نيا هرا حول «اينة الذيى عرقي ايند | 
الملك العادل في الموصل فأكرمهما واقطعهما اقطاعا حسناء 
فخا نين عله رجالةه »اوكا فالقم + لخر رثيث يدر 
والصلاح ٠‏ عنه انظر: ابن خلكان »وفيات الا عيان »ج(/ هه5١-‏ 


48؟.. 


ومن هنا بد أت علا قته بالصلاح #قاضدئ كاتيه الشخصي 0 يرحل برحيله 0 


ويغشى مجالسه العلمية والسياسية والعسكرية .وبوفاة الناصر صلاح الد ين 


عام ( 14م هه/ 95١١م‏ ) انقطع العماد للتأليف فكان لهدوعدة 


١0) 
مصنفات , من اهمها كتابنا هذا "الشف قا علي مجلدات فقد‎ 


(؟) 
2507 


دوين ' :أن هنذا "الكتاني- موقن اخعا ره وه عدوا ١‏ “انيتا 
30) 


انرق لاني ” كذللقة : انكل عنة. أبوختامة في كناية الروفين القير 


من الاخبار والاحداث ععلاوة على ما نقله المقريزى »والكتاب أشر 


بالمذكرات الشخصية :تناول فيها الموكء لف الكثير من الا "حداث والا مور 


التي 


3 8 
واجبته وواجهت سيده الناصر صلاح الدين الا يوبي » وأورد 


فيه أيقا العديد من رساعل القاضي الفاضل “وهو ثرى في معلومااتته ء 


(؟) 


الى اث ا ا ااا اا اا ا ا ا ال ال ا ا 0 ا 


عنه انظر ٠‏ العماد الاصف هاني » خريدة القصر » (المقدمة ) » 
جوم ص: كا م. عابن العماد ع»شذراتالذهب ,2 
جع / مم - مم . سعداوى ,المو؟ رخون المعاصرون 
لصلاح الدين 2 ص9١-م؟.‏ 

بقي من هذا الكتاب المجلدان الثالث والخامس » ولا يزال أولمهما 
مخطوطا بكتبة بلد وين بجامعة اكسفورد »ويحمل رقم ( )١١‏ 
»سعداوى 6م.س . ص 56 ء واما ثانيهما فلقد قام رمضان 
شيشدن بنشره وتحقيقه ء وطبع في اسطنبول عام 9/ا؟ ١م.‏ 

قام أحد موئ رخي القرن السابع (لاه/ “١م‏ ) وهو الفتح 
البندارى باختصار هذا الكتاب الذى نشرته وحققته فتحية 
النبراوى » ونشر في القاهرة »وانظر ايضا الفتح البندارى » 
سنا البرق » ص لا. 


القى: افانات"البئنا فى اكترمن جاتب عنفيت انها مده عن الا واضن أ ع 
التعليمية فى مصر في تلك الا ثناء عوبعن اهتمام الناصر صلاح الدين 
بهذه الا أوضاع » جر ت الافادة نيأ فى الفصل الثانى من الباب الا ول 0 
كذلقه اورف يغلويات” عزابية ورجتارية” #فوبعاية الأعبية .انرق دينافة 


ومن المصادر التي اغتمد عليها البحث أيضا: كتاب نزهة المقلتين 
في أخبار الد ولتين الفاطمية والصلاحية » وهو من تصنيف ابو محمد 
المرتضى عبد السلام بن محمد بين الحسن بن الطوير الفهرى القيسراني 
الكاقت التصوفه «الذى. لوكو +الممانى ١‏ أتنا» حديعيا عنه آي تعلوكاتت 
عنه »وعن كنتابه واقتصرت على ذكراسمالموء لف ولفوزة لكاي" 0 
بيد انه من الواضح أنه عاضر ا داشر الفحد الفاطمي »م حيث ينقل عنه 


)'( )١( 


المقريزى نآ يفيك ننانه كان متوليا ديوان الرواتب فى تلك الا ثناء 


4)١(‏ المقريزىك «الخططا ج١/81“‏ »حاجي خليفة » كشف الظنون 
عن اسماء الكتب والفنون »بيروت ج6/ا56 (. 

, ويختص يتسجيل عطاء١ات الجنود وجميع موظفي الد ولة‎ )١( 
ويقئل. _يذلك: اسناء المرحزقين: من الجتون: من 'التحعف نسم‎ 
اندز مالقا موي‎ ٠ تن ناه بر وكتقاي .فد اشيم‎ 
.( 55/١2 ورسومهم‎ 


(؟) المقريزىق »م.٠س‏ 2*ج7927/1. 


هذا علاوة على معاصرته لعهد الناصر صلاح الدين الا يوبي كما يشير الى 
ذلك عنوان كتابه . ويعد هذا الكتاب من الكتب المفقودة في الوقت 
المافر وين أو هجا قددرين البنانور من" تللكت سه الكدير رين الوملوقات 
حيث نقل عنه القلقشند ى »والمقريزى »2 ويتضح من فحوى هذه المنقولات 
أن الو لف ترك في كتابه: عل الضوافي الاقاارية "وطامرضط: نيا بن راسي 
وتنظيمات , بيد وأنه قصد بها مقارنة اوضاعها فيما بين العهبدين 
الخأطنن. نوالا يوق © كنا يشيراالى لله أضة". حديكه عو اس القيافيدة 
في 0 0 ولقد كان لمادة هذ! الكتاب د ورا كبيرا في 
اثراء مادة البحثك .»خاصة فيما يتعلق بالتنظيمات الادارية والاقتصادية 
في العصر الفاطمي » بديث امكن من خلال متابعة التغيرات التي طسرأت 
في عهد الناصر صلاح الدين »من التعرف على جوانب هامة ارتبط ت 


بايا ورياك البديية قن لك الاأمنا» + كا سكيم الام كن التضيل 


الرابيع من الباب الا ول , كذلك افادت مادة هذا الككتاب في التعسرف 
على أثر المتغيرات الادارية على وظاعف بعض المنشآات التي داعسو 
الفاطمي ء والتي جرى استغلالها.بصورة أخرى في عبد الناصر صلاح افد ين . 
كنا ميش "العضل العاق. .تن البانبه العايق 


51 
ومن المصاد ر التي اعتمد عليها البحث ا ١‏ 0 


0 


لابي الحسن بن جبير الكناني الاندلسي ‏ ( ت-116ه/7١5١م)‏ صن 


7 :ال اا ل ا ا ا ل ا ا ا ا 7 7 ا ل ا ل تت ل 


.)51( المقريزى »الخطط مجاز/‎ )١( 
(؟) نقام المستشرق رايت بتحقييق الكتاب والتعليق عليه ونشر عام‎ 
.م١ 55م (م ثم اعيد طبعه في بيروت عام 49م (هار؟909‎ 


شافين الرعالة السلمين: : وناو كاده وجلاه الى شرق العالسيم 
الابلاض: - #أهيا يالا شلس كلقن "العدرييا: ريه أيه وعد فين 
علناء سعترة 6 :ووطفه بآنه كاى أدييلا ارقا متداعرا “هييف 1 13 ليق 
5 ف ولقك قام ايز عوين قز كتابه هدا بدون احداث رحلته الا ولى 
»التي بد أت عام ( لاهمهد/ “لم ١١م‏ ) وانتهيتعام ( (رهها/ 
ام ١١م‏ ). 

اما عن محتويات الكتاب ,»فهبي عبارة عن اوصاف لسا 
شاهدة” هذ1 الرغالة ‏ فى رعلته: عي سيل اوضاع الشول وظا همسر 
العمران وصور الحياة ٠+‏ في المواضع التي زارها عأفادت البحث كثيرا 
خاصة فيما يتعلق بأوضاع مصر وعاصمتها القاهرة ٠‏ في عهد الناصر صلاح 
الدين: »فأمكن: من خلالها التعرف على الكثير من الا "وضاع الاجتماعيةء 
والا قتصادية ,والعمرانية , والمعمارية » تزودت منها معظم فصول الدراسة 
»فد خلت في الفصلين الثاني خالرابع من الباب الا ول » وجميع فصول 


ومن المصادر التى اعتمد عليها البحث كتاب الروضة الببية 
الزاهرة في خطط المعزية القاهرة وهومن تصنيف القاضي محي الدين 
عبدالله بن رشيد الدين بين عبد الظاهر بن نشوان السعدى المصرى 


(رح؟ووده/ 955١5لم)‏ 2 نششا في القاهرة وبها تعلم » وتقلب في 


250 عن اتظن + اين جبير"«الرخلة: ( التقدعة )صعري” وعد القروس 
الاتصارى »معابن جبير في رحلته القاهرة ,ط. الاولى +و” زه/ 


٠م‎ 


المناصب الادارية عفولي القضاء ود يوان الانشاء واعتبر من أجود كتاب عصره » 


)1١( 


ومك حهة معاصروه كيرا . وكان له موء لفات عدة منها كّتابه هذا 7 


الذئى تتاول فيه خطط القاهرة القاطمية ومنشاتها عوما طراً عليها سق 


تطوراك» عراتية- حكن عضزة م ١وعلى‏ الزغم: 'منخ:. ان أهذ] الكتاتية. “يعد .صن 
الكنية ١‏ التنقووة :فل "الوقكه الحافن + الاان. متاك عن المره وكين مونتل 


عنه الكثير من المعلومات المتعلقة بخطط المدينة وعمرانها » فلقد نقل عنه 


القلقتشندئ فى كتابه صبح الا عشى كذ لك نقل عنه ابن تغرى برد ىق م قبى 
كتابه النجوم الزاهرة ععلاوة علىما نقله المقريزى الذى اقتبس منه كثيرا 


)1 
فيما يتعلق بالقاهرة المعزية اواو ا انه انتقد في صحة 


معلوماته 


» حيث يقول عنه ابن تغرى بردى ( ... انهلميسلم صن 


)1( 


. الاعتراض عليه في كثير مما نقله ء وأيضا مما سكت عنه .. ) ولك 


)١( 
)( 


ا اا تا ا ا وار ا ا ا لا ل ل ا 


عنه انظر : ابن عبد الظاهر الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر 
تحقيق عبد العزيز الخويطر »الرياض . ط , الاولى +9« (زهم/ 
1 (م. ص 1ه( »ع الكستبي محمد بن شاكر (ت > 1لاه/ ؟ 0" (م) 
فوات الوفيات.»تحقيق! حسان عباس . بيروت ج؟9/5/ا١-‏ (9(ء 

ابن تفرى بردى عجمال الدين يوسفالاتابكي »اا ت 6لالره/ 
8 مم ) »ء النجومالزاهرة فيملوك مصر والقاهرة »تحقيق 
محمد رمزى »القاهرة جمر/4” » ابن العماد ء شذراتالذهب , 
جه/ 29١‏ » حاجي خليفة ,كش ف الظنون 2 ج1/ 950 » محمد 
عبد الله عنان »مصر الاسلامية وتاريخ الخطط المصرية »القاهرة» 
ط.والثانية ‏ 919 ١م‏ »ص 1 -لا)؟. 

عنان #»م٠*س‏ عض 1 ٠>‏ ا 


افادت مادة هذا الكتاب البحث ككثيرا »وعلى وجه الخصوص في البساب 


التاق الذق تاخلت البادة فى ينيم قضوله' + 


)١( 85 ١ 


التي كافك يقامة "الكتايه القاريعي«القبرالسروف, بالمين وايوان ابعل 
والخبر في آيام العرب والعجم والبريسر ومن عاصرهم من ذوى السلطان 
ودود اكات ون ودين المسارم :لشو لو الجن 1 عه 
ابن محمد بن جابر الحضرمي الاشبيلي الاصل التونسي ثمالقاهرى( تير..ره/ 
ه.>م ) وهوموء رخ غني عن التعريف . كانت نشآته في تو نس و هناك 
تلقى معارضه وعلومه » ثم تقلمب بعد ذلك في المناصب الادارية . وكان 
له با ع طويل في السياسة »وولى القضاء في القاهرة في أواخر عمره + وكانت 
ا 11 القي. عظيه.. باعضام: عالستصس 
واسع النطاق ٠‏ كاحدى روائع الفكر الانساني »ولقد احتوت مقدمته علسى 
العديد من الباحث والنظريات التي تتناول شوئون الاجتماع الانساني. 
وعوارضه »و تناقش مساعل العمران .والتمدن البشرى »من مختلف الجوانب» 
والحقيق فان اهمية هذه المقدمة تكمن فيبها يرد فيبا من عرض للعمل 
والاسباب » التي نبعت منها ظواهرالعمران البشرى »وبالتالي فببي 
تمثل قواعد منطقية عونظريات علمية »تسهم في فهم حركة الحضارة 
)١(‏ طبعهذا الكتاب طبعاتعدة وجرى الاعتماد هنا على طبعسة 
بيروت وهي غير مو" رخة . 
(020)1 عنهانظرالشوكاني محمد بن على ( ت ١٠5.‏ (ه/ ) البدرالطالع 
بمحاسن من بعد القرن السابع » بيروت ج١/07”‏ ء سفيتلانا 
باتسييفا , العمران البشرى في مقدمة ابن خلد ون عترجمة رضوان 


ابراهيم »تونس .رو« زه 1لا؟ (م »ص همه د إرر. 


والعمران »ء ونظرا لانتماء المقدمسة الى بيكة الحضارة الاسلامية »ء» فمسن 
البو كن. أن نظرياتا تمكسن.. كن .يجني ٠‏ التغاعل الدارى الذئ ظيز 
في هذه البيئة »حيثك اإنالفكر الانساني يعبر في كثير منالاحيان عسن 
الواقع الذى ينبت 0 ٠‏ وبالتالي فان اعتماد نظرياتالمقدمة 
في. دازاسة .بيكة الحضارة الآسلامية آمرلا غتى ‏ عنه .علق الأطلاق: ,وعليه 
جرى الاستفادة من تصوص ال في توضييح الكثير من الجوانب الا نسانية 
والعمرانية , التى تطرقت اليها الدراسة ,» حيث تم من خلالها التنبييه 
الىالفكر العمرائني عند المسلمين » وما وصلوا اليه من تصورات في هذا 
المجال »وهو ما تم ايضاحه في تسهيد الباب الا ول «كذلك دخلت مادة 
المقدمة في تفسير طبيعة مواقف الناصر صلاح الدين تجاه بعض العناصر 
الاجتماعية ءوذلك من خلال تبيان المقومات التي تقوم عليها السلطصة » 
كما وردت في المقدمة »وهوما سيرد لاحقا في الفصل الثاني من البساب 
الا اول . كذلك كان لنظريات المقدمة » دورا في تفسير بعض التطصورات 
الاقتنانية الضىطراحة خلال .ثثرة . الدراسة” .مكنا سيوف 'في الفصل" الرايتيع 
من الباب المذكور » هذا علاوة على د ورها في توضيح طبيعة التطور الذى 
من الممكن أن تتعرض له المنشآت في حال توفر ظروف معينة » كما سيرد 


في 'الفصل الثالك: من :الباب الكاني. ٠.‏ 


)١(‏ احمد زايد ععلم الا جتماع بين الاتجاهات الكلاسيكية والنقدية, 


القاهرة 2 .> (زهث/ر ١52١م‏ »ص ه(لء. 


ومن المصاد ر التي اعتمد عليها البحث كتاب الانتصار لواسطة 
عقد الا مصار ء من تصئيف صارم الدين ابراهيم بن محمد بن ايد سر 
العلاعي الشهيربابن دقماق تت و.هرها/ 4.05١١1م)‏ + الذى ينتس 
في نسبه الى طائفة المماليك حيث كان والده من امراء د و لتهم نهآ 
وترعرع في القاهرة ,وتزود من العلم »وحصل منه على جملة وافرةء 


ف القق نوا لاي «والقارك 2 :اذى كن ايه كيرا سق لذ" | كصسنة 


١0 5‏ 1 
كت قز مت اههيا كنانه.. هذا ١‏ الذى يتكون من مجلدات 01 


١1 


عن الفسطاط وخططها ومنشآتها ءوما يجاورها من المواضع مثل التلال » 
والترك" ‏ والعلهان مواق كان يقلي على يعلونات: الا نماي إلى عدن 
بعيد + الا أنه أفاد البحث كثيرا » حيث استفان منه في الفصل الا ول سن 
الباب الا ول »و في الفصل الا ول والثاني والثالث من الياب الثاني . 


1١)‏ عنه انظر : ابن د قماق », الجوهر الثمين في سير الخلفاء والملوك 
. والسلاطين ,» تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور عكككة المكرسة 
( المقدمة ) صلم ه ١‏ ءابن العماد ,»شذرات الذهب عجلا/ 
م - إل »عنان , مصر الاسلامية ,ص مع. 

» فقدت غالبية هذه المجلدات ولم يبق منها سوى مجلدين‎ )١( 
طبعا طبعات مختلفة #جرى الاعتماق على طبعة بيروت. التي تتضمن‎ 
تعليقات وفهارس قام بوضعها لجنة احياء التراث العربي في‎ 
)*( دارالافاق الجديدة ءوانظرأيضا : عنان » ن.م.س وهامش‎ 
من نفس الصفحة. ش‎ 


)(؟) عنان “دن مسن 


ومن المصاد ر التي اعتمد عليها البحثك كتاب صبح الا عشى في 
صناعة 277 من تصنيف ابن العباس احمد بن طوين اححة 
التلقشندى ات ١(؟ارها/‏ م(14(م) 2 درس الفقه في أو المية 
ثم أهجم الات ء.وخاض. “بعت ذلك غبار ' الوظطاءعف" الحكومية + حق. نبوأ 
ب" 
أما عن مو* لفه صبح الا عشى والذى يقع في اربعة عشر مجلداء 
فمن الواضح ان هذا الكتاب قد وضعه لمن يختصون بصنعة الككتابة 
للعمل في د واوين الدولة ءالا بأن فائعدته في الدراسة ظهرت فيسا 
احتواه من معلومات مفصلة عن مصر و مدنها .وعلى الا أخص تلك التي ترد 
عن القاهرة » هذا علاوة على ما احتواه من معلومات ادارية ,» وضح فيهبا 
الاوضاعالادارية ومراسيمها في العصر الفاطصٍ ٠والممالكيي‏ » حيث يعسد 
الا أخير امتدانا في خضارته لسا كان عليه الحال. في عبد الا يوبنيين : 
وبالتالي فان ما يرد عنه من معلومات يمكن اعتباره يشكل أوبآخر 2 ذو 
جذورأيوبية »ولذلك فلقد جرت الافادة من هذا الكتاب في الكثير من فصول 
البحث عخاصة الفصل الرابع من الباب الا ول »والفصول الا ولءوالثاني » 
والثالث من الباب الثاني . 
)١(‏ طبع هذا الكتاب في القاهرة عن نسخة مصورة للمطبعة الاميرية » 
وزود بتصو يبات واستد راكات ومقدامة جيدة بقلم محمد عبسه رب 
الرسول : 
()20201 عنهانظر : القلقشندى عصبح الا عشى (المقدمة ) ج(/؟١-14.‏ 
ابن تغرى بردى » الدليل الشافي على المنهل الصافي , تحقيق 
فهيم شلتوت »القاهرة ج(/ ده عابن العماد ٠‏ شذراتالذهبء, 
جا/ هو > وء كحالة عمعجمالموء لفين 2 ج١/7(ا.‏ 


ومن المصاد ر التي اعتمد عليها البحث كتاب المواعظ والاعتبار 
بذك القيطط والأغان +المعرق بالتغطط المقريزية 0 عل كمليف تسن 
العباس تقي الدين احمد بن علي بن عبد القادر المقريزى ( ته6.ره/ 
( م ) الذى يعود في الصلة الى الاسرة الفاطمية , وكانتأسرته 
تقطن في احدى مدان جبل لبنان حيث كان مولده , ولي في القاهصرة 
وظاعف عدة »عوقا م بالتدريس مرارا »وحمدت سيرته في مباشراته كلها »2 
تتلمذ على يد ابن خلد ون #وكان يحبه ويجله لد “وكان لسله 
عو القاك عن يناه محرت “الأفانية: من يعضها .ومن اهما كار اللفقطة 
الذى يعد موسوعة متكاملة عن تاريخ مصر وجغرافيتها , فاحتوى 
على الكثير الوافر .من النعلومات التي . تعض هذا الاقليم. من سياسيبة 2+ 
واجتماعية »واقتصادية » علاوة علىكونه يمثل القمة في. مجال التأليف في 
الخطط وان كان من الواضح ان الكتاب لم يصلنا متكاملا كسا أراتد 


0000 


لجسلل الل ل ا ملا ا لا ا 03 6 0 ل ل ا ا ل 7ك 006 


)١(‏ طبع هذا الكتاب طبعات عدة .وجرى الاعتماد على طبعسة 
بيروت » وهي على جزئيسن ٠‏ 

(؟١)‏ عنه انظر »ابن العماد ‏ »شذراتالذهب عجلا//ر 6ه5د-هه؟, 
الشوكاني البدرالطالع ,2 جز/ ولا رمعم وم" ععنان, 
مصر الاسلامية , ص9و)  .1١‏ موءرخو مصر الا سلامية ومصادر 


التاريخ المصرى » القاهرة ص هلم-دع.١.‏ 
)0 ) عنان »مصر الا سلا مية ص عه ٠‏ 


ولق أعزىئنهة ١‏ الكتينات' الدراحة " كخيرا” تيل نميا ل كان 
اعتباره المصد رالا ساسي فيها » فلا يخلو فصل من فصولها الا وكانت مادة 
هذا الكتاب جزء ! رئيسا فيه »وعلى الا أخص تلك الفصول التي تتناول 
الجواتب العيراسية .. التي ال ا ا و 1ن يكو تكاناد يصن 
هذا الكّتاب . 


يشر طبور الناولة الا يونية »من الاحداث الرئيسة في تاريخ 
الك ولة الا سلامية »نظرا لما قامت به من د ور كبير فى موا جهة البجسات 


الصليبية التي ابم فك الي 77 ١‏ 


ومن الواضح أن قيام هذه الد ولة ءانصا كان 'امتداد! للد ولسة 


الوكية + سيت كان :-والى الناصر غادح الناين الا'يوين الآامين فهمالد اوسن 
(؟) (1) 


ايوب وأخوه آسد الدين شيركوه » من كبار رجال الملك 
(؟) 3 
العادل نور الد ين زنكس » وتحت قيادة اسد الاين شيركوه نخليتهت 


القوات الزتكية مضر »ومن هناك بدأ دور الاسرة الا يوبية في الدخول الى 


نائحنة الا حوات «موذلك بالسيطرة على مقاليه الا مور فيا > عدا لسن 


3 6 : (5) : 
أسد الدين الوزارة للفاطميين »وذلك بعد قتل الوزير شاور غيل أن 


1 على بيومي » قيام الد ولة الا يوبية في مصر »القاهرة » ط/ الا ولى 
5؟ (مء ص : 16 » البازالعريني »مصر في عصر الا يوبيين » ' 
القاهرة 2ص .(١..‏ 

.)١ عنهانظرصض :+ ع5 هاش(‎ 4)1١( 

(9)- عنهانظرصض:. وم هامش( م). 

(20)4 علي بيوسي ءم.س ء صم ءوالملك العادل نور الدين , هوأببو 
القاسم محمود بن عماد الدين زنكي (لهة-ة ومهرر عه (١3‏ 
5م ) من مشاهير حكام المسلمين في عصرالصروب 
الصليبية » وكان له معسهم وقائع مشهودة 4وفتح الفتوحات » عرف 
بحب الخير والميل للعدل ,والحرص على عمارة البلاد » عنه انظر 
ابن خلكان »وفيات الا عيان “جه/ +١6‏ ا-لالء 

(ه5) هوابو شجاع بن مجير بن عشائر بن شأس السعدى ( رههء 
418 -56هها/ 35141(1375١(1(318-1م)‏ كان في بادىء 
الا'مر واليا على الصعيد الا على ثم استولى على الوزارة بالقوة. 


اسد الدين لم يلبث اىاتوقى: عفد ذالكه نضعة أسابيغ. #لترلى من يعهة 


1١0) : 5‏ 
الوزارة ابن أخيه الناصر صلاح الد ين الا يوبي » الذى تمكن مسن 


: (؟١)‏ 
القضاء على الحكم الفا طمي عام (لادهده / (10١١م)‏ اضافة الى 
د وره فى توحيد الجببهة الا سلامية وقيامه بطرد الصليبيين من معظل م 
الاراضي التي كانوا يحتلونها في بلاد الشام وفلسطين عوعلى الا أخص 
1 )() 
من بيت المقد س. 
أما'عن القاغزة الخلاؤية +“فلقن أسسيا الغاطميوق بعد آن حتكدرا 
(؟؟) : 9 
من الاستيلاء على مصر عام (4ره89زه / 9314م ) »حيثك بنوا هذه المدينة 


(ه 
لتكون مقرا للخليفة وحاشيته وجنده المخلصين ١‏ »وجعلوها تقعالىالشمال 


لال ا 0 0 0 0 ا ل 7 7 ل ات ا ا ا ا اا ا ا 


د من آل ..ريك »الى آن انتزعها منه ضرغام اللخص (/هه- 
5ه ها/ 1171-11315م ) © فلجأالى الملك العادل نور 
الدين: تكن يضيية" على استعادة مركره : فكان لان يذ ييهنة : 
التدخل الفعلي للملك العادل في شوءون مصر. ولينتبي الا سر 
بقتل هذا الوزير وبسط النفوذ الزتكي على هذه البلاد 
انظر وغنارة اليئى #ابو:محك' تجم الدين" عمارة بن آبئ الحسن 
الحكى (0ت19هها/ 7١١1م‏ ) . النكت العصرية في آخبار 
الوزارة المصرية »تحقيق هر نويغ د رنبر غ ٠.‏ بشالون 157١م‏ 
صص 7+ د طلا مويلاب ##؟و. ابن خلكان ,م.س 6 6994/6 
)١(‏ ابن الاثير ءابي الحسن على. بن محمد ذه عدا لكريم العد ا أ 
( ت. م هم ؟0؟ (م )»الكامل فيالتاريخ »عني بنشره ومراجعة 
آصوله والتعليق عليه نخية من العلماء . بيروت »ط. الثانية 


لال" (زهارلا5]؟ (م عجو/؟19 ١5-7‏ (. 


(؟١)‏ ابن الاثير »م.٠*س‏ + .(1١1١/9‏ 
(؟) للمزيد انظر ص : #/1 8-1 516(. 
0 ابن تغرى بردى عالنتجوم الزاهرة »ج)/ (ط-95. 


(ه) المقريزى ,عالخطط .ج١/‏ > ++ »سعابد ماهر »القاهرة »ص .٠؟-(؟.‏ 


١ 0 ١ 
١ 00007 ١ ( وهي الفسطاط‎ » ١ من عواصم مصر الا سلامية القد يل(‎ 
5 1 (؟)‎ 
وظلت كذلك الى ان. تمكن التاضر صلاح الدين من تأسيس‎ ٠ والقطاعع‎ 
د ولته في هذه البلاد »م حيث د خلت المد ينة في عهد ه. في متفيرات وتطدورات‎ 


حضارية وعمرانية سيتم الاشارة اليها بالتفصل في ابواب الرسالة وفصولها. 


)10 عبد الرحمن ركي , القاهرة : تاريخها وأثارها من جوهر القاعد 
الى الجبرتي الموئء رخ » القاهرة بر“ (هل/ر 137١م‏ م صو. 
(؟١)‏ اسست الفسطاط على يد فاتح مصر عمر بن العاص رضى الله عنه 


فيما بين عاص ( 5٠١-١2‏ هر 354٠8‏ (54م) لتكون مقرا 
لقوات الفتح الاسلامي لمصر ءومقرا للادارة والحكم فيها »انظر: 
ابن د قماق : الانتصار »ءق(/#5. عبدالرحمن زكي «القسطاط 
وضاحيتاها العسكر والقطاعع , القاهرة 411 وم صه- 4 أ 2 
حواضر العالم الاسلامي » القاهرة منارة الحضارة الاسلاميةء 
القاهرة ص .١(‏ ظ 

1 قام بني العباس بعد قضائهم على حكمبني أمية عام «” (ه/ 
١‏ م ببناء هذه المدينة الى الشمال من الفسطاط في عام 
(؟” زه/ ؟هلام) عالمقريزئىك 2)م.عس 2»جإ/ ).ا 2م عبد 
الرحمن زكي , الفسطاطا ص وم -"المر. 

(ع) اسسمت هذه المدينة على يد احمد بن طولون ( 6ه56-.لا5ه/ 
كته" عنم ابعه ا تاعنا عام ( > ه5ه/ 6159م) واختير 
موقعلها ال ىالشمال من الفسطاط والعسكر ,»تحت الشرف الذى 
تقععليه قلعة الجبل الآن ءابن دقماق 2 م.٠س‏ 2 ق١/ .١175(‏ 


35 ل 
تعريف المدينة وعوامل نشاتها وتطورها 


لياس ومون يضوف التطرق الى اهم العوابل" الل ا(عركة ملعتي 


5 ” 5 بيه > .“ها ع ء 

التطور العمراني للقاهرة عي عريد صلاح الدين الا يو بي »ان نلقي يبعا شن 

الا احروا على النفيكة كردن و عتزاتدة وعداية عوالامانة تاق اعرايل حي : 

المدينة و تطورها يشكل عامء وعلى. الرغم من أن المدينة واقعا حضار يا 
)١ 1‏ 

وعمرانيا ملموسا « فان الدارسين لم يتفقوا على تعريكا مدداد 27 


0 


52252 0 , 56 51 ٠. من‎ 4 


٠. 2‏ 5 . 7 
اقام به . وعي على وزن فعيلة »كذلك تطلق المدينة على ” ...الحصن 


آم ؟) ١ * ٠‏ لما 
ل ال ٠‏ والمدينة أيضا لفظ يطلق على 


0 
وهناك من يقول “بان لفطل المدينة مشتق صن “دان 5 ؛ اذا أطاع 


3 م 
والميم فى كلمة المدينة زاعدة . ذلك ان السلطان يسكن المدينةء, 


١‏ ! (ه) 


٠ 


. 6. ٠. 
بيد ان بعض الباحثين المعاصرين ١يرى أن كلمة المدينة ءاتت مسن‎ 


م١586 (ه/‎ 2٠١ 6) فاديه عمر الجولانى : علم الاجتماع الحضرى »الرياض‎ )١( 
ص و"ا.‎ 

(؟) الا عيطي معظم الشي * ٠‏ الزبيدى : محب الدين مدمد مرتضى الحسيني 
تاج العروس من جواهر القاموس »القاهرة 5١٠٠(ها2/ر/‏ 7ه 

(؟) الزبيدى : م.ساءهء 9و/؟؟7 2 

(5) نءم.ءس. 


(ه) مدححد مدمود مدمدين : التراث الجغرافي الا سلامي ص ا اما 


)١( 6 5‏ 
وعلن. . اية حنال: فان: دلآلة الاسم عتشيرآلى أن اللقظ قد ابيط 
سحا مكة ميا اد لالد طق الأفانة أوالشكخص: لق الكان #افانسيية 
٠ 1‏ 5 
ولقد أفرز الفكر العمراني الاسلامي عد دآ من التعريفات » حديث تناول 
الفقهاء والجغرافيون والمو* رخون المسلمون »مصطلح ”المدينة ” من جوانيب 

مختلئة » وى تعكس في مجملها مداولا ت جادة لتدد يد هوية المدينة 2 
٠‏ م ٠‏ 
على اعتبار انها ماهر حضارى وعمراني ٠‏ وقد اطلقوا عليها ايضا لنظ 
* المصر” الذى هو عندهم ” كل عياف جامع تقام فيه الحدود ويتخذده 
(؟) 

الحاكم مقرا له وينفق عليه . 

وهناك من يقترح وحجود علد قله بين المدينة و ب يعض المظاهر الحضارية 
اسهد الجامع لكل +فالنقدسي. ٠‏ يدكز أنه كان يلدت ناوه العين كرف 
(؟) 


0 (ه)2 


)١(‏ محمد محمود محمدين : م . س. .٠ص 7٠14‏ ء مصطفى عباس الموسوى 
:الحوائل النازيهية لشاة نطو المدن العيربية لاماي يعي أن 
05 (هم/ 25ؤوامء ص .و«#-لوم. 

.9. 6 محمد محمود محمدين : مء٠س. .ا ض‎ )1١( 

(1) المقدسي , أحسن التقاسيسم ص 7ا؟. 

(15) المقدسي : م.س : ص“”١١‏ » انظر أيضا : محمد سدمود مدمدين: 
التراث الجفراني الاسلامي صن اح .سام 

(ه) القزويني : زكريا بن محمد بن محمود تار 11ه/ 1515م ءآثار اليلاد 


٠. 
وأخيار المياد ؛بيروت ص ث/ا.‎ 


وينظرالسمهودى الى المدينة نظرة كمية »اذ يعتبر بأن المدينة عبارة عن 
عدد من المساكن »يزيد عما هو موجود بالقرية »و بالمقايل فهويرى بأن عدد 
100 
مراكى؟ السركة ايان هن عد ودنينا كن انض + 
وعلن كين اناضهه يمن اللرافييق: يان فته الحدلم الي سند تيت 
تكن “خاطرة على التظاهرالعنرانية نفقط .اذ أنه من الت كن يادي قينن 
ععاوك "ذلك" الى تعيلة الجائت الاسايالوقيف: 7 “ذلك اسم درا 
الى تنا الندينة رفاسا كطاتفرة اافانية مانود من كلدل 1 روا المساعه 
والا قتصادية التي تواجه الانسان »وعليه فان المدينة تعير عن ح<الة 


.1 
اجتماعية واقتصادية 0 وامنية . 


0 
فيرى قدامة ين جعفر يان ظهور المدينة »نتج عن حاجة الانسان 


الى التعايش مع الجماعة . ذلك التعايش الذي تفرضه ضروريات الحياة» 
/ 1 0 (؟١)‏ : 
حيث تكيف الانسان فظهرت المدن والا مصار اونا يفف عق لك يما 
ا ركان 
القزويني ٠.‏ 
أما ابن خلدون فانه يرى بأن التطور الانتاجي عند الانسان) 


(؟) 
والارتقاء يمستواه الحضرى » هو العامل الحاسم لظهور المدينة والتسصسدن . 


.س٠ء.م.ن‎ : نقلا عن محمد محمود محمدين‎ )١( 

(؟5) قدامةآين جعفر بن قدامة الكاتب البغدادى شالإامعه/رم)ة م 
الخراج وصناعة الكتابة » شرح وتعليق محمد حسين الزبيدى عيقداد 
(-عاذهم/ اللوامءص ع«ع 28ع. 

(1) القزويشي : آثار البلاد وأخبار العباد ص لاا للم . 

(») انظر : هشام جعيط : نظرة ابن خلد ون للمدينة و مشكلة التمد ين 
وبحت آلقق: شك تعالياك عدو "ابن كعلدون والنكر لخر يسني 


مد اداع 


ين 11 العايل لا يتبلور وتظهر فعاليته الا بتطور النظام الاجتماعي 
للانسان :و عليه فان ظهور مو* سسات الحكم التي عبر عنها ابن خلد ون 
باسم ”الملك ” ءهوالذى قاد المجتمعات الانسانية نحو التمد ن ل 

5 أنه »و على الرغم من التعر يفات أنفة الذكر 2 وهي ما تتميلز 
بالوضوح والدقة -فان التمييز الدقيق بين المدينة والريفا ؛ لم يسزل| من 
المشكلات الشائكة 0000 » ولعل مرد ذلك راجعالى 
أن النروق الا "ماسية “بيى كلمن العديدة والروقنة +7 نظ بر ايورخلو 011 في 
السدرجات القصوى لتطور كل ننهنا (؟ أ 

ويرى الاجتماعيون في العصر الحديث »يأن التمدن هوتعيير 
قن ركز سكاتي. :طم حيدق فيه الناس لق جالة امل اشاس برا ماد 
ويتمتعون بادارة عامة »و تسهيلات تتناول جوانب اداة ا ا 
بينما لجسا غيرهم من الدارسين الى أسس مختلفة »في تعريفبلم 


أو تصنيفهم للمدينة » قد تعكس اختصاصات كل منهم الى حد يعيد . 


٠. 


2-2 المعاصر المنعقد في توئنس في عام .> ه/ 18٠‏ (م تحت رعاية 
الحظية الحرجية اللتربية والقداقة ,والعلوي». والستعتورة في كقانب هذل 
عنوان الندوة »تونس .٠.6(اها/19580م‏ ص: 696.6. 
(411 ابن خلدون »عيد الرحمن بن محمد الاشبيلي : مقدمة كتابالعير 
وديوان الميتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبر ير ومن عاصراهم 
سن داوق الشلظان الا كر الستئهورة: بقدنة ابن خلد ون د خيرات 


ط. الخامسة ١/6157+-1غ+.‏ 
(؟5) جون كلارك : جغرافية السكان »ترجمة محمد شوقي ابراهيم مكي 
الرياض 6 .6(ه/ 926١م‏ صللم. 
(+) أحمد على اسساعيل: : دراسات في جغرافية المدن »القاهرة ط. 
الثانية ؟5.عزه/ 1585م صن 5(. 


وناك الا "نس الابدماسة # الع كتف على :ترعي ون الا صمي 
السكانى وهضا الحجم والكثافة 5 فالحجسم يقوم على ا المقياس. العددى 


لمنطقة من المناطق السكانية » ناذ! تجاوز العدبد السكاز يم تكد 


)١ 1‏ 
ما حدا معينا ٠»‏ فعند ذلك يجرى اعتيار ذلك الموقع #دية 76 


8 
ولوّد اتفقت البيتات الدولية > إلا مم المتددة ووكالا تها المتخصصة 5 


ع 8 
على ان المدينة هس كل تجمع سكاني يزيد عدن افراده عن مشرين 
6 (؟5) ' 
ألف نكس ٠‏ 


مأ 
أما الكثائة فترتبط بمقدار عد دى معصين يكون مدصورا ضمن سنا ين 


معيضة »وي على توعسين : الكثانة الكلية الشي تنسب مجمو ع عند دالسكان 


با الن 'ستائخة الموقع الفراني: + والكاثة السافية الث ثو» خة.. :عن اسان 
)؟) 


نسبة الكثافة السكانية الى مساححة المنطقة المبنية . 

تبن آلا "سل القن الجا 'اليهاا: يعض الباعدين: ف سعحين ا ريدي 
للمدينة » الا سس الاقتصادية ,وهذه النظرة هي محاولة للبحث عن اطار 
وظيفي يمكن من خلاله تحديد ”"المدينة .(؟ا) 
والسبب في ذلك أن المدينة تتجاوز في أ:هميتها عندهم مجال الساحة 


هأ 
متعد دة للعمل والانتاج »يرتبط يكل منهما أد وار اقتصادية 03 


التي تشغلها »2 أو عدد السكان القاطنيق), ذلك أنها تحدوى على مجاسالات 


ات ا ا اث ااا اا ا ا ا ا اب ا ال ا ا ا ا ا ل ل ع عم ا 


."- جمال حمدان : جغرانية المدن »القاهرة ط. الثانية ص هم‎ )١( 

(1) عبدالشعم شوقي : مجتمعالمدينة ( الاجتماع الحضرى ) »القاهرة 
و.عاهم/ ملرةام.ءص 51560. 

لوخم" “لديف "على اسشامل: .+ نا رامات قن جعرافية النان صن 4+ 

(ع»ع) جمال حمدان : جفرافية المدن ‏ ءص ١.‏ ((. 

(ه) اخش على السداعيل : مءساه صن 515-5(0. 


لاع الس 


وقد يكون للاعتيارات الادارية دور في تحديد تعريفا ” المدينة ” » 
ان غاليا. ما تقوم بعض الحكومات بوضع تحديدات معينة لغرض تنظيسم 
بعض التجمعات العمرانية »وتلك التحديدات توء دى الى اعتيار يعض 

ع 
التجمعات ”مدينة ٠.”‏ تصييزا لبها عن غيرها وهوما يمكن ان تعبر عنه 


)١( 
. ”يالا طار القانونى ” للمدينة‎ 


ىأ و ع ع 
وعلىاية حال عفان الا سس السايقة تكاد ان تكون الا سس الركئيسية : 


ء 
فى قضانيفن اوشودين: ععريف *المدينة “وال اهناف مامه للك راعافة 
ع آم ء . 
اليه اسسا اخرى معتيرة »وان كانت تقل عن الا ولى في أهميتها مهسا 


فنك :: 

ا ا ا 
التقارخي: “عن الريف مق هيك التنظيع بوكو زيم أرج التشاط الاسناتق ا 
الذى يتركز في مناطق محددة في المدينة +فالتجارة والصناعة لبا أماكفهسا 

: ؟) 
المدددة ء كذلك الا مر بالفسية لمراكز الا دارة أو المتنزهات وغيرها 0 
تيل الا سلس القكلى: ان الا همنة الا سانى الناريهيى. © اتقو يعرف 
موقع تجمع سكاني عمراني معين يلفظ ” المدينة ” , نتيجة لظضروف 
تاريخية مر بها الموقع »و هكذا يبقى الاسم العلم محتفظا بدلالته على 
(#8) . 

الموقع ٠.‏ 
ولقد حاول بعض الباحثين »وضع تقسيمات للمددان تميز ييعضبما 
فنالبعضن الاغر أ معصدين عن أسان الا "مال الثن حوفدييا كل حصن 

٠. «‏ 8 م 
تلك المدن و هكذا فانهم صنفوها الى مد ن سياسية »واخرى تجارية 7 


(؟) 


)١(‏ احمد على اسماعيل : م.س . ض8؟. 
(؟١)‏ احمد على اسماعيل : م.س . ص 5سا ؟. 
() جمال حمدان : جفرانية المدن عنهو. 
(») احمد على اسماعيل : م.س ٠.‏ ص (9ه 


بينما تقوم بعض التقسيمات التي اعتمدها باحثون آخرون للمدن » 
زم 
على اساس درجة تقدمها الحضارى ٠‏ وهميعتمدون في ذلك ” نوع” 


)0 
كي" الخدمات التي توء ديها المدينة لكاي * 


والواقع فان اين خلدون عكان قد أشارالى هذا التصنيف »فهو قد 
اعتمد فروقا بين المدن »تتناسب معالمستوى الحضارى لكل منها ء وان كان 


: 5 
يميل الى اعتباران العاصمة ” المصر” تمثل القمة في 13 لوال ': 


يي 
٠‏ 
المدينة وتحدديد أتواعبا »يتضح أن المدينة عيارة عن وحددة عمرانية » تتميز 
2 ع 
بانها المدور او المركز الذى تتكتل فيه الكشافات السكانئية » والنشقغاط 
الحضرى للانسان ءاضافة الى ما تتميز به من مظاهر تنظيمية وانشائية . 
و9 
وتعد ظاهرة نشاأةالمدن م نالساتئل الشائكة في الفكر الانساني 
ثم 
المعاصر »فقد داب المفكرون على معالجتقها كل <سبما تمليه تصوراته 
أل () 
من 5 راء وافكار ٠‏ 


ات 
فان! كان لظهور النشاط الحضسرى للاسان عوامل 000 4 


1 0 
انه من الطبيعي القول بان ظهور المدينة او تطورها - هي عملية حضارية - 


)١(‏ عيد المنعم شوقي : مجتمع المدينة (الاجتماعالحضرى ) صض: 


(؟١)‏ ابن خلدون : المقدمة ١/.5-؟5ه"”‏ 920هم. 

(1) هشام جعيط : نظرة ابن خلد ون للمدينة و مشكلة التمدين ءابين 
خلد ون والفكر العربي المعاصر »)ص 6948 -697. 

(؟) أرنولد تونبي : مختصر دراسة التاريخ »ترجمة فو*اد محمد شبل , 


مراجعة محمد توفيقغر يال “2القاهرة ‏ 933١م‏ ١/؟١[1.‏ 


.و )١(‏ 
تحتاج الى عوامل وبواعث أيضا ٠‏ ولقد ظهرت العديد منالاراء أو 


6 . 
وتطورها ومما تجار ملا حظته 1 يين اليا حثين من يميز يتدكل ل فيس سحشق 
0 
بين عوامل ظهور المدينة وبين عوامل تطورها ٠‏ 
والدقيقة نان وضع تصنيغا معين يمكن من خلاله تو ضيح العوامل 
8٠ 050) 0‏ 0 1 0 
الي ادت الى فشاة المدن عوالا خرى التي ادت الى تطوها “أمر في غاية 
السعونة "اذى لعن سل بين الأتها د اواك ماذشة ددرن را يي 
الدياة المختلفة »ولذلك فان كل مظهر حضارى ينتج عن تلك العلا قة 
)و لما * 7 لم 7 
لا بد وانه يتاثر باوجهها المختلفة » كما ويكون له آثره التالي في ععملية 
التطور التى تصبح كبيرة التعقيد الى درجة يصعب معبها أايجاد العلاقات 
. * 
الشيية وااعرعي ضيه ووجالتاني “لا و عواتل؛ نقاد «الجورن. .قن عدون أيقنا 
عوامل فاعلة لبا أثرها الكبير في احداث التطور الواقع . 
و على آية حال فلقد تعددت وتنوعت وتشابكت مثل هذه العوامل 
فكان منبا ما هو مرتيط بالنوا حي الديئية العقديسة للانسان كما أن مننها 


ما هو مرتيط بالجوائب الاقتصادية أو الا جتماعية أوالسياسية أو الثقانيية , 


)١(‏ عبدالرح<من فبسي : دراسات في الحضارة الاسلامية » مذكرات مطبوعة 
تحتفظ بها مكتبة قسم التاريخ في كلية الشريعة والدراسات الا سلامية 
في جامعة أم القرى -بمكة المكرمة تحت رقم (هلا) ص 4*"م. 

)1١(‏ لقد ميزالموسوى بين عوامل نشأة المدينة وعوامل تطورها »فجعصل 
هناك عزامل ادح لنشلة الددينة وأعروق: لعطورها :انر فطق 
عباس الموسوى : العوامل التاريخية لنشأة وتطور المدن العربية 


الاسلامية عن ساى _ب#سوعم. 


ِ 
ولا يخلو الا مر قطها من التداخل الكيير فيما يين هذه العوامل جمريعلا , 
)1١( 0 51‏ 
ويدرجات متثاوته تختلقا من مدينة الى اخرى ٠‏ ولعل من المتاسسب 
4 8 ا ع مأ 5 


العوامل الديئنية : 


العلاقة بين الدين والمدينة علاقة وثيقة !© ع فلقد كان له د ور 
فيزان حاسيكن العديد نو الدمن :نع الحدو القمينة قه سمي 
الباحثين بأن السومريين لم يوء سسوا مدنهم الا لغرضالعبادة فلم يكن 
ليد قرا هر كلهم أو السعارة وكنا كان اللسان. «صييفة وينية 


5 د لزنن 
الاشوريين والفراعشة ٠‏ ., 


وعادة ما تنش المدن الدينية حول نواة صغيرة تكون في الاصل 
مركزا للعيادة » لتتولد بعدها التجارة والصناعة , الا أن النشاط المد سين 
53 
في مثل هذه المدن يظل مصبوغا بالنيقة ار يني 3 
وبالنسبة للدين الاسلاسي ٠‏ الذى يبزغيره من الا ايان )سن 
حيثت أخره الكبير والبارز في اميد المدن عفلقد تميزت تشريماته بكو نها 


ه) 


.١٠“. فاديةالجولاني : علمالاجتماع الحضرى ص‎ )١( 

وم “تعطق عناسن النسى. + الشرامل: القاريهية لعشاة: وخطون السنن 
العربية الاسلامية صلا ه(. 

() جمال حمدان : جغرافية المدن هلا(. 

(1:4) مصطفقى عياس الموسوى : م .٠س‏ . ص4وهو(. 


(ه) ن .٠م‏ ٠س‏ مص لمول. 


- (ه 5 


وله علك يأ نهد '١‏ يتعكين في سا ضاية السلمين ابعمرالغسران نسي 
الا قطار التي دخلوها »حيث قاموا بانشاء العديد من المدن الجديدة التى 
يلخ عددها معنبهاية العصرالا موى نحو خمس وعشرين 00 “تحول 
بعضها الى أكبر مدن العالم في ذلك الوقت »حيث شكلت في مجموههما 


1 ؟) 
* ... الهيكل المادى للعالم الاسلامي م 


ولم يقتضر أعالسلمين في .صد ر الاسلام. الا ول على الدعوة الى: ‏ تأسيسن 
المدن والشروع في ذلك »يل تعداه الى تعميق وابرازأثر عقيدتهم على 
تلك المدن من حيث البنية والتخطيط ٠.‏ 
نالجامم وما يمثله في حياة المسلمين باعتباره مركزا للعبادة ان 
والا لتقا* 1 يعد النواة أو المركز الا أساسي الذى تجتمع حوله الضازل 
كبورق 1501 رين تارق البرالا اف اق يلورة تتين وتلمع لكر شاي 


٠‏ د 
المدينة عند المسلمين » حيث اصبح المسجد الجامع هو النقطة المركزية 


(و) حسنالياشا : المدخل للاثار الاسلاسية «القاهرة ص وه. 
(+) موريس لومبارد : الجغرانيا التاريخية للعالم الاسلامي خلال القرون 
الاريعة الا ولى »ترجمة عبد الرحمن حميده 2»دعشق ص (5(. 
)٠(‏ أحمد شلبي : موسوعة النظم والحضارة الاسلامية ( التربية الاسلاسية 
نظمها ‏ فلسنتها -_تاريخها ٠»‏ القاهرة ط. السادسة لا19ام» ه/اءلء 
(») محدث محصسود محمدين : التراث الجغراني الاسلاسٍ ‏ ص؟.«. 
و0 تنكينا اليسييف:. التعطيظ العادئ: « بهت القن فسن فساليشات 
حلقة التدارس عن المدينة الاسلامية »التي عقدت يمركز الشرق 
الا أوسط ,التابع لكلية الدراساث الشر قية في جامعة كمبرد ج 
بالمملكة المتحددة » تحت رعاية الينوسكو » ونشرت في كتاب بحسل 
وان العلقة . #بأشراقة .6ن , سرحنه ودرجية احه معدن عمل 


السيونسكو ”ا.)(ه / 5285م عن لا .(١‏ 


5ه 55 


الذى تتجمع حوله الوحددات العمرانية للمدينة »بشكل منسق ومتمائل 2 والذدى 
)0 
تتفر ع من حوله الطرق الاماسية باتجاهاتها المختلنة ! 


العوامل الجغرافية : 


ل 
ان تأثير البيئة على المدينة يستمد من علاقنة الانسان بالا رض وتكويناتها 


يالاضافئةالى المناخ وخصائصه . 


فالانسان ليس كغيره من المخلوقات فهو يفضل ما وهيه الخالق 
)١( 1 5-7‏ ء 005 

. ع (') 
اكثر قدرة على التاشير في علاقته معالوسط الطبيعي المحيط به » وتسخيره 
لخدمته واستعماره لمصلحته واستثماره لا فراضه . 

وعلى الرغم من أن تأسيس المدن وتطورها يعد عملا انسانيا يالدرجة 

ِ : 

الا ولى #كمان هذ ١‏ العمل لو يخلو من التأثيرات البيقية: ل ٠.‏ وبالتالى فلا بك 


أن يوه كر اقعوقم والشاك عتى: عغطيط المدينة: »و عنصيلاك» وخناعيا السكينة 
(ه) 
اضافة الى شكلها الخارجي" . 
لم 
ويقترح جغرافيو المد ن مصطلحين جغرافيين »يرون انه تكسن 


فيهما الدوافع التي تسهم في ظهور المد ن وتطورها ءهما الموقع والمو ضسع. 


)١(‏ عبدالرحمن فهمي : دراسات في الحضارة الاسلامية ص هم#. 

(؟) أشارت الايات الكريمة الى تكريم الله سبحانه و تعالى ليني آدم فقال 
تعالى *« ولقد كرمنا يني آدم وحملناهم في البر واليحر ورزقناهم من 
الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يه ( الاسرا* آية .ل'ا). 

() قال تعالى يخ ألمترأن الله سخر لكم ا في الا أرض يه (الحج 

7 485001 4 وانظرايضًا! تعيب الننار. يحيدة وفية د اترافة الأنسا ا 

القاهرة .٠.:1(ه/٠18١م‏ صص 8979 عمرو. 

(») مصطنى عياس الموسوى : م. س. ص 99(. 


(ه) ن ماحم ٠‏ عن 


فالتوقم يعتن. .يدراسة علاقة النديتة يا لسك الفط ات : 


ونا يريظيا نالا تالو النعاورة + ومانوا* هده الا فالم .من اظرق: ومراصادات: 
وو ل ل الور لبدو ل 1 

0 الموضع عفهوعا يتميز يه المكان الذى تقوم عليه المدينة ع 
وهو تمييز يعنى بالصفات والخصائص الطبيعية «كتلك التي توفر للمديئنة 
نوعا من الحماية تساعد في الدفاع ند 

ولقد عرف المسلمون اهن التوفع النسية للمدينة »وكان لهم فيه 


نظرة متعمقة »وتو* كد المصادر التاريهخضية الموثوقة وجود عوامل بي؟ : 


3 


وطاهية أعرنة ان اتعغيار الستلمين: الا واعل لمراطع مداسية 

ان لم تكن الاعتيارات الا منية أو الادارية »وحتى الاقتصادية عوحدها 
ذات الا ولوية في ذلك الاختيار . ان استقراء تلك النصوص يكشفا بشذكل 
دقيق وثابت اعتيار العوامل المناخية والبيثية في اختيار الموضع “قد 
أشارت النصوص الى أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه “أمر باختطاط 
الكوفة وذلك لما رأى تأثير وخومه البلاد على المسلمين الفاتحين اذ أشاز 
الطبرى الى ذلك فقال : ” كتب عمر الى سعد أنبئني ما الذى غير ألوان 
العرم تعرس فكتب اليه أن العرب خددهم وكفى ألواتهم م 


المداعن ودجلة » فكتب اليه أن العرب لا يوافقها الا ما وافق ابلها من البلدان” 


1١(‏ جمال حمدان : جغرافية المدن ص .لم؟ه 
(؟١)‏ عبد الفتاح محمد وهيه : م.سن . ص 7ا5ه. 
(1) جمال حمدان : م.س. صض5797- 578 ء مصطقى عياس الموسوى : 
العوائل الذاريكية النغاة وحطور الثدا نا الشريية الاضاوية م 1 
(») الطبرئ : محمد بن جرير (ت .(8ه/ 411 م): تاريخ الاسم 
والملوك »«القاهرة 991(ه / 51ا9١م*‏ 25/6 [. 


و على دف الوكيرة سار المسلمون في اختيارهم لمواضع معظم مدن 
الفتح الاسلامي 1 » وكذلك كان الا مر بالنسية للا مويين الذين كانوا يشتون 
في بعض المدن الساحلية طليا للدفى؟ » فكان الخلينة معاوية و مروان يسن 
الحكم يشتون في الصنيرة ءالواقعة على الشاطي* الجنوبي لبحيرة 
ا 

وكذلك كان لهم قصور في بادية شرق ال » اختيرت مواضع ها 
ومواقعها , كمحلات للصيد والنزهة . مثل قصير عمره الذى يقع شر قى 
فيط قوستت الن الممر ال حون 

ولقد انعكست هذه الروء يا على الفكر االعمراشي عند المسلمين ثايسسن 
خلدون يشيرالى أهمية الموضع عند 56 المدن »من حيث مناعتهبا 
الطبيعية »ولذ لك يوصى ياختيار المواضع التي تهي * وساعل دفاعية جيسدة 
عن المداينة - 

وكناللقة يري نه نه اطسع ”لنت يكذ اااي ١‏ مكو نه وقدكة لمر سد 1 
المناخ 5 ينبغى الايتعاد عن المناطق ذات المناخ الردى* علما في : 


ن لك من ١‏ عستبارات صديمة 0 


ع , 5 0 
قيرف ابن خله ونان الموافه القن تحوقر بن علذلينا البرافق الا ساضية 


5 53 
كموارد المياه والمنتجات الزراعية هي من المواضع المناسية اسن الا ا . 


.#219/ ١  ةمدقملا‎ : ابن خلدون‎ )١( 
.6)6 كي محمد حسن : فنون الاسلام «الكويت ص‎ )١( 

(1) رص محمد حسن : م.س . ص 6 64 »2 فريد شافعي : العمارة العربية 
الاسلامية ماضيها وحاضرها ومستقبلبا , الرياض 1 .٠6(ه/‏ 52١مء‏ 
ص ه(. ٠‏ 

(») ابن خلدون : المقدمة ١/لاع-829.‏ 


على أن تأثير العامل الجغرافي لا يتحكم في نشأة المدينة فقط » بل 
انه يتعدى ذلك عموءثرا بشكل بارز في تطورها ءان 55 وو شين 
بالقرب من كثا نات سكانية أقل درجة في التحضر كالبادية »فان ذلك يساهم 
في التعجيل في سسرعة تطور المدينة ونموه!ا عن طريق ا : ش 

العف كان للطوائل المفرافية” دو يز عند ماسو القديد سيسق 
البكات الاظلااتة: دإطذ ول على امؤهداتى تدتورمااء وثالك لانن السسنجين 
عاتن عضن لظم الالبلاتي :قف طرف الشتيا و نوات وبوافم: الجاام فيط 
خاص ٠‏ مسا يدل على وضوح الرو* يا عند السلمين واطمئنانهم الى توفضر 
التزامقاتالظالوية ال يرركيا للناضع الع يقينون: سلما متهم اند 
حيث يجرى عادة انتقاء المواضع المناسبة التي تقع على مفترق الطرق أو 
ملتقاها » سواءكان ذلك في السهول عأو على شطوط الانبار #“أوعلى 


أطراف الصحراء »أو أكتاف الجيال 0 


١ 
٠ يداه‎ 


(؟) 
فالبصرة والكو ئمة » اللتان انشكتا في عاصي (>1١6ا1ه‏ / 


ه + 5988م ) كان موقعهما يتميز بتلاقي شط العر ب برا سالخليج 


.8957/( ابن خلدون : م.س.*ء‎ )١( 

(؟5) عيسى سليمان وآخرون العمارات العربية الاسلامية في العراق » 
( تخطيط مدن ومساجد ) بغداد 5.وزه/ ١921م .)20/(١‏ 

(+) أحمد علي اسماعيل : دراسات في جغرافية المدن »ص ه7. 

(1) البصرة والكوفة : مدينتان اسلاميتان تقعان جنوبي العراق » حيث 
تقع الا ولى على ساحل شط العرب ء بينما تقع الثانية الى الشمال 
منها » على شاطي * الفرات . للمزيد انظر : الاصطخرى : ايراهيم 
ابن محمد المعروقا بالكرخي (ت+86ه/ر اهم ) #المسالك 
والتبالكد» #اتشقيق:. نكست عابر عد العا راسد عسي ليق 


العربي »الى جانب وجودهما عند التقاء الطرق البرية التي تريط بين 


١0) 
٠ شمال العراق وجنوبه »و تتصل بالطرق امرردي الى شيه الجزيرة العربية‎ . 


1 التي أنشئت في عام ( ١ه‏ / 1 ع )ا ء 
فلقد اختير موقعها بعناية فائقة ان تقع على نهر التيل الى الجنوب من 
الدلتا ءأى أنها ترتيط بذلك الطريق النهرى الكبير الذى يربط بيسن 
مالي الوادى:وتيسويه #علاوة على سيطردها علق الظريق اليرق الؤاضل بيسن 
لأف القاع والمترموانزيقية وكدلك: ‏ كان يقوبالدرجتون ايفاك اكليمع 
التمجيملن- مين شور السيل: بوالبحر الا حمر والذى عرف يخليج أيصر 
الموء* منين ثيما بعد 80 

أما من حيث المواضع »فيلاحظ أن مدن الفتح الاسلامي الا ولى 
"البضرة د «الكونة > الشطاظل” > كم العديار مرامتحية هيت 9 يمطهدز 
القادم اليها من شبه الجزيرة العربية الى 0 ١‏ 

والقن: تم غذ! الاختيار 'بناء طى أوامر من الغليفة عترين. العظطندات 
رضي الله تعالى عنه ا" ميات د وقاص رضي الله تعالئى 


ا١؟(‎ 


الل ل ات ل ل ات ا ا ا ا ال ا ا ا ل ا ا ا ا ا 7 


عد غريال »القاهرة إلر5ا(ه/1931١م‏ »ص مره )عو كى لسترنج 
: بلدان الخلافة الشرقية »ترجمة يشير فرنسيس وكودكيس عواد 2 
بيروت عط. الثانية ه.6(ه/ 588١م‏ صصص 56-ا0(/51(-5١(.‏ 
(1) أحمد علي اسماعيل : دراسات في جغرافية السدن ص ه07. 
(؟) موريس لومبارد : الجغرافيا التاريخية للعالم الاسلامي 0 القرون 
: ال ربعة الاولى ‏ ص ٠.9إا(..‏ 
ر(١)‏ أحمد على اسماعيل : م.س وص 5لا. 
(ع) البلاذرى : احمد بن يحبى البقغدادى رت ولاؤزه/ 2355م) 2 
1 فتوح البلدان مراجعة و تعليق : رضوان مدمد رضوان ن »بيروت 7898 زها/ 
دلاوزرم »ص7 ؟؟. 


- ام - 


كذ لك قال لقاعده عسرو ين العاص رضي الله تعالى عنه لما عزم على اتخضاذ 
عاصصة اقليمية لمصر ” . . . لا أحب أن تنزل السلمين منزلا. يحول الساء 


: : للا 
بيني وبينهم في شتا* ولا صيها ٠.٠.‏ 0 


والسبب في هذ! الا ختيار هو أن الفاعهين وجلهم عرب لم يكونوا قد 
اعتادوا عبورالماء في الا هم الا غلب عفكان هناك نوع من التوجس سن 
البحر والقهر . بالاضافة الى أن عدم وجود السحواجز الدائية فينا ييسن 
تلك المدن وشبه الجزيرة العربية تجعلها على اتصال داعم و مباشر بمركسز 
الدولة ٠‏ حيث تتمكن الخلانة من أن تقدم للفاتحدين من سكان هذه المسدن » 
القن والعون بسرة 91" اسطرعيج:الطاررف الى الك ١ "١‏ ملايةا طن ترق 
امكانيات مر ونة الحركة والانسحاب والالتفاف في حالة الاضطرار عند تعرض 
(؟) 
قوات الفصح الى الخطر" © 
على أن تأثير العوامل الجغرافية على المدينة الاسلامية لم ير تبط بمرحلة 
تأسيس المدن ونشأتها فقط ,بل انها كان لها دورها المو" ثر خلال مرحلية 
ا فالمدن الاسلامية التي أسست في الناطلق 


الوفيرة الا أمطار »ذات الطقس الدافى* , مما سمح بقيام الزراعة المنتجة » 


)١(‏ ابن سعي الاندلسي : على بن موسى بن محمد وات «الا1ه/ 
574١م‏ » الاهتياط فى حلى مدينة الفسطاط ( من كتاب المغرب 
في حلى المغرب ) »القسم الخاصيمصر عحققه و علق عليه : زكي محمد 
حسن »عوآخرون »القاهرة 1181م .98/١‏ 
(9) أحمد علي اسماعيل : دراسات في جغرافية المدن ص +*. 
(1) مصطفىعاس الموسوى : العوامل التاريخية لنشأة وتطور المدن 
العربية الاسلامية ‏ ص؟*ه. 


(1) عبد الفتاح محمد وهيه : جغرافية الانسان 2)/ص51ه. 


)١ 


5 : ( 
نوات ف بلطفة رموه عي" الاق يك ارم ا 1 


اشنان منها في الجانب الغربي »وهما قطريل موبادور يا ,2 وأخران في 


٠ ١‏ (ها) 
كبيرة »فلو (... تاخرت عمارة طسوج منها كان الاخر عامرا ) +٠.‏ مما 


دا 


هيا لها الفرصة للتوسم واستيعاب مان متزايدة من البشر 


هس 


المدينة »ما يمكن مشاهدته فى 550 ا ا 
أدقت ف القندف سما القبال حت ال رامن “الشستطة اموا تهنا 


0. 


7 
الث كانت تقفاعا عقا امام التوسيع العمراني نحو تلك شيك ش 


(9) مصطتى عباس الموسوى : م. سن . صصح ه.وة. 
(؟) عيد العزيزالدورى وآخرون : بغداد » نقلا عن دائرة المعارف 
الاسلامية »ترجمة ابراهيم خورشيد وأخرين 'بيروت 6.؟إها/ل 
56م ص|1] ٠‏ 
(؟) كى ليسترنج : بلدا ن الخلانة الشرقية ٠.659‏ 
(») الطسوج : جزءمن اجزاء! ره »وضي نارسية الاصل »اكثر سآ 
تستعمل في سواد العراق عياقوت الحموىي : شهاب الدين ياقوت 
ابن ععدالله الروي اليغدادى 2)ء ١‏ 151ه / 8 156١م)‏ 2 بيروت 
1 هم وام إ/2؟ه 
(ه) ياقوتالحموىي : م.س. 5 
(1) عبد العزيزالد ورى ٠»‏ وآخروين : مءض. اص 0 1و9. 
() حسن الباشا وآخرون : القاهرة : تاريخها فنونببسا آثارها 2 
التقاهرة ص .دص 5٠٠١١8 2 ١#”‏ »2 ' 


العوامل السياسية والادارية : 


تعد الادارة ضرورة أولية نشأت مع نشأة المجتمعات المستقرة » 
لذلك تعد الادارة من أولى الوظائف التي مارستها 0 ولعتل 
570 ابن خلدون من علاقة المدينة يالملك »حيثك يعده صن 
العوامل الرئيسة لاسرا روفن 'م الطجو المدينة !5 أ 

لذلك فلقد اقترن تأسيس كثير من المدان بقيام الدولة ونشأتبا , 
نكل وله تقوم ينباسق اليا أن اكعن" مركزا: لحك والادلارة وتظنين. كن غلدلة 


(؟) 


وكان لتوسع الدولةالاسلامية ونموها سبب فى تحول المدن العسكرية 

واء . ٍْ (>) 
التي أنشأها الفاتحون الا ولونالى مراكز محلية للحكم وادارة اليلاد المفتوحة ٠‏ 
ولقد ابتعدت حدود الدولة الاسلامية كثير١‏ عن الكونة والبصسرة 
والفسطاط »#وفقدت هذه المدن نينا أهميتها السسدكية ال ماشكة 
باعماره عظا لليراقية ع ال عداء اوتشكرات ركسية على السيسداوت. + 
ورفم ذلك فقد حافظت تلك المدن ولمدة طويلة على مكانتها اذ دوا لت 
الكوفة الى عاصمة للد ولة الاسلامية في خلافة اغثر الس فين علي بن أي طالب 
فن 1 كنة العيك هي واليصرة والفسطاط دورا اداريا 


إلى 


)١(‏ حجمال حمدان : جغرائية المدن ص (مر. 

(؟) اين خلدون : المقدمة ‏ (//ر؟61ع ٠.‏ 2202 

(؟) عد الرحمن فهسي : دراسات في الحضارة الاسلامية ص 5”م. 
(:) مصطئىق عياس الموسوى : م.س .٠ص‏ لم١(.‏ 

(ه) كس لسترنج : بلذ!ان الخلافة الشرقية ص .١١١‏ 


ع (() 
العياسية الا ولى ٠‏ . 


وقد يو*.دى تيدل الحكومات واتشيير الالسو اليا كيال الشاء 


مدان جديدة » تعيريه السلطة الجديدة التي وصلت لتوها الى الدكم عن 


(؟) 


04 3 5 ع 0 
انتصارها ونشاتها »كما انها تضمن بذلك امنها والتفافا انصارها 


حول مركزه! »فانتقال الحكم من أن ل فييك لق العياسيين اقتضى 
آئ 


اتخاذد عاصمدٌ . جديدة ٠»‏ حرص العباسيون فى اختياره! أن يضمئوا امنيم 


٠ 0 .‏ 
واستقرا رهم فيها والايبتعاد عن اخطار تاثير خصومهم »وان يكون سكانما 


(؟) 
من الموالين لهم والمرتيطين مصلحيا بد ولتهم . 
7 10 َه . (؟) 7 5 2 
فكان ظهور مدينة يغداله ‏ 0( في عام ( هعزهم/ ؟5لاه) لتصون 
(ه) (31) 
بديلا عن دمشق 0 » التى كانت عاصمة لينى آأمية . 


امن .حولي جح بصت سين لصن عت عد بي عبن سيم صم حيلم صل عي لحان عم عي عين اب عم سين صمي 


)١(‏ موريس لومبارد : الجضرافيا التاريخية للعالم الاسلامي خلال القرون 
الاربعة الاولى صضص ا19'92(51١0-٠م(اء‏ 

(؟١)‏ مصطفى عياس الموسوى : م.س . ص كر (. 

(11 صالح العلى : بغدات مدينةالسلام (الجانبالغريي ) » 
يغداد ه.عؤزه/ 1986م صن راك دلال. 1 

(4) ايقدات ندعة اسلاسة .يناها اق العيتا» الخبالشين أب سر 
المنصور لتكون مكزا للخلافة العباسية وتقع على نهر د جلة ني العراق 
ياقوت الحموى عسمعصمالبلدان ‏ (١/5م>2)597-6ه.‏ 

(ه)ا دشق قصيةيبلاد الشام ٠‏ فتحها المسلمون سنة ع زه واتخدذها 
بكو آنيّة (ظاضمة لدولفيم. ‏ 2 “انط هيا “ياقوك العس 4 
م. سن ٠.‏ 5/5 )سس ملاع. 

(1)15 كى لسترنج : يلدانالخلافة الشرقية ص 5 )6 . 


كمد ن يديلة عن العاصمة المركزية »وذلك نتيجة لضعقا وتنكك الدولة 
لدولة الخياسييق: »كنا عدت “اق افر يت جرح بدينة القطائع طن يد 
ع ١ش )١(‏ باع 8 0 1 (؟) 
أحدمد بن طولون الذي اسس د ولة تتمتع بالا ستقلال عن ارادة العباسيين. 
وكان لظهور السامانيين ني بلاد الصغد دور كبير في أن يبشع سك 
؟) 
هذا الا قليم 5 ازدهاره »وخاصة مدينتا سمر قند 00 ٠‏ حديث كانت 


الا ولق الشركز الآدارى السياسى لبذ! الاقليم ى.عين كانت العافينة الركز 
:2661 
الديني والثقافي © . 


المسلمين و تناصيهم العد!* كما وال معد بني عبيد ( الفاطسييسن ( 
١‏ 
» دور في ظهور مدان كان الفرض متها مناجزة 000 » ثبنيت مذاينة 


اك 
المهدية قتي عام (؟ لكهاره1وم) في توا نس لتليبها القاهرة 5 عام 


(9) أحمد بن طولون أبوالعياس التركى »٠‏ ابتدأ امره بالظهور كوال لمصر 
. من قبل الخليفة العياسي . للمزيد انظر : ابن تغرى يردى : جمال 
الدين بن يوسقا بن تغرف بردى الا تايكي (ت علازره/1449م) 
حققه وعلق عليه محمد رمزى القاهرة ١١/0‏ (5. 
(15) موريعن لومبارد و : الجفرافيا التاريخية للعالم الاسلامي خادل القرون 
الاريعةالاولى ص.ءها. ش 
(1)5 بخارى وسمرقتد من اعظم مدن بلاد ما وراء* النهر » خضعتا بشكل فعلي 
للنفوذ الاسلاسي في عام رلره/ “7 .لام عللمزيد انظيى عنهما : 
ياقوت الحموى : معجم اليندذان ١/له"#-‏ ه98 55/82 .وله 
(») كوليسترنج ': بلدان الخلافة الشرقية صب .٠ه‏ -6.م. 
(ه) عبد الرحمن فهعي : دراسات في الحضارة الاسلامية صن 0؛. 
(1) دوقيل اوقإبناعبا تم كي عام مهار 4115 ع دوعي ندديتة: علي التادل 


0 اد 5 


) 
(غره٠ه/‏ 519م). 


0 
وعلى اية حال فانمدن الادارة يشكل عام والعواصم السياسية بشكل 

ع ع 1 
خاص عقد اكتسيت اهميتها الخاصة التى تنعكس فى زيادة تعدادها 


) 7 1 )١( 
: السكاني «*الذىادى يطبيعة الحال الى نمو المدينة و تطورها الغا‎ 


كذالك: تان الهراك الأقليسينة تلك . غاليا” باخنطى بيت وام سنن 
1 63 
المنشات والمرافق “التى اي في نموه! المي 


1 زا م1 
فيفداند عاصمة العباسيي ن »سرعان ما نمت في اقل من اربعين سنة 


من موقع عمراني يحوى عدد! قليلا من السكان #الى مدينئة ييلخ عدد 
(ها 5 

اربياعبا محلاتها قد دفع اليعضالى ان يعدها مجموعة منالسمسدن 

)15 0 

المتلاصقة يتجاوز عد دها الا بي 


مأ إلى 
ويظهراينا- الآ كر العمراتي. الليظيقة السياسية والادارية فى خالة 


اختفاعئبا من مدينة من المدن » ذلك أن هناك من يرى بآ اختفاء الوظيفة 


السياسية والادارية قد كان حاسما في التناقص السكاني “ومن ثم في التراجع 
0 )70 
الواقع في الستوى العمراني للمداينة ٠‏ 


عدف تق ونين «وقق ن :نومع أنه بالجريرة ايناها الكليئة السيدى 
الناطمي .انظر عنها : ياقوت الحموى معجمالبلدان ه/55994١ه.‏ 

. ص ام-1‎ )1١( 

(؟) عيدب الفتاح محمد وهية : حجغرانية الانسان ص وؤ5زهه 

(:) أحس علي اسماعيل : دراسات في جغرافية المدن ع .11. 

(؟) ابن خلدون : المقدمة ‏ ١/بمعم.‏ 

(ه٠)‏ موريس لوسباردو : م .٠س‏ .٠ص‏ (5(. 

(1) ابن خلدون : م.س #8/(/2ع". 


(7ا) ابن خلدون : م.س ء (/رهلام. 


وعلى أية حال فان العلاقة يين الددولة والمدينة العاصصة علا قلة 
وثيقة وترابطة في أكثر من وجه 2.فهي تشبه تلك العلاقة التي ييسن 
المادة وصورتها لذ لك فان المدينة الحاصمة عادة ما تعكس > وضع الدولة 
وتوجهاتها 0-0-0-0 “فقوة الدولة وغناها وطريقة انفاقها للا موال 
اعرةو اترزكير طن الا "رصاع اتعراتية والحعارية تي ك1 انوع امسن 
ا 


العوامل الاقتصادية : 


لقد جعل الله الاتسان مقطورا عل قالعمل والسعي عوأمره يقذلك 
قال تعالى يو هو الذى جعل لكم الا رض ذلولا فاشوا في مناكيبا 
وكلوا :ليق روقة: بوائية النفتوي ب" "كتنر ,اعدو اسان 9 . رتل لا ار ديات 
في اشباعالحاجات الانسانية فقط كما يعتقد اليعض 0 أبوعاة 557 


تفاعل بين الانسان وبين اللييثة الطبيعية المحيطة به , مما أدى لظهور 
هة) 
و لقد ترتب على تلك العلاقة مجموهة من المظاهر الحضارية »2 مسسن 
- 0 ش 
ابرزه! نشاة التقنية التي تحاول معالجة المشكلات التي تعرض لها الانسان 
(1) ش 


في تعامله مع البيكة .. 


ل ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا تن لا ا ل ل 


)١(‏ ابن خلدون : م٠س.‏ 5/(46لام. 

(؟) ابن خلدون وم.دس, و/إباسم. 

(؟) سورة الملك أية .١5١‏ 

(1) محمد رياض : الانسان دراسة في الفوع والحضارة عبيروت 2 
1976م “4ص ةوه 

(ه) نءم.ءس 0.6 20 


٠ س٠م٠ن‎ 63( 


ع اس 


ومن الموء كد أن مثل هده المفاهيم “هي التي د فعت بعش البادثين 
مامتال ليناردت وولى ( 10117 2820دععتآ ) الى اعتبار أن قطور مجالات 
النشاط الاقتصادى الزراعة وزيادة الانتاج الزراعي - لدى الانسان , 
هي السيب الرئيسي لتحوله نحو حياة الاستقرار »ومن ثمالى ظهور 


)١ 


الاقتصادية هي القواعد العامة ال لديف 001000 

واذ! كانت الزراعة اق أفلة النشاط الاقتصادى للانسان - هي 
التي ساهمت الى حد بعيد في ظهور ”المدينة ” عنانها قد ساهست 
أبعاة ا طون اشتدية من المددنى»: 

ففي العراق الذى يعد يقعة تمدن عتمتد جذورها في أعماق 


٠‏ (؟' أ ع 
بعيد بمشا ريع الرى واستصلاح إلا راضي » وضي مشاربيع اولاها الدحكام 
اقيق ١‏ م 


: ش 4 (ه) 
السكاني للمد تثت التي كانت موجود3 في هد ١‏ الا قليم. 


ل ا اا ا ال ا ا ا ا ل ل ل ل اا ل ا ا 0 


(1) نقلا عن.هشام جعيط + نظرة ابن. خلدون للمدينة ومشكلة 
التمدين »المدينةالاسلامية ص96#ع. 
ع 
(؟15 أحمف على اسباعيل : دراسات في جغرافية المدن ص لاأل(ه 
الاريعةالاولى ص©56(١.‏ 
(؟) ش 2 083/1 215831 - م زعمتمتوتة8 -21 
7ن ده 0 ©1226 قطة2نالا 128.0 2ك عطتنط اله أعيوم 
67 ونةه206 072 معععع0 عطة عده 85‏ 15604سة1 لدوم 31مععطا 


).2 0 102002 02 63283.17 17213 سد تتطومهه 1خطط 
(ه1 هوريس لومياردو : م٠س‏ ٠ض‏ 162- 15 (. 


كذ لك كان الا مر بالنسية للعديد من المدان فى مناطق أخرى تسن 
يلاد الشام وخراسان عويلاد ما ورا؟ التهر ٠.‏ التي تطورت بتطور النشسساط 
الزراعي 5 المناطق المحيطة يها قات هذه المدان تتمداد عن 
طريق أعواننها لتضم العديد من القرى والضواحى المديطة ينا كما حدث 


)١(١ 
, ٠ لبخارى وسمرقتد‎ 


ومن المو' كد أن دمشق قد انتعشت بانتماش النشاط الزراعي فيباء 
فا أن انفد هالا ووو ماصنيع ىن نات السدادة تروف" سطس 
يها بالتوسع والا زدياد 3 

ومثلما لعبت الزراعة دورا في نشأةالمدن وتطورها عفان التجارة 
كان لها أيضا اسهام كبيرفي هذا المجال »فهناك الكثير من المدن التي 
كانت إلا 'سواق هي النواة الا ولى لها 'والشي كا ن النشاط التجسارى 


1 (ع) 
وفعالياته المدور الذى قامت عليه وتطورت له .0 


ونظرا لما مله التمارة من عامل لحت" السكاى عثان اليظتيية 
التجارية قد أتاحت للمدينة توسعا وامتداد! قياسيا ءسا دفع البعض 
الى القول بأن المدن التجارية تمد من أعظم التجمعات البشريدة على 
00526 


حاسم في تولد النشاط الصناعي »الذى أدى الى أن يعرف التسدن 
(ه) 
المدن الصناعية. 


)١(‏ موريس لومباردو: م.س. صصص 976( هلا(. 
(5) موريس لوسارد : م.٠س‏ .ص لاا ١ه‏ ش 

)٠(‏ جمال حمدان : جغرافية المدن ص64لم6)1-6 
(15 جمال حمدان .:. م.سص 5ه. ا 


(ه1 عيد الفتاح محمد وهيه :| جغرافية الانسان ص58ه. 


ولقد كان هناك علاقة تبادلية في التطور المشترك بين الصناهة 
والعتران آنا أن الصناة تتدو بمو العشران كن التي كنا أن الس حت 
الصناعي يزيد من حجم المدينة وامتدادها »ويظل الدال في توافئق كلما 
كانت الزيادة في ا ١‏ 

وعلى آية حال عفلقد كان للتجارة أثر واضح في التطور العمرائني 
في العا الاسلاي :1ن أن توحيد هذا المجال الجغرافي الكبير في إ!طار 


6 


)١( 3‏ 
التجارة ادي روافدها الاساسية 135 


فمدينتا البصرة والكوفة قد بنيتا في الاصل اتكونا معسكرات لجيوش 
الفتح » ثم لعيتا بعن ذلك دورا في الادارة الاقليمية »قد أخذتا بالقتحصول 
١‏ (؟) 8 1 
الى مدينتين تجاريتين كبيرتين ١‏ »ممااسهم في جل العديد مسن 
؟) 
الصناعات والحرف اليبنا ( تلن البهرة على دوعه ‏ التعسوس اكاصحية 
فى العصرالعياسى مستودعا لتجارة المحيط الهندى ٠والميناء‏ الرئتيسسى 


ْ (هض) 
لببغداد ويلك د الرافدين "0 


باع 5 0 04 
ولا شك ني ان هذا النموالتي ارى قد ادى الى أن تصبح اليصرة 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ال اا ا ا ال 0 


.ه#مالال/١‎  ةمدقملا‎ : ابن خلدون‎ 1١( 

(+15 موريس لومباردو: الجغرافيا التاريخية للعالم الاسلامي خلال القرون 
الاريعة الاولى ‏ ص >5 -ه٠؟.‏ 

(«) عبد الرحمن فهمي : درا سات في الحضارة الاسلامية ص ١1ع6.‏ 

(») مصطفىعاس الموسوى : العوامل التاريخية لنشأة وتطورالمدن 
العربية الاسلامية صا!؟9,. 


(ه) موريس لومياردو: م.ءس صض"10(. 


)١( 1 0‏ 
من اهم مراكز الصناعة في العالم الاسلاي ‏ علتنطلق نحو عصرها الذهبى 
(5ا١‏ 
في العمر ان ., 
ولقد ارتيط التوسع العمراني الكبير في مدن فارسو خراسان » ينمو 
تجارة العالم الاسلاس في ذلك الوقت عاذ أن المدن التي أصايها الازدهار 
العمراني في هذا الاقليم ع التي تقع على طرق تجارة القوانل “وتاتني 
سمرقنئد ف طليعتها التي تقع عند نقاط ا التجارية القادسة 
؟') 
من الهند ويلاد فارس 57 
وقد شهدت هواني * يلاد الشام ازدهارا عمرانيا كان مدفوعطا 
بازدياد النشاط التجارى فيها ,نفالموانى ؟ الفنيقية القديمة »التى تة 5 
اه : (2) 
بدت عملية انشاء وتعمسير أرصفة جديدة لاستقبال السفن الندملة باليضائمء 


ْ ه) 
كما شهدت تطورا واتساعا عمرانيا 00 »2 وما شاهده شرق العالم 


* 
)١(‏ الخطيب اليغدادى : احمد بن علي ( ات 5##عه 2.لا.(م) 


(؟) موريس لومباردو: الجشرافيا التاريخية للعالم الاسلاس خلال القرون 
ّْ الاريعة الاولى ص لا*١اه‏ 

(1) موريس لومبارد وم.٠دس‏ ءص ها١(.‏ 

() هذه المدن من مدن الساحل الشامي »2 فتحت زمن عمرين الخطاب 
رضي الله تعالى عنه حيث كتحت عكد في حدود عام 1١‏ هإاه/ 5191م 
بينما نتحت طرا بلس في سنة 1 6ه/ 1617م . للمزيد هن هذهالمدن 
انظر : ياقوت الحموى معجم البلدان ,2 ##/م#8ع-86)ء 
1552515-81 122. 


(ه) موريعن لومياردو : م.س. ص لالازه 


الاسلامي منازدهار عمراني «ارتيطا بذلك التوسع التجارى » نان غرب 
العالم الاسلامي قد عاش حالة ممائلة ما لعتوامل ابي 
22000 الشن يمان من خلالبا متابعة هذا الا زدهار » 
ما حدث في مصر التي كانت تعاني قبل النتح من تدا هور ني الا وفحاء 
العمرانية ,٠‏ لتنقلب الصورة بعد ذلك وتظهر في شكل حركة ضخمة يمكن 
متابعتها عند دراسة عاصمة الاقليم نفسه “فالسطاط التي ظهرت الى 


الوجود كمركز لاستقرار الفاتحين عو معسكرا متقدما في غر بالدولة 


)١ 
الاسلامية 5200 تتطور اقتصادايا ( »بازد هار التجارة فييا »نتيجة‎ 
0 1 (؟) اءعءع‎ 5 


)1( ٠ 
1 ٠ اهم مراكز تجميع | لسمن والبضا5‎ 
لما‎ 
ولقد أد ى هذا التطور الى أن تتحول المدينة الى منطقة تكدس‎ 
1 535 
ف اسان تعداد البيوت التي كانت فيبا والتي قيل  أن عددها بلغ‎ 


ه) 
مائة الفا منزل »كما أنها كانت تتو زع على ثمانية الاقا شارع 3 


)١(‏ نءمءساء 

(؟5) لاحظالوصفاالذى يرد عتد الخطيب اليفدادى عن كون مصر بلد 
التجارة *؛ تاريخ. يبغضدان (/ ٠.‏ انظرأيضا : مصطفى 

عياس الموسوى : العوامل التاريخية لنشأة وتطور المدن الحربية 

- الاسلامية صا ؟؟. | 

() المقدسي : احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم صضلمة(. 

(؟:) نءمءسء ا 

(ه) عبد الفتاح محمد وهية : الجغرافيا التاريخية بين النظرية والتطبيق 


بيروت 0 .٠.:إاه/‏ ٠92١م‏ ص5١‏ لا (عء. 


أما في افريقية الشمالية »التي أصبحت بلاد التجارة والنقل والعبور 


بين الا أطراف الشرقية »والغربية للعالم الاسلامي ععلاوة على احتوائها على 
اكز اتفال يرن بعد 1 السام وبي يللد الطوف ان را لمعاف اد ' َ. 
قاقد الاقليض» يناده سبحطة خترانية يدل عليه الزدف المدنيفي 
أتاليم: "الفن #الكيرى يت طوت العاديف من اليه روطن اطراه ارظرق 
العايرة لبذه الصحراء »مثل مدينة وجده رأ 537 *القرن للستت 
السبجرعة :القن "الناسع العلاوى» * القن طبررنا فو «السلايوالا تصون.: 


: ا 
نظر! لارتباطهما بنهاية الطرق العايرة للصحراء الكيرى ! 


العوامل الحربية : 


الحرب ظاهرة لم ينقطع تكرارها منذ يد * الخليقة حتى الو قت 
(>) ش 
الحاضر » وهي بالتالي تمثل محورا مهما من محاور التاريخ البشرى 
لمأ . م 
وتجديده 4لا بد وان يظيهر اثرها يشكل اويآخر على حضار ته ٠.‏ 
وتصديقا لقوله تعالى 3 ولولا ل قمع الله الئاس بمعضهم بيعسش 


لى (ه) 
لنسدات الا رض له يدا 


“ا ا اا ا ا ا ا ا ل 07 137 ا ل ل ل ل ا ل ا 0 


)١(‏ موريس لمباردو: الجغرافيا التاريخية للعالم الاسلاسي خلال القرون 
الاريعةالاولى ص الم(١.‏ 1 ش 

(؟15) لماعثر فيما اطلعت عليه من مصاد ر على معلومات وافية عن هذه المددن. 

(1) موريس لمياردو ون.م.٠س‏ . 

0 سق أحيه. التفيق: ‏ +1 :ظاشرة التدرضوية ابيا ب زمره "لمك 
ضمن فعاليات الموشم الثقافي لكلية الملك خالد العسكرية » و نشرت 
في مجلتها «العدد 5( +/لا.و(ه/ 1949م صوع5. 

(ه) اليقرة أية ١ه؟.‏ ش 0 


ع . 
ولقد ارتيطت نشّاة المدينة منذث اقدم العصور بالوظينة الحر بية . 


بل ان البعض يعد ذلك الا صل في نشأة المدينة عوالدافع الركي 
١ 5‏ 3 
لوجودها تاريخيا 1 8 
ويذكر القزويني أن ظهور الوظيفة الحر بية في المدينة »كان نتيجة 
9 5 ءِ (1ا 5 مأ : 0 ١‏ 
الداجة الانسانية الى الا من 600 ناك أن الخوفا كان ألود ألدو !فس سع 
الرئيسة في التأثير علىالسلوك الانساني عكما أن الحاجة الى الا من , 


ش )2 
هو من الدوافع القوية في توججيه هذا السليك ( ٠‏ 


ومن المو*' كد أن مثل هذه الاعتبارات »هي التي أدت الى الا 'خحذ 
يالا عياب العريية تن العا يرقم ادي * 

ولقد عرف تاريخ التمدن نوعين من المدن الحربية الا ولى عيارة 
عن حائط يطو ق بموضع محصن يلجا اليه سكان المنطقة السويطة يه 2 فس 
َال درسم للشظر » ,نيتنا العاشن “ايكون ررقطا مكرياة ارو يدق اللنيظرة 
على سكان منطقة من المناطق 8 


ا ا ا 0 07 م ا ل ا ا ا ا ل ل لد لد د د لضا 


(9) جحمال <حمدان : جغرافية المدن ص 55ه 
(؟15 القزويني اثار اليلاد وأخبار العياد ص لااء. 
(+) سعد جلال : المرجع في علمالنفس عالقاهرة عط. الخامسة 
...ع (ه/ هغهؤ5لم ص5(6- ودلطل. 
حامد د السلام زهران : علمالنفس الا جتماصٍ » التاهصرة 
ط.: الخامسة 6.ع(ها/ 1986م ص لر١.(-9.ل.‏ 
(ع) لاحظما يذكره اين خلدون في هذا الصدد »ص 062. 
(ه) جماال حمدان : جغرافية المدن ‏ صم8؟-56. 


ونظرا لكثرة ما شهده التاريخ البشري من الدروب والصراعات »نلقد 
شاهاك هد ١‏ التاريخ ظهور العديد من المدا ن الحر بية .التي تواز عت فسي 
)١1()‏ 
مختلف بقاع العالم ٠‏ , 
وكان لظهور الدين الاسلاي 4وما ترتب عنه من انطلاقاة كبرى تمثلت 


5) 


( ١ 


كاسوين وان كتين نو السدى المسكؤية السدية اع كه 41 دوين 
وأسرهم وتتكون حلقة الوصل بين مركز الد ولة وأقاليم الفعح [5 ا 

ولقد أتاء (السنون كا إسلثنا +العنايد من المنان كبراكوسكرينة 
أو ممشكراك- #اذايشن: ,في العراق فق :عد والاسلام..مديقان: ايكسسان 
هيا ا ظ 


0 0 
(ه) : 


ا ل اا 02267 اا 1 2 21 2 


(4)19 جمال حمدان : م.س . صض 56 +510. 
(؟1) شكرى فيصل : حدركة الفتبح الاسلاسي في القرنالاول : دراسة 
تمهيدية لنشأة المجتمعات الاسلامية » بيروت ؟"'.6إه/1285١م»‏ 

ص 154. مصطفى عباس الموسوى : العوامل التاريخية لنشأة و تطور 
المدن العربية الاسلامية 2ع ؟». 

(؟) مصطفى عياس الموسوف : م سن .ا صض56-18. 

(؟) انظر حص : 95ه5. 

(ه) تقع هذه المدينة على الساحل الشاعي بالقرب من انطاكية فيسا بينبا 
وبين حلب . للمزيد انظر : ياقوت الحموى , معجمالبلدان 


؟/رلمر؟-5؟5. 


- <1 


0 
قاطنوه اثر النتح »نتحدول موقع ما في عبد الخليثقة معاوية ين ابي سفيان 


)١ 
1 رضى الله عنه الى مدينة حر بية ل اذ قام عمف‎ 


ع 
كذ لك بنيت القسطاط ض يادىء الامر لتكون مقرا لجند الكتسسح 


1 د )١(‏ 
الاسلامي. 
1 1 ا , : (ه5) 
ولقد يني تالقيروان في عام ((هه/0اةم) لنفس الغرض » 
(ه) 
في حين ا تو نس التي طبرت بعدها بقليل »2 لم تنشاً الا لتكون 
(1) 


ان تأثير العوامل الحر بية لا يظهر في نشأة مد ن جدايدة فقطاء 
بل يتعداه لتتون هذه العوامل سيبا في تطور عمران العديد من المدن ٠.‏ 

س درن الفان الايلاي + آماى «الفافسون العا يود ين إلا عيناة 
التي جاور الس ن القدرسة #وعرقك هدء الا ديا" يالا رياض عكان تدسويى 
على الجامع الكبير الى جانب القلعة والسوق ان 


ا ال 0 ات ال ا اث اا لاا ااا اا ار ا اا ا ا اا ا ا ل 


(ك1ا صم هو وه. 

ولا):. لدديية التلانية أسسنية القافن: .عتيداون حاقرا »وكانتاعاضية" السكسه 
والادارة للاقليم الافريقي . للمزيد انظر : ياقوت الحموى معجم 
البلدان 5/ر١٠؟؛4-(5:.‏ 

(») موريس لومباردوا : الجغرافيا التاريخية للعالم الاسلاسي خلال القرون 
الاريعة الاولى صسلالم١(.‏ 

فاب تدينة اتلاسطن السادل الافريس “اشاملة” القاقت . مشا شعي 


النعمان في عام .لاه/٠11م‏ للمزيد انظر : ياقوت الحموى ,م.٠س‏ 
1ه 


و العم ناز القيادى #السيق عد الشرورسال حتارية التحرية 
ا 
الاسلامية في حوض البحر الا بيض المتوسط »البحرية الا سلامية في 
ل 
المغرب والا تدا لس #الاسكند رية 00 


(/1) موريس لوساردو: م.س .٠ص‏ 6ا(. 


00١ 1 1‏ 
يل ان هذه الظاهرة ادت الى ظطلهور المدن 00 ٠‏ كما 
(؟5) 
دوت لمديقة عزو الكيرف » التى كانت تتكون من المدينة الا صلية بالا ضائة 


(؟ ا 3 
»و ماينة يخارى التى اضحت نتساجا لتجمع 


؟) 
عد لد من المدا ن المجتمعة مع يعضبها 0 


الى الاحيا" المجاوة دنا 


ء 
وهذا! التطور العمراني اسهمت فيه تلك المجمعات إلتى بناها 


النفاتدون »بالاضانة الى النتاعئج الناجسة عن تعرض هده المناطق التدى 


(ها 
الغزوات إلتى تعرض لها مشرق العالم الاسلامى ٠‏ ملا يبر رالقول 


ع م 5 1 
بانه قد اصبيح هناك تكتل مدنى » يهدفاالى ايجابد نوعمنالمقاومة 
ضدالغزوات التى توا جهبها هذه المدن . 


ع 
اما في سوا دل يلاد الشام » فلقد جرف شحدن مدان الساحدل الشامى 


بالمقاتلة لمواجهة هجبات البسيزتطيين التكررة »وقد أدى ذلك الى 
: 03 
زيادة اعداد السكان فى تلك المد ن الى درجة عالية 17 


ا ا و ا اا ااا اا ا اا ا ال ا ا ا ا ل ل ل 00 


)١(‏ موريس لومباردو : الجغرافيا التاريخية للعالم الاسلامي خلال 
القرون الاربعة آلا ولق ضّ)الالء 

(؟1) عاصمة اقليم خراسان »ومن اعظم مدن الشرق الاسلامي . للمزيد انظر 
ياقوت الدموى , معجماليلدان ‏ ه/7؟١(35-1١١.‏ 

() كس ليسترنج : بلدا نالخلافة الشرقية ص ©6255-24٠0‏ . 

(؟) كى ليسترئج : م.س.ه ص 6.هاده.ه. 

(ه) موريس لومباردو : م.س ٠.‏ ض©6!ا(- ولاله 


(1<) البلاذرى :. فتوح البلدان ص 12 هم" (ر. 


3-3 0*5 - 


عه 5 
ومن الموء كد ان تكون الظروف العصيية التي واحجحهتها تلك المدنء, 
0 
نتيجحة تعرضها للعدوان١‏ لمستمر »قد ادت. الى أسحة قطاب اهتمام الادارة 
0 
الاسلامية ندوها « حديبك عمل الدكام المسلمون بداب واستمرار في مادج يي 
م 
التدصينات واحكام الاإستدكامات »وشدنها باعداد أضافية من المقادلين 


و 


ليا 
و3 أسرهم 3 امانة الى بناء المساجد والمرافق الا خرى وايامكن الول 
0 2 ' (؟1) 5 
يان نف سالعوامل قد آدت الى تطو ير العواصم » التى اقيمت علسسس 
امتدابد الحدود الشمالية في مواجهة الثغورالتي ينفذ منها العدو البيزتطي 


1 .0؟) 
في المناطق الجزرية ٠‏ 


م 
على الرغم من ان الجغرافيين لم يتحددثوا عن المدينة كظاهرة اجتماعية 


٠‏ ما 
من حديث نشاتها وتطورها » الا ان هناك من يعد التكو ين الا جتماعى 


(؟) 
للانينا ن ذه اعايل الركين» الطبتونالسريوة” 12و 1ن اتعائل الاسام 
ها 
يعاد جز" ! من عملية تعد ا النباية الى يووا التينة . 
١‏ 1 ا 
ونظرا لوجود الفروق الا جتماعية بين الحياة في المدداينة والريف 0 
(0) 


8 
وهي فروق تعني أن هناك اختلافا واضحا في المحتوى الحضارى فيمابينهما ؛ 


.(١8929(8ع البلادذرى : فتوح البلدان ضص‎ )(١( 

)1١(‏ المقصود بالعواصم هنا مدن الثغر البيزنطي و ليس مراكز الحكم 
والادارة ٠‏ 

4 “عوريميالنيا رد + الجهراني:الفاريعية لفان الأبلاني. كاذل الدرون 
الاريعة الاولى ‏ صإالا١ا.‏ 

(ع) لاحظ ما يذكر قداسة بن جعفر «والقزويني في هذا الصدد ص 

ه45 فادية عمر الجولاني : علم الا جتماع الحضرى ص ٠١‏ (. 

(35) فادية عمر الجولاني وم.س. ص .١1.١‏ 

(1) عبدالرحمن فهسي : دراسات في الحضارة الاسلامية ى16ع). 


وهو ما يعده اين خلد ون مظهرا يزداد تعقيد! كلما تقدمت معديشة سكا ن 
: 00 0 
المدن ن<والترف والرثاه » فان ذلك يعنى ان العلاقة بين الحيساة 
ع 8 
الا جتماعية والمدينة علاقة عضو يه توء ثر بشكل اوباخر على ظهور التمد ن 
آم 7 
اوتطوره ٠‏ 


التى أسسوها »فالكوفضة واليصرة والفسطاط والقيروان » تم اختيار مواقعبا 
(؟) 
بالقرب من الصحراء و مراعي الابل ٠‏ 
٠ : 8‏ م 
كذ لك روص شي تخطيط هده المدا ن “ان تتوازع السكنى فيمهآا على 


) 
شق الفافة” ٠‏ ففي الكوفة »جرى اسكان كلقبيلة على حالها يشكل 


ع 


مترابط » يتبعها حلفاوء ها اومواليها »وكل ر بمع له مسا لكه ومنائده 


ل 
وحما ته ومرابطه . وحدث فى اليصرة أيغا أن غططك مقطيكا حما نيا 2 


5 / 0 (؟) 
يقكوم على أساس تو زيع القباعل يدسب انثما *اههم العر قية 0 و على 


ه) 
دلق خرف الا "برثالقسة اتشطاط - 
ومن أبرزالنظافر الاجشاءية الثي. أكرت: على الضان في العضيي” 


: ' (1) 
الاسلامى ٠‏ الهجرات السكانية “التي شجعتها إلدولة الاسلامية « 


ا“ اا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ا ل ل لا ل ا 001 


)9١(‏ ابن خلدون : المقدمة ١/.5"م‏ 3 (4ه”. 

(؟) ابن خلدون : م.٠سفء‏ (/917ه8. 

() مصطفى عياسالموسوى : العوامل التاريخية لنشأة تطور المد ن 
العريية الاسلامية ص .1١؟.‏ 

(؟) نهم.ءسه 

(ه) عيد الر<من ركي » الفسطاط وضاحيتاها المسكر والقطاعع ص .(1٠.‏ 

(1) عد العزيزالدورى : الموء سسات الحكومية ضمن كتاب المدينة 


الاسلامية صر “ده ٠.‏ 


ل . 8 
وكا نت تتم في بسعض الا حيان بتددل مد روس » في العصرالا موى حر فى 
٠ :‏ 
توطين بعض السكان. في السوا حل الشامية »يعد ان استقد موا من مشرق 


)١( 
. العالم الاسلاي‎ 


ومن الواضح ان من النتائج المترتية على نجاح حركة الفتح الاسلامى 6 
م 
وظهور ” ديار الاسلام ”* ما قد ادى الى ازالة الحدود والعقبات بين 
مأ 5 


د 5 | + (؟) 
اجزائه » حتى اصبح بعض سكان مشرق العالم الاسلامي يعيشون في غريه ٠‏ 


ولا شك في أن مثل هذ ه الهجرات السكانية توء ثر بالتأكيد على 


٠ مأ‎ ٠ 
اوضاع المد ن القائمة 2»وهوتاثير يظهر على شكل احياء جديدة » تلتح.ق‎ 


٠‏ ٍ (؟) 
اوتضافاالى الرصيد العمراني للمدينة ٠‏ وان كان ينبغي الاشارة هنا 
يطبيعة الحال الى الهجرات المعاكسة عاذ 8 هجرة سكا ن المديئنة 


ِ ؟) 
منها سيوء دى الى تدهور اوضاعها العمرانية ! 


ل 0 00 00 11 ” ”ل لل ا ل ل اا ا اا ا ا ا ا 


)١(‏ البلاذرى : نتوح البلدان ص9331335ه. 

(؟) كان من ضمن سكان مدينة سلجماسة المغربية سكان من أه لالعراق , 
استقروا يهالغرضالتجارة . انظر : صباح ايراهيم الشدتلى » 
النتشاطات التجارية العربية عبر الطريق الصحراوى الغربي حتى 
انهاية القرنالخامس الهجرىف »2 بحث منشور ضمن كتاب تجارة 
القوافل ودورعه! الحضارى حتى نهاية القرن التاسع عشر . 
بغداآرن 5052©2(ه / 526١م‏ ص 59. 

)٠(‏ مصطفى عياس الموسوى ؛ العوامل التاريخية لنشأة وتطورالمدن 
العريية الاسلامية ص هلا ؟. 

(ع) ابن خلدون : المقدمة (/5ع2؟. 


العوابل التقافية وا لنديية: : 


على الرغم من ان الثقافة كمصطلح> عبارة عن مفهوم واسع المعنى » 


يصعب تقييده في اطار معين باستثناء الاطار الا جتماءع “و بالتالى علاقة 


)١) 
اننا لمكيو شناة اسان 91207 أن كيرد * تمده اعبار كس يعس‎ 


أ «التكاقنة عرفيط يقعرية الاشان الخغاريلة #زوالمال. يتظامن دده 
التجربة »ومن ثم لطي :دا سين 00 

فنن الرافن انمه تاسين و هاه العدان الي القالم الاسادي أفديت 
1 مو اتقاته الحكافية ولحل شن برد الا "مفلة علق كاله . نا مرلك :با لنسنة 
للعباسيين »الذين حرصوا منذ ظهورهم الى ايجاد مدينة تكون عاصمة 
لد ولتهم 00 : وكذلك. كان الا مر بالتسية للقاهرة تنسبا أن أن 


المدينة الكيرى ( مصر القاهرة إتمثل مجموعة من المد ن التي بنتبما 
(؟) 
الدكومات الاسلامية ني فترات متعاقبة ٠‏ 
٠.‏ 
ولو نظرنا الى التعبير الرمزى »كاسلوب في الحكم عرفته الدولة 


1 5 ه) 1 
الاعلاسة هذ العضر الا 0 » لو جدنا أن هذا التعبير كان ل تأثير 


اا ل ل ا ل ا ا ا ا ا ا اب ا ا ا ا ا ا ل ا ا 


(9) محمد الجوهرى : الانثروبولوجيا (اسس نظرية و تطبيقات علمية ) 
الدمام ‏ ح5856. 

(؟) عبدالرحمن فهسي : دراسات في الحضارة الاسلامية ص مع 9وع. 

210 معط هاي السرذزوب ١‏ الدريل كار علة. لاا ورا دن 
العربية الاسلامية ص 22ر5(. 

(12) موريس لومباردو : الجفرافية التاريخية للعالم الاسلاسي خلال 
القرون الاربعة الاولى ‏ ص 5لا( ٠م١(.‏ 

(ه) يعقوب لتره خططيفدان في العهود العياسية الا ولى. + 


ترجمة طالح احمد العلي عبتداب 6.6(زه/ 1586م ص لا9. 


عمراشي *يوء ذلك وضوحه في الفكر العمراني عند اللمسلمين »اذ 0 
لمأ ع ع 
ابن خلدون يشير الى.ان اى دولة جديدة تحب أن تطمس معالم الدولة 
)١(‏ 3 : 1 
السابقة لبا “الا مرالذى يكون له تاشيره العمراني على مد ن العواصم. 


وَتطالجاض التاق أيما في« القوائضى ا لا سامون عند 
فنٍ تخطيط المدن ؛ وكان لهم دور في لوت وذ للنداان ويف 
د اتيس العسكرية والمدنية ؛لم.يكن من الا مور المرتجلة سد 
المسلمين ٠.‏ 56 اذا أرادوا تخطيط مدينة معينة » ان إضائة 
مظهر عمراني جديد الى مدينة قائمة »فانهم يعمدون في يادىء الا مرالى 
رسم الخرائط التوضيحية واعداد سا يتعلق بيمثل هذه المهمة من 


)1:*( 


إما 
ولذلك فلقد تناول فقهاءالنظم الاسلامية مسالة تخطيط السدن 
(؟) 
وكيفية اعدادها ١‏ وركانت عند هم تصورات واضحة عن عه انشاء*المدن 
(ه 
وبناعها . 


ه3١‏ بالأفانةان ان قن دعقا السنليوى ايه امعان سعطيط يمد 


: 0 (1) 
المناطق و تهذيبها »كتنظيم بعض مناطق السكنى أو المرافق . 


.؟المه/١ ابن خلدون : المقدمة‎ )١( 

(؟١)‏ حسن عبد الوهاب : تخطيط القاهرة و تنظيمها منذ نشأتها »القاهرة 
اهام ص (لء 

(1) مصطفى عياسالموسوى : العوامل التاريخية لنشأة وتطور المدن 
العربية الاسلامية ص 1١؟-ا١51؟.‏ 

(1) الماوردى : محمد يبن حبيب اليصرى اليغدادى الماوردى ٠هعهم/‏ 
والا حكام السلطانية والولا يات الدينية ‏ ص 9لا !- ١٠لرؤ‏ ه الكتاني 
عبد الحبى بن عبد الكبير الحسيني » نظام الحكومة البنيو يية 
المسمى التراتيبالا دارية ‏ ١/5م؟.‏ 

(ه) محمدعيدالستار عثمان : المفهوم الاسلاس لتخطيط المد ن »بحدث منشورفي 


مجلة النهل العدد 45ل 50 ةزم صن 1157-5115. 
(5) حوسن عيلد الوهاب ٠‏ : تخطيط القاهرة وتنظيمها ع3 نش تها حر 


١‏ لهسا لول 


لكي نتمكن من استيعاب مدى تأثير الجغرافيا على النواحي العسرانية 
1 تقتصر طريقة المتابعة لدينا على دراسة الجغرافيا التاريخية 
للمنطقة “بل تتعداها الى مجال أوسع من ذ لك 8 


00 
فلقد تأثرت النواحي العمرانية في الفافرة ٠"‏ ميال سام الما دده 


المكونة للمنطقة التي نشأت عليها هذه المدينة »شأنها في ذلك شأن أى 
ينه أخَرَق سأمن بالتكزين لجراي 'للفظقة ال ايشا انيه + 31 يكن 
تسولة "علس امد تأقير التغاريض والناة: "على الا وقزا العامة 
بهذه المدينة ٠.‏ 

ومن الك المحال” الذائ يداف" الى" فهم الا كدر العسراتي: للجفرانيا 
«من خلال . فهم علاقة الانسان. بالبنية الجغرانية للنطقة : وطبيعة تلك 
العلاقة حيث أن هذا الاطار يعد من أبرز مجالات الفكر الجغرائي 
ال ٠‏ ويتضح من خلاله مدى تأثير العامل الجغرافي »على 
الشواعن الستراتية للمدينة: 

وليسرمن المتوقع أن تقدم المصادر التاريخية التي أرخت لنهأة 
القاهرة الكبرى »الكثير منالمعلومات التي تعين على ادراك التأثيرات المذ كورة» 
ذلك أنها تقتصر في ما تقدءه على متابعة أحداث التاريخ » وقد تتعرض 
للاضارة الى الكتماكة +وسناسيات تسييدها #ويعص ٠القتميلات-‏ النشاضة يبنا : 
فاون اق تعرض لما ذ كرنا أنفا من تأثيرات »بيد أن عدم وجود هل ذه 
المعلومات في المصادر علا يعني انهاءامكانية الاستفادة منها في تزويد 


ئ 


ا ا ا اا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا أ 


الاستنادة من النصوص للاستنتاج باحدى وسيلتين : أولا هما الاستئادة 
تن الاشاراه الس تزنا؟ ق المضاو ىا و عرو شاءفن سافن ا يكيان 
موضع من المواضع ضن القاهرة الكيرى »ومن خلال فهم تلك الاشارات ء 
للاراشة أدلوية افده الطراطقى: من اعرفي اننا رسكيو لبط العا دن 
التي كونها المواطن مع المكان »© ويسهم في ادراك الا أهمية الجغرانية 
لذلك المكان. 

أما الوسيلة الثانية فبي محاولة استيفاء النصوص التي تعكس مدى 
ناعير ايخايلن لجان خرن الفدينة مكاذل: ره الى السو و يي 
التدديد ٠‏ 

وفي الصفدات التالية من البحث »مداولة استقصاء جادة ودقيقة 
0 الظواهر الجغرافية لمنطقة القاهرة الكبرى »والتي كان اله ما عيرفها 
في التطور العمراني للمنطقة موضوع الدراسة »خلال فترة البحث . 
)١(‏ طراح نهر النيل : 

)١( 


: (؟1١أ.‏ 
حوله الحياة والنشاط الزراعي » في هذ! الاقليم »وعلى مرالعصور . 


6 ا ات ل ا اا ا ا اا ات ا ا ا ا ا ا ا ال ا ا ا 


+ حسنين محمد ربيع التظم الملالية فى من زم 1لا يونين‎ )١( 
القاهرة 1916م عن9؟.‎ 

ع ابن ظهيرة القرشي : مجهول الشخصية عاترني القرن 9 ها/ 5١م‏ 
الفصاعل البهاهرة في محاسن مصطسروالقاهرة » تحقيق : 
مصخفى السقا عكامل المهندس » القاهرة 9155م ص (((. 


لم 
لذ لك فقد تاثرت مظاهر الحياة القاعئمة على جانبيه + بالتظورات الطبيعية 


الف طراع "كلق تجرف الل #اوظفافه- بوراديه يكل ذام عيقة ٠‏ أن عراستت 
طرح النيل ٠‏ من العوالق الغرينية الغنية »كانت تعمل باستمرار ءا 


)١( :‏ 
تطوير وضع المجرى ٠‏ 


ما 5 5 - 
غير ان ما يعنينا فوع هده الدراسة هفو التعرف على أثار ديد 


2 


الرواسب »وا لطروح الغرينية »على مجحرف النيل ٠‏ خلال مرورة ِ نطة 
القاهرة الكبرى 6 خلال نتبة الييدثت »وكذ لك محاولة التعرف 00 د قيق 5 
3 1 م 
على ما تحدقق نتيجة ذلك »من ظهور أراض جايدة ملحدقة بالضنتي دن 
8 ع . 
او على شكل جزر او خلجان ,اوها نجم عن شدة التيار وتوجهاته من 
م ء. 5 ا . 5 1 
نحات »2اوتآكل 22اوتدمير لبعض شواطقه »في مقابل اثرا* وترصي دن 
. : 0 (؟1) 1 8 
واضافة لمناطق اخرى منها ء, نتج عن شاهرة الترسيب للطسسي 
0 
الغريني » التي يجريها النهر عند جريانه ءاثناء مروره بالمنطضقة » موضوع 


٠ الدراسة‎ 


ومدى التعديلات أوالانحرافات التى أصابت مجراه » وآثار ذلك على 


(1) باع : 
الحياة العمرانية للمف ينة »ذلك انه ينتج عن اندرافا المجرى ظجهسور 


(9) جمال حمدان » شخصية مصر دراسة في جغرافية المكان «القاهرة 
.عله / كلام (/١الكهء‏ 

.( 15/1١ س٠.م جدحال حمدان و‎ )1١( 

(1) نءمءمساء » عيد النتاح محمد وهبة : الحغرافيا التاريغية 
بين النظرية والتطبيق ‏ 2ص .5٠315‏ 


0 ع ء. 

اراض تكون في يادىء* الا مراشبه بالجزر » التن تحيط بها المياة: ‏ قوب 
٠. . .‏ 

الشواطي * »تنتشر فيها العديد من اليرك اوما يشبه البديرات سي 

1 .ٍ . | 5 

الا راضي المنخئفضة منها » ويتكون ذ لك يسيب تراجع مجرى الشهر ٠‏ وقالبا 

: ٠ 
ما تتدول هذه المناطق الى اراض مستوية »بعص كران غمره! بمياء الفيضان»‎ 


)١ 
1 حديث تعمل الرواسب على تسويتها وتوحيد‎ 


٠ )١( 
يشكل دقيق في شواطىء مدينة الفسطاط » نفى عشية تاسيس هذه‎ 
1 000 . 
المدينة كان جامعها يشرفا على ساحل المدينة » في حدين آن الخراقط‎ 


' )0 
الحدديشة تشير الى وععولك مسائة كبيرة تقصل بينهد ١‏ الفيات والقام 6" 


ع 


: 1 ٠ 
الا مر الذى اثر على بنية الفسطاط التي كان عليها التكيفا معمشل‎ 
كدف الولحة ان لد رفاظ وجاك‎ ١ فز التخولع ىن أعيلة العقه كك‎ 


0 
مما استوجب ضرورة الاستفلال العبراني » لهذه الا راضي الجديدة 


ات 0 8 5 ١‏ (ه) 
المكتسبة يوجه من اوجه النشاط العمراني كالعمائراواليساتين ٠‏ 


ا ل ا ا ا ا ا ا ات ا ا تا اا ال ا اا ا ا ا ا 00 


(1) فوءاب فرج : المد ن المصرية وتطوراتها معالعصور » مجموءة ننية 
تاريخية ( القاهرة ) »القاهرة 1921م #/6لم(ء عيد الفتاح 
. مدمددك وهية : الجغرافيا التاريخية بين التظرية والتطبيق » 
صلب ه1الآء. 

(؟) المقريزى : الخططا 6/؟ا(1. 

(1) المقريزى.م.سء (/19؟56 6 5/ ١5561١1١‏ »يول كزانوفا : تاريخ 
ووصفا قلعة القاهرة عترجمة احمد السيد دراج ؛مراجعة جمال 
محر ز »القاهرة 956ز(ه/ 564١م‏ ض ون . 

(ع») انظر خريطة الاثار الاسلامية »خريطة رقم ( رب “). 


(ه) العقرريزى : مءسن . (/#ع9. 


م 8 
ومن الموء كد أن المساحات المكتسيبة من الا رآأضى الجحديدة 20 لسسع 


. 
تكن حلن مقن ارواده سن حم ١‏ لخر لويد الكو بي ال قطنت “منسدن 


أي الشطقة أن مكحل :د 1 الشور الإسكق ايفاك كذ سيا سمي 
بادىء الا مر عأف يبدأ بالاتجاه نحو الشمال الشرقي كلا ابتعصد 
عن الفسطاط واقترب من موقع القاعرة الفاطمية د 

ونيشي"الأشاره يهان الى اعاشن انين كد 0 قنه الا رفسي 
الجديدة ءوما يتبعها من انحرافا لمجرى النهر »كان يمد بشكل ناك ريجي 


حيث تتكون وتضافا يعضالاراضي الجديدة الى الشاطي * شيكا نشيقاء 


05 
2 ن ايتعاد النهر عن ساحل 0 | كان يحصل نتيجسة 


ترتفيع مستوياتها يالتدرييجح نتيجة العلمى الغريني الذى يرسبه النيل 


ل لل ا اا اا ا ا ل ا ا 3 ل ل 0 01 ل 0 10 7ت ل لك ا 


( انظر خريطة رقم ( ب‎ )1١( 
( نقلا عن فوءاد فرج : المد نالمصرية وتطوراتها عير العصور‎ 
.؟؟51١/6‎ 4) القاهرة‎ ( 

(؟) المقس هوءحلة يظاهر القاهرة غريي الخليج عوكان موضعها قبل 
الاسلام قرية تعرفا بارتين »واختلفت النصوص التاريخية في تحديد 
أصل عشنيعة راسياعة هده اليه" تفيل أن النقين: ين المقنضيس 
الى السسد الذة: كدي نيف الغبرافية عقيل "أن الله عاء من السب 
أى الموضع الذى قسمت فيه غنائم فتح مصر » انظر المقريزى : 
الخطبط ‏ 6/١1؟!‏ 1596 . 


ٌ 


)١( 8 


سئة يعد ا خرى . 
وبالتالي فان ما تورده المصادر من تحديدات تاريخية ( ذكر الامر 
3 َ. 
بالسنة )( » عن ظطهور عده الاراضى الجديدة » كما سيتضح لادت! ‏ لا بيد 
١ : 0‏ 5 0 0 
وأنه يعنى الظلهور الكامل »والواضح لهذه الا راضي »نتيجة الا رساب 
القن كدلها السدوين: تون داف السموه 


0 1 3 .: 2 
5 3 5 ٠. 3 


العمرانية للمدينة + في عيف صلاح الدين الا يوبي . 

ال 0 هذه الظاهرة ا ني تلك النترة » في نسماحيتيسن 
اناضيكين.. الا ولق مل ا طون الا “راض التحديد 5 #تقيجة الطرخ 
الشهرى ؛ في أثناء القرن الساد س (1ه/ 5١م‏ ) » شلهدت شواطي * 
المدينة تحولات كبيرة »حيث أخذت هذه الشواطي * بالاتساع ناحية الغرب 
زالحقك: بالتدينة شاعات ف اسه مل :الا راغي . + شراء ناعية بتاكل القسطاط 
اوالقاهرة من المنطقة الواقعسة غربي الخليج «نبيعد سنة خمسيافك 
51 سيه بتاكل التسطاط يي ١ران‏ عدن فدرك 
في البداية على شكل جزر عكما يشير الى ذلك المقريزف أثناء حديقته 


)( 


٠‏ د 
عن حمام ابي الحوا فر »حيث كان موضيع هدذ١‏ الحمام جزيرهة 6 


)(١(‏ المقريزىف : م.س .٠ص‏ (”7( ع مو*لفا مجهول : تاريخ مصر 
. 
القاهرة » مخطوط مدنو في مكتبة ايا صوفيا في اسطنبول تحت 
رقم لالم.٠؟‏ ورقة لاهلء. 
(1) هذه الحمام في مدينة الفسطاط عرفت بالقاضي فتح الديسن 
ابن العياس احمد بن الشيخ جمال الدين ابي عمر رئيس الاظباء 


المصرية #هو* لف مجهول : تاريخ 1 المصر التقاهرة وركة 11 ١‏ 0 2 


0١ 
ظطهرت يعد سنة خسمائة (٠*٠ده /5"١(إم ) نتيجة الطرح ل‎ 
1 لم‎ 
م/هوال٠( كن لك ظهرت اراض جديدة بازاء هذا الشاطي * 4 في دل وك سئة‎ 
١ )1( ش‎ : 0 
بالاضافة السى‎ ٠ مع))) »واخرى في عام (0" هه/ (918م)‎ 
5 5 8 * 1 1 1 
راض جديدة ظهرت قبيل نسباية هذا القرن ى ما قيل سنة ستمائة‎ 
0 
٠ ) م55٠١‎ # (-.قهم/‎ 


كذ لك كان الدال في المنطقة الواقسة غربي الخلين ‏ الذى شهد 


ه١‎ 
/ . 

ظهور ارض حند يل ) 55 يعد الخمسماعة من سني البجرة ١ 3 6 ٠‏ 
00 8 1 1 (3) 
يذ كر إحد الياحثين المحدثين بأنها كانت في سنة (ده/ة؟11م) 


ع 1 : 
كذ لك تشير النصوص التاريخية الى ظهور اراض جديدة شن هذه المنطقة 


به ”» 


ْ )20 
نيما يلي عام ( .لاد هت/ 01١1م)‏ 0 لعلها تلك التي ترتيت عن 
21 


١ هخ )ا‎ ١ 
حيث ايتعد سال الشهبر عن‎ ١١ ) م١١مل(‎ / طرراح سنة (لالاهده‎ 


)١(‏ المقريزف : الخطط #6 /ردلم. 

(؟5) المقريزى عنس 20 5/هوء(. 

() المقريزقك : احمد بن على : السلوك لمعرفة دول الملوك ء, 
تحقيق مدمد مصطفى زبادة »القاهرة » ط. الثانية 0ه68(م 
جا ق هوه صإلا . ش 

(؟) المقريزىق : الخطط /١‏ ++ »عد العال الشاصي : مدن مصر 


وقراه!ا عند ياقوت الحموى الكويت ٠‏ الاولى ١.6و‏ (زه/ ركام 
ص الاه. ظ 


(ه) المقريزى 4 ع ٠س) /١ 6 ٠‏ ه55١٠‏ 
بحث نشر ضمن ايحاث الندوة الد ولية لتاريخ القاهرة وا لمنشور في 
كتاب يحمل عنوان الندوة ,القاهرة (الاذاع 5)2/ ٠55ه.‏ 
(1) المقريزف : م.ءس. » 6/ 71١-1١٠0‏ (ء4موء لف مجهول : تاريخ المصر 
(/) المقريزى : السلوك 2ج( وق ( ءص إ7ا. 


منطقة المسقس 4 وصارت مهناك رمال وجزاثر ما من 5-85 شه اله وي اي « 55 


بكسسر لحرو 
0م )١(‏ 
بعّي الى النيل لا يمر بيبا آل ا ايام الزيادة فقط وا ه . ولكد كانت 


جذه إلا راضي الناتجة عن [1١‏ طرح التنهرى هَ تمك اكات كبيرة 7 5 ام 
م 
الفاصلة فيما بين جد١‏ الشاطي * و جزيرة الروضة جائة ني وقت انسار 
' (؟) : 1 1 
نيضان الغشبير مما يدن على ان ساحل الفسلاط أصيح قريبا حد! 
53 3 9 . 
ن جزيرة الروضة ٠.‏ لذلك ثمن الموء كد ان المنطقة التي يق عليها خط 


ا 
ال 1 ' قد بدأت بالظهور في تلك الفترة ١‏ إن يلاحظ 


5 : (>؟) 

آن حمام ابي الحواثر < التي كانت 5 00 جزيرة ظ تعبرت ني أواغل 
(ه) 

القرن السادس (10ها/ 5١م‏ ) .كانت تجاورالجامعالجديد الناصرف » 
: ْ 05 

الدىف كان يقع ني خط الساحدل الجديد ٍ) 


ات ل ا الات اياك الا ااه ات لا الات اا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 0606010 


)1١(‏ المقريزى : الخطط , ؟/١؟١‏ مموء لفامجهول : تاريخ المصر 


القاهرة ورقة باه١.‏ 
(2)5 المقريزف .: موس 724/16 


مأ مأ 
ع ايى دقماق : الانتصار لواسطة عقن الا مصار ق ١+‏ ص .؟؛ وعن 


+ 


موقع الساحل الجديد انظر خريطة رقم ( >1 ) نقلا عن : 


201 > 08.582038 
-2'41 171116 16072 28052190116ع 0م20 و11-02آ 0128 56 - 16 
و 01320111616 عا 2ع عمطلا 2ه و 111723560 و1115 لتق 581 10115 
5 : «ل ضو1اط .و1919 ع326ه0 مآ 
(») عنهذه الدمام انظر ص وير اشن ( 


(ه) المقريزىف : م.ءس 7 56/هلم هذا الجا انريتاقة الملك الناصر 


محمد قلاوون (191-(6/اه/591 ١-121(م)وكان‏ الشروع في بنائه في سنة 


2 


0ه . وكات موضعه .رمله تتمر غ فيبا الدواب .ابن دقماق: 


م.سض. ءق 1[ + خرن 5ل علالاء 


(+<) ابن دقماق . م.س. »عق 5 اص .ع -د(©6. 


الا أنه ينيغي الاشارة هنا الى أن هذه المنطقة »قد تعرضت 
أراضيها الى بعض التعديلات , يعد عصر صلاح الدين الا يوبي » فكلا 
سيق أن ذكرنا ان هذ١‏ الطرح النهرى أدى الى ريط سادل الفسطاط 
يجزيرة الروضة ٠.‏ واختفى الحاجز الماعي فيسا بينهما » في نترة 
احترا'ق النيل » واتخفاض ‏ مستوى الفيضان . فالجزر والرمال التسسسىي 


ذل 


يا 
هرت فى هذه المتطقة ( 55 شيف منبا على المقيا س انه يتقلص البماء 


8 )١( 
ونظرا لا همية دور المقياس فى تحديد‎ ٠. )٠ ٠ عنه »ويحتاج إلى عمل قيره‎ 
4 
65( . 
. 20 مستويات فيضان النيل وما يترتب على ذ لك من نتاعجح اقتصادية‎ 


53 5 
فاقّد قام بعض سلاطين مدر 4« يمداولة السيطرة على ألا خطار الت جسة 


ْ )2 
عن هذ١‏ الطرح »لذ لك تلقد قام الملك الكامل ال يكين ) ببذال يوك 


كبيرة لمقاومة هذه النتيجة «فعمد الى حفر و تعميق مجرى جديد منتظم » 
6 
بين الفسطاط والجزيرة . احرف فيه مياه الثيل حتى في فترة انغفاض 


؟)ُ 


والغاء الحاجة الى انشاء مقياس ححدد يد ل 


)١(‏ المقريزى : السلوك 2ج( عق ١‏ >2 ضإلاء. 

(؟) في هذا الصدد انظر ص ع5 #85 ؟. 

(؛) هوالملك الفاضل محمد بن محمد بن العادل بن 2 اي 
أبرز سلاطين الدولة الا أيوبية ( ه(5- وهلمده / (١4‏ 
54م ) ٠.١‏ اين خلكان : وقيات الا عيان ه/ ون »> 
ابن دقماق : الجوهر الثمين ني تاريخ الخلفاء والملوك والسلاطين 
ص هو ؟. 

(>) المقريزىه : مع.س ء جؤ ءق( ءصض 82١‏ :عيب العال الشامي 


00 مصر وقرها عند ياقوت الحموى )صن للان. 


ل 8 )١1(‏ 
وقك «تكزى تنس الاج لني رمن الملكة 'الضالع: نهم الدين ايوب 
: (؟) *' 5 
الذى' ابقق .٠قلعة‏ له تق ٠‏ تجزيرة الروضسة” ورف فى أن يفل اليك يفصيل 


6 1 1 
ألا راضى الجديدة الناجمة عن الطرح من طريق حفر قناة حد يك 8 قلنتى 


٠ )1(‏ 
السادل الخر بي للجزيرة وساحل الجيسزة ٠‏ كن لكت أعيدات المحاولة 
' :5 1 ٌ (:) 


الى حثر القناة مجد دآ ليضمن مرور المياه قيب!ا “و ليفصل فيما بيس سين 
(ه) 


ا ا ا ا اا ااا اا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ل ل 


)١1(‏ قو ارو ون ميد بين مسمد ين أيوب الملك الصالح نجمالدين 
الغو .سلاطين: الا بوييق الا قوياء ني مصر (51497-10ه/ 
١549-86‏ معنه . انظر ابن تغرى يردق : با المحاسن 
جمال الدين يوسفا ات “الارها/ر 514١م‏ . الدليل الشافي 
على المنهل الصافي »تحقيق فهيم محمد شلتوت » القاهرة .1074/١‏ 
اين دقماق الجوهرالثمين ص >١5‏ 5؟. 1 

(1) ابن دقماق : الانتصار ق ١‏ ص لالاء. 

(؟) نءم.س عالمقريزتيه : الخطططا ١/رهع”‏ »السلوك ج( عق ١‏ ء, 
صض(9. 

8 )" “موركن الدون بييزضفن: اليقد تداز #سلطان: القيار النضرية : اص 
من مماليك الامير علاء الدين أيدكن اليندقدارى ءثم انتقل الى 
ملك الملك الصالح نجم الدين أيوب » كان من أقوى الملوك وأ غظمهم 
وهواحد من قام بنصرة الاسلام وفتح الفشوحات الجائلة .. غه انظرء 
الكتبي محمد بن شاكر تا: ©56لإه/ 735١م‏ عفوات الوفيات والذيل 
عليه »تحقيق احسان عباس ,بيروت )596 إم. 2 /١‏ ه58 : 
ابن العماد : شذرات الذهب ‏ 9/86ع89. 

(ه) المقريزى : السلوك جا ي»ق 5 )دص 6 )عه . 


ولقد نجم عن هذه المشاريع المتكررة لا عادة فتح مجرق النيل 0 


ف المنطقة آثار ايجابية على وضع شاطيء الفسطاط » حيث جرت الاستفادة 


ل 
من الرواسب والا ترية والرمال المستخرجة من المجرى الذى تم حفره 


0 
الفيضان يغمرها في الماضي مما ادى الى تهذيب لان الشاطا ب 
)١1(‏ 


كذلك نت عن هذ! الطرح اضانات جديدة للاراضي الواقعهة 
غريبى الخليج ٠.‏ كتوع من الاستمرار لعملية الطرح المتوالية التى كانت 


ذه 


موجودة قبل هذه الفترة والتي ترتب عنها تياعد الشاطي ء في هف 
المنطقة عن موقع القاهرة الفاطمية وذلك بعدما كان قرييا نبا ء, 
كما يشير الى ذ للثه المقريزقى أثناء 208 عن ظواهر القاهرة المعزية ؛ 
ا هذه لظف لمكن لبا غرزي كين ا كنا عزو ادال إن 
عصره . وائما كانت المساحة فيما بين الشاطي * والساحل ضيقة » وبأن النيل 
كان يمر على الموضع الذى يعرفا باللوق الى . ا 

دق الداقيت أنه ايقصه يذ الك القبيه ال كيم ري الما 
عند حا رسن القاهرة الفا طمية إاره9ه/ 158 م ان اراضتي صدلة باب 
اللوق »كانت جزءا من مجرى الشهير ٠.‏ وأنبا قد 500 بالطهور نتيجطة 


ش () 


)١(‏ أبن دقماق : الانتصار »عق ١‏ ض لاإ« »المقريزى : الخطط 
٠.04/5‏ عموء لفامجهول : تاريخ المصر القاهرة ورقة 4م . 

(؟) المقريزى : الخطط ‏ "ارلر١١-94.(.‏ 

() حسن الياشا وآخرون »القاهرة ص.ل*ا . 


0١ ٠ 
لينة كانت تلاق لوقا عند. زراعتبا نعرفت ياراضى ال‎ 
6» 
وكما سيق أن ذكرنا »فان هذه المنطقة شهدت منذ أوائل القرن‎ 
ما‎ 
السادس ( 5ه / ؟٠وم) اضافةاراض جديدة »فظهرت فى أواعله‎ 
2) ش 1 (؟)‎ 


ال عرفية. .تاد النامل . 


)١(‏ المقريزف : الخطط ”ء 5/ ١١7‏ »موءلفامجهول : تاريخ 
المصر القاهرة ورقة ١5.‏ »2 ولقد استمرت عملية العدلرح 
واتساع الا أراضي في هذه المنطقة حتى العصرالعششاتي » حسن 
الباغا واحزون. 2 'القاهرة اديه > لتيل أراض واسقمسة 
من القاهرة الحالية والتي تضم شارع قنطرة الركبة , وأول 
شارع رسيس »ومستشفى قصرالعيني »و شارع بستان الفاضل » 
وشارع بورسعيد ٠وتدرع‏ نوريار حتى شارع الشيخ ريحسان 
الى الشاطي * الشرقي لنهر النيل حاليا » عد الرحمن زكي : 
موسوعة مدينة القاهرة في ألف عام » القاهرة 5ك زهد./ 11 زم 
ص ا.ا. ش 

(؟5) هذ١‏ الميدان ينسب الى الملك الصالح نجمالدين أيوب وكان يستانا 
فحوله وجعله ميدانا بعدان اشتراه . وكان هذ!الميدان 
يقنع ني المنطقة الممتدة فيما بين جامع الطباخح «وقنطرة قداداره 
على باشا مبارك الخطط الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها 
القديمة والشهيرة ٠‏ القاهرة ط . الثانية ./اووم 0ا/ر58؟556-5. 

(5) محل يستان الخشاب هو معظمالاراضي الواقعة في مواجهة القصر 

العالي والقصر العيني من الناحية الشرقية . على باشا ميارك 
مدس 0م 591/8 . 

(ع؟) المقريزىه : الخططا 2/١(١/ه2*‏ . وعن منشأة القاضي الئاضل انظر 

ا ش 


كذلك نان الطرح الذى ظهر في سنة (لالاده/ ١118م)‏ » ترتب 
عليه اسان الا تامدك المقس 2 حيث كان ينتهي اوتا “الذى 
5 1 . (؟)أ اه د اء 
أمرصلاح الدين يبنائه سنة ( إلاهه / 75ا91١م)‏ الا مرالذىأزمج 
الأذارة الأبوية منحعية أن يو افر ذلك بون وظيفته الد فاعية »فاستلنم 
الاسن لكر مهديا عاتي: بلول أعطية ا وتويية” © الاراجية هذه الشكرة + 
واستشير أهل الخبرة في ذلك ؛ فاقترحوا اقامة جراريف لقطع جزر 
الرمل التي ظهرتأمام الساحل » في هذه الناحية , كنا اقترحوا اتشاء 
دعامات ومصدات ” أترف ” »على الشاطي ء المقابل لها فر بي النيل . ظ 
لغرض طرد تيار النهر ياتجاه الشاطيء الشرقي 5 أ 


السور بالمياه »مما يعيد له كفاءته الدفاعية »ويحقق البدف الذى 


0 
شمانا! لتامين ارتياط 


جرى انشاءه من أجله. 
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الا أ هذه الا قتراحات قد أحيلك 

السو"ولين عدم جدوى الوقوف أمام تلك الظاهرة الطبيعية المتكررة . كذ لك 

1 005 ٠ ٠ 

لا بد وانهم آادركوا مدى ضخامة الا موال والجهود المطلوبة التحقيق مثل 
0 0 0 

تلك الانكار وتحويلها الى واقع عملي عوخصوصا أن المصادر قد أشارت الى 


زم 
محاولة مشابهة جرث شي أواخر العصر الفاطسي 3 ثلقّد لهرت خلال وزارة 


ا ا ال ل ال ل ا 


(؟) المقريزف : م.س ١١2/52‏ عمو* لفامجهول : تاريخ المصر 
والتقاهرة عورقة .(١)9‏ ش ا 


(؟) ن ١٠م‏ ٠نلء‏ 


ءِّ 8 . )١(‏ ع ع (؟١)‏ 
ال تفلن امن الفيواقن " "#بارافن ديد 5 لام "رقيات 77 دن 


ناكل السطاطاء ففكرهد1' الوزن نازاكضنيا ؛ بالجراريف" ارياقامة النفدات 
”الا توف” على جزيرة الروضة غير أنه عدل عن ذلك يعد أن أدرك 


3 
1 
- 


الكلفة الاجمالية الباهظة التي كان عليه أن يوثرها » من أجل 


(؟) 
هذا العمل 


ع اء آم 
مما يعني يدوره بآ ناراضي الطرح هنا أصبحت واقما علميا » ثبي 
لم إىا م 
تلك الفترة وأن اضافات جديدة من الا راضي قد ظبهرت امام ساحل 
المقس . وان كانت المصادر 2 تقد م معلومات واثية »يمن من خلالبا تحددايدك 


:1 
مدى هذه الاذيانات ٠.‏ بيد اث من اليزة كد أنها كانت ' كبيرة لدرجةانهيا 


م 
أت الى نشو" مخ وف من مددى تاأثيرها على وظطليفة السور الد فاعيسة 5 


6 
واقل ايه خالا #دخافه بين الواقيم ‏ أن سابل التدينة الكو كسد 
شبك في تلك الفترة تيد لاا ت واسعة » تشمثلت ني امافة مساحة شاسعة الى 
0 (؟) 1 ٠ 1 ٠‏ 
اراضى المدينة ا. وده هي الناحية الا ولى من تاثير انحرافا مجرى”' 
النيل كما سبق ١‏ ن ذكرتا . 


)١(‏ هو أبو القاسم الاتُفل افبردا لين شاه شاه بن امير الجيوش يدر 
الجمالي لالع - ه(هه/ 956١١(-1(51م‏ ولي الوزارة به اليه 
ركان العسكر' فى امور الدولةاي: “عياف اللعلينة المديعان اليد 
(الأتس يا كام الله كدر كين رائه “ما لق كدلة لمي أنه سنت 
للناس في اهار عقائدهم فكرههأهل الباطنية والشيعة . ابن 
العماد : شذرات الذهببا 2)و/.ءلاع. 

(؟1) عن دارالملك انظر : ص .مم هامش (). 

(؟) المقريزف : الخطط ١56/5‏ عمو لف مجهول : تاريخ المصر القاهرة 
ورقة ٠.0365‏ ْ ش 


(ع) انظر خريطة رقم ١‏ ها ) نقلاا عن خريطة سوزان جا ن »المنشورة 


00 512 320 0020116815 : 58228 5 مول جنع 5 
شي : 6142-0 ولا 4 و0830 02 7510115102 50031831 م15 


٠‏ و م110 


آنا الناخزة الثاني بع حامر اغتراف” كر دفي الفيل عق مايه 
القاهرة »فبي متعلقة ا وا 1 ١‏ الف هرت عليه في عود 
ضلاج الديق الآ "يوني خطوارات أكرك على ونسية الا رامي ' قن السيسسة 
الكبيرى ٠‏ ففي عبد صلاح الدين »تراجع تأثير الفيضان عن مساحات كبيرة 
من الا "راعن “في هذه المنطقة +ولم يعت الند يشطهبا كنا كان .عليه الحال 


3 اير فظوي للف اميك التننه لد يض 01 لو اهل كاله + 


)0؟) 
وذ لك في حالة زيادته القوية مثلما حدث فى سنة (ل/الرهش/ر١1151م)‏ 


:1 0 5 
ا ل ل 


- 
ا 7 8 7000 
المقس 1 إل ) ٠‏ ه انشقت زريية من هك 1١‏ الجامم في شهر رمض أن 


)6 
لكثرة زيادة ماءالنيل وخيقا على الجامع السقوط ..) | .في حين أن 
5 11 كان اذا يلغ زيادة عالية فى العصرالفاطمى , ثانه 


١ 0‏ 
يفيل أراعي: الشلعة كزين > لكي من ناعير الفيعان: مويو الا باكتسييق 


هه 
المرتفعسة ٠.‏ كما يشير الى ذ لك 000 م وهذه الظاهرة ظلت 


اا ا ا 0 ا ةا ااا اا ا لا اا ا ل ل ل د ل 


3 هيدا الشل بالقادة ويزنقع .سفرى الا نيه في ادي الضيقاء 
فتندفع المياه لتشمل كافة الا راضي الزراعية »وعلى هذا 
الفيضان كانت تقوم الحياة الزراعية والا قتصادية ضي هذه البلاد 
انظر ص : 5 ؟. 

(؟) عن زيادة النيل وستوياته انظر ص : 1007 56 . 

(+) هذا الجامعأنشأه الخليفة الفاطسي الحاكميأمر الله »المقريرى : 


الخشطط 00006 وهو يعرف الا ن يجا مع أولاد عثما ن 0 على 
ياما ميارك الخطة التونيقية #//>م. 


خروييت 


لك ( المقريزى : ن ٠ع‏ ٠م‏ 3 لف مجهول : تاريخ المصر القاهرة 


ه١‎ 17  ةقرو‎ 


(ه) ناصر خسرو : سفرنامه » صصص 95 م( .١٠.١‏ 


ستمرة حتى أواخر العصر الفاطسي عوان كان تأثيرها يدرجة أقل على 
ايد 1ن ان لفاك عندما يبلغ زيادة طالية في .تلك الفترة »ناته 
وفطي الا ماكن الواقفة الى الجنوب الخر بي من القاعرة القاطمية ا 
بينها وبين الفسطاط عنفي سنة(7؟>مه/ لم 16١0م‏ ) كا نالمد عالييا 


1 . : 0 
لدرجة انه قطع الطريق الواصل فيما بين القاهرة والفسطاط . الا سر 


)١1( 6 1 0 .‏ 
الذئترتب عنه أن اضطر الناسالن. سلوك طريق المقابر الوامفشيكة 
(؟١)‏ 
على يسار الخارج من ياب زويله ٠.‏ 
. 6 0 
ان هدا القدول في تاثير الفيذنا ن كان سبية عاملين اأساسييسن 


8 لم 
: أولهما هوما سبق الاشارة اليه »من أن الفيضان التهرى كان 


زم 1 
ا : 2 ء لذ ١:‏ 5 إلا وء 7 
يترتكب عنه ارساب و خمقى يو ناي الى الارتناع التد ريجي أماات راضي عان 


(؟) 0 7 0 
مستوواى الشهر بيد ان هذاالعامل يعد تاثيره يطيكا جدا », ولا . 


يظهر الا يعد نترات متباعدة »تصل الى مثات السنين كما يشير الى ذ لك 
التغير ني تحديد مستويات فيضان ا ٠‏ وان كان بالإامكان 
القول بأن تأثير ارتفاع ستوى الا راضي *ء ظاهره ملموسة في عبلد, 
بلاس اولان الاندوي عي عير دامر سكيوت الفيضاق هنا كاى كلينة 


ه.) 
الدحال فى الفخر القاتلن ! | 


7 )اللا اا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ل ا ا 0 لا 


15 "الشريف: , وتكن: الاين اخسد ين أظن اشعاظ. (الحيفا» باغبار 
الا تبه الناكسين الفلناء* +حمقيق. معيوت. ‏ لق د معت + 
القاهرة ؟و«8زه/ 1938م “ىار ! - لماه 

(؟١)‏ انظر عن موقع هذه المقاير ص ١7؟.‏ 

(؟) اتظرا ص :و عمد-وي. 

(ع) اتنظرا ص :ومع .ع . 


(ه) اتظر ا ص ص وم 7/؟49ع؟8. 


٠ .‏ 0 0 : 
آنا الخائل الثرى؛ قوو الا مه “ماعيرا: رولك ينيب أن الشيمان 


ع8 6 َ : 1 0 
اصيسح تاثيره يعيد! عن المنطقة باسرها » اذ يلاحظ أنه فى عتصسر 


لم : 
١1)‏ 
يجزيرة الفيل 2١‏ » وهي جزيرة لم تتكون نتيجة الطرح النهرى عوانما 


لما 
كان سيبا ظهورها طاو عرق مركب كبير ص هف هم أالمتدلقت شي أ وأ كس سسر 


5 9 
العصر الغاطسي كانت تعرقا بالفيل 0 فتجمعت ارساب الشهر علي 4 لحتس 


ِ 5 (1) وى 1 (؟ ا 
تددرت هذه الجزيرة 122 قيمطا يعد سئة (.لامداها/ 5ا١١1م)‏ 5 


لم لم ا 6« 

ثادى ذلك إلى أن يصبح مدى الفيضان النبسرى » وتاثيره »وقوته » 
ا 5 ْ (؟) : : ' 
فى ناحية الساحدل الغر بي للنير ْ 85 بل أن ظطهور ده الجزيسرة 


٠.‏ إم 3 كيرا 
هوالذى ادى ايفا الى ايتعاد ساحل النهر عن المقس . أن يذ كر 
. ع 
المقريزىق ان ساحل النهر ) كان بالمكمن وان الماء انحسر بيعب سئة 
سبعيون وخمسمائة عن جزيرة عرفت بجزيرة الثيل و تقلص إلماء عن سور 


(ه) 
القاهرة )٠.٠.٠.‏ 0 


٠ ْ‏ ل 
كن لىكى يبيد و ان إلا مر ظطم-ر على نفس الوتيرة ع ساحل النسطاط 4 


6 


تأميفت- . نهرة القيعنااق: “كترم كاذل النز الزاقع .“تنا يون ساحل. هيز 


4 


الروضة الخر بي والجيزة 3 وذ لك نتيجة اقتراب ساحل التسطاط فى كلك 


1 

الفترة من جزيرة الروضة »حتى اصبح الما*لا يمر في الفرع الواقع فيمصا 

)١(‏ موضعالجزيرة اليوم هي المنطقة التي يخترقها شارع شبرا من 

الجنوب الى الشمال . عد الرحمن زكي : موسوعة مدينةالقاهرة 

ص 55" . 

(؟) مو لف مجهول : تاريخ المصر القاهرة ورقة ٠151‏ 

(:) العقريزى : الخطط 5/ (0-١.‏ »مو* لفا مجهول : تاريخ 
المصر القاهرة ورقة لاه( ٠.‏ ْ 

(ع») المقريزتك :السسلوك ,ج (١‏ ءق 01م ضإلاء 


(ه) المقريزف : الخطط 2 .(8-1.١/5‏ 


0 )١1( 
بينهما ءالا في وقت الزيادة فقط 2 » وأنالتعديلات التي أجريت‎ 


لي ؛ 
بعد صلاح الدين الا يوبي للمحافظة على استمرارية التدفق الد!إكخم 
(؟) 


للمياه فيه توء د الا الى لهور ترعصة صفيسرة تفغصل فيما يين 


النطقتين كما عو عليه السال في الوقت 05 2 الفرع الواقع 
تردق العتيرة كوافر التروع. سوواكان لان ارين ان أرافيديل 
العصر الفاطمي ععيث أكانت جزيرة الروضة تقعني وسط 0 

وبالتالي فان ذلك أدى الى حفظ الاراضي الناتجة عن الطرح ٠‏ وشكل 
داثم من تأثير الفيضان النهر »خاصة وقت الزيادة القوية ٠.‏ ولا شك 
بذاك لوقي يفسرالى حد يعيد + عدم تقدمالمباتن في الي 


الفاطمي تجاه الساحل ؛نفي جبة القاهرة الفاطمية , كانت منشآت النزهة 


. 
تيلغ اقصى حد للها منطقةير ابن التبان الواقعة على الشاطي *الغريي 


ه) 
0006 6 ولم تتجا وزها باعجاه الساحل عمل أراضنق اللوق “التي 
1 
تانق« ف عدار بابزا ف تالف وزروية 57 5 ير بزكذ كه كا اتفال اسن 


1 ْ 1 

الفسطاط اذ أن لتاقي لم تن تتقد م ندوالساحل 4 تي الا راشي 
م 

التي يمكن ان يتركها الطرح النهرى ؛ خلال العصر الفاطسي ٠.‏ يدل على 

ذلك سور المدينة الذى ينى لما 0500 (ع؟كهه/ +ة5١١م)‏ فهذا 


ش 3 
امور كان عرقي “في الفاح الشر بين الي مرفي از ا 


(؟) اتظطرصض : 1م-41/. 

(؟) انظر خريطة الاثار الاسلامية » خريطة رقم ( +ارب ). 

(ع) تاصر خسرو ء سقرنانه عن ع6١٠(ء‏ 

(ه) عن بنابن التبان وموقعه انظر ص 55+ وخريطة رقم ( م )ء 
(و5) ص : *8«مع. 

(7) عن هف السور وموقع دار النحاساتظر صع.-1.م وخريطة رقم ( 1# ). 


١ 0‏ 
وهذه الدار يعود تاريخ بناعها الى العصر الا ف : » مما يدل عللى 


أن المباني لم تتقدم باتجاه الساحل ٠‏ منذ ععقود طويلة من الزمن » من 
0 1 1 ع 0 

المو'كد أ نالسبب في ذلك » يعود الى انالا راضي التي يكدو: ١‏ 

الطرح النهرى » لم تكن مهيأة طوال تلك الفترة » للاستغلال العمراني 
٠‏ ا 0 ١‏ : ع8 

المناسب لان فيضان النيل كان يشملبا ني ذلك الوقت كما سيق ان ذكرنا. 

03 2 ع : 5 

الا يوبي ءاما عناثر هذا الاندرافا على التطور العمراني للقاهرة , 

فان من أيرز المكتسبات التطويرية في هذا الشأن هو زيادةالفرصة 

التاحة لاستفلال أراض جديدة استغلالا عمرانيا . نفي النسشلاط 

تقدمت المبانتي يشكل كبير باتجاه الساحل . فاستغلت الا راضي المتكونة 


(؟2)1 6 5 
» حيث اخدك 


ش 5 
النشاط العمراني في هذه المدينة بالتحول ناحية الساحل ( ١‏ اسم 


من الطرح الشهرى في بناء العديد من المنشات والدور 


ذروته في عهد السلطان المملوكي الظاهر بيبرس ٠‏ ان قام سكان الفسطاط 
في تلك الفترة بالانتقال من شرقيها الى ساحل المدينة الكبيرى ٠.‏ فعمسووا 
فيه العديد من الد ور والمباني 5 » كذ لك بدى* في استغلال أراضي 
الطرح الواقعة غربي الخليج » الذى بتى عليها العديد من منشاآت 
الفزمنة والشافين اطلارة فى الو ا 

وك ل ان كحرف الفقل د كامزا طلن زانة* ااه تساي 
بل تعداها الى التأثير على قيم المكان في بعض أجزاء المدينة الكيرى . 


(؟) ص:ةلامم. 
(9) ص:؟ مسرم . 
(») التقلقشندى », صبح الاعشى 2 7«#«/ع9,. 


(ه) صصص بير" مهملع 98م). 


ان أن التطقة القاهرة القاطسة: + تأدرت” قيس الموقع- يبا تقيعة الصرح 
النيرىفك »© ل ورد ران جدايدة ل غربي هذه المدينة أثر على الوظيئة 
الدفاعية التي كانت تقوم بها + ان كان الفاطميون يعتمدون في طريقتهم 
الدفاعية عن المدينة الكبرى على أساس جعل القاهرة - وهي الجزء 
المحض من المدينة الكبرى في ذلك الوقت -هي التي تقوم يتحمل عبء الدفاع 


)١( :‏ 
عن هده المديتة ٠.‏ 


وهوما أشار اليه المقدسي »حيث ذكر بيأن الوصول الى الفسطاط 
لم يكن يتم الا بعد المرور على القاهرة »نظرا لكون القاهرة ممتدة فيما بين 
انسويي 50 »فهي تحجزالفسطاط من الجبهة الشمالية ٠.‏ وهي الجهة 
التي يسهل منها الدخول الى هذه المنطقة »لان أراضيها كانت أراض 
0000 »في حين كانت تلال المقطلم تحد المدينة من جهة الشرق 
5 ا فهبي تكون خطا دفاعيا ستازا ءعلاوة على 
يكونا. الالقتفو/فاغرب التديكة ابا ودر سا عه طييعارةبو هده الجوات + 


وعند ذلك فانه لا تحتاج الفسطاط الا توفير الحماية يازاء الطر ف الشمالي, 


منها ٠.‏ 
3 ه) 
ونظرا لان القاهرة الفاطمية لم تكن تقع على نهر النيل 0538 
7 14 .مر و 2881602 ممق 002011688 و 811882 


: 7 
(؟»ء) ص : (علز. 


(ه) حسن الياشا وآخرون : القاهرة ص 6م ء, 


ساااء . إاسام 


نبن الوافج - أن اشارة التقدسنى“شايدة الذكر + لا سد وانها يعسن 
أن موضع القاهرة كان يوء هلها للسيطرة على المساحة الواقعة فيما بينهبا 
وبين النيل »ذلك أن برالخليج الغربي لميكن ايك ضير 6 
باغطر القوسى ‏ البددينة بواية نيو التببر اليل 

الا أنه مع مرور الزمن «فان الطرح اليف أدى الى تياعد 
الشاطي * فق النلايئة الا أمر الذى سيجعلها منطقة استقرار صالحسسه 
لاأى قوة عسكرية »تستهدفا الدخول الى مصر . وهوما جريه صلاحالدين 
ينفسه »حيث أن القوات الزنكية لما د خلت مصر في سنة (16مه/مة١١م)‏ 
استقرت في 5 التطعة اذكان؟ “تزولهع :في آرفن: اللوق 0 

لذلك فقد اقتضت الضرورة “الى لجز فون دن نقيت ازاء هذه 
التطورات »فبجرى مد سور المدينة حتى الشاطي* 0 وذلك ضمسن 
المشروع التحصيني الذى أمر صلاح الدين ببنائه سنة (الالهوه/5ا١١م)‏ 


)0( 
لحماية المدينة الكبرى من الفزوات المعادية ) 


وبشكل عام عنبالامكان القول بان انحراف مجرى نهر النيل أدئ 


الى أن تحذب المهد ينة باتجاه الغفرب ضمانا لمصالدها مع الشر 6 سسواء 


الأمنية »أو الاة تصادية »التي لا يه وأن النهر كان له دور أساسىي فلي 


2 


.و.٠١‎ : ص‎ +)١( 

05 ابواشالة : الروضتين في أخيار الد ولتين ب ١‏ ق ٠5‏ ص2)ع“ “ام. 
(«) صءويعس. وخريطة رقم أ 

(؟:) عن هذاالشروع انظر ص ©26ر»-"6)97. 


ب : تلال المقطسم : 


ومن العوامل الجضرافية »التي أثرت على التطور العمراني لمدينة 
القاهرة »في ههه صلاح الدين الا يوبي » تلك التكوينات الصخرية » التي 


ش 1 ٠‏ 
كانت جزء ١‏ من المكونات التضاريسية 4لا راضي المدينة الكبرى ٠‏ 


ان يكتنف القاهرة من جهتها الشرقية »كتلة صخرية ضخمة »هسي 
جزء من سلسلة الجبال الشرقية في الاقليم المصرى »والتي تسير يمحاذاة 
نهر التيل “لتترك بينها وبين النهر شريطا سهليا ضيقا » يهدا| يالا نفراج 
والاتساع عند القاهرة »حيث ينتبسي امتداده .ذه السلسلة فى المقطم 7 


26 
عند المدينة » وحيث تاخذ السلسلة الجبلية بالابتعافه عن طف الوادى 
)١(‏ 


متجهة نحوالشرق ٠.‏ 

و لقد اصطلح على تسمية الكتلة السخرية » التي تقع شر قي 
التبيكة انرق شرت قافر إن مالف ل 0 

وخفة لروانات امريد » حول أصل تسمية المقطم » ذلك أن 


رواة السير ينسبون الاسمالى بعض القدما* «م#حيث ينسيه البع ض الى 
ش 5 : (') 
شخص يدق المقطم بن مصر بن بيصر بن حام بسن ضوح عليه السلام ٠‏ 


)١(‏ ابن مما تي :: أسعد بن المبذدب بن ابي مليح ات 1 .ةه/ 
٠م‏ عقوانينالدواوين »تحقيق عزيز سوريال عطية ٠‏ القاهرة 
1م ص .لا إلا. ياقويت الحموى : معجمالبلدان » 
11/6 . 0 | 

(؟١)‏ ابن مماتي : م.س .دص (”7 ع2 ياقوت الحمجى: م.س ‏ 5ه/51لا(» 

المقريزى : الخططا .(١1/١‏ ا 

(؟) ابن مماتي : م.س . ص إلم عياقوتالحموىي :نب .م.٠سء‏ المقريؤىف: 

م.س (56/1(. بول كزانوفا : تاريخ ووصف 'فلعة القاهرة ص .4(٠.‏ 


ألانيعاقيك. + فاشتحية: يناف" ها لكان الاسم عراييا درعو وق وا اقسية 
فروض لغوية 1ل ون أن أصل التسمية جاءت من القطم » وهوتتناول 
الحشيش يأدنى الفم ا جاءت التسمية من حيث أن هذا الجيسل 
لا نيات ف ١‏ 

أما الثاتن. . #تشبعة' .من قولهم + ©[ 2 افحل ‏ قظم: واهو فسدة 
اغتلاسه فشيه بالفحلالا غلم لاأنه اغتلم أى هزل فلموييق فيه 


ان وكذلك حال هذا! الجيل الذى لا ماء فيه ولا مرعى . 


أما الفرض الثالث ٠‏ وهوما استدسنه ياقوت »فهو أن كتلسة الجبال 


الشرقية «تنقطع عن الامتداد يمحانذاةالساحل .عند هذه المنطقة ٠.‏ 
ع8 
وذ لك يعد قطما نكانت تسميته على هذا الا ساس-20 . ومنالواضح 


أن الكتل الصخرية التي كانت تقع في المنطقة نفسها وتحمل أسماء أخرى 
ء )2 
تعد ايضا صن ضمن تلال المقطم 0 وكانت هذه التلال تحيط بالمدينة 
1 . (؟) 5 (ه)(1) 
من الجهة الشرقية' ‏ ' والجنوبية حيث يوجد الرصد ٠‏ 


”7 :ال ا ا ل ا ا ا ات ا اا ل لل ا ا 3 ل ا ا ا الا 0 


٠. ياقوت الحموى بون.م.س‎ )١( 

.عنم سوه 

() د نءمءساء 

(») فتحي حافظ الحديدى دراسات في مدينة القاهرة »القاهرة 1.5١ه/‏ 
45 (م صملا » عبد الفتاح محمد وهيه : الجغرافيا التاريخية 
بين النظرية والتطبيق ص > 2»6.0. 

(ه) المقريزىي : الخطط (/ه*١‏ »وهذاالجبل يعرف الان يجبل 
اصطبل عنتر عفوءاد فرج : المدن المصرية وتطوراتها عير العصور 
( القاهرة ) «/لالم4١‏ وخريطة رقم ١>  (‏ ). 

(1) سوبا ترص لان آلا نخلن” ين امير الجويته ينى عليه مرصد١ا‏ لرصد 

الكواكب عالمقريزىك : ن.م.س »بول كزانوفا : تاريخ ووصف قلعة 
القاهرة ص .0١‏ 


هه لكلا.ء لاس 


ان الا 'همية العمراتية لهذه الا ماكن تكمن في خصائصها التي 
تعطيها بعدا 52-0 يمن استفلال من قبل المدينة » ثمن الملاحسظ 
أن أرقا يمف التناطق: ‏ :«قن اقنيي” غو مر انا ناي عقن 
من الا ماكن التي يدتع أخنها مومع مكس 0 ١‏ 

ولق كان ليذه القلال حاتي ضراتق. لق المدديقة فى هيه امسلا 
لمكن ان اله دن المشروعات العمرانية التي أقيمت في المدينة 
حينكف ذلك أن الموضع الذى جرى اختياره لانشاء قلعة الجيل التي أمر 
صلاح الاين يبناعها في عام ( الاده/ ١١م‏ ) 7" ' كان عبارة عن 
او ا فغرقه ريق لجار هاو تفي ١‏ الخرية لأ وخرفة لفرت 
وكا هذ ] الفوضع' يحقق متسوعة من الخضافضن:. #عن الوه كن أنيا مين 
التي اكسبته الا'همية التي دفعت الادارة الصلاحية الى تفضيل اختياره 


موقعا للقلعة . 


فبوين: الا نية المسكرية: -يعنيو تاشرانه علق ستطقة الوادى اك ا 
وعلى الرغم من أن هذه الكثلة يقع خلفها كتلة أخرى أشد علوا منهاالامئ 


الذى قد يثير اعتراضات نقدية حول أهمية اختيار هذ! الموقع » الا أنه 


.؟؟٠١/١6/2 المقريزى : م.س‎ )١( 
صوق ا‎ )1( 
(؟) كان بالمدينة الكيرى ثلاثة مواضع تعرف بالشرف : الا'ول : هوالذى‎ 
عليه القلعة .والثاني في الرصد جنوبي الفسطاط .والثالث » فهو‎ 
٠ الذى بين الكوم الجارح و«الجامع الطولوني‎ 
: المقريزى : الخطط » ١/ه؟(. وانظر عن موقع القلعة أيضا‎ 
و كوورويل رسف لنة اليل عرسية فال حعمد بده‎ ١ كحي‎ 


مراجعة عبد الرحمن زكي “القاهرة 596اه/ 1504م صا( -لم[. 


يلا حظ أن أقرب نقطة يين النطقتين تقع على مساحة ثلاث مائو وخمسين 


مترا .٠ه"‏ م وهيىمسافة يصعب على آلة من آلات الري في ا 


)0 
أن تصلها كما يذكر 507 


ولقد أخذ في الاعتبار أيضا لتدد يد موقع القلعة يال المناخ 


واعتداله أن أن القلعة كانت قد أريد ا أن تكون مقرا سكتيا الفسلاح 


)١( 0 


ا 


القلعة “دو أنه يشرف على ١‏ رجاء المدينة الكبرى كما يشرف على الوادى ٠‏ 
وبالمقايل انا الموقع يمكن مشاهد ته من مختلف أرجاء المدينة !١‏ برى * 


(؟) 0 1 
بالعصابات من سكان المدينة نفسها | »نموقع القلعة الذى يمكسن 


مشا هدته من مختلف أرجا* المدينة حيث يقع فيما يينالقاهرة والفسطاط » 
: (ه) #ل :5 
يرمز للقوة والسيطرة والتحكم 9 وكما سبق ان ذ5 رنا فا نالتعيي سر 
٠. ٠. . 1 0‏ (1) 
الرمزى هذا كان له تاثيره على الفكر العمراني عند المسلميين 0 


)1) 50 كريزويل “ميسن ص ءاره 

(؟١)‏ ص : اع . ش 

(«) لاحظما يذكره المقريزى عن تجربة تعليق اللحم. المقريزف : الخطط 
كه بانظرايفا جاستون فييت »القاهرة ماوق السسن 
والتجارة «ترجمة مصطفى العبادى » بيروت ل145(م ص ولا. 

(») جاستون فييت : م.س ص“7اا. جرجي زيدان : تاريخ مصر 

الحديث مع فذلكة من تاريخ مصر القديم »القاهرة 0م زهر 18م 

ا ش 3 

(ه) جاستون فييتا : ن-م.س ٠‏ 

(51) ص :لالا-ملاء 


سشاهمءه اسه 


م 
خاصة وان فكرة السيطرة والضبط عكانت واضحة لل الوضوح عند صلاح الدين 
0 ل 0 0 8 
الا بو بي #تقّد اورد أبو شامة “بان السيب الدىد فم صلاح الدين » تحصو 
٠. 8. 1 0‏ 
جعدين عازة شور الفاهرة التدور هو ان" هذا السو كد كلف راملا يه 


)0 
لا يرد داخلا 0050 


٠.‏ وهكذا نان اعادة ترصين ويناء هذا 
السور »كان يهدف الى الضيط والسيطرة على. دخول الا فراد و خروجهم 
من القاهرة في ذلك الوقت . أضف الى ذلك فان ريط المدينة الكلرى 
بالقلعة ء التي تقع لق 00 » يحقق نقله نوعية ني وظيئغئة 
المدينة الحربية يشكل عام. 

ان أن هذا الريط يعني ربط المدينة بالجبل .وهي علاقة 
كانت بايا المدينة في تلك العصور لتحقيق وضمان الو ظيفة اللا 
موري كه ابن عفون. ايدئ أساواقن أكية الثلال«الجتية كرام قا 
علينيا إبعاة 4" رأن الكاهرة قن اعت في عبد صلاح الدين 
ألا بين هي العاصمة التي تتحمل عبثا خاصا و متميزا ني التصدى يصلابة 
للبجمة الصليبية الشرسة »التي كانت تستهدفا بلاد الاسلام في ذلك 


(ه) 
الحين ٠.‏ 


.م١١14ملر/ تمتجديد عمارة هنذاالسور في عام 51 ده‎ 4)١( 


انظر : ابو شامة : الروضتين في اخبار الد ولتين »جا عق 1١‏ 2ص ١لم).‏ 


)1١(‏ ص :ع سطأا.(ل. 
(«) جمال حمدان : جفرافية المدن ‏ صضص(ع_. 
(») اين خلدون : المقدمة ١/لا‏ ٠ه‏ 


(ه) ص :لام (لدياله. 


يعدا الل ١‏ 


ج : الا أكوام : 


يطلق هذا١‏ اللفظ على الرمل 52-6 »كما أن لكوم : عبارة عن حجارة 


٠ '[‏ ) 
٠ 1‏ آ 18 
ي مصر اما الى اصدايها “اوالى 0 تعرقايه . 


وتدكتوى النسطاط م في الوقت الحاذن ضر »على مجموقة مرخدة م سس 


ب 
نبا النديفة عير الخصور ع فاطق نه 0 ا شكال 
مناطق سكنية » كانت معمورة شي وقت من الا "وقات عفلما هجرت انتقضت وتحولت 


الى خرائب تدد اعت على يعضها »فحرفت بال كوام - 


)١‏ الذراع: هوما يذرعبه وهو من معدات القياس وقد استخدم في 
تحديد أطوال السافات المختلفة كالبريد والفرسخ والميل : 
والأذ رعة سبعة أصناف » الذراعالعمرية «الهاشمية الصغرى غ2 
والباشمية الكيرى » والسود!* » والقاضية اليوسفية »الشرعية » 
المأمونية » فالتر هنس : الككاييل والا وزان الاسلامية » ومايعادلها 
في النظام المترى »ترجمة كام لالعسلئ ‏ ءعمان .9 ازها/ .1840م 
ص لالم 15و »2 ضيثا الله يحبى الزهراني : موارد بيت المال 
في الدولة العباسية فيما بين سنة ؟«(-21ر(11اه/ 9-079 1م 
مكة .ط.اولى 6.086(ه/586(م ص 8.2 -8(5ا,. 
طلال جميل رفاعي نظام اليريد في الدولة العباسية حتى منتصف 
القرن الشغانس المتجرى #رسالة دكتراء. مقطوط + كزية المريعيية 
والدراسات الاسلامية #جامغة أء القرق 0 > (زه/ةم15م. 


(/ م-(م. 
(؟5) ياقوت الحموي : معجمالبلدان ©6598/6. 


الى 
ص ع6 شسه. 
(ع) القلقشندى : صبح الاعثشى #«#/856. 


اللا. [آ _- 


لم إلى 
ويفهم من نصاورده المقريزى “بان العامة في مصر عءقد استعملوا 
ش )١(‏ 


للدلا لة عليها لفظا آخر هو” كيمان مصر” ٠.‏ 


م لما ل 
وتكاد المصادر ان تتفق على ان سبب وجود الا كوام وقوع <ادثتين 


رئيسيتين »تعرضت لها الفسطاط في العصر الفاطي “أولا هما لمعه 


الاقتصادية الخانقة والغلا؟* والقدط الذى واجهته البلاد في عبدالخليفة 


(؟) 02 
لشدة 


لما . 
الستنصرية ” . وقد رافق هذه الا زمة -_وكما هومتوقع ‏ اضطرايات آمنية 


(؟) 


2 5 5 ي ٠.‏ زم مأ 
وفوضى ضاربة 0١‏ »ء وقد نجم عن ذلك تاثر اجزاء كبيرة من المديئنة 


٠ 
الكبرى» حيث هجرها اهلها » وكان ذلك مدعاة لتدهور عمراني «»انتيبى‎ 


ع 
ييا الى ان حولت" الى خراني + 


)١( 
)١؟(‎ 


(؟1) 


المقريزى : الخطط ٠‏ (/و98,. 1 
هو الستنصربالله سعد بن علي الظاهر لاعزاز دين الله » 

ابن الحاكم بأمر الله ( 57> -لالمرعه ) أ لسو ته 
الدولة الفاطمية في عبده أوج أتساعبا + عنه انظر : 

اين خلكان : وفيات الا عيا ن » ه/ة3؟5 ع ابن دقماق : الجوهر 
الثمين صلمره؟. 

العقريفو : تقي الدين أحمد بن علي : اقائة الا'سة يكشفالغمة 
اوكاريت الجماعات فى مصر ) » حمص ص57 -53. وانظر 
أيقة مزه مق اقناسيل ين ٠١‏ عند السيد العاوق: ١4‏ السعاعات ونا عرفا 
فلن" التواحن القالية السوارية نين الفاطديين: م اراضة أحريهة 
جنا رن رما بو واس ا توك <ز كررة لقنا ونع خالسيدة 


القاهرة » القاهرة 6.6(ه/ 1926م ص “الا-د9١٠٠‏ 3 . 


5000 


أما الحادثة الثانية «نكانت حادثة احراق الفسطاط : المتعسد 
التى أقدم عليها الوزير الناطي شاور » تدسيا لاحتمال استيلاء ال ليد 8 


عليية وعرنانا لين رمن اكانية الاكناة اهيا أر عون نيا وساترفااء منديا 
عزموا على الاستيلاء على مصر في عام ( افد 

ويذكر المقريزف »بأن هذا الحريق »هوالذى أدىالى خراب 
الشطظاتك دقل كوه حر كفت اكعاناك الع عرف ا ا 
ولم ينفرن" ‏ المقرزرف “يذكر الاقتارة :الى" الكيماتات نقد أشار اين الشوع: الن 


5 
ستة أكوام »من المسساة فى عصره بالكيمانات ( 


لم 
: في الوقت الذى اشار فيه 
(؟15ا ع ٠.‏ . 3 
ابن دقماق الى ثلاثة عشر كو ما “اما القلقشندى فانه اورد ذكرا لا حد 
هأ 
3 
فبل هذه الكيمانات التي توردها المصادر »تعود كلها لهاتين 
ا هِ ٠‏ 
الحادثتين »ان الاجاية على ذلك بالنفي “ان أن من غير المتوقع أن يكون 
يكوه تصيم 31 كرا “فى الشلكة مرفون الويف م مرحيف بالا دن 


/ ٠. أن ع‎ ٠ 
* النذكورنين: اننا “دك أن الشادارتضير الى أن الكوم التعريفا بكو‎ 


١1,‏ (7ا) 


” عايس » كان قد كبيس بيعب سنئة 51٠6‏ هد وبنيت عليه الأدا'ر 


(؟15 المقريزف : الخططا .8٠9/١‏ 
() المقريزف : م.٠س .9725/١67‏ 
(ع) ابن دقماق : الانتصار 2 ق (١‏ ص 9_؟هم-د“اإامه 
(ه) القلقشندى : صبح الا أعشى .0 
(1)1) نسيةالى عايس بن سعيد المرادى القطيعي ولي القضاء والشرطة 
بالفسطاط وتوفى سنة اه / 28م .ابن دقماق : م.س ,2 
ق ١‏ ص8_ه. 


(/اا و ال 


٠.94‏ ( ده 


بالتالي فان بالامكان القول بأن التطورات العمرانية التي مرت بها مدينة 
الفسّد سطاط قبل العصر الفاطمي » قد أسبمت يدون شك في ظهور عدد 

من الا أكوام . والواقع فان خطط مدينة الفسطاط »لم تستمر بنيتها بالاستمرار 
على وتيرة واحدة منذ نشأتها »عفقد حصلت تغيرات مختلفة في بعض مواضع 
الخطط فيها ءفلقد كان يي على ل غير ننه 
القبيلة قامت بالانتقال منها في وقت من الا وقات لم تدد ده المصادر »ودون 
ا ا 0 
الجنوب من خطة أهل اري؟ا ٠‏ وتعرضت الفسطاط اضانفةالى ذلك 
ليفكن الدرادك- قبن العصر القاطئ عل من أبريهنا العريق الذى تعرضت 
له ايان انهيار الدكم الا موى » وظهور الدولة العباسية في سنة(1(ه/ 


(؟) 
٠ولا‏ م ) ٠‏ 


فلذلك فان بالاءكان القول بأن ظاهرة وجود الا كوام »«تعود 
أصولها التاريخية الى ما قبل العصر الفاطمي . وان كانت كظاهرة لم تتضح 


الا خلال ذلك العصر حيث كانت الحادثتين المذكورتين أنفا » عامسلا, 


0 0 (ها) 
ركسيسيا فى أن يشمل الخراب اجزا* كبيرة من المدينة ٠‏ 


» مهرةين حمدان ين عمر بن الحافا بن قضاعة من قبائل حمير‎ 1١( 
٠.59/١ 2. المقريزى م.س‎ 
هذا الجيبل فيما بين الفسطاط والقاهرة وهو الذى يقع عليه جامسسع‎ 1)5( 
السقر يزى : م.سسن ,2 (/ه568(.‎ ٠ باعيك بن طولون‎ 8 
»١" ععيدالرحمن ري : الفسطاط ص‎ ٠97/١6 (؟) المقريزى : م.س‎ 
وأهل الراية هم جماعة من قريش والا أنصار وخزاعة »ومنطقتهم تقع حول‎ 3 
٠. الجامع العتيق . المقريزى ن.م.س ععبد الرحمن ركني : ن.م.ءس‎ 
٠١ عبدالر<من زكي : م.س ص ؟لم » حسن الباشا وآخرون : القاهرة صم‎ )1( 


(ها) المقريزى : م.س /١(٠‏ ه٠7‏ »عيد الرحمن زكي :ا مدسسن نص 5 7-95 م 


فيالنسبة للشدة الستنصرية عفلقد كان لبها التأثير الكبير على القطاعم 
والعسكر 4 بالاضافةالى الاجزاء الشرقية من الفسطاط التى تتصل يما يينبا 
ا )١‏ 
وبين القرافة 2 فبهذه المواضع خلا سكا.ءنها عنها , عقب الشدة المستنص ريق . 
بد أنه اتدل" أو الع ايه ويفير يشكل امل “نمراق اعطاق والعسكر 
(١1)اء‏ فى 0 (؟) 
العبيدى » واعيدت عمارتها ايضا في عهد صلاح الدين الا يوبي ٠‏ 
٠ 1‏ 0 
لذلك فمن المرجح أن تكون الا جزاء الواقعة شر قى الفسطاط هى التلى 
ظلت أكواما منذثذ عهد الشدة المستنصرية ٠‏ 
. . 0 5 
أما الا كوام التي ترتيت عن حريق الفسطاط » فيذكر المقيزى 
انه قد نتتيج عن حريق الفسطاط عالخراب الذى هوكائعن فيها في عصره 
: كي 
حيث (00ه.. خريت مصر الفسطاط هذا الخراب الذى كنا ا 
ولقد أشار اين جبير عند زيارته لمدينة الفسطاط الى هذا الخراب. 
فقال : (.. وبمدينة مصر آثار من الخراب الذى أحدثه الاحراق الدادث 
ا 
يها وقت النتنة عند انفساخ ل لسري 0 


م 0 


ا ل ال ل ل ل ا ل ا ل ا ا ا ا ا ا اا ا ل 


(9) المقريزى : الخطط 07/(6خ«” »عد الرحمن تي : الفسطاطصض808. 

(+) هوالامرياحكا مالله أبوعلي منصور بن الستعلى بن الستنصر 
اين الظاهر بن الداكم العبيدى الفاطي (ه9؟-ع5مه/ -١ ١١‏ 
م) ولي أمور الدولة الفاطمية وهو ابن خمس سنوات . 
قتليه جماعة من الباطنية وهو ذاهب الى جزيرة. الروضة . عنه انظر 
أبا عدالله محمد بن على يبن حماد تا م؟5ه/ (589(ما ٠.‏ 
أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم »تحقيق التهامي نقره » وعبد 
الحليم عويس . الرياض ١.6(ه/‏ ١98١م‏ صه (١‏ »ابن دقماق 
: الجوهر الثمين ص .5(١5-5(١١‏ 

(؟) ص لاوس لعوس. 

(») المقريزىك : الخططا .551١/1(١‏ 


(ه) ابن جبير رحلة ابن جبير عن 9؟. 


- (١1١ - 


م 8 
غيران مما تجدر ملاحظته ا نالمقريزىه وابن جبير »لم يقدسا 
. 
معلومات واضحة عن الا ماكن التي أصابها الخراب عوالتلفا » نتيجة الحريق . 
8 
خاصة وأن هناك أجزاء كبيرة من المديئة »قد أعيدت ععاراتها فى عيسد 


)١ 
2 الناصر صلاح الدين »وخاصة المناطق التي تدي ط انوا المندي"‎ 


م م 
و هي اماكن لم تهجر نهائيا »وتتحول الى اكوام من الخراب “الا في 0ك 
)١(‏ 


3 م 
لذلك فمن الموء كد أن الا كوام التي ظهرت نتيجة هذا الحريق » 
في تلك الفترة »هي تلك التي يفصلها عن الجامع العتيق مساحات 
0 


١“ 
» ا 1 » حيث تقع الكيمانات التي اصطلح على تسميتها يكيمان مصسر‎ 


(؟) 
وكانت تمتد من الكوم الجارح “ وما يليه من الا كوام جنويا »الى 


( 1) 
الرصد ف »هذه الا ماكن كانت الا كمثر تضررا من الحريق 0 


ا ال ل ا 0 0 ا لل ا ا ل ل ات اا ا ا ا ا 0 


. (1-905 . ص‎ )١( 
.و‎ ْ 
صبح الا عشى تت ران “و عن الظاهر بيبر س‎ ٠: التقلقشندى‎ )١؟(‎ 
.)6( انظراص 29م هاش‎ 
انظرخريطة رقم ( كا اه‎ )+( 
هذا!الكوم يقم في الشرق من جامع عمر و بن العاص ء انظر خريطة‎ 1( 
: نقلا‎ | ١ ( رقم‎ 


1822م و 51112102 26601228 126 و 28111 مو 75م طتق8 .08 


(ه) المقريزى : الخططا و(/مع”“. 


(5) صض: يردام . 


-(1١ 5 


والحقيقة فان ظاهرة وجود الا كوام قد أثر على تو زيم النشاط العمراني 
في . الفسطاط :اعانتالن «تأعيره. على تخطط تشروع ‏ السور الذى امرصتلات 
الدين ببنائه ضني عام ( الامهام 71(١م‏ ) والذى كان يهدقا:الى 
توحيد مهمة الدفاع عن مدينتي الفسطاط والقاهرة معا »عن طريق ضسهما 


: 010 
في سور واحد . 


أما بالنسبة للنشاط العمراني في الفسطاط فيلاحظ أن حركة التوسع 
)١(‏ 
بذلك الا جزاءالتى فيبا الا كوام دون عمران يذكر » حيث تركز النشاط 
العمراني والا قتصادى في المنطقة المطلة على شاطي ء النيل » عوضا 
م6 ٠ ٠‏ 05 
عنان يتركز في المناطق التي فسيسها الاكوام كما كان عليه الحال في 


)2 5 
السابق 7 وان كان هد ! لم يمنيع أن تكون هذه الا ماكن مناطق سكسن 
ُ 
للققراء ورماع الناش ١1لا‏ أنبا لم تكن عمد من العامر كنا يذكر الفلققيد يل * 


6ااء 1 
أما تأثير الا كوام على مخطط مشرو ع السور »فيمكن ادراكه من متايعة 
١ 0‏ 
الج الا كرام عمس «السدداو مق ٠‏ * كع القازع * سق ينطةة الرصسك. :: 


.-. -3 0 هه آنا 2 
وتشير التوقيعات الخرائطية الى أن السور كان قد احتوى كوم الجارح 
(ها 0 0 0 (5) 
مارا من جهته الجنوبية »أى أنه تجنب الا كوام » مما يشيسسر 


.١١9 البندارى ءسنا البررق ,مدق‎ )١( 
.852-_555: (؟+) ص‎ 
.5159-#"#65 4: ص‎ )+( 
إىئ‎ 
٠776/6/2 القلقشندى : صبح الا عشى‎ )+»( 
: (ه)1 انظر خريطة رقم ( 15 ) نقلا عن‎ 
088820578. هذ 1182م و 5115102 566025 16 و لتتع2 و‎ 1 
: ' ٠ 
لاحظ ما يذكره ابن دقماق عن الا كوامالواقعة خارج السور. ايند قماق‎ )1( 
.56(١مص الجوهر الثمين‎ 


3 ا ©“ 


ل سكت جلك الا 'ماكن لم يعد مرغوبا فيه »من قبل سكان المدينة » 


. تعد هناك حاجة الى سكناهاءو بالتالى توثير الحماية لها. 
و و بالتالي توثير لها 


د . الخسلجان والبرك : 


أ 
من العوامل الجغرافية التي اثرت على خريطة المدينة »؛ التضار يس 
الطبيعية المائعية , التى كانت تقع في الدائرة العمرانية للمدينة الكبرى بشكل 
فاع وكمااسيق أن شاهدنا! ؛ كيف أن التي “دن كان “فايلا الدب مصسران 


)١0) 
المدينة باتجاهه ؛‎ 


وقد أثرت المظاهر الماعية الا أخرى »على نواحي عمرانية مرتبطلة 
بالملاينة دولالك:- أن نطق التاعرة تنذوئ فلن العديد من العلجبان 
وأولها وأهمها خليج القاهرة أو خليج أمير المو' منبين عوقد عرفا أيضا 
باتعليةة الشاكى :ينغي :الوه ولاه راان كاك أقدام الإاهنا قسن 
عرفا بها الخليي ا 

وتختلف الروايات التاريخية حول أصل هذا الخليج وتاريخ نشأته , 
هناك منئ يرجعه الى عصر ما قبل الاسلام ا »ذلك أن انحراف مجسرى 
نهير النيل والترسبات والطرح ء قد أدى الى تباعد شاطي* التهرعن 
مدينة عين شمس ‏ احدى عواصم مصر القديمة ‏ فعمد قدماءالمصريون 
الى حفر هذا! الخليج في مجرى النهر القديم » لكي تصل المياه الى 
المدينة 0 . وتذهب الرواية الى القول يأنه كان يتصل منذ تلك الفترة 


.٠٠١٠١١92 صصح‎  )١( 

(؟) المقريزى : الخططا ١/ر١الا‏ 67؟/١٠5(ه.‏ 

(؛!) المقريزى ‏ : م.٠س‏ 9/0967 (ه 

() فوءاب فرج : المد نالمصرية وتطكوراتها عير العصور ( القاهرة ) 


- 030١ ع‎ - 


10) 


ىئ 6 
بالتحر الا "حت" ب قلي )”اودش اليعض الى أ نهد العليج فد 


)2 
شدنات الموء ن من مصر الى يللاد الحجاز في عام الرمادة ٍ) 


09 يين الروايتين »حين ننظر الى الا جراء المشخذف في 
ومن العلينة: الرافتت ريق الحطات ,رقن الل عنة علن تار أنه اسراء 
اضطرارى » اتخذ لمواجهة أ غذائعية مستحكمة في الحجاز » تطلبست 
حلا سريعا . وهكذ! فمشروع ربط النيل باليحر الا حمر »كان يقتضي 
السرعة والافادة من الا مكانات والظروف المتاحدة »وهكذ ١‏ اسكاثقاف. .السلحون 
الا "واعل في مصر من وجود الخليج في منطقة عين شمس . وريما من وجود 
أكر لشاف يان يدل يدل مسرو عا" ينه ريك :ينين القيل وا ليهو الس 
فعمل عمرو بن العاص رضي الله عنه والي مصر »ء على تنفيذه عن طريق 
تعميق تلك القناة » وريطها بخليج عين شمس » حيث نجحوا في اعادة 
جريان النا* مووصوله "الى البعن الا مس يديت استوفهء حل سدن السدن 


٠ 2. 0 5 3 2‏ م 1 
المطلوبة . وهذ! الراى يتفق مع نص المقريزى يبهذا الشان »حيث' 


30 0 
انه ذكن 5 يآن هذا١‏ العليع .د لخدف حنره باشارة أسزالئرة سجن 
) 


ش ْ ٍ 
ويظهر ان هد ١‏ الارتياط 3 روعي وتولى المسلمون تاميئنه 2 
: (2) ٍ 


1717ة:اللل ل ا اا اا 0 ا ا ا ل ا 0 ا ل ا ا ل ا لك 


.(١و/6 المقريزى : الخططا.‎ )١( 
ياقوت الحموى : شهاب الدين بن عبدالله 2 المشترك وضعا‎  )١( 
القلقشندى : صبيح‎ ١ ١5١4 والسقترق صقعاا ا .بغداد ص‎ 
.811/8 | الاعثى‎ 
.١*مور/‎ 0_0 المقريزى : الخططا‎ )( 


٠ س٠‎ م٠ن (؟)‎ 


اوج ( (١‏ سه 


ِ 3 5 586 9 8 : 2 . 2 


الخليج المذكور يقعالى الشمال من الفسطاط »حيث يتفرع من هناك 
من نهر النيل »جنوب القصر العيني من المنطقة التي تعرفا حاليا يسفام 
)١‏ 1 


يعاد ذلك »نحو الجئوب الشرقي » حديث يوجد ميدان السيدة زنب 3 ض 


: 


الوقت الحاضر عليعاود السير يعد ذلك تحوالشمال الشرقي مارا غربي 


(؟1أا 
يركة الفيل »ثم يتجه شمالا حتى يخترق سور القاهرة الى 
) 0 
6 
المدينة 5 وان كان هناك خلجان اخرىف كانت تعمل على كع رجهو 


)َ( 
البساتين واليرك المائية شي المدينة عمنها خلييج الذكر 05-5 


وهوخليج حفره كاثور الا خشيدى حيث كان يزود بستا ن المقس يالمياه 


(9) حسن الباشا وآخرون . القاهرة ‏ ص895. 
(؟5) عن هذه البركة اتنظطرص :8 .(١9-10١‏ 
(5) موقعهنذا الخليج حديثا . انظير عبدالرحمن زكي +موسوعة مدينة 
القاهرة ص ١٠١١ - 1١.٠.‏ »وخريطة الاثار الاسلامية حيث يطلق عليه 
شار عالخليج بعد أن ردم هذا الخليج ٠‏ خريطة رقم ( دال7»ب). 
(»)1 حسبما ورد في الخطط فانه يشير الى خليجين بقوله ( ذكر خليج 
قمالخور وخليجٍ الذكخرء الا انبهما في الاصل كانا خليجا واحدا 
ثم اصيدا خليجين بعد تأسيسالخليج الناصرى في العصر السلوكي 
ديك ملم ده الغليف القليع الا ول وتصميها الى تسمين سن 
باتكل عي إن 1ل ولي رم سيو الديى الكو ار 
المقريزى : الخططد _15247/0١-ه6(.‏ 
(ه) كافور الاخشيدى (هه«-7ه58ه/ ه553-41م) مملوك ولد في النوبة 
' كان للاخشيد ملك مصر فتولى الحكم بغد وفاته بالوصاية عن أبي القاسم 


٠. 
٠ 


8 
00 . 5 5 م 


شدرات الدعب ,2ل”“/ر(١؟؟؟.‏ 


ل ات 


١ :‏ 
في عصره » فلما ع ايعان الو بك فى حمر ناي" ا 


)2 
هدذ! الخليج مصد ر المياه رن ( ٠.‏ ومن الواضح 9 كلمة الخور التي 


)2 
5006 في اللفة 1 ا ائما هو امتداد لبذ! الخليج نشأ نتيجة 
. ِ 
اتحراف تفرق: العير كانت الا رون الي يذكيا: الشير دفر عقن دمل 


0 
ما *النبر بالخليج ٠‏ فعرفت بالخور. ومن الموء كد ان التوسعة اللي 
0 )ُ هأ 
أجراها الملك الكامل ' جالعل اللو الا سهاة 
07 . لىئ 
ارتياط الخليح بالنيل » بعد ما عرقل ذلك ظهور الا راضي التي تكو نت 
(5) 
من ترسبات الطرح النهرى ٠.‏ 
. 0 
ومن هذه الخلجان ايضا خليج ” بنى واعل ” غير أن المصادر 
(78ا) 


(م) 
و ا نا د نسب إليها بابى القسطباط ٠‏ اللذيد دن 
(9) 


لل ا ا ا ا ا ا ا ا ل 0 لا 01 ل ل ل ا ل ال ] 


(١1ا‏ ص :و ل .كله 

(؟1 المقريزى : م.٠س‏ 566/ >؟١‏ 'موء لقا مجهول : تاريخ المصر القاهرة 
فرقة 14.١‏ 07/4 

(؟) الزبيدى : تاج العروس ا/5١1.‏ 

() عنهانظر صن 4ل هاش ( بعاء 

80 "التقريوف: العططه مار 34 بو من الواسفى ١‏ و هد اللي يدا بعلن 
موقعه المنطقة التي تعرفة "كينا بتلسن ابره او دل الييودية ؛ 
ذ لك خط قم الخور الذى ينسب لهذ! الخليج كان يقع فيها. 
على ياشا مبارك : الخطط التوقيفية الجديدة / +591 . وانظر 
خريطة رقم ( ع اء 

(1) لاحظما ذكرناه عن اندراف النهر في المنطقة الواقعة غر ب الخلييج 
صح ؟9-"7و. : 


1٠ ) 7‏ 21832 51215102 00285 26 و طلتتة 2‏ و.20588ة0885 


(غ+) المقريزى : الخطط 2١‏ ١/لاع؟.‏ 
(5) ض: عوعل بنوع. 


ا ةا نتن 


هَ 
ذلك أنه كان يمد بركة شطا بالمياه . من خلال برايخ كانت تختسرق 
(١ا)‏ 50 : .اع 
السور ‏ . و«الثابيتأ نالسورالمذكور هوالسورالذى أمر صلاح الديسن 
)١(‏ 
ييتاعه ليضم الفسطاط والقاهرة ٠‏ 


ئ 


آنا" إليرك ” :الا" خرى: اترافعة الى الحتويه ين القخطاط > نفك كا يت 


لي 
تردها المياه من يعض الخلجان الاخرى عفبركة الشعيية مثلا » والتي تقع 


أ 
الى الجنوب من الفسطاط 6 كان لما خليجا ن ير يطانها 00 0 


0 (ع) 
ادها من الجبهة الجنو بية »والا خر من الجهة الشمالية ٠‏ 

8 1 0 

اما البرك فى مفطقة القاهرة الكبرى عفقد اشارت المصادرالى 
وجود عدد من البرك تكونت نتيجة تغيرات طبيعية في النطقة » أو نتيجة 


انجاز يشرى مقصود . 


إى 6 
ومن أهم هده البرك م أنشي * جنو بى أ مس طاطة: »مثل برك لي 


(ه) ١‏ ْ 5) 
ولي كانت حقم .فين تزين ]ارس ازيل #1777 وفعي 


19١(‏ ابن دقماق : الانتصار ق (/ ص 6ه » وعن هذه البركة انظر 
2520001 
(؟15 انظرخريكطة رقم ( 60 0 ). 


)١(‏ ابن د قماق #م٠س‏ *ق١/‏ همهه. 


(») اين دقماقيع.م.س »2 الصسقويزى : الخطط ؟/ 
المه١(-6وه(.‏ 
(ه) سميت بالحيشي نسبة لاددى الجنان التي تطل عليها . وكانت تعرف 
بيركة السفافر وبركة حمير » ها انظر : ابن دقماق : 


الانتصار ءق١‏ ص هه-1ه عالمقريزىي : الخطط : 56/؟ه١-3ه١(.‏ 


(1) المقريزى : مدسء 0 6]ا/ اه( * * لف مجهول : تاريخ المصر 
القاهرة »ورقة : لالم .(١‏ 


2-00١١ للم‎ - 


: )١ 
تحكل مساحة كبيرة ) وتجاور البركة المذ كورة الى الشمال منسا 0 يرك‎ 


) ؟) 
أأخرف مشها بركة الشعيية ! وبر ةمكل 7 ” 


و تشير المصادر الى يركتين تقعا ن فيما بين الفسطاط والقاهسرة 


5 1 2-5 م 5 
أولاهما بركة الفيل يذ كن المقر يزى بان نه ]لير كم مسية 


)١؟؟.٠.( كانت هذه البركة تشغل مساحة قدرها الفان وماعتان فندانطا‎ )9١( 
) وتدد هذه اليركة من الشمال بجبل اصطبل عنتر (الرصد‎ 
وصحراء القرافة »واراضي قرية أثر النبي كمد فال فيْئا ينباو بيين‎ 
دير الطين “ما من الغرب فودها هو جسر الثيل »+ يين‎ 
قرية دير الطين ومعادى الخبيرى »ومن الجنوب والشرق باقي‎ 
أراضي. "ناغدية البسانين الثايفة لبركز الطيقة .- تتفت .يرث + الغانوسن‎ 
الدجغرافي لليلاد المصرية من عبد قدماءالمصريين الى سنة م566(م.‎ 
.(١٠ه٠٠. >+ه1(م ق ( البلاد المندرسة ص‎  ةرهاقلا‎ 
: انظر‎ ٠ ولقد قام بتحديد هذ! الموقع بول كزانونفا‎ 


1 


2 طعهقلامد .و 1161510122 00258 6آ1 ' .085826058 اللقة2 


أ لىئ 
(5١)1ا‏ ييدوان سيب تسميتها بالشعيبة لان اناسا يعرئون ببنني 
ص هه ٠‏ وعن موقعها انظر : 
و.ة 03 .02 و .08582078 28111 
(5) عنهذه البركة انظر : ابن دقماق : م.س عء»ق١‏ )عه مه »2 
١‏ : 1 
انظر : . 03 .05 و 088582078 لجتة2 


5 
6) 


5 7 أمأ 3 
ويجاور بركة الفيل يركة أخرى تعرفا ” يبركة قارون * ولم يكن 


5 و (؟١)‏ 
يفصل بينهما سوى جسر »عرفا بالجسر الا عظم ٠‏ 


0 


تلان جينة. اوقرس لايع : نان القزرين الك زديل بين 
)١(‏ 


فا مه 2 . لمأ 
بطن البقرة تذكر يعض المصادر بان موقعبا كان قفي 


الاصل بستانا يعرفا يبستان المقس ء ثم حول الى يركة في عبد 


ا١(‎ 


(؟ا 


“ا ل اا ا الا ا ا و بر ا ا ا ل ل ال ل 


المقريزئىك : م.سب (١11١/70‏ »ويدل عليبا في الوقت الحداضر 
النطقة التي تدد من الشمال يسكة الحياتية »وغريا بشوارع درب 
الجماميز والعبودية والخليج المصرى عوجنويا شارع مراسينا 
يتحرف اهاناة الدت من ٠‏ تاعية الينال: 'الشرقي. - عدن يتقاين: مم 
أول شارع نور الظلام » وصولا الى شارع الا لني *وتحد سسن 
الشرق بكمالة شارع تور الاسلام فشارع مهذب ليع يهن 
الحكيم ٠‏ فسكة عبد الرحمن بك وماض امتدادهاالى الشمال 
حي لقره «القمائي . + تشيف و كة "اليل 1 الا ميو بهذا رمه 
بن أحمد بن طولون جعل عليها دارا خاصة بالحيوانات تعرف 
بهذا الاسم . محمف رمزىك : م.س ق١‏ ص 5ه(-9اه(. 
المقريزف : الخطط.ا .١*1(/0_:‏ وهذاالجسر يدل عليه شارم 
مراسينا »وكانت هذه البركة تمتد جنويا حتى شارع الشيسخ 
اليغال . عبد الرحمن ركني : موسوعة مدينة القاهرة ص .« ولا 
وذكر السطاور اشييا المسسرعرا + ا 
عاديا رفك بترن 1 الأسم. .لا انها أكافت كبيرة د و سادرفب كرات 
كبيرة من الماء . فشبهت بيطن البقرة . 


ساا. « ل[ 0-5 


(١1(؟ ٠‏ 
اتكلينة الناطين لطا 2257 + الاأن تاستعسو الدع ازاز صرق 


(؟) 


ع 
عيف النذاكم با الله يقتير الى وكوف" هده المركة إرمر أنه الم سهيا: 


ويذكر بأنها تختلط بمياهخليج القاهرة وأن فيها مراكب للسلطان وتشرف 
ليها ا 0 »وذلك ما يوء كد يننأن يركة بطن البقرة يعود تاريخها 
الى ما قبل عبد الخليفة الظاهر “ويظهر من نص ناصر خسرو أن هذه 
اليركة كانت كبيرا 00 » ولعل اسمبها يرمز الى ذلك ٠.‏ ويعتقد على ياشا 


6 
مبارك بان هذه البركة كانت تمثل المنطقة الممتدة فيما بين قتطرة الموسكى 
(3) 


وباب القنطرة ٠‏ 
ولا شك في أن علي ياشا يقصد يباب القنطرة »الباب الذى كان يقع 
: 0 ا 
على رأس شارع مرجوش >من جهة الخليج ٠‏ 


)١(‏ المقريزىك : إلخططف .١5/7‏ مو*لفا مجهول : تاريخ المصر 
القاهرة عورقة ه9(., 

(+) هوالخليفة الظاهر لا عزاز دين الله على بن الداكميأمرالله (611- 
ا 5عها/ .٠١٠(-ه«#.(ماعنهانظر:‏ أبن خلكان : ونفييات 
الاعيان ب/يا.ع عاين حماد : إخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم 
صم. 9١‏ .ابن دقماق : الجوهر الثمين ‏ ص .٠.5‏ 

(؟) هنو الذاكر ياس الله منصور ين العؤيز بالله ( (١79-16)ه/‏ 

ش -.٠‏ ه#.(م ) ولي الخلافة وهوابن احدى عشر سنة ويضع 
شهور . عنه انظر : ابن خلكا ن : مءس لا/لا.ع . أبن ب2حمات : 
م.ءس اص 916 -#.( أبن دقماق : م.س. ص >6١٠٠5ه‏ 

(») ناصر خسرو : سفرنامة صلاو. 

(ه) يذكر ناصر خسرو بأن هذه البركة باتساع ميدانين أوثلاثة : 
1 ن .م مسن اء 

(+) على ياشا بارك : الخطط التوقيفية الجديدة «ا/ . ه؟ وعن قنطرة 
الموسكى وباب القنطرة انظر صخ اص (وع , اوع . 

(/ا) على باشا مارك : م.ن 6ا/رلم؟(. 


20 


آلا أن وقد علي باشا هذا 2أنما هو تحديد عام »ءقد ينى أ 
ني مجال تحديد موقع البركة . 
وقيل الاشارة الى هذه النصوص وما يترتب عليها من نتائج علا بد 
آم زم 5 0 
اليه علي باشا ميارك »عليسهوالياب الذى يعود إلى العصر اتلفاطس 6 


آئ 
انما هو باب كان قد بناه الناصر صلاح «الدين الا يوبي » ضمن مشروعه 


٠ 10‏ : 
التحصيضش ( ١الاه‏ ها/ا »في حين أن الباب الفاطمي يقعالى الشمال 


من آالياب المذ كور »وتحد يدأ فى الجمبة الغربية من شار ع الفراخة مس سيك 
(؟) 
تقاطع.»ه صع شار ع الشعراني ٠‏ 
٠‏ . 0 
وثانيهما أ نالشار عالذى كان يقعامام ياب القنطرة »من الجبة 
0 0 
الغربية للخليج » يتميز بشدا ن فيه انحئاءة ناحية الشمال »بمعئى إن 
0 
الخارج من باب القنطرة الفاطس عفانه بعد أن يعيبر القنطرة التي 


01 1 
كانت قائمة امام الباب »فانه ينزل الى طريق يتجه به شمالا . ويدل على 


)١(‏ اتظرص : روع. 


(؟) انظر خريطة رقم ٠ ) 18 ١‏ وقارن بين موقع هذ! الباب : 
2 8,016 1 © ع0 قمعع26ه11 معدا : عشلا .6 5 .8 لممسووة .د 


3٠‏ 2182 ,و 199 و 051326 و 118821251 06 01156256 مع ممطق 
ع 
وموقع شار ع الفراخة والشعراني ٠‏ حيث كان الا خير يقع فيه خط 
باب القنطرة . على باشا مبارك : الخطط التوفيقية الجديدة. 


ا" "ه151 ٠.‏ 


_ 01 


)١( :‏ 
ذلك شكل عطفة المسطاحى التى تقع فيها قنطرة الياب الفاطسى ء 
1 50 
؟) 
انحرف فى هذه الجهة ليتصل يباب القنطرة الجدين 7 
2 

ولذلك فانه من الواضح ان تحديد على ياشا لنهاية البركة مسن 
الناحية الشمالية عند ياسرالقنطرة » قد قصد منه الما التناقضالحاص | 
بين المعلومات عن موق عالشار ع الذى يتصل بهذا الياب من بر الخايسسج 


8 


ولكن بما أن الباب الفاطمي كان يقعالى الشمال وأن الشار ع الذي 


6 . 


ير قيطا به كان ينحرف شمالا »قلا شك في ان ذلك يعني بان هناك سبيا 
0 #ل 

قاهرا قد أثرعلى تصميم الشارع وعدالته »وس نالمو'كد أن ذلك يتمثل 

5 5 6 ٠ ع‎ ٠ 

في وجود البركة التي تفيد المصادربانها لم تكن تنتهي في هذه الجهة 

عند باب القنطرة كما ذكر علي ياشا ء وائما كانت تمتد حتى تصل 


(ع) : ! 
إلى أرض الطبالة »والتي 'نقع شمالي سور المدينة الذى بناه صلا حالدين 


1 ل ا ا ا 0 7 ا لاا ااا ااا كا ا ل و ا ل ا 0 


(14)9 عنهذه العطفة وموقعها انظر : على باشا ميارك : م.س 
#/96*ا؟. وانكر خريطة رقم  (‏ 98 )ء 
(؟١)‏ على باشا مبارك : ن.م.س. 
8 «يذكر عل 'ياشا جارك أن" الشت الث سه هته السطره “هو سجور 
فاط عن.م.س وولكن لا دليل على ذلك اذ لم يجر 
الفاطنيون أى توسعة في هذه الناحية والتعديلات التي 550-85 
تعود الى عصر صلاح الدين .انظرص ن)6م»؟ ه(ه)ءلا/). 
(1) المقريزى : الخطط 17/5(. مو* لقا مجهول : تاريخ المصر 
القاهرة ورقة و و «وسميك- هده الا رعئ. يارض الطيالة ‏ ليه 
لمفنية للخليفة المستنصر الله الفاطي وهبها هذه الا رض . 
القلقشندى : صيح الاعشىي _“/3ه“. ويدل عليها في الوقت 
الحاضر شار عالفجالة »على باشا مبارك : الخطط التونيقية 
الجديدة 5/0ه5. ْ 


-010- 


5 86 
وقد وجدت فى هذه! لمنطقة مجموعة اخرى من البرك »كانت تقع غر بي 


الخليج 4 والمرجح أنبا قد تكو نت بتأثير عملية طر ح النهر الذى سصادة 
ما يخلفا وراءهء بعضالمواضع المنخفضة التى تغمرها المياه فى موسسم 
الفيضان , كما تساعد المياه الجوفية على استمرار امدادها بالمياه خلال 


0 
' (؟ا 550 
مستوى الما * فيه في الظروف العادية . وكانت تعرف لذلك باس 1 


البرك . 


0 : 0 

ومن المرجح ان تكون هذه البرك قد ظهرت فى ازمنة مختلفة » 

0 1 
ومن الموء كد ان يكون يعضها قد وجد في عصر صادح الدين »ذلك 
0 7 . مله ]ءلمو اء. ٠‏ 5 
انبا تقع ضمن الا راأضي التي كانت موجوداة في المنحلقة في نلك الوقت » 
: (؟) 

ومنابرز تلك البرك * بركة الثقاف ” والتي تقع شي باب اللوق 2 
١‏ . 


: 
ويشير المقريزىف الى وجودها في زمانه حيث كان يطل عليبا جامع الطباخ »2 


ا ا ا ا ااا ا ااا ااا ا اا ا ا ا ا ا ال ل ا لاد لا 


35 . 
(10 عناراضي اللوق انظرص : م 00 " 
برام ع 5 
+ع الظياف: .“أن النظيف» السلطاتق: ليا الطلفة - الناضر اميه د 
قلدوون نسب ألبه ؛ المقريزفى : الخطط 0 


(56 


)؟()9١(‎ ٠ 
٠ وتعد من جملة اراضي الزقرى‎ 


)2 
وكانت توجد فى المنطقة برك اخرن هي * بركة السباعين (١‏ 


0 1 0 (>) 
وهي من جملة اراضي الزهرى ايضا ٠‏ 


ات ا ا ا ا ال ا اا 0 ات ا 0 أل ا ا ا ا ل ل ل 


)١(‏ المقريزىك : م.ءس +/+1(. وهيبذلك تقع بشارع باب اللوق 
( الصنافيرى ) حيثيقع الجامع المذكور »وحل محلبا ميدان 
عايدين- + انظير : على باشا مبارك : الخطط التوفيقية الجديدة 
د | ا 

(؟1)5) نسبةلعبد الوهاب بن موسى ين عبد العزيز بن عمر بن عب دالرحمن 
ابن عوف الزهرى ولى شرطة الفسطاط »وتوفى سنة (١١5ه‏ | 
المقريزقك : م.س. 4/86((. وكانهذا الحكصر يحتل مساحة 
رامع ة تيمل _تراببو«الفانن.. التاى يال “فليها النياتي'الراتععنة 
قبال با ب ال خرق غربي الخليج ٠.‏ وشق الشعبان الذى يدل عليه 
حارة تحمل نفس الاسم في شارع الخلوني »وسويقة القرى وهي 
دارة القرمة .ماوع الخلوئن: أيفاا + بريركة» العناف “ييدان 
عايدين »وبركة السياعين التي بمبا دورسكلية + واحعصعسدوه 
المرادنيين الذى يدل عليها شارع حدره جميزة وشسارع الحدره» 
علي ياشا ميارك : م.س ‏ 5/12 .1-لا١٠(.‏ 


4 <شعيت بالشيائيق: لام لدت عليية .وار للضاع: ب مقرو امرش 
» +/011(. ويذكر محمد علي باشا أنه يقع عليها مجموعة مسن 
الاي السكنية :ف .شارع". سويكة الساعيين ."على اقاامياك :: 
م ماعن الن/ الإلء 

(غ:) المقريزى .ى.م.س » مو* لف مجهول : تاريخ المصر القاهصرة 


ورقة : ىو .١‏ 


2 ه *؟ ١‏ 55 


0 1 
٠ 5 3‏ 
صلاح الدين الا يوبي كبيرا » فو جود الا نهار والترع واليرك والخلجان 
فى .كان ما » تكسيه سمة وظيفية أو نوعا من القيمة الاضافية » فالغدران التي 


0 
5-0 6 


٠. 5‏ . 
كانت في القرافة »هى من الا سباب الرئيسية التى ادت الى ان تكتسب 


)١( 1 0‏ 
اهميتها كاحدد متنزهات القاهرة ٠.‏ 


1 0 6 
لذلك فانه من ابرز المظاهر المعمرانية التي أثرت فيها الخلجصان 


على الخريطة العمرانية في عبد صلاح الدين » هو جذيها لنشات 

النزهة ,٠‏ ذلك أنه في عبد صلاح الدين كسثرت المناظر التي تتضلل 

على خليج العام 572 أ » كذلكه كانت البرك عامل جذب للكثير من البساتين 

و منشآت الدزهصة التي 56 تحيط بها 10 ا تعس فيض 
(؟) 


البرك استغلت 5 جزاء منها للتعميير عليها ٠.‏ 


يجيد عتين . صبصن صن ححن عي ميد بين صل بير عيبن عي ليا لي عي عن عل يل بين ص صن صلم 


وك كين مل الله 'العمرف #تعتات الدين اح من يحنى فوفر 
.مام )مسالك الا بصيار في سالك الا مصار »مغطوط في مكتبة 
أيا صوفيا باستاتيول رقم *«وع* 6ج« ؛ ورقة 91817 24ال. 
(كاا ص : 7؟2. 
(كا صومعع ا -.مع. 


(؟عا عبيي: موع ووع. 


٠١" قسن‎ 


نظرا لما تعنيه مظاهر النشاط الاجتماعي والثقافي للانسان من تأثير 
مباشر اوغير مباشر على ظاهرة التمدن الانساني 9 “فلقد تلأثرت القاهسرة 
الشلاعية يعد حن العوايل الاجشاعية والقافية اندي كان لها اكبر الا عير 
على تطورها العمراني ٠‏ فحياة الانسان يمظاهرها المختلفة لابد لهامن 
وعا مادى يستوعبها » والعمران يطبيعة الحال هو ذلك الوعاء . لذلك فقد 
كان للمتغيرات الا جتماعية والثقافية التي شهدتها القاهرة في عبد صلاح الدين 
آثارهف!] وانعكاساتها العمرانية ومن ابرز هذه المتغيرات : 
- التحول الى المذهب السني : 


يمكن القول بن توجه السلطة الصلاحية ندو الالتزام بمذاهب أهقل 
النسنة كان من اكير وابرز المو* ثرات الاجتماعية التي اسبمت في احسدات 
بعض التطورات العمرانية »سواء بطريق مباشر أو غير مباشر على القاهرة الصلاحية 
في ذلك الوقت ٠.‏ 

فلقد كان العبيديون يتمذهبون بمذاهب الشيعة العلوية وقد 
تبدى ذلك في ادعائهم الانتساب الى فاطمة الزهراء رضي الله عنسها يي 


)١( . 


3 
اليهم والمدافعين 06 ١‏ »الا آنه لم يجد بيدا من الاعتراف بافيحدة 


)10) ص : 6لا ملاء 

(؟5) انظرفي نسب الفاطميين وما ورد فيه من اقوال للموء رخين في 
الدراسة المستفيضة التي كتبها الاستاف احسان البهي ظهير الذى 
تطرق فيها الى مختلف الاقوال حول نسب الناطميين . احسان السبي 
ظهير الاسماعيلية تاريخ وعقائد »لاهور طا( 2 6.5(ه/185ام 
ص ل11١9- ٠.511‏ 


(؟) صض: ع”. 


- لم5 إل 


١ 
علماء أهل السنة‎ امأ٠‎ ) 


كانوا من غلاة الشيعة العلويةومن غلاة الرواافض 
وموء رخي الفرق الدينية فقد ذهب بعضهم الى اخراجهم من الملة الاسلامية 
ونسبتهم الى الديانة المجوسية »حيث ذكروا ان مذهبهم هو من مذاهب المجوسية 
التي اتدت: عويا اسلانيا #تعيف القاهر اليغتاادى يذكر بأن الداينمين 
اسسوا الحركات الباطنية (.. كانوا من اولاد المجوس وكانوا مائلين الى 
دين اسلافهم ولم يجسروا على اظهاره خوفا من سيوف المسلمين فوضع الاغباد 
منهم اساسا من قبلها » متهم صار في الباطن الى تفصيل ان ال ا 
لذ لك عمدوا الى تأويل الايات القرآنية والاحاديث النبوية يما يوافق افكارهصم 
0ن » فابتعدوا عن الصواب وخالفوا مسلك السلف عا : 


وباستيلا * الفاطميين على مصرسنة (إرهزه/ 11(١م)‏ حرصوا 
5 1 ِ 5 
على نشر مذهبهم في تلك البلاد »ولجاوا الى مختلف الوسائل لجذب 
ه) 

وتختلف النصوص التاريخية في تحديد ما وصل اليه الفاطميون مسن 

نجاح في هذا الصدد ءاذ ان هناك من النصوص ما تذكر يأن الفاطميين: 
لم يستطيعوا جذب المصريين الى مذ هيهم »حديث ظلوا محتنفظين بمدذاهب 
أهل السنة التي كانت فاشية بينهم عكما يشير بذلك عد القاهراليغدادى 


ا ا ا ا ا اا ا ل 


.عو9؟5/١ المقريزى » الخططا‎ )١) 


(؟) عبد القادر البغدادى (ت 5ه /لالا.٠(م)‏ الفرق بين الفرق 
وبيان الفرق الناجية منهيم ط ) 6..)2اه/ر ٠58(م‏ ص .١49‏ 
(*) قم «د سن 


(؟) احسان ظهير »الا سماعيلية أء ص 7*>*؟. 


(ه) الامين عوض الله »الحياة الا جتماعية في العصر الفاطي جده 


65 (ه/ 51لا5(ام صل ٠.11‏ 


-9(59- 

0 0 0 
عند تعرضه للحديث عن استيلا ء الفاطميين على مصر ٠‏ وعلى ذلك سار 
عدد من الياحثين المددثين الذين يرون أن التشيع في مصر لم يحظطضلى 
فيها ال 0 » ييد ان هناك من النصوص التاريخية التي تشير 
الى ان الفاطميين قد حققوا نجاحا كبيرا في نشر مذهبهم في مصر عاذ يشير 
المقريزى اثناء حديثه عن داعي عد (؟) ال 0 
حيث يذكر بآن “دا الدغاة له الحق في احَت اموال النجوف .3+ .من العوفنين 
بالقاهرة ومصر واعمالها لا سيما بالصعيد .. 0 ٠‏ ويو* يد أبن تغرى بردى 
ما ذهب اليه المقريزى »نيذكر اثناء حديثه عن حوادث سنة ( 8ا)ه/ 
1 )اين .غالبية أعل ضر كاضوا قن امعنقوا المذاهب الشيعي العلتوفى 
في عصر التسلط العبيدى ا 0 ٠‏ ومن الواضح ان هذا 
الاختلاف في النصوص التاريخية يعكس في مجمله تطور الاوضاعالمذهبية خلال 
العضر الفاطمي ٠.‏ قلا شك بأن المصريين كاتوا في. بادى* الا أمر سكيس سن 


يسنيتهم »فحرصوا عند ما د خل الفاطميون معصر على ان يأخذ وا شيع أنانا 


)١(‏ عبد القاهر البغدادى 08 الفرق بين الفرق "بء ص هلالا. 
(؟) الامين عوضٍالله / م.س ٠‏ ص81 عموريس لومياردو » 
غرافيا التاريخية للعالم الاسلامى خلال القرون الا ريعة الا ولى 


ص لل ٠.8‏ 
(؟) داعي الدعاة ٠»‏ منصب استحدثه الفاطميون بعدما حكموا مصر وكانت 
ا مهمة صاحبه نشر المعتقدات الشيعية بين الناس ٠.‏ وكان يختارلها 
نوابا لذلك عانظر عبد المنعم ماجد », نظم الفاطميين ورسومهم فى 
مصر طاطم 12لا9ام > (/لالا١0-1٠9(.‏ 
(») المقريزى »الخطط 2 .591١/(‏ 
(ه) ابن تغرى يردى »2 النجوم الزاهرة 2 ه/١٠٠(ه.‏ 


© | 1 


١ 
" ( يلتزم الفاطميون بموجبه يعدم فرض معتقداتهم على اهل هذه اليلد‎ 


المساجد ودورالعلم »وقصنروا الوظائفا في بعض الاحيان على معتنقي 

ايل اسع انتمالع لز لما العدةا رن فار رك ٠‏ سنا 
من نشر مذاهبهم » نشقي سنة (١(١6ه/‏ 5١١1م)‏ أمر الخليفة الفاطسي 
0 بياخراج (.ء. من بمصرمن الفقهاء المالكيين وغيرهم. . 5 


وجعل مبلفا من المال لكل من يحفظ كتب ا ا ٠‏ وبشكل 


5) 
داخل يلادهم عفيقال ان الخليفة الفاطمي 005 كان 131 ظفريسي 
)70 ) 5 0 5 
قكله ٠‏ وعلى الرغم من ان هذا القول فيه من المبالسفة الشي * الكثير الا أنه 


تجاه أهل السنة. 


.١51٠١ الامين عوضالله » الحياة الا جتماعية »ص‎ )١( 

(؟5)) الامين عوضالله 2٠م‏ .دس ءعص ل8م5". 

)) عنه انظر ص: (١١١.١‏ هامش (١؟).‏ 

(:) اللمقريزىءالخطط2» ١رهه“ا.‏ 

(ه) ن٠م٠ساء‏ 

(+<)21 هوابو محمد عبدالله ين يوسفا بن الحافظ لدين الله العبيدى 
(ههه-لادهوه/ ٠1(1(-991107م)‏ آخر خلفاء الفاطميين مات 
بعدما قضى صلاح الدين على الخلافة الفاطمية بثلاثة أيام . 


انظر عنه ابن العماد »شذرات الذهب 2 7/6؟55555. 


(1) ابن تغرى بردى » النجوم الزاهرة ‏ ه/9”؟. 


نا >" 


ومن الواضح ١‏ نالسياسة الفاطمية هده قد لاقت نجاحا فى بيادى* 


١ 0‏ 0 
الا مر »ءحيث دخل الكثير من المصريين في سين 7 : أو تظاهروا به على اقل 


)0 ؟ 
ا ٠‏ ولم يبق من المصريين محافظا على ستيته الا القليل ( ١‏ » الا أن 


المذهب السني عاود الانتشارمرة اخرى في مصر في اواخر العصر الفاطمي 0 
حيث تزايد نفوذ اهل السنة في مصر » ومن ابرز الدلائل تن المدارس 
في الاسكندرية ‏ وهي من وساعل عار اليو في اواخر العصسر 
ا 

ومن الموء كد ان من الاسباب الرئيسية التي ادت الى عودة المذهب 
السنى الى مصر هو الا حباطات الآبيرة التي واجببها المصريو ن لال نتسرة 
التسلط العبيدى من مجاعات وازمات و اددثت لدى شعب مصر 
العريق في حضارته انواعا من ردود الفعل الرافضة لهذا وا » على أن 
لك ينيقي الايقن "عه يان حركة ‏ التقيم: كن فهك ميمه قن مسد 
في اواخر العصر الفاطمي بل ان التشيع العلوى كان في مصر قويا لدرجة 
كبيرة »يدل على ذلك الثورات التي واجهها صلاح الدين الاأيوبيا' 


لل ا ا ا ات ا اا 1 021/7 2 2 لل ل ل اننا 


عسوعه السية ماله #الدائط ابم ظاهر السلفي »بيروت , 
ط ١‏ ءص لالاء 

(؟) الامين عوضالله عالحياةالاجتماعية ءوص .لر+< »حسين عبدالحميد 
صالح »ن.م.ءس ٠.‏ 

(1) ابن تغرى يردى #النجومالزاهرة ه/١٠١.‏ 

. حسن عد الحميد صالح ؛ءم.٠س ءص9الا‎  ))( 

(ه) صض: .(١6٠.0‏ 

(1) صض: هلاع. 

(/1) عن هذه المجاعات والا زمات الا قتصاداية انظر ا<مد السيد الصاوى » 


(م8) فريد شافعي » العمارة العربية الاسلامية ص علا ٠‏ 


3 1 


١ 5‏ 
من اتياع هذا المذدهب “والتي كانت تستبهد فا القضاء على 0 


لقد كان د خول عصر صلاح الدين هويداية تحول د يني في مصر , 


حيث اخذت الدولة الايوبية على عاتقها ازالة المذهب الشيعى ونشر عقيدة 


(؟) 


اهل السنة والجماعة فيها ٠‏ ولقد كانت بداية هذا التحول في عام 


(+1مهم/ .لاروم) أى قبل القضاءعلى الخلافة الفاظمية يعسام واحد 

0000 8 فألغى الكثير من مظاهر التشيع » حيث الغخى الا كان عيارة 
(؟) : : 

( حي على خير العمل ) » وأنكر على كل من يعتئق هذا المذدهب 


اشد ببدى (5) 5 


كما قام يعزل قضاة مصرالشيعة واقام قاضيا شافعيا يمصر الذى 


.6 (1) 
استناب بدوره قضاة شافعية في سائر الا قاليم “وارفق السلطان 


(9) عنهذه الثورات واهدافها انظرص: 15 5١+-51(‏ . 

)؟) المقريزى » الخطط ٠‏ +/“>7 » حسن الباشا وآخرون ٠‏ القاهرة' 
ص .+5 ٠.‏ فنون التصوير الاسلامي في مصر » القاعرة ص (9. 

(+») اعلن الغاءالخلافة الفاطمية عام (لا5دهه/ ١ا1١1١(م)وص:‏ 

(؟) ابو شامة »الروضتين »ج 2١‏ ق ٠‏ » صلم1 6. المقريزى » الخطط 
(١‏ ه5“”.٠‏ 

(ه) ايو شامة / نء.م .٠س‏ . 

(10) ابن الاثير »الكامل في التاريخ » 1 / ١١٠١‏ ٠.ابن‏ واصل جمال الدين 
محمد بن سالم ات 11319ه/ 1597م . مفرج الكروب في 
اخبار بني ايوب »عتحقيق جمال الدين الشيال »عالقاهرة ٠١14/١‏ 
ابن اياس » بدائمالزهور »تدحقيق محمد مصطفى القاهرة هوا (ه 
جد( 2»ق( »ص”51. 
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الناصر صلاح الدين الايوبي يهذه الاجراءات عاجراءات اخرى تتعلق بالناحية 


الثقافية عفقام بائشاء مدرستين في الفسطاط هما المدرسة الناصرية والمدرسة 


000 
القمدية في سنة (3710هه/ ١11107م)‏ »#وكان من مهامهما تدر يسالفقه 


0 
السني على المذهبين الشافعي والمالكي ! ١‏ 
ولقد كان اثر تأسيس هاتين المدرستين على الدولة الفاطيية 


2) 


0( 
الوسائل المجدية في مكافحة التشب ( نطرا لما تقوم به من دور كبير في 
نشر ميادى* الدين الصحيح »وازالة ما علق في اذهان الناس من اثكار 
وميادى؟ التشيع الهدامة خلال العصر الفاطمي ٠.‏ كذلك فا نالناصسر 


(ه) 


الجامع الا زهر الذى كان من اهم مراكز الدعوة الشيعية في ذلك 
1 
توافتت '. | 


(1)9 عنهاتين المدرستين انظر ص : 2207 لإلاع . 

(؟١)‏ ص لالا)ع. 

() المقريزى »الخطط ٠‏ 8/++7م عموء لف مجهول » تاريخ المصر 
القاهرة »ورقة 8؟ع. 

)ع ص: 6٠.٠‏ (. 

(ه) احمد أحمد بيدوى »الحياة العقلية قي عصر الحروب الصليسية بمصر 
والشام »«القاهرة ص ه١٠‏ 

(د) الامينعوضالله «الحياةالاجتماعية ص .70 «#أحمد احمد 


البدوى م ٠س ٠‏ ضر ه ١ل ٠‏ 


5 01 3 


ولتأكيد الصفة السنية على الحياة الاجتماعية في مصر ٠»‏ فان الناصر 
١‏ 


وهوامر يتعارض صع تطلبيقات المتشيعة التي 5 ترى جوازاقامة الجمعة الا للامام 


5 : 
القاى ( . وهذا التوجه الجديد هوما دعى اليه فقهباء اهل السنة في 
5 . 1 3 . 
ذلك العصر »فالشيؤرى الدى عاصر صلاح الدين الا يوبي ) »وألف كتابا 


3 
لاسي الو نا لزي سنيج ود لك ارون 7 كربا سين 


المحتسب حث الناس على صلاة الجماعة ني المساجد لماإط في ن لك من اظهار 


4)١(‏ على بيوصسي عتيامالدولة الايوبية »ص : 94ا(. 

(1) لجأالشيعة للتأويل لكي يجعلوا نصوص الكتاب والسنة تتوافق مسع 
اهوائهم فانتبى الامربهمالى تعطيل الشرائع لذ لك لسسم 
ين الفاطميون يصلون الجمعة سوى ثلاث مرات في السنسة » 
انظر المقريزقف ٠»‏ الخطط_2ء» (/ره9» © 7357/5. وعدن 
تايل الضلذ ضف الاستاعلة انكر الستان لبن كوير »الاسماعيلية 
ص9؟5)-دهم.موء 

(») كانت وناة الشيزرى عام ره ها 9(98“8م ٠‏ رشاب عباس معتوق » 
نظام الحسبة ني العراق حتىي عصرالمأمون » ( نشأته وتطوره ) 
جدة ط ١‏ 6 58.ع(ه/31وم صلم( ٠‏ وقد الفا الشيز رى 
لصلاح الدين كتايا في سياسة الحكم انطرص : 

(+) الشيززرى »عيد الرحمن بن نصر 9لمر ها ها 9117م نهاية الرتبة في 
طلب الحسبة » تحقيق السيد الباز العريني بيروت «طم 2 (6.00(ه 
/ ولمةو(م صم وداه حسام الدين السامرا ثي عالموة سسسات 


الادارية في الدولة العباسية ء ط 5 عكة المكرمة ص؟١(8,.‏ 
رشاد عباس معتوق »م.ءس ص هو(ء 


اهمؤ - 


)١ 
لشريعة الاسلام في زمن كثرت فيه الفتن والحركات البداءة 7( لتعحةا‎ 
علاوة على قيام صلاح الدين بتهجير الكثير من اتباع الفاطميين الشيعة الى‎ 
)؟١(‎ 


ان تلك الاجراءات -بالاضانة الى الغاءالخلائة الفاطمية ‏ ادت 
ش )2 
بتدذاعنا نالك والغاومق- .رضي للضي واعفن . يذهب القديمة الى أن سق 


3 
00 | . الا ان حهد١‏ التدول لا يعني 5 مظاهر هذا المذدهب 


500 أن ابض يدك كامل في تلك الفترة » فابن جبير يشير الى بقا* 
ه) 
00 المظاهر عذد حد يثه عن المشهد ال حيث كا ن بعض الناس 


5 0 )3( 5 . 


.ه١(١١(ضص الشيزرى /رم.س‎ 4)١( 

(؟١)‏ ص: 5١.هالا.هم.‏ 

(؟)ح ابوشامة / م.س »جلاق ( ءص(.ه. 

() المقريزىف »عالخطط 2 (/9ه#9. 

(ه)2 هذا المشهد يقال ان فيه رأسالحسين بن علي رضي الله عنه ٠‏ 
وقد بناه الفاطميون سنة 69١‏ ها /6ه((م في داخل القصر 
الشرقي الكبير بجوار بابالديلم ٠‏ انظر المقريزى »الخططء 
0 ٠.ء‏ ولقد كان الفاطميون هماول من ابتدع بناءالمشاهد 
في مصر . فريد شافعي »«العمارة العربية الاسلامية »عنع7,. 

(1) أين جبير “الرحلة_ ص ٠١‏ ء لينبول »سيرة القاهرة »ترجمسة 
حسن ايراهيم حسن وادوارد حلمى “#القاهرة .٠965م‏ ص ١(5(ه.‏ 


اها -" 


١ 
١ .( مبادى* الدين الصديح وتعتير من اليدع التسي لا امل لها في الاسلاء‎ 
ويرىف لينبول ان مثل هذه الاجراءات الهادنة الى القضاء علي‎ 
التشيع 5 علا وة على الموقف النتحدفظ من قبل صلاح الدين تجا ه نصارى مصر‎ 


؟) 
تعتبر من التنواقص التي اثرت على عظمة صلاح 50 » بيد ان هذا 


(؟) 


المستشرق قد فاته ان مثل هنذا الموقفا من صلاح الدين يعد امرا طبيعيامنه 


ع( 
لكونه شديد التمسك يقيمه ومبادائه الاسلامية كما هوثابت تاريخيا ) ٠‏ وبالتالى 


فان توجهه 100 حركة التشيع بكل قوة ائما كان تعبيرا صادقا عن قناعة 
وايمان يحقيقة وعدالة المبادى* التي ارتضاها وعاش من اجلها واخلص في 
الدعوة لبا ٠‏ علاوة على ان الابقاء على التشيع في مصر سيكون له اكير الا “شسر 
في زعزعة السلطة الا 'يوبية . ذلك ان الدولة مظهر اجتماعي د" 
وبالتالي فان ثبيات سياد الدولة لا بيد وان يستمد وجوده من الواقع الا جتماعي 
الذى تسيطر عليه الد ولة ٠‏ فاين خلدون يشير الى ان قيام الد ولة مر تيط 


5 
ارتباطا وثيقا بتأييد عناصر اجتماعية لها »وهو ما عبر عنه ب ( العصبية د 


ا ا ا ا اا اا اا تت تا ا ا ا ل 00 0 


(2)14 على بن مدفوظ عالابداع في مضار الابتداع » بيروت ص (9(. 

(؟) من المواقف التي اتخذها صلاح الدين ضد اهل الذمة في مصر 
انه امرسنة دده بأن يقصوا عن الوظائف الادارية في الدولة 
المقريزى »السلوك عج ١‏ ءق ١‏ »ص7 -لم)6.ء 

(1) لينبول ءم.ءس صضص55(. 

(ع:) اين شداد عابوالمحاسن يوسفاين رامع ت 5 1ه/199١1م‏ 
النوادر السلطانية والمحاسدن اليوسفية ( سيرة صلاح الدين ) 
تحقيق جمال الدين الشيال »عط ١‏ ص 5-97 ١(‏ اين خلكان » 
ونيات الاعيان ‏ ا/١ه(٠‏ ا 

(ه) ابراهيم درويش وبكر العمرى »دراسة الحكومات المقارنة » جدة ط١‏ 
6 6عإه/ 486ولم ء2صللمء 

(1) ابن خلدون »#المقدمة 7/١‏ >6١ه١.‏ 


© |0024 


0١ 
لذلك فعندما ظلب الملك العادل 00 وات الم‎ 
الفاء الخلافة الفاطمية واقامة الدعوة للعياسيين بمصر ء نانه اعتذر منه بقوله‎ 
» )1١( ا‎ 1 
»اى ان‎ ) .٠. أن المصريين لهم جماعة كبيرة متفرقة في بلاد مصر‎ .٠. ( 
للفاطميين قاعدة اجتماعية تحول د ون القيام بمثل هذا العمل في ذلك الوقتء‎ 
١ 
و بالتالي كان لا بد من الاعداد لهذا ا ْ » وهو ما قام يه صلاح الدين‎ 


3 ٠ 
بالتحول. الديتي قبل الغاء الخلافة الفاطمية أ.‎ 00 


اما بالنسية لموقفا صلاح الدين من التصارى في مصر » تمن الواضح 
انه كان رد فعل تجاه ما قام به النصارى من اعمال تخريبية في مصر في 


الرئيسية في النسطاط من رباع ود ور كبيرة “قأرات صلاح الدين ان يتخغخد 


كت 
ضدهم بعض التدابير في تلك السنة »لكنه اجلها حتى ا 


.)6( انظر ترجمته صن: م8 هامش‎ )١( 
٠. صلم51"؟‎ »© ١ يق‎ ١ ابوشامة “الروضتين #أج‎ )١؟(‎ 
نءمءس.‎ )9( 


)0؟) ص: ”ا (. 

(ه) ابنايبك الدوادارى (ت5+علاه/ر 5و«“««موم ) كنزالدرر وجامع 
الغرر الذ رالمظلهب قن احباز يبت آيوية »تدقيق سعيد عبد القتاح 
عاشور القاهرة ‏ (89,(ه/ 9515م 9ا/9ؤ"# .62.6 ه. 


دم" ( اه 


ولقد كان للتحول الى المذهب السني آثار عمرانية متنوعة من اهمها , 
فقد بعض الاماكن وظيفتها التي كانت تقوم بها + مثل ما حدث لمصلى العيد 
الفاطمي الذى كان يقع خارج القاهرة والى الشمال منها . ان انه منالموءكد 
ان هذا المصلى لم يعد يستخدم في ذلك الوقت لا داء صلاة العيد لان فقهاء 
الشافعية يجيزون اقاءتها في سنكي 17" رولا جوف امسق الدف ا 
مصر في أواخر القرن ( لاه / #١م)‏ يذكريأن سكان القاهرة كانوا يجيزون 
لا 'نفسهم أد!؛ صلاة العيد في المساجد ولا يظهرون خارج البلد كمسا 


)2 
جرت يه السنة على حد 00 


وهكذا لميعدظنا! المصلى الفاطسي يستخدم في اغراضه 


المرسومة ثم ظهرت في عهد صلاح الدينالحاجة الى مساحته الواسعسة 
0 (7) 
لا غراض اخرى »حيث جرى تدويل اجزاء منه الى ميدان للعبالا كرة »2 
(؟) 
واخرى لكي تكون مقبرة لا هل القاهرة ' ٠‏ 
ولقد كان لسيادةالمذهب الشافعي على المذاهب السنية الا خرى 


م 
5 صلاح الدين دور فى التاثير على وظيفة يعض الجوامع حيث الغيت 
في عهد صلاح ور في التاثير صع 


احمد ين محمد المالكي » الحاشية على تفسير الجلالين » للجلال 

)10 ل موده > تسم عماس 
المدلى والجلال السيوطي “القذهرة .٠5«زهل/ر‏ 551١م‏ »© 
0 


(؟) العبدرى ٠»‏ عدالله مدمد بن محمد » رحلة العيدرى المسماة 


الرحلة المغربية_ » تحقيق محمد القاسمي ‏ فاس 2»صلم؟!. 
() ص : 69> ه. 


(؟) ص: ١0ع.‏ 


ذا ©" 


الخطبة في الجامعالا زهر »وابقيت في جامعالحاكم »فقد ذكر المقريزى بأنه 


5 0 
) . . لما استيد السلطان صلاح الدين يوسفا بن ايوب بالسلطنة فائنه 


١ 
قلد وظيفة القضاء لقاضي القضاة صدر الدين عيد الملاك بدن ا ( فعمل‎ 


بمقتضى مذهبه وهو امتناع اقامة الخطبتين للجمعة في بلد وا<د كما هطو 
مذهب الامام الشافعي فأيطل الخطبة من الجامع الازهرى وأقر الخابة 
(1) 
5( 
هرجا ونان اللدينق ا يع قدا ركام و" يواه 
موقفه الحعدائي ضد الفاطميين . اذ ان هذا الجامع يعتبر رمزا للسيادة الشيعية 


وت ٠.‏ ها 
في مصر ٠‏ لذلك فا نالجامع تشعث وتشقق تشققا نفاحشا ٠‏ وييدو 


43 
انه قد جرى الاستيلاء على اوقانه في تلك الفترة أ »الا أنه على الرشسم 


)١10)‏ صدر الدين بن عبد الملك بناياس (2 ه.15ه/ لم ١٠٠5١1م)‏ ولي 
قضاء مصر في عهد صلاح الدين بعد ان كان قاضي الغيربية من 
اعمال ديار مصر ٠‏ عنه انظر ابن خلكان عوفيات الاعيا ن» 15/ 18-565١‏ ؟. 
(؟١)‏ المقريزى »الخطط »2 ٠/ه/ا؟-‏ 75؟. وانظرايضا : حسن عيد 
الوهاب »تاريخ المساجد الاثرية , القاهرة 1م (/5؟ه-(هه. 
(؛))ا احمد بدوى »#الحياة العقلية ص ه١. ٠‏ 
(>) الامين عوض الله »«2الحياة الا جتماعية ص لا١٠‏ 
(ه) السخاوى » نورالدين علي بن احمد بن عمر » تحفة الاحباب وبغية 
. الطلاب في الخطط والمزارات والتراجم والبقاع المباركات » تحدقيق 
محمود ربيع وحسن قاسم 2 طا (١‏ 562ولا(ه ص 9ه-.1. 


(5) ابن ظهيرة »الففائل الباهرة صغ6لم١.‏ 
أ 


2 المت 


من كل ذلك لم تبعد عنه صفته التعليمية في عهد صلاح الدين حيث حل 


)١( 1‏ 
التعليم السني في هن | الجامع “و د رس فيه عد ال من العلوم /١‏ خا 3 


مشل الطب والرياضيات وفيرها (.5 أ 

وكان للتحول عن التشيع دور ني ان تختفي الكشير من العادات 
والتقاليد الشيعية ءالا مر الذى كان له بعض الاثار العمرائية سنشير اليبا 
لا حدقا 0 ٠‏ ومن الموء كد ان هذ! التحول الى المذهب_السني يعد من 
العوامل الاساسية التي ساهمت في ادخال المدارس كمنشآات جديدةالى 
القاهرة . ان يكاد يجمعالباحثون على ا نالسدارس تعتير من انججع الوسائل 


(2) 1 باع 


نت 
المدارس في مصر لا شك بأنه كان يدافع محووا هذا المذهب والقضاء عليهأ. 


م١915 عبد الفتاح محمد وهبة »جغرافية العمران » الاسكندرية‎ 1)١( 
ْ .5594 ص‎ 

(21)5 عدالر<من ركي » الازهر وما حوله من اثارءالقاهرة ص 1516. 

(* ) ص:؛ة 5أه١-‏ لا ه(. 


(؟) عبد اللطيفا حمزة »الحركة ١‏ لفكرية في مصر ء ص لاا »#حسن الباشا 
وأخرون» القاهرة ص ١+.‏ » حسن الباشا ءالفئون الاسلامية 


والوظاعف »القاهرة 15م + #//ره/ا٠(.‏ عبدالرحمن كي , 
8 
القاهرة ص 9١‏ » أحديد يد وى »الحياةالعقلية ل 0 


(ه) احمد ذكرى »ساجد القاهرة هو مدارسيباا #القاهرة 


٠*١ / ؟‎ 


- رعا ية التعليم م 


وتشير المصادر التاريخية الى ان عصر صلاح الدين قد شبهيد 
بحق ازدهارا علميا رصينا » وهو ازدهار يعبر عن خطة مدروسة تبناها 
0١ :‏ 
صلاح الدين يسهد فا نشر المعرفة بين افراد لفت فاصيحت المد ارس التى 
مأ 
انسشقت في القاهرة حينكذ دراك لرواية الاحاديث النيوية الشريفة والدراسات 


١ . ١ 


(؟) : 
فرصة يتلقى فيها الصبيان آيات القرآن الكريم »وما يرتيطا يذلك من علوم 


6 
التشيع والقضا* عليه عن طريق نشر ميادىء الدين الصديح ا »علد وة 


على أنه يعبر عن اهتمام صلاح الدين بالعلم والعلماء ٠‏ فكان مجلسه حائلا 


5 
بالعلماء ( .ه. حيث جمع به من اهل العلم والعلماء 000 ١‏ 


يتن اكرون فيه اصناف العلوم المختلفة » وصلاح الدين يحسن الاستماع والمشاركة 


يقال على ان للك ما حصل عليه من نصيب وافر من العلم نتيجة مغالكة ا لل؟ 


الذين كان يحثهم على الهجرة الى بلاده 2 ١‏ 


)10 بول كازانونا »تاريخ ووصف قلعة القاهرة صم ؟. 
(؟) الفتح البغدادى ,سنا البرق الشامي »ص ه١(.‏ 

(؟') ص: 17؟١.‏ 

(؟) اين جبير «2الرحلة ص ٠.٠١‏ 

(ه) انظر الصفحة السابقة . 2 

)10) ابو شامة “الروضتين فو اخبا, الدولتين 5(/0_9ه 
(7ا) ‏ احمد يدوى عالحياة العقلية ص ه- 5 ,.٠‏ 


(م) | أحمد يدوى »م.ءس ص (لا. 


6 


ومن الثابت ان صلاح الدين قد شجع على التأليف وأجزل العطاء 
على ذلك »فالشيزرى الف كتايه في السياسة الشرعية لصلاح ا 2 
كذ لك فان ابن شداد وضع كتابا لصلاح الدين في 00006 في حين ان 
الطر سوسي الفاله كتابا في صناعة السلاح 0000 

ومن المو* كد انه قد اقتدى يصلاح الدين اقربائه الامراء وكبار رجال 
الدولة »فالقاضي نامل (؟) كان شغوفا بالمعرفة »حيث يجمع الكتب مسن 
الاصقا ع المختلفة وله نساخح لا يفترون يقومون باستنساخ الكتب . علاوة 


هه 
على اللة و والمرق ين 7 ٠‏ ويبيدو أن ذلك أدى الى ازدهار المكتيات 


1) 1 7و 
الخاصة والعامة » فالمدرسة الفاضلية ) كان بمكتيتها مائة لقي 


0 الشيؤرى »المنهج المسلوك في سياسة الملوك » القاهرة 55ا(اه/ 
ص" ١‏ ع2احمد بد وى #الحياةالعقلية »ص #956 هنع ا. 

.(6 ا<مد بدوى ©»م.س اص‎ )١( 

زع) الطر سوسي »مرضى بن على (ت 5لمهه/ 9(١م)‏ تبصرة_ 
أرباب الالباب في كيفية النجاة من الاسواء ونشر اعلام الاعلام في 
العمدو والالات المعينة على لقاءالاعداء »تحقيق كلود كاهين , 
بيروت لم14 وم ورد على غلاف الكتاب انه الفا لصلاح الدين 
الا يواين ء 

(ع) ا غنهانظر ض: 5١‏ وم. 

(ه) ابنالعماد ٠‏ شذراتالذهب_ »)2‏ 6/ه؟١؟.‏ 

(1)1 عن هذه المدرسة اتطرص : .٠/ع.‏ 

(/1) المقريزى » الخطط 2)» 955/10. 


.8 6 
ولقد ترتب على الاهتمام بالعلم ان اقيم في القأهرة العديد مسسن 


المنشآت التي تخدم العلم وتنشر ه » نأسست الزوايا في الجواسع . فقد 


للشافعية والا "خرى للمالكية وتعرف الكساو ا ع 1 كما قام 
صلاح الدين بانشاء العديد ا فاعتيره البعض من اعظلم 
بناة المد ارس في ل ولقد اقتدى به في ذلك اقربائه ورجال 
دولته القين أسسوا العنديد من المدارس في عصر والشام .وغيرها ب 
كما أن صلاح الدين أمر بالاكثار من انشاء الكتاتيب اتعليم الصبيان قسراءة 
القرآن الكريم ٠‏ 

وقد القوع انين بين بالرتضلاج الاين هذ الشان: لد كسبسير 
1" ارين مسن انما الل ناسين 


3 
عزوجل يعلمون ابنا* الفقراء والايتام خاصة. .) !1 أ 


بأنه (6.ه. مركا محاضر 


ات اام اا ا ا ا ل ا ا ل ل ل ل ل ل ضما ست لد لضا 


)١(‏ السخاوى » تحذفة الا حباب »ص 9ع »#وعرفت زاوية الخشابية ايضا 
بالزاوية الصلاحية كنسبة لصلاح الددين اد يفن ٠‏ انطضلي : 
القلقشندى «صبح الاعشىي 2 .979/٠5‏ 

(؟١)‏ ي: )لاعس هملاع . 

) حسن الباشا عالفنون الاسلامية والوظاعفا 2 “«/ > ه١٠١٠‏ 

(»)) المقريزىه »الخطط 6 #5/5. موء لف مجهول » تاريخ المصر 
القاهرة »ورقة .6)161١‏ ش 

(ه٠)1‏ يذكر محقق كتاب الرحلة ان المقصود بالمداضر هنا هو المدارسالا 
انه من الملاحظ ان ابن جبير ورد عنده لفظ المدارس في نفس 
الضفهة” “شا 'يفيك يداغير المه ارس دولا هك يانه الود يبنا 
الكتاتيب لاأنه مخصص للصبيان ٠‏ ابن جبير »الرحلة ص .لا؟. 


(1) انعم ءسء 


0 


ويندرج تحت رعاية العلم والعناية يه الاهتمام بالعلماء وطلبة 
العلم »فصلاح الدين كان يقرب العلماء اليه ويرفع 000 هذا بالاضانة 
الى الانفاق على المعلمين وطلية العلم وتوفير اسباب الراحة لهم » قختصص 
الرعاية الطبية والغذاء وكل ما يكفل راحتهم »فيذكر ابن جبير عند حديثه 
فن الاشكتوارية "أن عن تاس خنة السلطان : أنه عمل لا هل لمق رسا 
(مء خنامات يسعخمون" فيها حن. . احتاجوا الى الك :وتصب لهم مارستانا 
لعلاج من مرض منهم 4ووكل بهم اطباء يتفقد ون احوالهم وتحت أيد يهسم 
عدار باتوسي بالقطر و صا كحنم :القن يوون وبا مق .عاذت ود .وكين 
رتب ايضا فيه اقوا م برسم الزيارة للمرضى الذين يتنزهون ع نالو صول 
للمارستان المذكور من الغرباء خاصة ٠.‏ وينهون الى الاطباء اجدواليسم 
ليتكفلوا بمعالجقهم .. ا بل ان الذين يفد ون الى هذه اليلاد لطلب 
العلم سيجدون المأوى والمد رسين الذين يعلمونهم الذن الذي ير غبسون 
ش (؟*') 
في تعلمه ٠‏ 
ويطبيعة الحال عفان مثل هذه الرعاية للعلم تحتاج الى نفقات 
مالية فكان الاجراء متصل من قيل السلطان صلاح الدين على كل المنشآت 


التعليمية بمختلف انواعها ءان بلغت جملة نفقاتها في المدينة الكيرى فعسي 


٠.ه الحياة العقلية » ص‎ ٠» احمد يدوى‎ )١( 


(؟١)‏ ابن جبير #الرحلة ص ه٠١-5(ه‏ 


هِ 
ط الا ولى 5 ه/ 5لا5(م ص هم85١٠(ه٠‏ 


0-4 ه ؟ ١‏ 35 
)١( 00 ٍ )١() :‏ 
ش 5 
حيث أوقف صلاح الدين على المدارس الا راضي والدكاكين العا" ش “علاوة 
على الانفاق على المعلمين وطلية العلم » فكانت النفقات تصل الى أهل 
( 
العلم والمنقطعين له وللعيادة في القرافة (- 
كما كانت صلاته تصل الى المغارية الذين قدموا من شمال افريقية 
ولاه المغره تركانوا يفون في الجانغ الطولوين “للدياةة والعملم كافك 
: , (ه) 
الارزناق تجرى عليهم كل شهر من قبل السلطان صلاح الدين الا يوبي ٠‏ 
ِ 
والقد كان الرهاية الدولة الاييبية للتعليم آثارغرائية غامة :سن 
ابرزها المنشآت التعليمية التي ست كون بطبيعة الحال جز ١!‏ من التكويسن 
المادى للمدينة . هذا بالاضافة الى دورها في التأثير على النشاط العمراني 
في يعض المناطق ان ان بعض المناطق التي تقع فيها. منشلآات تعليمية يسزداد 
محتواها السكاني ٠‏ فيناءالمدرسة الناصرية في القرافة كان منالعوامسل 


التي جذبت السكاءن الى المنطقة المحيطة يبا[ 


كما أسهمت موء سسات التعليم في تشجييع الهجرات السكانية السلى 


(1) 1 
القاهرة » وهو امر اسهم يلا شك في الازدهار العمراني الذى شهدته 


14)١9(‏ اين جبير ءم.ءس ص 56 . عبدالقدوسالانصارى »م.٠س‏ صلم ؟(. 

(؟1)5) الوقفاهو حيس العين وتسييل ثشمرتها او التصدق بها.ء.انظر محمد 
ابو زهرة »محاضرات في الوقف » القاهرة ط١؟‏ 2ص ولا. 

(؟) صض :المع. 

(14)5 آين جبيسر ©»م.ءسء 

(ه) اين جبير » م.س ءص 558 . عبد القدوس الانصارى 2 م.س ص 598(. 

(10) ص: 591١‏ وعن هذه المدرسة انظطرص : 2/ا)-ولاع. 


(79) ص: 9.ه. 


اك 


0١ 
حيث سيحتاج مثل هوءلاء الى ساكن‎ ٠ ( القاهرة في ذالك الوقت‎ 


م 
يأوون اليها وغيرها من متطلبات الحياة ذأت الصلة بالنواحي العمرانية . 


ج - التغيرات الاجتماعية : 


شهد عصر السلطان صلاح الدين الايوبي تغيرات اجتماعية هامة ٠.‏ 
كان لها اثرها المباشر والغير مباشر على الاوضاع العمرانية في القاهاسرة 
حينذاك . ان وجه هنذا السلطان اهتماما كبيرا تجاه سكان هذه المدينة ٠.‏ 
نبيذل الجهد الكبير نحو رعايتهم والاهتمام بمصالدهم . فمنذ ان ولي الوزارة 
في عام 56 هوه / ١١م‏ »وهويحرص كل الحرص على اظهار الحسق 
ودةة الشاك- نان الأرعه انون سداس وأطير يدون الع لالم كسمن 
تعلمه اوتعرثه من قبل الا مر الذى زاد من حنئق لام لي ا 
ان استقل بجكم مصر ورغم الحروب التي كا ن يخوضها لتوحيد جببمسة 
الاسلام من اجل طرد 00000 فانه على الرغم من ذ لك لم يكن يتوانى 
في توجيه الاهتمام نحو رعيته كلما سنحت له الفرصة ٠‏ فعندما يكون في مصر , 
في تلك الاثناء فانه يظل مشتغلا بأمور الدين والدولة والجلوس للمظالم 
في دار العدل يوس الاثنين والخميس ( .. لتشييد منارالحق وتثر بسج 


3 
الكر وب واسد!* المعروفا وكشف المظالم. ١ // ٠‏ كذ لك قام صلاح الديسن 


ا اا ا ا ا وا ا ال ا ا ا ل ا ل لد سن سنا 


(؟) ابو شامة «الروضتين 2»ج١‏ “عق ؟! 62 ص58اه؟. 

(0) في هذا الصدب انظر ص : برا 079(. 

(») 2 صاحب حماه محمد بن تقي الديين عمر بن شاهنشاه الايوهبي 
رت 7ا59ه/ 5(19١م)‏ »مضمار الحقائق وسر الخلائق »تحقيق 


حسان حيشي “القاهرة ص “ا هم ٠‏ 


ملف (١‏ تت 


ظ ١‏ 
بئشر الا من في ربوع بلاده الا مرالذى اثاراعجاب ابن جبير . فأهفل 


: 500 : (1) 
الاسكندرية كما يذكر يتصرفون في ليلهم كتصرفسهم في النهار «ببسل 


م 8 
كانت بضائع التجار تترك على الطرقات البسرية دون أن يمسها احد حتى ياتي 
ا (8؟) 
اهلها باأخي” بل ان الناصر صلاح الديدن وجه اهتيامه نحطو 
توفير حياة الترف والرفاه بين رعاياه والداخلين الى هذه البلا من الاصقاع 


التتكلة ' وفادل (الاسكدية كانرة: ار فى دواية العرقية: واساع لاسرال 


)١(‏ ش 
لا يلزمهم وظيفة البته ).٠‏ وكان الداخلون الى مصر يجد ون ما يكفيبم 


من الطعام نكان كل واحد منهم يصرف له خبزا لقوته ليومه » وعي من السدن 


التي يحمد عليها هذا السلطان والتي كانت مقطوعة منذ زمن يعيد على 
3 
) ' : 00 1 
سوى النتات ' على الرغم مما كان عليه خلفائهم من ترفا ورفاء لم تعر فسسه 
5) : 
مصر الا سلامية ني تاريخها ١‏ ومن الموء كد إن ذلك الازدهار يعكس الى 


7 
حك يعيد الازدهار الاقتصادى في البلاد ني عبد السلطان صلاح القع 7 « 


نم٠‏ “انو سي . اران ان 1 وزهيه القدورس الامضاوق 1ن 
جبير “ص الا.(. 

(؟١)‏ اين جبير »م.ء*س. ص 2-17 © » عيب القدوس الائصارى 6 مءسرء 
ص : .ع»(ل. 

(؟) ابن جبير 2)م.٠س ٠.‏ ص1 ١ه‏ 

(؟؟) ن ٠م‏ ٠س ٠‏ 

(ه) 2 عبداللطيف حمزة »الحركة الفكرية في _مصر »ص ه. 

() الامين عوض الله 2الحياة الا جتماعية »ص 67 

7) انظر الفصل الرابع من هذا الباب . 


-203 848- 


علاوة على ما قام به الايوبيون من توجيه النفقات بطريقة تو*دى في نهاية 
الاأمر الى ان تصل الثروات الى قطاعات كبيرة من رعاياهم ! ؟ أ 

ومن الموء كد ان هذه التغيرات تعكس نظرة السلطان صلاح الدين 
تجاه رعاياء «وهي نظرية تقوم على اساس ان افراد الشعب كلهم سواء لا فروق 
ع ومن ايرز الدلاعل على ذلك انه اباح سكنى القاهرة للجمبيور 
والعامة. وجعلبا مبتذلة لجميع طوائفاالناس .بل كانت جميعاجزاء 
المدينة الكبرى 00 بعدما كانت السكنى فيها في العصر الفاطمسي 
مفسمة الى أجزاء طيقيةء فكانت القاهرة الفاطمية للخليقة وحرمه وخواصه 
من رجال دولته وجنده في حين ان هناك د 
يقصر سكناها على الشيعة فقط »2 وتيقى اجزاء لبقية الرعايا ! 5 

ولم تكن التغيرات في مظاهر الحياة الا جتماعية في عبد الناصر 
صلاح الدين قاصرة على هذه المظاهر فحسب عفلقد ازدهرت في مصر في نلك 

(ه) 


3 50006 : (1) 
الآاداب والثقا ف التي حرق هده المشاعر 5 
)١(‏ ص :7 ع5 ءلالا. 
(؟١) 2.٠‏ و288102 820 0020116815 و 552ناة 


(“' ) عن : ؟_ لهم . 

(؟) ص:؛ 1 (م. 

(ه) عبد اللطيف حمزة “الحركة ١‏ لذكرية في مصر »ص 521 ٠‏ 
يتذيدا عيفد الكيادسن :ادرب الصليسية واترهًا ظلى الا دب القرني 
في مصر والشام “القاهرة طء 5 +5(ه/راص (مء 


(1)13) محمد سيد الكيلاشقي » ن.م.٠سء‏ 


55 نل ف 


تلك ١‏ لمشاعر »ومن ابرز الدلائل على ذلك رعايته للتعليم و نشر العلوم الدينية » 
)١ : 6‏ , 

ولا جرم في ذلك فانه كان ذو نزعة دينية قوية ( »علاوة على أن تعزيز 

الر وح الدينية يعتبر من اقصى الضروريات ني ذلك الوقت عنظرا لا أهمية 

مثل هذه المشاعر فى مقاومة ومجاهدة الخطر الصليبي » فاستخدم التعليسم 


5 0 
لتحقيق هذا الغرض ٠‏ 


والحقيقة ان رعاية الجوانب الدينية في الحياة الا جتماعية لم تكن 


في عهد الناصر صلاح الدين قاصرة على تنمية هذه الروح بينانياد 
الشعب المصرى فدسب ٠»‏ بل تجاوزت ذلك الى رعاية 0 ! فلقد 
وجه صلاح الدين اهتماما كبيرا تجاه هذه الحركة الدينية فكان يشجع علسى 
هجرة المتصوفة الى 0 ١‏ وينفق عليهم . فكانت من مهام الدولة الصلاحية 


(ه) 
ان تقرر للتصوفة اموالا خاصة بهم للانئاق عليهم . 


ال ا ا ا 1ت ا ا ا ب ا لل ل ل لد لض سس هنا 


)١(‏ ص: طلهء 
في مجلة تاريخ العرب والعالم 2العدد (ءلا) >2(:06ه/6علمة ١م‏ 
ص لمره٠‏ 

(+) اختلف في أصل هذه التسمية »فقيل ان اسمها جاء من الصفة »وهو 
الموضع الذى بنى لايواء جماعة من المسلمين بالمسجد النبوى الشريف 
وقيل انهاجاءت من الصفاء اى صفاء الروح والسريرة »وقيل من الصف 
اى التقدم ني الصفوفا بين يدى الله. وقيل ان اسمها جاء من ليس 
الصوفا . للمزيد انظر أحمد بين مدمد ينانى »موقفا الا مام ابن تيمية 
من التصوف والصوفية مكة المكر مة طاو 6ود.عزه ص لاكسدملاه 


(؟) ص: و١٠هس.‏ (ه. 


(ه) حسنين ربييبع #النظم المالية 3 “صن ارلا * 


ومن الموء كد ان السبب في توجيه هذه الرعاية هو اعتقاد بعض حكام 


المسلمين <ينكذ جاتن ني دعوات هوء لاء يكمن النصر على اعدائعهم من 
الصليبيين ٠‏ 
ا 


١ 
فعلى ذلك كان اعتقاد المقك العادل نورالدين 0 لحك ئ‎ 


5 


كان يعتبى أن من اهم العوامل الموء دية الى النصر دعوات هوء لاء ا ١‏ 


ومن المرجح ان صلاح الدين اراد بيكش حريعه للتصوفا ان يستوعيبا 


(؟) 
التغلل الشيعي داخل الحركات الصوفية التي كانت تنتشر بين طوائف الصناع», 
5 : 0 


جبجة المسلمين الداخلية ضد الخطر الصليبي »خاصة وان فترة الحسروب 


الصليبية قد شهدت ازدهارا في حركات التصوف الذدى وجد فيه الكسشي 


لت 
من !١‏ ا في الما 3 للم وب النفسي من وا جب الجهاد المقدسرأ. ١‏ 


تا لا ا ا اا اا اا ا ا ا ا اا ل 1 ل ل 0 


)0١(‏ عنهانظرص : بوم هامش (ع). 

(؟١)‏ شاكر احمد ابوبدر »2الحروب الصليبية والاسرة الزدكية » بيروت 
ص ام(اء | 

(؟) سعيد عبد الفتاح عاشور »الحياة الاجتماعية في المدينة الاسلامية» 
١ 2‏ اعد و 0 ةلم ص 6.0( »؛ 0 
لومبارد «الجغرافيا التاريخية_للعالم الاسلاي ص /ا.؟ء 


ا موريس لومبارد “م ث٠‏ سن »ص 95 .اه 


(ه) مدمد سيد الكيلانى *الحروب الصليبية ص 5 ؟- ه»ع .ه 


ه١‎ ١ 35 


١ 1‏ 
التصوف مظهرا من مظاهر الدياة الا جتماعية فى مصر فى 1 3 


فكان سكان القاهرة يعتيرون خر وج المتصوفة لصلاة الجمعة من ختكاه 
)١(‏ ش 
سعيكت السعداء التى بناها صلاح الدين للمتصوفة »من الخرج التسسى 


(؟) 
يحرصون على مشاهدتبها . 


ولقد شمل التغير الاجتماعي في عصر صلاح الدين الكشير مان 
العادات والتقاليد التي كانت ساعدة في ذلك الوقت » حيث صيخ هذا 
الجائب من الحياة الا جتماعية بصبفة جديدة تتفق معالتحول الى المذ هب 
السني ضفي ته د( ؟) »فا ختفت الكثير من المواكب والا حتفالات التي كانت 
سائدة في ال فلقد كانت أعياد الفاطميين متعددةء 


ويلفت مسن الكثرة حتى ليخيل الى الباحسث اناياميم قفي 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا لا ل ا ل ل ل ل ل 6 


الايوبيين والمماليك ص ١١7“‏ 


انك قتور #الدولة الأميلة :والصليسيون +الاسكدرية :0زم 


ص و“” ١‏ »عبد اللطسيف دمزة 0 الحركة الفكرية في مصر ص هه . 


(؟) عنهذه الخائكاه انظر ض: كررع د طرع. 

(+) المقريزى »الخطط_ ٠‏ 5/ه١)‏ »<سنين ربيع »النظم_المالية في مصر 
ص 76 » السيد البازالعريني »مصرفقى عهد الايوبيين_ + القاهرة 
ص7١؟-‏ ل+م(؟ » سعيد عبد الفتاح عاشور »عن.م.٠س‏ »2 
أنسيف:. مدوم ور من 


(؟) شحاته ابراهيم » القاهرة ص ٠(١١‏ 


(ه)2 عبد اللطيف حمزة «2الحركة الفكرية في _مصر »ص ؟وه. 


مصر كانت كلها اعياد! 0 ١‏ 


1 
رعاياهم أمعانا في تثبيت هذا السلطان وتأكيد ا ١‏ 


وبالغاءالخلانة الفاطمية على يد صلاح الدون الا وين سخ ة 
17 هوه/” ١‏ ١م‏ »والتدول الى المذهب السني ادى الى اختثاء العديد د ف 


الا دتثالات التي كانت ساعدة في العصر الفاطمي كما سيق بيانه وحديسكثك 
(؟) 


اختنت معظم الا حتفالات الشيعية التي كانت موجودة عتن د 
2 (؟) مانسط لظ إهما 5-3 ا يه 
الفاكميين 4 يرنيكف يسبا مدن باخ 1 اسل لها ني الدين الا ساد سي 5 


زو) الامينعو ضالله «الحياة الاجتماعية ص 6 ء وكان عدب هذه الاعياد 
يتراو ح مابين خمسة وعشرون وثمانية وعشرون عيدا » عبد اللطيف 
حمزة »م.ءس صللاه. 

(2001)5 عيئ المنعمماجد عنظم الفاطميينورسومهم ٠‏ 1/ 629-25 »2 
عبد اللطيف حمزة 2 ن.مءساء 

)) كان للفاطميين عدد من الاعياد الشيعية من اهسها الموالد 
مثل مولد النبي صلى الله عليه وسلم ٠.‏ ومولد علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه ومولد اينيه الحسن والحسين . ومولد الخيئة 
الصاشر .م الما 
الانين عوض الله » الحياة الاجتماعية ص ع ؟. وعن الاحتفالات 
بهذه الاعياد انظر المقريزى »الخطط 62 (/9٠95-616غع6.‏ 
والقلقشندى » صبح الاعشى 494/06 م)ه.ءوء ومحمد جمال 
الدين سر ور »الدولة الفاطمية في_مصر سياستها الذاخلية و مظاهر 
الحضارة في عهدها عالقاهرة 5915(زه/ 1593م أدص 117(-195(. 

(») 2 سعيد عد النتاح عاشور »مصر والشام فى عصر الايوبيين والساليك » 
ص ١58‏ 7 »الد ولة الايوبية والصليسيون »ص 6٠‏ (. 


- ١ لاهج‎ 


في حين انما بقي منها جرى تحويره على عادات اهل السنة في ذلك الوقت » 


: (لأىن. 0 )١(‏ , 
فيوم عاشوراء الذى اتخده الفاطميون يوم حزن » حعله الا يوييون 


يوم فرح وسرور يد خلون فيه الحمامات »ويوسعون فيه على اهلهم وعيا لهسم 
6 (8») 
كما اختفي في عبد صلاح الدين الاحتثال الرسي بمواسم النصارى 
؟) 
05 »حيث كان الفاطميون يشاركون النصارى اعيادهم فيصان 
سياستهم التي اتبعوها ني مصر والقائمة على محاباة امن ا فى عصر 


صلاح الديق الا يبورين القت فده الشناركة ابرسسي يك فيل الدورة كنا قيس 


)١(‏ هذا اليوم معظم عند المسلمين وهو اليوم العاشر من المحرم ولقد 
اوصى عليه الصلاة والسلام على صسيامه وصيام يوم قبله أو بعده. 
انظر سيد سابق عفقه السنة_, ط ١‏ 2 881+ زه/ ج ( ص إلر«- 
كاله 

)١(‏ جعله الفاطميون يوم حزن لا انه وافق فيه مقتل الحسيسن بن علي 
رضي الله عنه سنة 9١‏ ه. الامين عوض الله » الحياة الا جتماعية » 
ص 220٠051‏ عي المنعم ماجد » نظم الفاطميين ورسومهم »ج؟ نم ؟(. 

(5) المقريزى »الخطط 261٠/٠١٠6‏ عبد اللطيف حمزة «الحركة الفكرية 
في مصير »ص وه 2 سعيد عاشور » مصر والشام 2 ص8١‏ ء 
اسيك غنيم + الدولة الايهية ٠‏ صن ١4١‏ 

(ع) كان للاقباط في مصر عدد كبير من الاعياد من اهمها النورز القبطلي 
وعيد الميلاد والنسطاس والفصح وغيرها من الاعياد عانظر المقريزى 
6 مءس »2م (/5564 - 2519 عيد المتنعمماجد ,)م.دس ١71/56‏ 
5لء 

(ه) عبد المنعمماجد ,)م.ءس 62 .(55-9١(/٠6‏ 


- ١ ؟؟ه‎ 35 


الى ذلك ابناياس عند حديثه عن عيد لك ففي العصر 
الفاطمي كانوا يضربون في هذا العيد (.. خراريب من ذهب ويفرقونها 

على ارباب الدولة برسم التبرك بها... فيطل ذلك في دولة صلاح الدين 
يوسف ين أيوب 3 الا ان عدم المشاركة الرسمية من قبل بيني ايوب 

لهذه الاحتفالات لا يعني اختفاعها من الحياة الاجتماعية في مصر . اذ ان 
اهلها ظلوا يحتفلون بها.ء وريما شاركهم فيها في ذلك الوقت 0-7 5 
المسلمين كما يشير الى ذلك القاضي اللسفاضلعند حديثه عن ارال - 1 


 )١(‏ سس خميس العدس لان التصارى يطبخون به العدس المصفى ويزعم 
النصارى بأن عيسى عليه السلام امرتلاميذه يأن يملكوا اناء! بالماء 
ويزمزموا عليه ثم يمس<ون ارجلهم في مثل هذا اليوم ليعلمهسم 
التواضع » المقريزى »الخطط +2 ٠.(3313/(‏ 

؟) اين اياس عيدائعالزهور 2 ج١‏ »ق (١‏ ءعص5(9. 

(؟) نقلا عن المقريزىه 62 م.ءس +٠‏ (/5193. 

(؟5 )26 النفوروز القبطي »هواول السنة القبطية وهو من مواسم اللهو عند 
اقباط مصر ععنه انظر المقريزفه ء»م٠س‏ 15107/(2- 5494ء 
عيد المنعم ماجد , نظم الفاطميين ورسوميم 2 ؟/؟7(- 07 م,(. 
وهو من مواسم الفرص التي اتخذ وها لاعياد العام الجديد »؛ على 
ايراهيم حسن »2 مصرشن العصور الوسطي ٠»‏ القاهرة ص لازاه 
وكان العامة بمصر ينتخبون في النوروز رجلا يسمونه امير النوروز 
يطلى وجمه بالدقيق او بالحبر ويليس ثوبا احمر او اصفر »ويسير 
مخترقا الشوارع على حمار »و معه جمع كبير من الناس يتسلطون على 
المارة ويطلبون منهم رسم رتبة ومن لا يدفع يرش بالماء الممسزوج 
بالاقذار . آدم متز عءالحضا 


ترجمة محمد عبد البادى ابوريده بيروت ,عط( سنة لإر م زه/ 


9717م © 58348/5. الامين عوض الله »الحياة الا جتماعية .ص ن؟ . 


- ١ مه‎ >- 


ومن التقاليد الا جتماعية التي اختفت في عهد صلاح الدين عادات 
التنزه التى كانت عند الخلئاء الثاطميين الذين كان ميلهم لحياة الترفا والرئاه 


سييا 


بيبا في انيقييوا العيويك ين النتنات الخاصة بنزههم مثل تلك التي كانت 


)١ 1 8 58 1‏ 5-8 (؟١)‏ 
شضٍ جدزيرة الروضة والقرافة 0 عاذ وة على البساتين الجيوشية 0 وضي 
منشآات كان من عادة الخلفاء الفاطميين الخر وج اليها في كل يوم سبيت 


ش ؟)( : 
وشلاناء ( ٠.‏ فمن الموء كد ان مثل هذه التقاليد اختنت فى عل 2 2 


3 
الدين الذى عرفا عنه الميل للزهد والبعد ا ١‏ لدذلل تك 


ات ا ا ا ا ا ا ا ا 1 اا ا كا ا ا ا ا ا ا ل 


.610/( 2 المقريزى » الخطط‎ )١( 

(؟١)‏ المقريزى »م.س »2 (/لالم؟» »واليساتين الجيوشية بستانان كبيران 
اددهما يمتد من خارج باب النتوح حتى المطرية والاخر من 
خارج باب القنطرة حتى الخندق وسميت بذ لك نسبة 0 
الجيوش يدر الجمالي ا من جمله حبسه على ذريته عن٠مء٠سء‏ 
ويذكر علي باشا ميارك بأنه يدل في عصره على موضع هذان اليستانان 
الاراضي التي في المزار ع والبساتين الممتدة من المنطقة الواقعهة 
من ااغام يوابة” الحسينية الى الدمرداقن:»والمطرينة وصولا: الزن الخلينج 
القاهرى ٠.‏ على ياشا مبارك «الخطط التوفيقية 2 0/ا*. 

٠695/١2 م.س‎ ٠2 المقريزقى‎ 4)( 

(؟) سعيد عاشور ؛مصر والشام )ء ص ١77-١856‏ هاملتون جب »2 
صلاح الدين الا يوي » ترجمة يو سفاايبش ,بيروت ص 19 .(١‏ 

(ه)) بركة الجب او جب عميرة بركة تقع شمالي القاهرة على مسيرة ست 
ساعات منها وعرفت في العصر الملوكي يبركة الحاج لنزول قوافل 
الحجاج عندها. انظرعنها ابن خرداذية #المسالك والممالك , 
ليدن »ص 4غ( »وهشام عجمي قلاع الازئم والوجه وضبعا 
وراسة نعيازية مدقا رول ايه أن كتور افك قور تيه مجايمة امالدزق 


]60 إهاايءص ولء 


ا د 5م 


0 ١ 
وا ةا‎ 


كتلك التي عذد الفاطميين ٠‏ 


»ولا تذكر المصادر انه قد كان له منشآت خاصة بنزهته 


ولد كان للتغير الا جتماعي في عصر صلاح الدين دور هسام 
في سيادة يعض المظاهر الا جتماعية الجديدة ٠؛‏ فنتيجةللدروب الصليبية 


3 
ظهرت في ذلك الوقت الاحتئالات الخاصة بالانتصارات الحر بية ١‏ 6 


فكانت المدينة الكبرى تزين عندما تنتصر الد ولة الصلاحية على ١حد‏ خصومهاء 


/ 6 ) 
في سنة (لراها/ لم١(‏ معندما تمكن صلاح الدين من ضم ميانارقين 
(ه) 


الى حكمه زينت ببهذه المناسبة مصر والقاهرة ٠.‏ 


(9) اللمقريزى 2 خطط (١516/62‏ مو*لف مجهول ٠‏ تاريخ المصير 
القاهرة » ورقة : /ا1(. 

(؟١)‏ الاكرة : عبارة عن كرة تصنع من مادة خفيفة مرنه اشيه بالفلين 
ونديه وتلقى في الميدان فيتسابق الفرسا نالى التقافها يعصا 
معقوفة تعرف بالصولجان او الجوكان ٠‏ 
جرجي زيدان »تاريخ التمد ن الاسلاس 'بيروت  ٠134/1٠‏ 

(»)2 عبد اللطيفا حمزة »الحركة الفكرية في مصر ص ٠.1٠١‏ 

(؟) من أشدهر مدان دياز بكر »وقيل هي قاعدتها »وتقعبيين ال جز يرة 
وا رسة عنها انظر : الواقدى : محمد بن عمر زات ا١٠5هدث/‏ 255 م) 
فتوح الشام عبيروت 5“/ه1 .٠ابن‏ شداد : عزالدين محمد بين 
على (ت 6عره/م 526١م‏ ) الا علاق الخطيرة ف كر أصراة 
الشام والجزيرة » تحقيق : يحبى عبادة 2 دمشق هلام 
مد عق و ءاه + ابو القد|» عاد الديق اساعيل. بن يد 
ابن عمر » تقويم البلدان » تحقيق دينور واليارون ما كوكين دى 
سلان » باريس ٠126م‏ ص4لا؟ء. 


(ه) صاحب حماه » مضمار الحقاعق 2ص ١‏ 8؟. 


1١١ 


5 لاه ١‏ -ه 


كذ لك سادت في ذلك الوقت عادةلعب الاكرة »فصلاح الدين كان 
من غادعه الغربوج" الل “يركة الدب للصيف ولعت 1ل أكرة” "متاك كنا سيسق 


بيانه » وهذهالعادة ريما اكتسيها صلاح الدين من سيده الملك العادل 


نور الدين زنكي الذى كان مغرما بمما رسة هذه اللعية »والتي يذكر ان من 
اسباب غرامه بها هو روح الفروسية التي تتميزيها هذه اللعبة » والتي 
كانت مفيدة للخيل في المعارك » فمن هذه اللعبة تتعود الخيل (... سرعة 
الانعطاف والطاعة لراكبها في الحرب .. ان 

ونتيجة للحروب الصلييية دزايد الاهعام يسير السلفا واخيارهم , 
علاوة على ظهور العناية بالشعر خاصة الحماسي د 4 لكأ :تمسفسن 
الموءكد انه قد ساد في ذلك الوقت ظاهرة عقد الحلق لقراءة الا خبار والسير 
وانشات الاشعارقي الالسواق: “كنا يفو ر الى ذلك المقزيرق: عن دديه امن سوق 


كٍ (5أ) ى. ا 5 (؟) 
بين القصرين الذى يعود تاريخ ظهورهالى عصرصلاح الدين. 


)١(‏ اين واصل عمفرج الكروب »ص 55؟. 

)١(‏ مدمدك سيد الكيلاني »الحروب الصليبية واثرها في الادب العر بي 
ص وا م 

زع المقريزى «الخطط 6/56 5. الخاصكي : آق بغا ( دوادار 
السلطان قانصوه الغورى ) 'التحنة الناضرة بذكر رسوم_خطوط 
القاهرة »مخطوط بالمكتية الوطنية بباريس ©ومنه نسخة مصورة بمعاهد 
البحوث بجامعة ام القرى بمكة المكرمة »تحت رقم ( 610 اك ) 
لوححة : >”م. 


(؟) ص : لم25 . 


ومن العادات الا جتماعية التي سادت في القاهرة في ذلك الوقت , 
لاوكشيرا؟ الأطفي الطبودة عن الأمداف: + وندده ا لعاية يمنا سينا 
ظهرت في عصر صلاح الدين نتيجة تحول الاماء الطباخات اللواتي كن في 
القصور الفاطمية الى العمل في اسواق ااا “بعد ان اخلى صلاح 


الدين القصور من: ساكنيها و تخلص من محتوياتما »واطلق ما فيبا من اماء 


)١( 
٠ يالبيع والهبة والعتق‎ 
به‎ 
ونظرا لما كان يت تمتمن/ الاماء من مهارة في الطبخ “ولمدن فيسسه‎ 
: 2) 
ا فمن الموءكد ان ذلك ادىى الى اقيال الناس على شسراء‎ 


ما يعملنه من اطعمة “فأصبح سكان القاهرة لا كلوق الا من الا سراق »وذ لك 
5 ؟)( 

ك 

العادة ونكانت تشترى لهم الاطعمة المطيوخة من الاسواق " 


كما دخلت الى القاهرة ني عصر صلاح الدين عادات جديدة فى 


)١(‏ ابن سعيد الاندلسي ٠»‏ علي بن موسى بن حمد بن عد الملك 
رت اواخر ق لاه/ «(م) » النجوم الزاهرة في _حلي_حضرة القاهرة 
( القسم الخاص بالقاهرة من كتاب المغرب في حلى المغرب )د »تحقيق 
حسين نصار »القاهرة ٠./ا5(م‏ »ص 59ء 

(؟) المقريزى «الخطط » .2937/١‏ 

6 2206 ابن سعيد الاند لسي‎ )١( 

(؟) العبدرى »«2الرحلة المغريية »ص : ر؟5(. 


(ه)) موء لف مجهول » تاريخ المصر القاهرة »ورقة : ب«#ام. 


> وى و - 


1 )١؟(‎ )١1( 
, التتدارية والكوتات الصفراء التي توضع على الراس يدون عمامة‎ 


)'( 


اضافة الى المنطقة في وسط الجسم »وذكر القلقشمدى ذلك بقوله : ( 


٠.‏ ع 5 © م 


يلبسون كلوتات صفر يغير عماعم »وكانت لهم ذوائب شعر يرسلونهببا 


خلفهم 


...اما شياب ابيدانهم فيلبسون الاقبية التترية والتكلاوات فوقها 


5. 


5356 عي [' 


(؟ا 


(؟ا 


القباء من الملايس الخارجية »وهو عارة عن ردا* يقفل من الامام بأزرار 
واكمام » سناء يلال » الملابس قي العصرين القبطى والاسلام » ظ ١‏ 
؟مؤ زم ص 01 ٠‏ والقباء التتارى من اصل اجنبي سي بذلك لاانه 
بدلا من عمل الشقة المستقيمة العادية للا قمصة التي كانت تستخدام 

في العصر الفاطس فانه جعل لبها كمران تلف الصدر من اليسار الى 
الينين + وكانَ التباء يضنعغادة سن الصوف: والاطلس الدرير أو القطن 
البعليكي ٠‏ وألوانه هي :الابيض يزين أحيانا بالا أزرق والاحمرء | 
ل اناير #البلايس السلركية - » فرجنة ماك + القكن. مراجعيتة 
وتقديم عبد الرحمن فبس “2القاهرة ص .6(-6٠0‏ 

الكلوءته : هي غطاء بلرأس .وهي اخف من الشر بوش »وكمانت في 
يادى* الا مر صغيرة الحجم تصنع من الصوفا الملطي يحيط بحافتها 
شريط عر يض مزخرفا . لل. فاير »م.٠س‏ ص (ه 526ه. 

المنطقة : وتعرف ايضا بالحياصة »وهو حزام يلبسه العسكريون +يصنع 
من معد ن ثمين - الذهب أو الفضة - ل .ماير »م.٠س‏ ص27 -لم)» 
السيد البط زالعريني عالمماليك » بيروت ص 556. سناءبلال »2 
م.س عض ؤوء 

يذكر ماير بأن هذا القباء لا يختلف عن الاقبية التاتريه على عكسما ظنه 
كاثر مير ود وزى اللذان يريا ان هذا الرداء له طريقة عربية مسيزة 
في التفصيل عل . ماير »م.٠س‏ ص 8+. 


لوا و- 


(1) (؟) (؟) 
والصولق والكز لك من جهة اليمين ١ . ٠‏ وهدا النوع من الزى ورثكه 
(؟) . 
بنوايوب عن زنكيوا الموصل  ٠.‏ 
ولقد ترتب عن هذه التغيرات الا جتماعية العديد من المظاهر العمرانية 


اهمها ما يلاحظ بشكل عام على أن الحياة الا جتماعية ني القاهرة بدأت تزخر 


' (ها) 
بالنشاط والحيوية نتيجة الا من والاستقرار الذى يعد ضروريا لا أى نسو 
(1) : 8 2 
حضارى وعمراني ٠.‏ وهذه الظاهرة ل بت وانها اثرت في ازدهار النشاط 
37 ا 


(م ا 
انالستوى الحضارى لانسان القاهرة قد تزايدت: درجته وارتفع مقداره ؛ 


)١(‏ الصولق : جيوب من الجلد البلغارى كبيرة الحجم يس عالواحد 
منها اكثر من نصفا ويبه غلة يغرز فيها منديل طوله ثلاثة اذرع ء 
وتكون الصولق ضمن الكمران اللذان يليسهما الجندى فوق القباء . 
المقريزى »الخطط_ء 52/56 ؛ل .ماير »ءم.س مص .ه د(ه.ء 

(؟) الكزلك : وهي عادة تطلق في اقليم مصر على السكين الصغيرة ولم 
يرد لها أى تعريف فيما اطلعت عليه من مصاد ر ومراجع . 

.620-59/6(  يىبشعالا القلقشندى ,صبح‎ )٠( 

(ع) القلقشندى »مءس 2م 6/ه-5 . 

(ه) حسن الباشا » القاهرة_ صن (99؟. شحاته ابراهيم »القاهرة » 
ص١١( ٠‏ 


2٠. 5. )1(‏ و1285102 820 002011681 و عططول طتووناة 

(/ا 1 ص : لإبرا. 

(م)ة حسن الباشا وآخرون عالقاهسرة 2 ص. (و١م.‏ سعيد عاشور » 
مصر والشام_ءص ©86(. 


يشير الى ذلك ما يذكره عبداللطيف البغدادى عن <مامات هذه المدينة عند 
5-7 لها في تلك الفترة »حيث يقول (... واما حما ماتهم فلم اشاهد في 
البلاد اتقن منها وصفا ولا اتم حكمة واحسن منظرا 0000 فكان 

سدع في بيكاقها” الزعام يجيانة بزالواتة ادليه »يانه رغيير اين الوهدى 


5 
الاهتمام في بناء العماعر والاهتمام باساساتها ومرافقها 55-6 8 ا 


الذى يوءكد على ان هذه الامور كانت من المظاهر التي تميزت بها القاهسرة 


فى ذلك الوقت والذى لفت انتبياه هذ!الرحال. 


ولقد كان لا ختفاء بعض المناسيات الفاطمية دورا عمرانيا ايضا اذ ان 
اختفاء هذه المظاهر الاجتماعية كان لله دور كبير في تغير الوظيفة العمرانية 
لبعض المساحات الخالية من اليناء في القاهرة الفاطمية »فلقد ريط الفاطميون 
العديد من المناسبات التي كانت في عصرهم برسوم ل كان الغسرض 
منها اظهار حكسهم بنوع من القوة والفخامة والاجلال »وذلك لكسب ولاء رعاياهم, 
بالاضافة الى منافسة الخلافة العباسية و محاولة التفوق عليها في هذا المجال 5 


)١(‏ عيد اللطيف اليغدادى “ابو مدمد عيد اللطيف بن يوسقا بن مخدمد 
اين علي عاش في القرن 6 هل/مر 5( م. وعاصر عهد الناصر صلاح 
الدين «الافادة والاعتبار في الا مور المشاهدة والحوادث المعاينة 
ار مصر »المجلة الجديدة ص "مه ء ركي حسن », الاعمال الكاملة 


لما 


٠١1١ 1/+ 

)1١(‏ ا نهمءس. 
)1٠(‏ عبد المنعم ماجد , نظم الناطميين و, ك/ول. 
(1 سناع بلال » الملابسة 
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لذلك كان في بعض الاعياد الفاطمية ما يطلق عليه ب ( المواكب اك 


كانت تصطف الحاشية والجنود يتقدمهم الخليفة في ترتيب معين ليسيسروا 
)١(‏ . 


)'* 


تقتضي ان تكون شوار ع المدينة الرئيسية التي تسير فيها واسعة. إن ان 


؟)(ه|١‏ 
أثناء حدد يئه عن موكب فتح لون 3 وان كان هذا العدد ترأ جسع 


)9١(‏ وتعرف ايضا ”بالمواسم ” و” بالركوب ” وكلها تدل على خر وج 
الخليفة ورجال الدولة والجيش في موكب رسيي يليسوا فيه الملا بس 
الفاخرة مصطحيين الالات الملوكية »وذلك في ايام محدددة من 
السنة »وهي على نوعين : المواكب الكبيرة والتي تعرفا (بالمواكب 
العظام ) »والمواكب الصغيرة وتعرفا ( بالمختصرة ) . عبدالشعم 
ماجد » نظم الفاطميين ورسومهم 2 /١6‏ 21-60 . 

(؟5) عد المنعم ماجد »م.٠*س‏ 62 ٠.65/١5‏ 

(؟) عد المنعمماجد »م.٠س ٠91/٠566‏ 

(14) بلغعدده حسيما يذكر ناصر خسروا اكثر من )١١٠١(‏ الفا وان يبدو 
على هذا الرقم المبالغة ءانظر ناصر خسرو »سفرنامه » ص 96. 
عبد المنعم ماجد 2)»م.ءس 2 5/لم؟ه٠‏ 

(ه) يعتبر فتح الخليج من المناسبات الرئيسية للنزهة بالنسبة لسكان 
المدينة. ابن دقماق »الانتصار »عق ١‏ ى#ص (١5‏ » لذلك كان 
الفاطميون يحتفلون به احتفالا زاعدا » وكان لهم منظرة تعرف (بالسكرة ) 
تشرف على السد الذى يفتح في وقت فيضان النهر ليد خل الما* الى 
خليج القاهرة .وكان الفاطميون يسيرون في موكب خاص بذلك وله زيه ' 
خاصة ٠.‏ القلقشندى »صبح الاعشى 2 8/)١ه-‏ 7(همء. عبدالمئعم 
ماجد )م.س ٠ (٠١95-٠0 7/٠‏ الامين عوض الله *» الحياة الا جتماعية 


ص 1ه 


ردلا 


ا 


كثيرا في اواخر العصر الناطمي علما كان عليه ٠‏ فابن الطوير عند حديثه عن 


)١( 


مرك أول الضاء يذك و أن عدف النايق. يتدركون شن جد | العركية وده 


تزيد على اربعة! لا فافي الوقت الحاضر وهم اضعاف ذلك ١5!)‏ ؛وتراتيب 
هذه المواكب يتطلب ايضا شوارع واسعة »فحرس الخليفة الخاص والذين كان 
عد د هم يصل الى الف فرد كانوا يحيطون بالخليفة كالجناحين السمتدين 
ف يتن 0" علاوة على تلك المساحات التي يحتاجها المتفرجسون 
من عامة الشعب والذين كانوا يصطفون في الشسوارع ايضا للتفرج على مشل 
هذه المواكب . كما استفلت رسوم هذه المناسبات يعض الرحاب والمسيا دين » 


,15( ١ : ١ 
ففي موسم اول العام كان يجتمع في ميدان بين القصرين في صبيحسة‎ 


يوم الاحتفال من القاهرة والفسطاط من ارباب الرتب من حملة الا 'قلام والسيوف 
ه) 
انتظارا لخر وج العلييسة ( » كما يحتغفل في هنا الميدان بالموالد 


٠ 
٠ 
ا اا ب ا اب اا ا ا ال ا ا ل ا ل ل ل ل ل ل ل ا‎ 


(9) كان الفاطميون يحتفلون بيداية العام الهجرى حيث يكون لهم موكب 
يجتمع فيه رجال الدولة من ارباب السيف والقلم. المقريزى «»الخطط 
(/ه2ع>-0ه)ع »2 التقلقشندى )»م.ءس 2297/82 م٠هاء‏ عبد 
الشعم ماجد »م.ءس -655/٠562‏ ه.٠ه.‏ 


(؟١)‏ المقريزى 2»م.ءس ©)١(/٠*ه].٠‏ 


(؟') المقريزى “ماس »م (١/5]؟ه‏ القلقشندى » صبح_الا عشي 8/87 .٠ه‏ 


(») عنهذ! الميدان انظخرص : 1558 89715. 


(ه) المقريزى »م.س 2 (/28؟62. 


لا 5ت 


)5 0 )١ 
« 00 كمولد النبي صلى الله عليه ع “والا حتفال بليا لي الوثود الا‎ 


شْ ا را ش 
في حين أنالميدان الكد ى يعيرفا بالمتحر كان مخصصا لكي تدم فيه مراسيم 


النحر التي كان يقوم فيها الخليفة في المناسبات الخاصة بذ لك كالنتحر في 
كا و 10 5 لين 
عرد العغفدير وعيد الاضحى في حين ان رحبة العيد ن يصطفا 


١ 7‏ 
فيها الجنود انتظارا لخر وج الخليفة لضلاة العيدين !. ١‏ 


)١(‏ المقريزى ءم.س » .»9«*/١‏ والا حتفال بالموالد للنبي عليه الصلاة 
والسلاع أوعية امن العالطيئن دن الأفو القن لا" اصل لياف الاشلدم 
وهي ليست من منهج السلف وهي من المناسبات التي ابتدعيما 
الخلفاء الفاطميون في مصر . انظر ابن مدفوظ الا بداع في_مضارالا بتداع 
ص ٠.٠‏ ه5- (55. 

(5) وهذه الليالىي هي اول ليلة من رجب و ليلة النصف منه كلدك مسيين 
شعبان والنصف منه ولا يكون فيها موكب للخليفة وانما لقاضي القضاة 
الذى يذهب الى ميدان بين القصرين ويطل الخليفة من منظرة تطل على 
الميدان ثمتقا م الخطبة . انظر القلقشندى 2)م.س 2 0ا/لا698-69. 2 
الامين عوض الله »الحياة الا جتماعية »ص 97.09 . 

(1) عن موقع الشحر انظطرص : 011. 

() وهذاالعيد من بدعالشيعة واصله يقوم على اساسان الرسول صلى الله 
عليه وسلم قال في غدير خم (.. من كنت مولاه فعلى مولاه .. ) فاعتبر 
الشيعة ذلك دليلا على احقية علي رضي الله عنه بالخلافة بع دالرسول 
صلى الله عليه وسلم »المقريزف «الخطط »ء» (/528. 

(ه) المقريزى 2)م.٠س‏ 2 ٠671/١‏ 

(1) عن موقع الرحية انظر ص: 07+م. 

(17) الخاصكي »«اللتحفة الفاشرة /لوحة ‏ -«> ٠‏ مو* لقا مجهول » 
تاريخ المصر القاهرة » ورقة : ىى . 
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وكما سبق ان اشرنا فان غالبية المناسبات الفاطمية قد اختفت في 
عهد صلاح الدين باستثناء بعضبها ذايع المردود الاقتصادى 2»حيث شارك 
)1١(‏ 

صلاح الدين في الاحتفال بتخليق المقياآس و فتح الخلييسج ٠‏ فقد قام 
م 2 3 52 5 )١(‏ 5 5 5 ('ا) 

5 
الفاطي * ( 
عليه في العصر الفاطمي من فخامة وضخامة ءانف تراجع مستواها عما كانت عليه 


ه ا 
00-6 »ان ان الدولة الصلاحية لم يكن لديها الاستعداد للانفاق 


» مان هده المواكب على الرغم من بقائها لم تظل على ما كانت 


على مثل هذه المظاهر المترنة التي لا يجنى من وراعها طائلا »خاصة ؤانهبا 


)١(‏ المقياس منشأة يحددد بها مقدار وفاءالنيل و مبلغ الزيادة »ولذلك 
فانه يتخذ من مصر مناسية يعبر فيها عن الفرح والسرور ٠‏ وكان 
للفاطميين في ذلك . رسوم واحتفالات ٠.‏ ويده ن المقياس في ذلك 
اليوم بالزعفران والمسك . انظر القلقشندى ؛صبح الاعثبى 2٠1(57/1ه-‏ 
:له 62/لا). 

(؟) المقريزى ‏ ع2السلوك 2ج( عق (١‏ ءصطالاا . 

() هذا الخليج من خلجان الشرقية من اعمال الديار المصرية امر 
يفتحه الوزير الفاطمي الافضل بن امير الجيوش الا أنه نسب الى المشرف 
عليه وهورجل يهودى يدعى يأبى المنجا »المقريزى » الخطط ء 
٠. 0‏ 

٠628/١١ سء٠.م» المقريزقىف‎ )١ء(‎ 

(ه) سعيد عاشور عمصر والشام ء ص ”«* ١‏ »حسنين ربيع »النظم المالية 
في مصر ا .4. 


ا 


توجيه الاموال تجاه هذه الجهود 0 »لذا نان اختناء مثل هذه التقاليد 
وتراجع مستوى ما بقي منها قد أثر بد ون شك على الوظيفة العمرانية للا 'ماكن 
التي كانت تشغلها من شوارع فسيحة ورحاب وميادين »ولذ لك فقد جرى استغلال 
مكل نه الا ماكن يتن ليا ال ١‏ 0 يك ل يعت الوجودهنا 


0 
ولقد كان لتغير عادات النزهة ايضا دور في أن تستغل المنشات 


التي خصصها الفاطميون لنزهتهم لا غراض اخرى فجرى ت<ويل العديد منها 
(؟) 


الى مواضع السكحت ه 

ومن الموء كد ان ظهور عادة شراء الاطعمة من الاسواق وتغيرالزى 
قد اثرت على اسواق المدينة حيث ازدهرت اوضاع هذه الاسواق يظهور 

3 8 
اسواق جديدة واتساع الاسواق القدية ( أوكان لانتشا و لمبة الا كره د ورافي ظهور 
1 (هأ) 

ميادين جستديدة خارج أسواري القاهرة 7 
ولقد كان للتغيير الا جتماصيي دور في اضافة منشات جد يدة الى المدينة » 


5) 
فرعاية التصوف ادى الى بناء الخانقاوات ( للمتصوو فة “و هي منة كت 


586 0م) 


ل 
تدخل الى المدينة لا ول مرة ”2 ' . في حين تزايدت عمارة الا ربطة " '” 'للمتصوفة 


حيث اخذت في الانتشار في اجزا* المدينة المختلفة بعدما كانت قاصرة في 


)١(‏ عد اللطيغا <مزة »)م.س 2صهوه. 

(؟كا ص : إلام سا رم. 

(؟ ا صضص: وغع” (م“” . 

(؟) صعية ععع. 

(ه) صس: إره)-وهع. 

(1) عن الخانكاه انظر ص : ؟مع هاش (>). 
(لاا ص : ومع ا طمع. 


(ه) عنالرباط اتطرص : >هوع هاش (1). 
(5) أعة: جوع. 


- م1( اس 


نظرا لكون العوامل السياسية والعسكرية تعتبرمن العوامل التي 
لا دون رئيس ني شاكانة نووري 7 وروي كانت ركه الدرايدل 
أيضا تأثيرا كبيرا على التطور العمراني للقاهرة في عنهد السلطان التاصسر 
صلاح الدين الا يوبي عففي هذه الفترة أخذ دور هذه المدينة قي 
المجاليسن السياسي والعسكرى يبرز يشكل كيير 4مما ادى الى تطور في 
بعض نواحيها العمرانية ٠2‏ كنوع من التكيفا مع وظيفتها السياسية والعسكر ية 


المستجدة . 


أ لم ٠.‏ 


يمكن ملا حظته في ثلاث جوائب رئيسة هي : 
اح أهبنة الكاهرة سياسيا :+ 


إلى لي 
ان الا همية السياسية لا ى مدينة ترتبط بعدد من العناصر التي 
تطهر من خلالها وتعمل على تر سيح الدور الذى تقو م به هده المديئنة 
كوظيفة و بالتالي ' كقيمة موضوعية ٠‏ ومن ابرز هذه العناصر وأشدها تأثيما 


الناحية الجغرافية » فالموقع أحد أهم العناصر التي تكسب المدينة صفة 


زم مأ 5 
من الصفات »سواء سياسية اوسكرية أو تجارية .٠ه«‏ 5 5 لدذدلك 


6 
لاكتشاف أهمية هذه المدينة . 


(؟١)‏ جمال حمدان »جفرافية المدان »ص .525-52١‏ 


ه١‎ 15- 


والحقيقة فان أهمية القاهرة جغرافيا لا تكمن فيما يمتلكه موقعصهبا 
)١‏ 
تن ا أو خصائص ا »فهذه السمات الجغرافية - لموقع القأهسرة - 
لا يوجد لبها أى بعد جغرافي يمكنالاستفادة منه هنا. بيد أن ذلك 
لا ينفي عن القاهرة أى سمات جغرافية ذات دلالات مفيدة للناءهية 
فمصر تقع على الطرف الشمالي الشرقي من القارة الافريقية , يوتتصل في 
الوقت نفسه معالطرف الجنوبي لاسيا لتكون جز؟! من المنطقة التي يتداخل 
(؟أا 
فيها الماء واليابس بشكل كبير »حيث يوجد البدر المتوسط » واليبحساسر 
.6 ' 
الا حمر » وخليج السويس “والخليج العر بي 0 ولقد تميزت هاده المنطقة علسى 
7 . 57 5 0 20 (؟' أ 3 


5 
القاى جما نض بيو راعشا بريه عاط العال ا 11 


م 
والقق اكب كن الحرف نر اهمه "سراسية وال عكر وض 


7 


المغتصيدن بدراسة الجغرافيا السياسية أن مصر هي المركزالا ساسي فلي 


4 سبق الا شارة الى اعمية موقع الفسطاط التجارى والعسكرى‎ 6١( 
.0#-480 انظر صن‎ 
.15951(/52 جمال حمدان » شخصية مصر‎ 15( 
انظرفيما يذكره نقولا زيادة عن طرق التجارة في العصور الوسطى التي‎ 5 
كانت ترتكز حينئذ في هذه النطقة أوعلى أطرافها . نقولا زيادة ء‎ 
0 الطرق التجارية فى العصور !ا » مجلة تاريخ الحرب والعالم‎ 
.(؟-(١5 /اص‎ م989/(:١662‎ 5.١. العددان هوه‎ 


(؟ا) صخ : .لاكء. 


2د © 


التاكين السياسي ' لي الننطقة 7 “اوه وار بشن وكيق- بعصي ال نا 
السياسية المختلفة التي مرت بها هذه البلا عبرتاريخها 0" 
فمثلما كا نت القوى المتحكمة في منطقة الهلال الخصيب خطرا داهما يبهندد 
مصر على الدوام » فان مصر كانت أيضا على نفس درجة الخطورة تجاه هذه 
ابول 17" #وزدل :قلق نا يس انين المكدية الذي اساي انق السلييية 
عندما تمكنت القوات الزنكية يقيادة الناصر صلاح الدين من احكام قبضدبما 
على هدذ! الاقلي (ب؟ 

ان هذه المكاسب التي تحققت للبلاد المصرية من خلال موقعها تزداد 
اهمية اذا ما أأخذنا في الاعتيار خصائص التكوين الجغرافي لهذه اليلاد 
فمصر بنهرها الذى يخترق أراضيها الجافة تعتبر يقعة خضراء في وبسط 
صحراوى ٠‏ فعلى امتدآد الساحل الجئويي للبحر المتوسط »ولسافة ألفا ميل 
من الصحراء 4لا يوجد نطاق معمور بشكل كبير سوى وادى النيل »الذى يمتد 
بلطت الله العمرةزعظم ” ' +والقاى, تعر عالق يلات ملك السبصية 


)ا ْ 
اقتصادية ضخمة ممثلة ( .٠‏ في وفرة انتاجها وثرا* غلاتها 508 فاعتبرت 


.193٠90/٠5  رصم_ةيصخش‎ ٠» جمال حمدان‎ 19( 

(؟5) جمال حمدان »م.س + 7.(/5 ولانظرايضا في حدود مصر »عبد 
الفتاح وهبة #الجغرافيا التاريخية “صن > 75س 1586م 

(+) جمال حمدان ءم.س 2 59/5- 2.1918 

لكا يه كيلع ماوع 

زه جمال حمدان ءمء.س 2 131(/5. 


. ن ٠م وس‎ 6١5( 


ا م 


ا١(‎ 5 ١ 
معظم دار الاسلام »وحلويه بيت مالهم م . لاه‎ ٠.٠ ( مصر عند المسلمين‎ 


واليلاد التي لا يحتاج اهلها الى غيرهم » بينما غيرهم يحتاج اليها ! ' ' فاذا 
أضفنا الى الاعتيارات السايقة »أهمية مصر كشطقة تمركز بشرى ضخم , نظرا 
لوجود القهر الذى جعلها طى الدوام سبك أفئدة الجماعات اليشرية المهاليأ, 
ولوقوعها عند اطراف قارتين كبيرتين افريقيا وآلسيا - حيث عادة ما تكسون 
اطراف القارات منطقة جذب سكائيسي ".ا ' فان كل الاعتيارات الجغرافيسة 
السابقة -الموضع »الاقتصاد »السكان -أدت الى أن تكتسب هذه اللبلاد 
اهمية سياسية على مستوى-المنطقة على أقل تقدير »الا مر الذى دفعبأصد 
قادة لويس الرابع عشرالى القول بأنه لا يوجد بين اجزاء المعمورة جميعها 
بلد يمكن السيطرة من خلاله على العالم وبحاره سوى ا 

ولاشك في أن مثل هذه الخصائص التي لتمتع بها هذه البلاد , 
ستكون مجبيساءة كن انو يآخر في العاصمة التي تدير.شثونها »وبالتالي 
فان مصر من ناحية ‏ الجغرافيا السياسية -هي القاهرة أيضا . 

بيد أن أهمية القاهرة سياسياليست قاصرة على هذه الناحية » فعلى 
الرغم من القيمة المكتجمهة من الوضع الجغرافي فان أهمية هذه القيمة لا تظهر 


الا من خلال الدور الانساني فيها » فجغرافية المكان لا تبرز أهميتها الا من 


6١١(‏ أبو شامة »الروضتين » ج ( »عق ٠‏ »ص و«اع. 
(؟5) ابن مماتى عقوانين الدواوين »ص /الاسدلا. 
(+ 1 جمال حمدان » شخصية مصر 2 7/1٠‏ 195157. 
() جون كلارك عجغرافية السكان ءصماع. 

(ه) جمال حمدان )م.ءس 59464/52. 


دك ست 


خلال علاقة الانسان بالمكان. لان هذه العلاقة هي التي تبرز أهمية المكان 


)١( 
. و . يتنه‎ 


ولذلك فان الظروف التاريخية هي احدى أهم الجوائب التي يمكن 
من خلالها التعرف على أهمية القاهرة في نترة من الفترات ٠‏ فالظروف التاريخية 
التي مرت يهذه المدينة في عبد الناصر صلاح الدين الا يوبي »تعتير من 
الجوانب الهامة التي يمكن من خلالها التعرفا على اهمية القاهرة في تلك 
الفتسرة ٠‏ 

والقن اهبر ابوه أمنة نه خافة بسنا معزنا: طل ع ككده 
اليلاد ومقدراتها من خلال الحملات المتعاقبة عليها كقادة لجيش نور الديسن 
زنكي ٠.‏ حيث تنقل المصادر عن أن الدين شيركوه عم صلاح لين الاي 
م بان كان راغا في الاستيلاء على هذه اليلاد اف شير عا 
تمتلكه من خصاعص جفرافية ان كال اسك الدين لاصحايه (.. قد علمتسم 
رغتي في هذه البلاد ومحيتي لها وحرصى عليها ولا سيما وقد تحققت أن 
عند الفر نج شها نا ضدى 0770.6 ش 

ومن المو* كد أن هذا الوضوح في الرو"ء يا حيال مصر يعني الكشير 
بالنسية للد ولة الا يوبية » هذه الدولة التي يعتبر بع ضالمو' رخيسن أن 


(؟١)‏ عنهانظر ص : (١‏ هامش (؟) 
(ع+) ابن شداف : النواد, السلطانية » ص +" ءابن خلكان »وفيات الاعيان 
ل 
لا »ا > »ابن سعيد الاند لسي 1 لنجوم الزاهرة 6 ص 8“ . 


0 
(ع») ابوشامة «الروضتين 2ج ١‏ »عق »ص ه6175. 


د 8 © 
5 2000 (١؟(؟١‏ 
( 6 1هه/ 18١١م‏ ) في عبد الخليفة الفاطمي العاضد . 

فلقد كان ميلاد هذه الدولة ايذانا يتحول تاريخي للموقف السياسي 
للقاهرة التي بدأت بالدخول في مرحلة سياسة جديدة ء تختلف عنا كانت 
غليه في أواخر العصر الفاطمي . ففي أواخر هذا العصر تدهورت قيية هذه 
المدينة بشكل كبير » يدل على ذلك حريق امفسطاط 7" ١‏ #الذى لم يجطد 
الفاطميون بدا منه لهدم قدرتهم في الدفاع عننها » ضد المحاولة التي قام 
بها الصليبيون 0000 ١‏ وهذه الحادثة ذات دلالة واضحة 
على مدى التردى الذى وصلت اليه الد ولة الفاطمية و قتكذ حيث اضطرت. 
الى التضحية يأحد اهم أقسام المدينة الكبرى ( مصر-_القاهرة ؛. 

و لذلك فان وصول الا يو بيون الى السلطة في القاهرة كان ايذانا 
بوقف هذا التردى السياسي الذى كانت المدينة تعاني منه اف تطور الموقف 
السياسي للمدينة من خلال تغير الدولة وظهور موقف جديد يقوم على أساس 


ا 
د يني أخلاقي »يهد ف الى توحيد العالم الاسادي 5 في ظل سيادة واحسدة 


ام .بت حي لت لد بييم ليت وبين عبت عي جحت عت حيعث احعن ينث عم طن عينم ين عل 


19١(‏ ابن واصل : مفرج الكروب (١7١/١ ٠‏ ء2اين ظهيرة ٠»‏ الفضائل! لباهرة 
0ض ؟5؟ه 
(؟ا عن الخليفة الفاطي العاضد انظرص : .ع( هامش (0). 
(ع+) عن هذا الحريق «انظطرض : الا."د ارالمل. 
(؟ا عن : للبملا ٠‏ 
ه6) سعيد عاشور » مصر والشام .ع ص7) 2 محمد ماهر حمادة » الوثائق 
السياسية والادارية (للصهود الفاطفية والاتابكية والا يوبية دراسة 


ونصوص 1١‏ يبيروت ط . الاولى 6 هم/ 6١98م‏ ص 59. 


١76 -‏ اس 


هي الخلافة العياسية التي كان صلاح الدين يكن ري اا ا 007 « 


وهذا التوحيد يستهدفا ايجاد جببهة قوية موحدة قادرة على مقاومة 
1 ؟5) 
1 3 ِ ا 0" 
صلاح الدين الا يوبي عن سيده نورالدين زتكى الذى كان يعسل 
(؟ا) 
جاهدا على تحقيق اهدافها ( . فصلاح الدين الا يوبي كان رجلا مو" سنا 
م 
بالله وبعقيدةالاسلام متمسكا يمبادعه. التي حسرص على أن يمارس سيا سته 
(ه ١‏ 
من خلالها 0 
و تذكرالروايات التاريخية أنه عندما آلت اليه الا مور في البلادالمصرية » 


يتوليه منصب الوزارة وقبع في صدره ما يدفعه نحو مجاهدة الصليبيين »فشعر 


01 
بأنه أصبح ملزما بسهمة تحرير الا راضي الاسلامية وانقا ذها 1ك ه: 


03 1 اك 1 1 0ت ااا ا ا ا ا ات ات 1 ات ا 0 0 ا 17 


(1 هاملتون جب 'صلاح الدين الا يوي ص 958-9(95(. ' 

(15 محمد ماهر حماده » الوثائق السياسية والادارية ءص 1 » هاملتون», 
عم ا راضة سة سداد 

19 عنهانظرصض: بم هاش ()). 

(4؟١‏ سعيد عاشور ؛مصر والشام_ه ص 9 - ١١‏ »جمال الدين الرمادى ٠»‏ 
صلاح الدين الايوبي ٠‏ القاهرة لمههة ١م‏ »ص ع١‏ عجمال الدين الشيال 
تاريخ مصر الاسلامية ©( العصران الا يوبي والسلوكي ٠‏ القاهصرة 
51م ص ((. 

(ه) هاملتون جب »م.٠ءس‏ ص ١98‏ هو(. 

(<) ابن شداد #النواد, السلطانية 2» ص ١)ع‏ “أبو شامة “الروضتين « 


ج١١‏ يق 25 ص 6ا٠؟.‏ 


35 ١ ه76‎ - 


)١ 
وأأخذ يعد العدة ندوو تحقيق هنا البدف الذى‎ ٠ ( نافيك على ابح‎ 
. سيطر على توجهاته وسلوكه‎ 
/ ْ 
ولذلك تنحد انه كان حريصا على تو حيد الجبيهة الاسلامية “و رقسع‎ 
راية الجهاد »عيبل ان طموحده تعدى ذلك الى مواصلة الفتح الاسلامي في‎ 


يلاد الشرك والكفر » فابين شداد ينقل عن صلاح الدين رغبته فى مواصلة 


٠ 8 0 5 7‏ 
الفتح و (ه. جزائرهم » اتتيعهم فيها حتى لا ابقي على وجه الا رض 
(؟ا 


1 ه, © 1 

مما تقدام يعدن ان نصل الى تفسير اشد وضوحيا »لما قام به صلا ح 

الدين وين من تحركات سياسية وعسكرية تهداف اعادة توحديدك الجببسة 
1 9 
الاسلامية »تلك الحركات التي بدات ابعادها تتضح بعد قضاء صلاح الدين 
على الخلافة الفاطمية في عام ( لااده/ (ا١١م١ا ٠‏ 
/ : 1 ش 

وعلىاليغفم من اننا لا نستطيع ان ننة وجود الدافع الشخصي 
لدى الناصر صلاح الدين »كد | فبع اسهم بفاعلية في هذه التحركات 8 آلا 
أنه من الموء كد أنها لمتكن الدافع الرئيسي أوالوحيد . فنا تذكره 
بعض المصادر من أسباب ودوافع لتبرير ما قام به صلاح الدين من ظيسم 
5 و 8 ٠.‏ 
لبلاد اليمن في عام (15390هه/17١م)‏ »من انه اراد بذلك أن يجسد 


لضن ولا ريه اهيا يلوف يه فيما لو ها 


ا ا ا ا ا ال ا ل ا ا ا ا ل ال ا ل ا ل ل 


لى 
١١(‏ ايبن شداد “م ٠س‏ »ص ©4؟ » أآين سعيد الا ند لسي #النجو م 
الزاهرة ص .١6(-١6١‏ 


(؟أا ابن شداد “م *س #اص ٠.55‏ 


- 1لا ١و‏ - 


6١ 
نور الدين زتكي ظ| »الذى أصبح بينه وبين صلاح الدين شيئا من الجفاء‎ 
ِ ع ىم مأ إئ‎ 
(كا‎ 
0 أن نجزم بأن هذا هو الدافع الرئيسي الوحيد ا بيني‎ 
إمأ 8 م‎ 
الل القياء .بيذ العل. علا ومن انير كد أورواة” عراليين أبيانا العحرى‎ 
من أهسيا رغية صلاخ الدين في توحيف القوى الاسلانية #وهونا أمتسببار‎ 
١ ١ ٠ 
06 5076 | اليه صلاح الدين في احدى رسائله للخليفة المقتفى ؛‎ 
'أنف الى ذلك أن هذ الحظوة يكن أن ععبر أيما من ندى راغية واصزاز‎ 


صلاح الدين فى القضاء على ذيول التشيع والمفاسد التي نشرها أتبساع 


(19 ابنالاثير ءابوالحسن على بن محمد الشيباني ات .9:ه/ 1115م 
تحقيق نخبة من العلما* 'بيروت ط. الثانية لإللازه/ 3571(م. 
١0/1‏ ادن رامل “مفرج الكروب ء 0ه البازالعر يني 
مصر ني عصر الا * يو بيين صن ٠٠١‏ . 

(؟5) ابنالاثير »التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية _بالموصل »تدقيق 

عبد القادراحمد طليمات ع«القاهرة صلممره١‏ الوعانة “الروضتين » 
جد( ءق 56 »ص رزره- وزره. ابن واصل ع,مءس © (/(5* 
على بيوصي عقيامالدولة الايوبية »ص > ه(. 
(5) هوابو محمد الحسن ين المستنجد يوسقا بن المقتفى محمد ( اوه 
هلاه / 076(١(-9(73م6‏ اشتهربالعدل والاحسان والجود . 
عنه انظر ابن دقماق «الجوهر الثمين» ص -(١7.١‏ (0( +*ابنالعماد 
شذرات الذهب »2 ؟/رءه5-(550أه 
(ع؟) محمد ماهر حمادة »الوثائق السياسية والا دارية اص عه؟. 


د 


١١ 

الفاطميين في تلك اليلاى ' ١‏ » فلقد كان ٠.(‏ باليمن ما علم من ابن مبدى 

4 0 ؛ 1 ىا 4 
الضال » وله اثار في الاسلام »و ثار طاليه النبي عليه السلام ءلا نه سبى الشراعف 
الضالفات: 44 ووكان «سيدفة: قن دعا الى :قزرا آنية مسناة كعلية را دن أموال 

: ؟ ا 

الرعايا المعصومة وأباخنا اله فتأنيضنا اليه أخانا ( بعسكرنا يعلد 
0 ع٠‏ لال 0 


1 0 (؟' ا 
الله فيه القصد » ٠ه ٠‏ إ 


والى اجام :3 لإنا<- :اننا تيف الا امسل: أهدة قم البين من الناحية 
الاقتصادية حيثأن نجاح صلاح الدين في ذلك سيمكنه من السيطرة الكاملة 
إىئ زم 
على البحر الا حمر “الذى كان يعتير في ن لك. الوقت احدد اهم الشراييعن 
؟ ١‏ 
التجارية في العال ": شْ 
وكذ لك الحال بالنسبة لتوسعات صلاح الدين في يلاد الشام »والتي 


- م ٠.‏ 
١‏ (هأا 
وفاة نورالدين زنكي في عام (119هه/9/ا١١(ما‏ 


(19 جمال الدين الشيال ٠‏ تاريخ مصر الاسلامية »ص 813 »2 جميل حرب » 
الحجازؤاليمن في العصر الا يو بي 2 صلالمء 

(؟) يقصد يذلك شمسالدولة توران شاه أخوصلاح الدين ابن الاشير 
الكامل ٠١55/5967‏ 

(») ورد هذا النص ضمن الخطاب الذى بعث به صلاح الدين الى الخلينة 
< المقتفى العباسي »مدد ماهر حمادة “الوثائق السياسية والادارية » 

صلاه؟. 
(»4 جمال الدينالشيال »م.س »ص “7م عجميل حرب »م.٠*س‏ »ص ٠536‏ 


1 
(ه) على بيوص »قيام الد ولة الا يوبية 6ص (996.؟. 


ع 4د 5 
5 0 (5ا) 
و على الرغم من تحفظ بعض الموء رخين تجاه هد ١‏ السلوك 7 
. 
ذاتية » بقد رما هوناجم. عن الرغية في تحقيقالاهداف السامية لرفعم شسأن 
؟ ١‏ 
لم 
١ 7‏ 

أمورها ابن قاصر أ | عاخذ الاأمراء الاقطاعيون المحيطون يه يوجهون الامور 
حسب أهواء هم ومصالحهم الشخصية .» غير مبالين بالاخطار التي تواجه 

١ 5 أ‎ 

ال"( والتي كان من أكثرها الحاحا الوجود النيص - ظ 


© 
توحيد الجببهة الاسلامية وهو هدف اساسي عنده. 


6١(‏ الاحظما يذكره ابن تغرى بردى عناخنذ صلاح الدين لبلاد الشام 
منالملك الصالح ان يعتبر ذلك انتفاضا على النعمه. ابن تغرى 
(15 محمد ماهر »2الوثائق السياسية والادارية» ص15؟. 
() آين شداد “النوادر, السلطانية ص .هو ء» ابن خلكان »وفيات الا عيا ن 
7/ه ١13-١5‏ “اين تغرى بردى ©2م.٠س‏ + +/6؟. 
هاملتون جب ٠‏ صلاح الدين الايوي يض +م١.‏ 
ظُ 
(ع6 على بيوس “قيام الدولة الا ي يوبية ص ١١5‏ »هاملتون جب 2 ن.م.٠س»‏ 
9 ء 
البازالعريني » مصر في عصر الا بويين » صض8)-6)5. 
ره ابنكثير “2البداية والنهاية 5(/لالم5ء سعي عاشور » مصر والشام 
١‏ ص بم »كارل يروكلما ن »تاريخ الشعوب الاسلامية » ترجمة نبيه أمير 
فارس » منير البعلبكي » بيروت ط. السابعة لالا181(م ص 6ه9. 


- (١ 14ا‎ - 


ان هذ! الموقفالسياسي الذى اتخذته الدولة الصلاحية » كأخذ 
ينعكس في شكل قوة متنامية عسكريا 00 “وبشكل متناسق وكأن الامر 
عدون آوله الى اغر - مغططا ل 'فشد أن اشتك اخلاع اندي بتعاليشية 
اموق كوزير للخليفة العاضد »في سنة 16مه/ 37 ١م‏ وحتى وفاته في 


ل مأ 
عام 9م هه/ 1991م والدولة الا يوبية تتنامى و تتطور أوضاعها يشكل سريع 


- 


فشملت مساحات واسعة من الاراضي تمتد من نهر الفرات شرقا وتنتهي في 
؟ ١‏ 
أطراف بلاد المغرب غريا , علاوة على الحجاز واليمن في التي 
ولتدقيق الاهداف التي تيناها هذا الفاح العظيم ٠‏ فقبد عمل مند 
توليه الوزارة »على توطيد مركزه وتطوره في بلاد مصر » فعمل على تقوية 
٠ 4 0‏ # الى 8 
(*ا 


على رجاله بل وزاد في اقطاعاتهم ٠‏ وفضلا عن ذلك فقد عمل على نشسر 
(؟ ا 8 


العدل وبذل الا موال للناسمما ادى الى شسغف العامة به 2000 
رايت (تقوذا «صلاح" الدين الا يوين: لم يظبين لشكل على الاايعديا تكسن 
من القضا* على ثورة العبيد السودان (156مه/ 18١١م‏ وهي ثورة 


(ه) 


كانت تستهدف القضاء على حكمه' 2 ولقد أدى قضاء صلاح الدين على 


ش : 000 ع : (1١ا‏ 
تلك الثورة الى ضعف الخلانة الفاطمية » فاصبح الخليفة العاضد خالنى 
95٠ ١١‏ 0 و2888102 مقو 0020116488 و عمطول 811582 


)5١(‏ ابناياس عبداقع الزهور »ج ( »عق ( 2ص 59؟5. 

(ء) ابنالاشير ع#الكامل_2» ٠١/9‏ أبو شاءة “الروضتين_» ج ١‏ »ق 5 
ص٠‏ ه) 2المقريزى »الخطط ١١/.مها.‏ 

(:) اللمقريزف »م.٠س‏ 2 5 /#. 02 

(ه) عنهذه الثورة انظر صض: 45١16‏ ه(8. 


(11 عنهانظر ص: .«* ١‏ هامش () 


١ 


د «لم 1 - 


١١ 
الوفاض انا صلاح الو »ووصل الا مرالى ضع الخليقة‎ 
0017 
العاضد من سائر موارده ع»واخذ في الاستيلاء على كافة 5218 حتى قيل‎ 


0 
أن صلاح الدين لم يبقى لهذا الخليفة الفرسالتي ل 


5 ؟ ا 
وقد تزايد نفوك صلادح الدين بوصول اقريائه رب( ضمن 


التدفق اليشرى على مصر ذاحيث قد مفي عام 16مه/ 135(١مالى‏ مصسسر 
من بلاد الشام ععدد كبير من اقرباء صلاح الدين منهم والده واخوته » عسلاوة 
على اصدقائه ومن يعزعليه وعدد كبير من ا 

ولما قضى صلاح الدين على الخلافة الفاطمية في عام اده للم 


م 8 9٠‏ 57 هم .0 
اخنذ في توسيسع نفو ذه فقام في سنة 4ةهه/ 9031095م بارسال حملة 


(؟) المقريزىف :م.س 62١(/8ه9.‏ 

() ابن واصل 2)م.س ء ١75/١‏ ,المقريزى : ن.م.ءس ٠‏ 

() العيني 2ابومدمد بيدرالدين عن ا نك بن موسى ا ات وو ره/ 
9ه م ,السيف المهندس في سيرة الملك المو'يد » شيخ 
المحمودى تحقيق فهيم محمد شلتوت » القاهرة 913١م‏ ص95(. 

(ه. ابنالاثير »الكامل_» ١٠١5/9‏ ء2ابوشامة : الروضتين » ج ١‏ »عق ” 
ص ه61 ءابين واصل : م.س 6١(/6لم(.‏ ويذكر ابن كثير “ينه 
قد وقد معهوءلاء ‏ جيش كتشيفاارسله نورالدينالى ضلاح الدين 


ابن كشير » البداية والنهاية 4 ص١.51؟.‏ 


١ 


ا 
0 (١1١ا‏ 
0 (؟ ا 1 (؟ ١1(؟)‏ 


8 


واكتشاف بعض الامتدادات الاقليمية لمصر »غير أن هذه الحملة سرعان ما عادت 
ه ا 
الى مصر بعدما تبين عدم الجد وى من السيطرة على تلك المنطقة ( : 
. 
فضلا عن رغبقه في عدم احداث مشاكل فيهبا بعد ان جرى صد مداولة 


للهجو م على مصر من هذه الجهة قام ينها أعل ا 


)6١(‏ الملك المعظم شمسالدولة توران شاه بن نجمالدين امحدوت 
كان أسن من اخيه صلاح الدين »اشتهر بالسخاء والكرم والشجاعة 
انظر اين تغرى بردى عالنجوم الزاهرة » 1/لالم “ابن العمادء 
شذرات الذهب_ 2 6/هه155-5. 


/ 


(؟15 اسوان : مدينة كبيرة باقصى جنوب مصر تشرفا على النيل من شرقيه 
وتشتهر بزراعة التمور ٠.‏ انظر : الاصطخرى : المسالك والممالك 2 
ص .عه ياقوت »معجمالبلدان (/(9(-95(. 

() ابيوشامة »م.س 2ج( »عق (١‏ »)ص .عه - ولاه »ابن كشير »م.٠س‏ 
لعفي كوي رو لاع لوبي 1د «اعلى عمو يه 
قيام الد ولة الايوبية 6ض ور(. 

(:1 ابريم: حصن كان قاعدة ليلاد النوبة »ابن الاشير »م.٠س‏ 2 ١١8/191‏ 
ابن كثير 2 ن.مء٠س‏ * 

(ه) ابنالاشيرءم.س 92/هم١9-1١١‏ عابوشامة »«الروضتين _ 2 ج ( 2 
ق ؟ ص وءئاه »ابن واصل »مفرج الكروب 2 ١١97/١‏ ءابن كثير » 
وام سوا 


“كلم ل( 2س 


وقد جهز صلاح الدين في عام 114مه/ 908١م‏ حملة كبيرة وجهها 
الى بلاد الحجاز واليمن بقيادة أخيه شمس الد ولة أيه ١7‏ : » وقد سبقت 
الاشارة الى اهدافها الدينية والسياسية 00 وافدم عق كه 
الحملة خضوع يلاد الحجاز واليمن لنفوذ الا يوبيين منذ تلك الفترة 7" ا 


. 


0 5 به #6 
وكان لوفاة نور الدين زنكي في اواخر عام 115 هه/ +7ا١(م‏ اشرا 
كبيرا في خطط صلاح الدين الأهوبي »حيث توجهت اتظاره تدو بلاد 
الشام بصفة عاعة وأملاك الدولة الزنكية بصنة خاصة » نظرا لا أهمية هذه البلاد 
١‏ (؟) . ٠‏ 
في مواجهة القوى الصليبيةء-2 » عروة على ا نالدولة الزنكية اضحدت عرضة 
٠١٠‏ 1 


١ , 200‏ ا 0 
في نفسالعام بتوجيه حملة عسكرية نحوبانياس <١‏ القريبة من دمشق . 


١‏ 1 ابن شداد “النوادر, السلطانية ء ص 41١١‏ »ابن خلكا ن »و فيات 


الاعيان 2 لا/ره1(ه 

(؟ك) ج : وملالت لالال. 

(+؛ جمال الدين الشيال تاريخ مصر الاسلامية ص هوع«. سعيد عاشور » 
مصر والشام صم؟. 2 

(ه) سعيد عاشور »مصر والشام »ص 88-85 »هاملتون جب ,؛صلاح الدين 
الا يويق »ص :1 195١-9؟(.‏ 

(11- هذا الموقع هو في الاصل نهر هن انهار دمشق كانت تحيط به القرى 

< والمزار ع بطبيعة الحال عياقوت »معجم البلدان ”“*./١‏ » 

ويذكر ابن واصل ان به قلحعةءابن واصل عمفرج الكروب_ 6/2 5/” 


- ام( - 


ولم يتراجعوا عن تحقيق ذلك ءالا بعدما تعهدت الدولة الزنكية بدفعمبلغ 


معين من المال »ود داتهم ياستد عا * صلاح الدين من مصر » أن هم أصر وا 


00 ' 'ْ 
ا ء (11ا, :. 


١ 3*7‏ 
املاكهم على حساب الدولة الازنكية في اليلاد اوري 7 
ولقد كانت تلك الاضطرابات سبيا رئيسا في أن يتوجه صلاح الدين 
؟ ١‏ ا 
تمووال الاك راففة هما والوصاية علوي ابلك اماي بون قوري 1 ” 


١1١١. 


: 1 5 0/ا١‏ 6 ش 


ا ل ا لا 22ل ل ل ل عد سد عمس سن سد ها 


2 ١رج‎ » ءابو شامة »«الروضتين‎ (58/-1١57/9 ابن كشير «الكامل_ ع‎ 19١( 
ق _اص 41مهء ابن واصل : ن.م.سء‎ 

(؟15 اخضعنور الديسن في اواخر عهده اتابكية الموصل الى حكمه . انظر 

ش ابن.واصل دمءس 62 (/(952(9(. 

(؟؟؛ ابنالاثير »الكامل 2 ١577/1‏ عالتاريخ الباهر ص هلا( »ابو شامة 
الروضتين ء ج( عق ٠5‏ ص .9ه (9ه »هاملتون جب »؛ صلاح 
الدين الاايوبي »ص ١+0‏ ء جمال الدين الشيال ؛ تاريخ مصر 
الاسلامية ‏ صلا). 

(») هوالملك الصالح اسماعيل بن نور الدين محمود 11ه-ال/امه/ 
1 1- 48١١م‏ ولى الحكم بعد آأبيه وكان عمره احدى عشرعاما » 
توفى وعمره تسعة عشرسنة كان حليما كريما . عنه انظر : ابن 
العماد »شذرات الذهب 6/ه52؟. 

(ه) ابن شدات ,التوات, السلطانية ص .هم عابن خلكان »وفيات الاعيان»2 
7 كالبازالعريني عمصر في عصر الايويين ص67٠‏ 

(1) انظر هامش (>6اء 


ز/ا1 اينالاثير “الكامل_» 9/ ١81-1١50‏ » 


5م093 - 


اطراف اساسية تكاتفت ضده هي : الزتكيون في حلب والموصل والقوى 
الصليبية في بلاد الشام “ وفراقة الحشاشين من الا سماعيلسية » أمآأ الطسرف 


3 1 / (١ا‏ ال 501 58 
١ *‏ 
الملك الصالح بناء١ا‏ على توصية بعض قادته ) ْ نكان بينه وبيش سم 


١ .‏ (؟ ا 0 
حروب سفاوضات وهدان عاطنبت بذكرها المصادر ١‏ وهي ليست من شان 
هذه الدراسة »وقد انتهت الا مور بانتصار صلاح الدين حيث ضم اليه 

(ها 


حلب »2 وخضعت الموصل والبلاد الجزرية الى حكمه . ( 


19١(‏ المدينة المشهورة وهي احدى قواعد يلاد الاسلام بها سعة رقعة 
وكثرة خلق فهي باب العراق ومفتاح خراسان. انظرابن خرداقبة 
المسالك ء ‏ ص48 »عاب نالفقيه الهمذاني » مختصر كتاب البلدان 
ص ١5١‏ »ياقوت »معجمالبلدان ‏ ه/“#؛؟؟ » سعيد الديوه جى ٠‏ 
تاريخ الموصلء ١/هل/ا١-‏ 8م١١ ٠‏ طلال رفاسي «البريد 2 4.9 

(15 هدينة عظيمة واسعة كانت قصبة جند قنسرين وهي من سكك البريد 
انظر ابن خرداذية “المسالك »ص 4لا ء قدامة «الخيارج 6ه) »2 
ياقوت » معجمالبلدان 525/6 -51246. 

(؟) ابن الاثير ©»م.ءس 55/560(-7؟( -١#«.4©‏ 0«( »2 هاملتون 

ش جب ؛صلاح الدين_الا يوين “عن ما ؟ 9 1514. 
(14) ابن شداب #النوات, السلطانية » صص .هدبوة ,عه لاو , 
7-9و 2.لا- إلا ٠١ابن‏ خلكان عوفيات الاعيان أ ص (75-1١11‏ 
جمال الدين الشيال »تاريخ مصر الاسلامية ص 7ع - ارع. 


(ه1)ا هاملتون جب ءم.س »2 ص لا !ف (ع١.‏ 


الشرقية »ولم يعد يتخوفا من الا خطار التي كانت تهدده من هلذه 
)١1(‏ 
الجهات | 
و نجم عن ذ لك أن أعييع نداى طلاخ الدين الاين اكبر حشد عسسكرى عرفسه 
الصليبيين خلال تلك الفترة »وهوما عبر عنه احد امرائهم بقوله (.. لقد 
رأيت عسكر الاسلام قديما وحديثا وما رأيت مثل هذ ١‏ العسكر اللا معدي 


ب 
(؟ا 


٠‏ يل انه بيتوحديده هذه المناطق فانه زاد من قوته العسكرية 


أما القوى الثانية التي واجهها صلاح الدين في بلاد الشام فكانت 
: اه (؟١‏ : 1 
في تنامي :هذه القوة خطرا حقيقيا يتهدد وجودها 0 ولذ لك فكقلد 
حاولت أن تشع فرصة تنامي هذه القوة يمحاولة التحالف معالزنكيين ضد 


0 3 : 
صلاح الدين الا يوبي ان آنه عندما قام صلاح الدين في عام ٠«ظماهه/‏ 64١١م‏ 


/ 


' )١؟(‎ 5 1 8 7 


.(6(6 ١ "9 هاملتون جب » صلاح الدين الا يويق ص ص‎ )9١( 

(؟١1‏ ابنالاثير #الكامل_ م 1/لالا(. 

(٠١ا‏ ابنالاثير 2»م.عس ٠١١5/92‏ 

(») يلد مشهور كبير موجود بين دمشق وحلب في نصف الطريق » ابن 
خرداذينة »#المسالك ءص ل مو ع قدامة «الخراج )6257 »2 
ابن جبير »الرحلة_» ص 588-57١‏ 2 ياقوت »عمعجمالبلدان » 


٠5٠١ ؟/؟‎ 


1م( ده 


الامر الذى اضطر صلاح الدين معه الى الانسحاب والتو جه ندوهذه المدينة 


١ 
0-6 لفك الحصار‎ 


وافلن ايذتعال كلع كول الطليكيوة «ن اصلاخ الفايق. ال رصنا وناك 
متلاحقة كمال عقدوا معه الهدنة مرات عديدة قبل أن يحقق الله على يديه 
الانتصار العظيم في حطين عام لاغرهده/ ا4١مم‏ 5 ١‏ 

أماالجبهة التالية التي دخل معها صلاح الدين في صراع عسكرى 
وسياسي » فهمالحشاشون الاسماعيلية »الذينن:حرصوا على التذالفا مسع 
الأكوين: نيه 3" لقنا“ ملاح الدين الا يوين + 

و لقد قام الحشاشون بمحاولتين لقتل صلاح الدين الا يوي » وحدلت 
اولاهما خلال مداصرته لمدينة حلب في عام .لاهه/ ١76‏ ان ١‏ وتن كسسور 
المصادر بأن هذه المداولة قد حصلت نتيجة اتفاق سرى عقد بينهم وبين 
الزتكيين في حلب + حيشبذل الزنكيون لهم الاموال لتحقيق هذا الخغسرض 
ا 


م 50 . 1١‏ : 
غير أن المحاولة با*ت بالفشل » وأما المحاولة الثانية فقد جرت في» 


السنة التالية إلاهده/ ه76 (إم اثنا* محاصرة صلاح الدين لقلعة اعزاز 


(9) ابوشامة ع«الروضتين » ج ١‏ ءق ٠‏ 2ص ((4 »ء ابن كثير »البداية 
والنباية  ٠529/١٠62‏ 
(؟) هاملتون جب » صلاح الدين الايويي “ضف ).و2 :و .١‏ 
الدين في معسكره »للمزيد انظر ابن الاثير »الكامل 2 .(57/١92‏ 
(») ابيوشامة 2 ..6.م.+س 2ج( »عق 5 6 ص88١(5-‏ ((0. 


(ه) ابن واصل »6مفرج الكروب 2 .65-66/٠6‏ 


ب لالم ( اس 


ومن الواضح أن لدى هذه الطائفة الاسماعيلية موقفا حاقد١‏ تجاه صلاح 
الدين » الذى قضى على دولة الشيعة في مصر وحارب التشيع ومذاهبه في كل 
١ 00‏ 

وأمام هذه المواقف التي تيناها الحشاشون عفان صلاح الدين قام 

يعوعيه طرية قويه الثم اف كا + دوهر 104 و#قياجم ٠‏ حطوديم وكبباد 
اق بشمج قريهم. الزلا اتيم اتخباتا بعش أناريسه الذين عسطرا لدي 
صلاح الدين ليدخل في صلح ع “ولعل صلاح الدين قدر بأن 
المصلحة تكمن في مهادنتهم » وبذلك فقد تمكن الناصر من السيطرة على 
القوى الاساسية التي واجهته في المنطقة. 

وبشكل عام فان هذه التطورات علاوة على الا مكانيات التي تمتسسع 
بها الاقليم المصرى اأدك الى أن كأ :النافتزة ركو الموارة كلا ساسية 
لدولة من اكبر دول العالم الاسلامي في ذلك الوقت » ومن أهمها على الاطلاق 
نظرا لما قامتايه من دور يهدف الى توحيد العالمالاسلاس . وطسسسرد 


الصليبيين من معظم الاراضي التي احتلوها » حيث لميبق للصليبيين في 


() لاحظ مافذكرناه عن موقف صلاح الدين من التشيمع والتحول الديني في 
مصر ا صض: 89 (-658(. 

(؟) استعانالحشاشون بخال صلاح الدين الا يوبي شهاب الدين محمود 
الحارس الذى كان جارا للحشاشين الا سما عيلية لا أنه كان <اكمالمدينة 
حماه التي تقع بجوار حصونهم كك اماق ان هوء لا * الاسماعيلية 
مارسوا مع خال صلاح الدين نوعا من التهديدات حيث هد دوه بقتله هو 
واهله . ابن الاثير : الكامل » .١1/9‏ ابن واصل » مفرج الكروب 
/ع- مع . ابن كثير »البداية والفنهاية 2» ١5(١/ه53.‏ 


- ١مم‎ 


)١( 
٠ عاد صلاح الدين سوى شريط ساحلي ضيق‎ 


ومن أبرز الدلاعل على ذلك هوأن زعيم هذه الدولة قد خص 
بعناية الكثير من مو* ويخي السير في 0ن “الذين 
أناهوا بالوديت. عن اهاداله' الساسة ويعخصية العظية واأغلافه الكرينة. 
وبطبيعة الحال فان ذلك سينعكس على وضع القاهرة نفسها »التي تحول.ت 
ابتداء من هذ! التاريخ الى عاصمة الصمود »و مقر قيادة حركة الجبلب اد 
الاسلاسي ضد هجمات أعداء هذا الدين وهذه الاامةقء ولذ لك. كان لا بد 
أن تكتسب السمات العمرائية التي تعير عن هذا الوضع «فأخذ صلاح الدين 
بتدويل القاهرة الى عاصمة جديرة بدولة عظيمة فقام بتحصينها حيث بينى 
نيا سوراكييرا يوافرالكناية” لشاحة شاسعة من ال ا 2 


لق 


علاوة”' افلى قلمة حصيية “حيتن. فى :عن السديعة لا ول يزة " ٠"‏ .مكنالك” ازوناهنا 


يمنشآات دينية تعليمية ضخمة فمدرسته الواقعة بجوار قبرالامامالشافعي »2 


ا ل ا ا ا اا ااا ااا ا أ أ ل ا ل ل ا ل ل 


19١(‏ لميبق للصليبيين بعد انتصار صلاح الدين عليهم سوى مدينة صور 
وطرابيلس وانطاكية وغيرها من المراكزا لثانوية . سعيد عاشور , 
الحركة الصليبية_» _/ا١لل.‏ 

(؟5) احمد بدوى »2الحياة العقلية » ص لاه؟. 

('١ا ‏ ص : ه9ع. 

(؟) ني : وهع. 


(ها ياه برلاع. 


5 0 


سا امم موقف الصليبيين من القاهرة : 


تمثل الحروب الصليبية منعطفا خطيرا في التاريخ الاسلاي ‏ *لمسا 
رقت سوا متا نتياسية" واجشاعية فى حياة التعلين اذ أن سول 
الصليبيين الى بلاد الشام وانتصارهم على السلمين وتأسيسهم لمجموهة 
من الامارات فيها أوجد ودود فعل مختلفة عند المسلمين أخذت في نهباية 
الا" مر تتعلور في شكل مواجهة للعدوان الصليبي »ترتب عنها تغيرات في 
الخارطة السياسية للمنطقة بشكل عام. 

علق آية حال فان دراسة موقف الصليبيين من القاهرة يمكن فبسه 
من الموقف العام لهم تجاه الاقليم المصرى »حيث أن القاهرة تمثل مركز القيادة 
الذى يدارمنه امرالبلاد وبالتالي فا نالموقف فالصليبي العام تجاه 
مصر يتبلور فيه ذات الموقفا تجاه عاصمتها القاهرة. 

و يمكن القول بان الموقفا الصليبي تجاه مصر خلال تلك الفترة قد 
مريثلاث مراحل تاريخية كانت تنصب جميعها ني هدفا واحد وهو الاستيلاء 
على أرض الكنانة . 

ن أن الصليبيين ادركوا منذ أن وطكت اقدامهم أرض يلاد الشام ء 
أهمية مصر من الناحيتين الجغرافية والاقتصادية وان كان هذا الادراك قد 
أذ رقطى مكل عنيق: ٠‏ بعرو الا ام لوال عن انالك» .اندرا حل العا ريده 
الثلاث التي مربها الموقفاالصليبي تجاه مصر. 

وأولق “عة» لايل التاريفية عدا يدهون. "الحلجييق ادن 
الشام وتنتهي بدخول القوات الزنكية الى مصر وتمكنهسا من يسط الهيمنة 
الزنكية عليها في عام 16هده/ 18١١م‏ فلقد تزامن الدخول الصليبي 


الى يلاف الشام عمغ سوء الا وضاع الداخلية للدولة الفاطمية حيث كانت 
)١‏ 

الدولة الفاطمية تعاني من الضعف في ن للى الوقت ( | »ولذ لك لم دكن قادرة 

؟ ١‏ ._ ما 

) »مما ادى الى ان يوصف 


(؟ ا 


على مواجهة الهجمة الصليبية على بلاد الشام 
الموقف الفاطمي تجاه هذه الهجمة بالسلبية وعدم المبالاة: 


وما كاد الصليسيون أن توطديا اقدامهم في يلاد الشام ؛ حتى 500 
انظارهم بالتوجه ناحية مصر بهدف الاستيلاء عليها «نكانت اولى خسطط 
6 ع 
غزو مصر قد اعدت من قبل اول ملوك بيت المقدس » جودفرى دى بواين 2 
٠‏ 
غير ان تلك الخطة لم يكتب لها النجاح علوثاته في سنة 5 ؟ه/ ١١٠١م‏ 
اع 00 1 (؟ا 


ويبدوأن أخاه وخلفه » بلدوين الا ول عقد عقد العزم على تنفيذ 
تلك الخطة »ذلث انه قام في سنة ١٠١١مه/‏ 3١١١م‏ بحملة استطلاعية 


؛ ع ( 
تمكسن فيها مزالا ستيلا* على 1 و قطع سيناء متجها نحو الا أرافضي 


ا ل ل 2010-12210ا 022 0-2 


1١(‏ سعيد عاشور ؛ مص والشام “عن 0ه أ»احمد بيلى » حياة صلاح 
الدين الايوبي “القاهرة 2»ط. الثانية م586(ه/ 153١م‏ ص؟» 
قدرى قلعجي » صلاح الدين الا يور » بيروت ص (51(. 

)١5(‏ احمد الصاوى »المجاعات في العصر الفاطمي ص ور لزه 

١١(‏ ا<دمد رمضان 6 شيه جزيرة سيناء في العصور الومسطى اص غرؤة. 

(؟١6‏ سعيد عاشور “م ٠س‏ » ضص ٠ ٠‏ 

(ه) مدينة مطلة على ساحل اليحر الا حمر 4مما يلي بلاد الشام ومصر » و هي 
آخر الحجاز »يجتمع في هذه المدينة حجاج الشام ومصر والمغرب ويها 
التجارة الكثيرة واهلها اخلاط من الناس . 


131 د 


(١أا‏ َ 
الواقعء ف شرق اكد لتا » ويظاهر ان حالته الصحية قد د هورت فترا جسسع 
)١(‏ 1 : و 
نحو العريش 0 حيث وافته مشيته » ودوني طريق عودته الى فلسطين 0 
1 1 ( ا 
في سنة 5 5اه/ ١5١1م‏ د 


ولقد توقفت بعد ذلك الحملات الصليبية على مصر لفترة ليست يالقصيرة 
ان لم تذكر المصادر أى عزوت ضدها حتى منتصف القرن السادس 1ه/ ١١م‏ 
وان كان ذلك لا يعني يآن” ااعليبيين: قن سكدرا ”مق انكر كاذ + علن 
طوراضة افده سدس جيني البحين الروك :كن بغرا لبزاجيدة 


5ا) 


القوى الاسلامية المتنامية فى بلاد الشام ممثلة بالدولة الزنكية 
0 
قد ادركوا بأن الدولة الفاطمية أضدت تتآكل 51 2 وبالتالى 


--ع- البكرى «ابوعبدالله عبدالله بن عبد العزيز الاندلسي ( ج لامرعه/ 
ءام #ستم يا الشعيو من اننا" البلاة واليراف مدقو 1 
مصطفى السقا عبيروت .5١37/(‏ »يذقوت ع»معجمالبلدان 2٠/؟5195.‏ 

(9) سعيد عاشور »الحركة الصليبية » صفحة مشرقة_من تاريخ الجهاد العربي 
في ١‏ الو 0ه 1 

(11) مدينة جليلة على طرف الشام بينه وبين مصر »عنها انظر : الاصطخرى 
المسالك 2 ص ير" 2 ياقوت 2)م.دس 2 .(16-(١"/6‏ 

(؟) اين ظافر عجمال الدينين على ت 9#8#:ه/ة١51١م‏ 
اخبار الدول المنقطعة » تحقيق اندريه فريه ,القاهرة 5ا191(م. 
ص .1 » ويذكر سعيد عاشور ان هذا الامر تم في سنة (5١هه/‏ 
+((م ) ع سعيد عاشور ع مصر والشام ٠‏ ص .٠١‏ 

(ع6 على بيو » قيا م الدولة الايوبية ص ولاء 


(ه) سعيد عاشور ؛م.٠س‏ »ص 1(ه٠‏ 


510( هه 


و تقدام المصادر المعتمدة معلومات عن استيفا* الصليبيين في حدود 
منتصف القرن السادس *ه/ 56١9م‏ لجباية سنوية من الدولة الفاطمية ٠‏ غير 
انها لا تورد اسباب ذلك ولا تقدم تحديدا! واضحا للفترة التي بدا 
الفاطميون بد فع تلك الا أموال “ومن المرجح أن يكون ذلك قد حصل خسلال 
النصف الا وٌّل:من القرن الخاسن , كنا يشير الى ذلك ابن القلانسي في ثناييا 


حداينه عن حواداث سنة ووه/ 55١١م ٠‏ 


3 لم 5 00 0 
غودة اهتمام الصليبيين مرة اخرى بمصر »علذلك استأئفوا محاولاتهيم 
٠ 003 ٠‏ ش . 
للتد خل في شوخونها مدفوعين بعاملين رئيسيين : اولهما الا زمة التي 
50 ' 

حصلت بين الوزير الفاطمي ضرغام و ملك بيت المقد س 0 حول الجزية 
التي كان على ان تد فعاها اليه سنويا »وقد كان من نتائج تلك الاأزسة 
م 

ان سار الملك بلدوين في اوائل سنة وموه/ 117١م‏ الى مصتسر 

١ 1‏ . 1 5 6 (“' )ا 

ليفرض على الوزير الفاطس اعادة دف عالجزية مرة اخرى » وقد تصدى 


الجيش المصرى بقيادة ضرغام للجيشالصليبي غير أنه عجزعنايقاف 


هه سم 


)١(‏ ابن القلانسي »١ذيل‏ تاريخ دمشق ص(”9؟. 
(؟) هوالملك المتصور أبوالاشبال ضرغام بن سوار اللخبي (لرهده/ 
<< وهوهده 4 وزر للخليفة العاؤزرد الفاطي عنه انظر : ابن خلكان » 
وفيات الاعيان 2 56/؟4؟:. 
(5) حسنى ابراهيم »تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسوريا وبلاد 
العرب »القاهرة ط. الرابعة (لم9و9(م ص .5( »ويذكر سعيدا 
عاشور ان هذا الامرتم في سنة لمهمه/ 37١1م‏ » سعيد عاشور 
» مصر والشام عن ؟١١. ٠‏ 


ل 


زدفهم ءوازا* ذلك تراجع الوزير بجيشه وامريفتح سدود النيل الذى كان 
وقت فيضانه عفاغرق اليلاد مما عرقل امكانية التقدم الصليسبي ودئع الملك 
فين ال لمعا ا و ا “وقد قام الوزير الفاطمي بعد هذه 
التجرية المريرة يمهادنة الصليبيين بل ووافق على استتئناف د شع الجزيسة 
السنوية وعلى زيادة مقدالها ( 5 أ مما يسر له تحقيق اغراضه في عقد تحالف 
دكرى امتق !مع اللك: ٠‏ العليتق .وتسيب نا غلته من» أن بنافينة لوزي التنابيق 
ل « الاق شرن منه الى الشام » قد اخذ يستحث نورالدين في 
الدخول الى مصر وان الا خير قد وافقه على ا 1 

أما العامل الثاتي الذى دفع الصليبيين نحو التوجه مرة أخرى الى 
مصر بعد استقرار الا مر فيها لصالح حليفهم فهو توجه نورالدين زنكي نحو 


0 4 (ها 
مصر وخطورة ذلك على مصالحهم وآمنهم . 


لم : 
ولقد بيدأت عوامل الجذب تو*ثرفي موقفانور الدين زنكي تجاه 


مصر منذ أوائل القرن السادس الهجرى ( الثاني عشر الميلادى ؛ من خلال 


(15 حسنى ابراهيم حسن عن.م.س ٠‏ 

(؟) ابوشجاعشاور بن جبر بن فوءاد السعدى » وزر للخليفة العاضد 
وقد كان عامله على الصعيد الاعلى تا 116هه/ 1117م ءع*ابن 
خلكان عيفيات الاعيان 2 79/6,)؟ - ل2مع)6. 


(؟) حسن ابراهيم حسن ء م.٠س‏ » ص 5٠‏ وه 


(ه1 سعيد عاشور » مصر والشام »ص .(١١‏ 


- 0136- 
0 
الاتصالات التي لق ن يجريها الوزير الفاطي على 0100 معه » 
اد أت منذ أن كان (؟) 
والتي يدات ن 95 الاخير واليا على الاسكندرية ١‏ عشم تطورت بعد 


0 00 0 
ان ولي الوزارة في عام (549مه/ ١5٠(١ام‏ ٠ذ‏ سعى خلال تلك الفترة 
وقد ادرك اطماعالصليبيين في مصر-_الى اقامة نوعمن التحالف فيما 

بيئه ويين نور الدين من اجل توجيه ضريات عسكرية الى الصليبيين » 


ان 


0 5 4 : 


»طاليا منه القيام بمهاجمة طبرية من جهته » ليقوم الوزير بالمسيسر 


(1 هوابوالحسن على ين السلا ر » المنعوت بالملك العادل ( 6ه - 
لمعهها/ 5١(-5١5١١م)‏ وزرللخليفة الظاهر العبيدى 
ب ؟؟ه- 9عمهم -١(١19‏ >56١(م)1ا‏ عهانظر : ابن خلكان, 
وفيات الاعيان -6>2١0/٠‏ 62(9. 

(15 حسن ابراهيم حسن ٠‏ تاريخ الدولة الفاطمية » ص 86(. 

)٠(‏ ابوالمظفر اسامة بن مرشد بن علي بن مقلد الكناني ت 6.رهه/ 
4م 2من آكابر بيني منقذ اصحاب حصن شيزر »كان عالما 
شاعرا ذا خطوة عند الامراء والملوك » عنهانظر و ابن خلكان 
“.م ٠س‏ ١(//له9(-995(.‏ 

(1) بليده على البحيرة المعروفة يطبرية وهي في طرفا جبل »وجبل الطور 
مطل عليها » فتحها شرحييل بن حسنة رضي الله عنه سنة ا زه/ 1156م 
عنها انظر: ابن خرداذبة ©#السالك صه«لاء قداسةء 
الخراج_ » ص 2145 2 ياقوت »عمعجمالبلدان ١7/»*‏ ء طسلال 
رفاي عالبريد 2 #/ 591 


ا 1 )١(. ١ ١‏ 5 (؟ ا 0 
في نفس الوقت الى غَرزة وعسقلا ن .٠الاان‏ نور الد ين تمتنسسع 


عن القيام بمثل 0 »حديث ان اقنايه في الشام لمتتو طلد 
بعد بالشكل الكافي في تلك الفترة “ان أنه لم يتمكن من ضم د مشق الى حوزته 
ا 

ولقد عملت تلك الاتصالات على أن يكون اكشر ادراكا لما وصلت اليه 
احوال الدولة الفاطمية من ضعفا »والانتباه الى مدى ما يلفته الاطساع 
لعفي عا و ا 


وبتزايد الانقسامات الداخلية في الدولة الفاطمية عمعازدياد الضعف 


يج ايان بعض الزعامات في الساحة المصرية بالالحاح في طلس 


)١(‏ تقعهذه المدينة في اقصى الشام تاحية مصر وعلى جادتها وفي 
طرف البادية قرب البحر »عنها انظر : اين خرداقبة ؛م.س ,ص 

.م »> المقد سي »ا حسن التقا سيم »ا ص /ا/ ١‏ ياقوت © م .٠س‏ ش 
1ه 

(11 تقعهذه المدينة بالشام في اعمال فلسطين على ساحل اليحس سر 
بالقرب من غزة »وبي جبرين »وكان يقال لها عروس الشام » عنها 
انظر عياقوت ,م.س 2 55/5(. 

(5) اسامة ين منقذ «2الاعتبار » ص لاء 

(»14 حسن ابراهيم حسن » تاريخ الدولة الفاطمية ء» ص#8لم١‏ »وعن ضم 
نور الدين لدشق انظب : ابن الاثير » التاريخ الباهر 50 
م١0٠.‏ 

(ه) حسن ايراهيم حسن )م.س 2 ص 5ار(. 

(11 محمد جمال الدين سرور “الدولة الفاطمية عن 1؟١1.‏ 


ا 


الساعدة من نور الدين اذى يظهر في أوضاعه العامة في بلاد الشام قد 

استقرت مما دفعه الى الاستجابة لتلك النداءات »عويدلنا على ذلك أن 
)١ 000‏ 

الخليفة المقتفى بأمر ايل ! العباسي قد فوضه في السنة التي ضم فيها 


(؟1ا 


و لقد: كانت اولى المحاولات التي قام بها نور الدين للتدخل في 
شوءون مصر » عندما وفد اليه الوزير الفاطكس شاور »فبذاالوزير الذى 
تسكبن من الوصول الى سدة الوزارة بالقوة في عام لمرهوهده/ 117١م‏ لم 
يلبث أن خلع عنها في نفسالسنة من قبل ضرغام الذى كان احد القادة 
العسكريين في القاهرة »حيث قام بثورة ضد شاور عانتهت ياقصائه ووصول 
الاخير الى سدة اوكا »وقد هرب شاور بعد ذلك الى الشامء 

5.) 


٠‏ ا 
مستنجدا! بنور الدين زنكي «الذى استجاب لدعو ته » ولعله ر غسسسب 


وه . . 
في أن يكون اكثر الماما بالاوضاع في مصر » وقد وجه نورالدين زنكي حملة 


-١١همل/ههوه-هم هوابوعبدالله محمد بن المستظهر بالله احمد 9« ا‎ )9١( 
م »كان قوى البأس اعاد للخلانة العباسية شيئا من هيبتها‎ 
.(58-١8(/١ عنه انظر : اين واصل عمفرج الكروب_2)‎ 
4 ابن د قماق »الجوهر الثمين‎ ١١١ ابن ايبك عكتزالدرر 2 ل9ا/‎ 
صا171(- 182اله‎ 

)١(‏ المقريزى عاتعاظ الحنفاء 62 ا/؟51؟. 

() ابن خلكان عوفيات الاعيان 6/5 )) +جمال الدين سرور » الدولة 
الفاطمية ص (١5‏ 6 على بيوي عقيامالدولة الايهية » ص16. 

(»)4 اين شداد “الشوات, السلطانية ص هع«» اين خلكان م ن هم. سن 
ابن واصل 6مفرج الكروب 2 ١١8/١‏ © على بيوص ؛ن.م.ءس » 
اسمت عثيم «2الدولة الايوبية ص ٠.١1‏ 


15ت 


0 
١١‏ ؟ ا 
و دمه/ 0000-6 | حيث اصطدامت بالقوات المصرية عند 0 7 
0 1 ا 
00 همه م 
لتد ور فيما بينها وبين القوات الزنكيية معارك استمرت عدة أيام وقد تمكسن 


؟ ا 3 
شاور خلال نلك من الا ستيادء على الفسطاط ) ولينتهي الا مر بقتل الموزير 


. ,5 ْ (6ظ) 
ل 
كما يذكر عمارة اليني وبن لك تمن شاور من العودة الى منصب الوزارة مرة 


. 8 
أخرى »في حين أن اسد الدين شيركوه قد عسكر بالقوات الزنكية خار ج القاهرة 
في انتظار ان يفي شاور بوعوده الى نور الدين بعد ان ساعده في استعادة 


.؟522/(١ ابسن كثير »البداية والنباية‎ )١( 
مدينة تقع شمالي القاهرة علىمسسافة عشر فراسخ » ومنها يكون الطريق‎ ١1( 
الى يلاد الشام »نفتحها عمروبن العاص سنة م١ وو( ها.‎ 
٠.5١ : عنها انظر » ياقوت 3 معجم البلدان‎ 
(؟) ابنالاثير ءالكا مل ل 9/هم.‎ 
ابنالاشير ءن.م.س »ابو شامة «الروضتين » ج١ »عق ء ص ممم‎ ا١ه(‎ 
ابن كثير بف نه م .سن‎ 
.م(1١ عمارة اليمني » أيو.. محمد نجم الدين عمارة الحدكمي 2 9ه هارا‎ ا6١13(‎ 
, النكت العصرية في اخبار الوزارة المصرية »تحقيق هرتويخ دركبرغ‎ 
شالون 9ا5م(ام ص4لاا.‎ » 


ب ع5 -١‏ 


١ 6١١ 
نفقات الحملة ( | 6بيدك أنه لم يلتزم بما وعد ولم يرسل 10 د‎ 


6 9 . 8 
0 وقد ادى ذلك الى تازم الامور بين الوزير واسد الدين » وسرعا ن ماتطورت 
٠‏ ءِ 
الى ما ينذر بالخطر »فقد صمم اسد الدين على استيفاء الجزية حتى لواضطر 


الى استعمال القوة »وقد خطط لتحدقيق ذ لك بان ترا جع عن اسوار القاهسرة 


م 5 5 0 
وان يستقر ببلبيس ليستجمع قواته ولرضيويا هه 5000 ٠‏ وفي 


سبيل توفير الا موال اللازمة له ومن اجل الضغط على شاور فانه وضع يسسده 
ٌ (؟ ا 0 0 ١‏ 
باغت القاهرة بساسلة من الهجمات المتتالية في محماولة منه للضغدسدسط 


7 : (ه ١‏ 8 
على الوزير شاور ودفعه للالتزام بتعاهداته ٠‏ غير ان شاور على ما يظهبر 


5) 
صمم على الاستعداد لتحمل حصار 2 كنا أنه اعن في الوقت 


نفسه يراسل الفرنجة ويقدم لهمالوعود » ويخوفهم من نتاعج استيلاء 


: 7 ا 
الزنكيين على مصر واخطار ذلك ع “وقد استجاب ملك 


(10 ابنالاشير و الكامل_» 1/ هنم »ابن كثير »البداية والنهاية » 
558-2215 ء على بيوص عقيام الدولة الايوبية ص ه١.١.‏ 

0 علي بيوس 2 م.س .ا ص 9١.5؟.‏ 

(1) ابوشامة «2الروضتين ٠ج ١‏ »عق 56 »ص ه8٠‏ »ابن واصل : مقفرج 

.(١5/(٠١ الكروب‎ 

(؟) ن ٠مسساء‏ 

(ها على يبيو “.سس لاض ١((ء‏ 

(1) ن ٠م‏ ءساء 

(/ا) اي نالاثير » م.ءس 2 و/ءولم ء2أبوشامة »م.«س 2 جد( عق ؟ ص ن*#؟ 
ابن واصل »م.س 9/(2٠١1ء‏ 


١ 1 


5 


بيك النشاض قل ادناه اماحكلة سكرية 1 ونلا ال ا ا اماي 

وقد تحالفت هذه القوات الصليبية مع القوات المصرية بقيادة شاور ض د 

قوات الزتكيين »وحاصرتهم في بلبيس لمدة ثلاثة اأشهر “ودارت يين الطرفين 

معارك عديدة انتهت بالاتفاق على عودة الجيش الزنكي والصليييين الى 
(“*' ا 8 0 

بلاد هم . وهذاما كان يرجوه شاور خاصة وان نور الدين انتهيسز 

. 4 

فرصة رحبي ل عمورف يجيشه عن فلسطين » فاخذ في مهاجمة الصليبيين 

1 (؟) 

ني يلاد هم واسترد عدة مواضع منهم ٠‏ مما اضطر عمورى الى الموافقة على 


الانسحاب من البلاد مقابل انسحاب القوات الزنكية -. 


و قد ترتب على هذه الحملة أن اصبحت القوات الزنكية اكثر الماسا 
آم 
باحوال مصر واكثر شغفا في الاستيلاء عليها , لما تعنيه من أهية 


اقصتادية وعسكرية »ووضح هذا الاهتمام يشكل جلي عند أسد الدين 


)9١(‏ ابن كشير »البداية والنهاية ؟5226/1(1. 
1 ابن كثير 6 ن٠م٠س ٠‏ 
1١(‏ على بيوصسي » قيام الدولة الايوبية ص .(١١‏ 
(1 ابن واصل عمفرج الكروب ١1١ ٠٠‏ » الحنبلي »احمد بن ابراهيم 
ت +لالره/ » شفا' القلوب في مناقب يني ايوب 2 تحقيق ناظم 
رشسيد يقدان لوم ص97؟. 
(ه) ابن الاثير 0 الكامل أ 19/ هلم أعلى بيوصس »قيا م الدولة الايوبية 0 


٠١١١ ص‎ 


)١ 1 1‏ 
شيركو ه قائد هذه القوات 2 الذى اصبح راغبا في امتلاك 0 » وهكذا 


بدأت الاستعدادات الزنكية لضمها » والتي ما ان علم شاور بها حتى 
1 


ولقد توجبت الحملة الزنكية الثانية صوب مصر » في أواعل عام 15د مه/ 
17م »ود خلت هي والقوات الصليبية التي انجدت شاور الى مصر فلي 


(؟١‏ 
وقت واحد تقريبا » لتدور بين الطرفين معارك عنيفة كان من ابرزه سسا 


١ 

رك الباق في الصعيد »حيث تمكنت القوات الزنكية من ايقاع هزيمة 
لى ه ١‏ 

نكراء بالقوات الصليبية والمصرية »رغم تفوق الا خيرة عليها في اله واد ١‏ ' 
بيد أن هذ! الانتصار لم يكن كافيا بالقدر الذى يمكن القوات الزنكية مسن 
التوجه ندوالقاهرة ,2 ذلك انها لم تكن تملك القوات الكافية لتحقيق هذا 

ا (5ا : 5 

الفرض ١‏ » وعوضاعن ذلك فان أسد الدين شيركوه باد ربالتوجه على 


٠‏ )7و )ا 
راس جيشه نحو الاسكندرية عبر الطريق الصدراوى »وقد تمن من السيطرة 


65 ابن شداد 'النواد, السلطانية م عن . ندب “ابو شامة “الروضتين 8 
جم ءق 5 6٠‏ ص83 ء حسن ابراهيم حسن «تاريخ_الد ولة الفاطمية » 
ص١(5١(ء‏ 

(5) حسن ايرك هيم حسن عن ٠م ٠.‏ سء 


(؟) ابن الاثير #الكامل أ 9 »© على بيو “3 : الدولة الايوبية 6 


ص 5(ر((ء 
() البابين قرية تقع جنوب المينا . ابن واصل عمفرج الكروب (١5٠ /(١‏ 
هاش (١اء‏ 


(ه) ابن واصل )»م.ءس . +(/ر٠ه١-(ه(.‏ 


عم لم بي 
مسح 


ا ع ات 


م آم 
عليها دون مقاومة تذكر » ولما اطمان الى استقرار أوضاعه فيها سلم مسوءولية 
حكم المدينة والد فاع عنها الى ابن اخيه صلاح الدين الا يوبي » تاركا مه 


)1١( 1 0 31 4‏ 
بعض قواته في حدين انه عاد الى الصعيد لجباية الخراج ٠‏ 


ولركن نعة ”ملاح النين في الاسكتارية سيلة اذ انه نا أن ايفددات 
قوات عمه دن الدين في وجهتها ندو الصعيد » حتى بادارت القوات المصرية 
الصليبية المشتركة الى التوجه صوب الاسكندرية بهد ف القضاء على صلا ح 
الدين ومن معه من القوات الزنكية برا وبحرا فقد تولت القوات المصرية 

اتدل ” 
الصليبية حصارها من البر ‏ في حين قام الاسطول الصلييي بمحاصرتها 
١ *‏ 0 

غير أنه ما ان علم أسد الدين شيركوه باخبار الحصار حتى يادر بالاسراع 


3 (؟١6‏ 
لنجدة ايناخيه و تخفييفا الحصار عنه . 


هه زم 
وقد وجد اسد الدين شيركوه ان قواته قد وهنت ومزقها القتال 


6٠6( 
وأنه لا يد من العودة الى الشام للراحة والاستعداد » وقد واتته الفرصة‎ 


دكي اعنم كاتنا» السليين رابا رحن ميييا ميا لطر امت 
معجمالبلدان 2 ١88-١85/١‏ عالمقريزى ٠‏ الخطط »2 (١177-١ >16/١‏ 

» + ابنالاثير #الكامل 15/12 » ابوشامة «الروضتين » ج( »عق‎ )١( 
. ص 8353-1668 “حسنابراهيم حسان »ن.م.س‎ 

(؟) ابن واصل عمفرج الكروب ء ١5١/١‏ » اب نكثير : البداية والنهاية 

/؟ه؟- 58وآأه. 
(5) على بيوسي » قيام الدولة الايوبية »ص 1١11١‏ -5؟(. 
(») ابوشامة : م.٠س‏ »عج (١‏ »عق « »ص 5كلاء. 


(ها اين شداد © التواد, السلطانية » ص لرلاء. 


حيث وافق على اقتراح الوزير الفاطس بالصلح ومقابل ان يعود الى الشام 


)1١( 


فان شاو رسيدفع له خمسين الفا دينار ٠‏ . 


١ 8‏ : 
اما الصليبيون فلقد استقر الا مر بينهم ويين المصريين على عقد اتفاق 


محالفة وحماية يتم بمقتضاه أن تدفع الدولة الفاطمية لملك بيت المقد سالصليبي 


1( 


: ا 
جزية سنوية مقدارها )١٠.٠١(‏ ماثئةالفا دينار مم الابقاء على حامية عسكرية 


9 


١ (؟‎ 


0 
و يتضح من هذ! الاتئاق الصيبي المصرى ان مصر اضحدت تست 


6 


نيعي غاناه البلاد- معس: أن العلينيين اضبع: الوم تأثر مامر .طيبى 


م . ٠.‏ 
شكون مصره خاصة وان هذه الحامية قد اخدت في جمع المعلومات عضهاء 


أ 


000 1 
فكتبوا أسماء القرى جميعها وعرفوا مقدارغلتها 2 و (.. اطلعوا على 


(ها 


العوراك #وكشنوا السحورات 00" '" آلآ مز الذى راد.عن مطات العليبيين 
واصرارهم على احتلال مصر »وقد دفع ذلك امراء هم الى ممارسة الضغوط على , 


ملك بيت المقدس عمورى » من اجل القيام بعمل عسكرى لغرض احتلال 0 


١1 


ابنالاثير»الكامل_» 17/5 »على بيوسي عقيام الدولة الايوبية »ص 8؟(1. 
ابن الاثير » ن .م .دس » ابن كثير » البداية والنهاية 2 7/15 ه؟. 
ابن واصل »مغر ج الكروب ١.٠5/١‏ على بيوصض ©)م٠س‏ ماص 6؟(. 
ابو شامة »«الروضتيسن_ 2 ج (١‏ »عق ٠5‏ »ص .7ع. الحنبلي » تسر ويح 
القلوب_ »)ع ص5لا. 

ابيوشامة »ن.مءس. 

ابن الاثير » الكامل » 48 ٠.‏ 


خافة وأده قان. “نين المصريين دن مدع كو طن هذ | لعفل عداوة الو يمر 
ا ٠‏ غير أن عمورى تحفظ على ذلك الرأى وخالفه »ركان يرى بأنه 
من الافضل الاكتفاء بايقاء الوضع على ما هو عليه في تلك الفترة على الال , 

الأ كان ينين من ام فق حالة كا الملنيوون بمراحدة تمر أو يوكيق 
ذلك الى تدخل 50 ك8 ووقوع البلاد في يده “الا أمر الذى قد بيترتب 
عنه نتائجح خطيرة بالنسبة للوجود الصليبي في بلاد ١17‏ كيت 
ان اتحاد الجبهة المصرية والشامية سيتتج عنه زوال الوحود الصليبي 

يف أن هاد | الراى. ل ينه" اتانا .شاغية لدى الا “مرا الصييوين: ٠‏ اله يسن 


5 
أصروا على ان نما كان من الملك عمورى الا أن اذعن 6 ١‏ يدأ 


في التخطيط والاعداد 0 حيث أاتصل عمورى يصبهره الا مهراطور 
البيزتطي هانويل كومنين »© بهدفاعقد حلف فيما بينهما لخسسر ض 
الاستيلاء على مصر »وتدديد ما يمن أن تقدمه بيزئطة من ساعدات في هذا 
التحال + 


١ 5 


ص ؟9؟. 
(؟١)‏ ابن الاثير #ن ٠م‏ لسء 
“عام سو 
(») نءمءس ءابو شامة »م.س 2 ج ١ءق‏ 5 »ع ص و١‏ 2 ابن كثير » 
البداية والتهاية ١١6‏ /رهه؟. 


(ه١1‏ على بيوصس عقيام الدولة الايوية »صن .(١61‏ 


0 . أ‎ 1١( 0 

الموعودة لم تصل<>< عنما كان من عمورى الا ان جمع في اواعل عأام. 16 وه 

١ ْ‏ :. 5 : ؟) 

(جسمعا عظيما من اجناس الفر نج وا قطعنهم مصر وسار يريد الخد 00 
لما 5 9 ش #اااى 8 

دون أانيظهر ذلك حتى تاخذ حملته وق عالمفاجاة على المصريين »و لعله 

0 6ه 1 0 

اراد ان يامن من ردود الفعل الزنكية ايضا . 


الا أن الوزير شاور أد رك خطورة الوضع »واخذ في اعداد العدة 
و ترتيب الامور لتحمل ويلات الهجوم وما قد يترتب عليه يرن “و 
استطاعت القاهرة أن تقاوم الصليبيين بفضل تحصيتها الجيد » ويسبب 
ارتفاع الروح المعنوية لدى المدافعين الذين خشوا أن يفعل الصليبيون 
بهم كما فعلوابأهل بلييس »قبل مقدمهم الى القاهرة حيثارتكيوا في 
المديئة” مجررة يشعة - دك البعادر أنه ليلا ذلك" ١‏ لمكن العامييون اتسين 
0 “وقد قام. الصليبيون كذاك باستخدام أسطولهم ببدف 


( 
الاستيلاء على الساحل ود عم 00 


)١(‏ اللمقريزى «2الخطط 2 (/لم#م. 
١ 8 0‏ 
(؟5) ابنالا ثيررء ن. م .س »عابو شامة ءم.س جداءق 8 اص .9لم. 
(*؛ ) على ييوي “م ٠س‏ ل ص ٠ ("١‏ 
0 
(») ابنالا شير + الكامل 2 9و97/1و8» ابوشامة “الروضتين أ جا( عق؟ 
ص ٠89٠.‏ عابن واصل » فرج الكرهب » ١57/١‏ » الحنبلي »تر ويح 
القلوب »ىه ص *“, »حسن ابراهيم حسن »2 تاريخ الدولة الفاطمية » 
ص 5964( 


(ه) على بيو اي » م ٠س‏ ص 1" ( ٠‏ 


فذرا 


كيد هذا الغزو الصلييي قد حقق النتائج العكسية التى تخوف 

نها عمورى » حيث ترتب عن المحاولة الصليبية نتائج أثرت على أوضاع 
المنطقة يأسرها ؛ فكان من نتائجها العباشرة أنها أدت الى بسط النفوذ الزتكي 

8 م 5 لما 
١١( 0 0 1‏ 7 
ذلك أن الخليفة الناطمي العاضد بعث الى نورالدين زنك يرسالة 
موء خرة يطيها خصلات من شعور نساء القصر وهو يستفيث فيه! طالبا 0-1 

١؟(‎ : 

) 

يحاجة الى وصول هذه الرسالة لكي ييادرالى التد هل ( » ذلك أنه لم 
يكن يوافق سن حيث المبدأً على فكرة خضوع مصر للحكم البيزنطي علذلك 
انه بادر بارسال حملة كوية لمساعدة المصريين »وحماية مصر من خط سير 
الاختلال يذكرابن دقماق يأن تعداد أفرادها بلخ عشرة الاف فارس وخمسين 


1 ؟) 


3 عه انطو عور 0 عاش زو 
(15 ابوشامة «الروضتين » ج ١‏ ءعق؟ »ص (89 . أبن كثير »البداية 
والنباية + 5١/هه58.‏ ويذكرابن واصل ان الذى ارسل هذه 
الرسالة الوزير شاور »ابن واصل عمفرج الكروب 2 .(٠26/(‏ 
والراجح ان كل من الخليفة والوزير قد يادرا بارسال الرساعل السى 
ثور الدين » انظر ابن تغرى يردى »النجوعالزا هسرة 2ه/0.ه8. 
)١(‏ ابن شداد عالنوادرالسلطانية . ص برع ولاحظما يذكره أبوالمداسن 
من ان نور الدين ارسل قواته الى مصر قبل ان تصله رساكل الاستفاثة 
منها ءآابن تعرى يبردى أن .م.٠س‏ ه 
(:1 آيندقماق ٠‏ الجوهر الثمين »صلم .٠5١‏ 


1 ظ زا 


وبمقتل شاور على يد بعض قادة الجيش الزنكي » بتدبير اشترك فيه القاعد 


٠ 5(‏ 
صلاح الدين الا يوبي 0 ©عتولى أسد الدين شيركوه الوزارة للخليفة الفاطسي 
١ * :‏ 


تجاه القاهرة ٠‏ 

أما المرحلة الثانية من الموقف الصلي بي تجاه القاهرة عفائها تبدأ ينباية 
٠المرحلة‏ الا ولى »و تتميزبانها أشد خطورة من الا ولى » نظرا لما ترتب عنها 
من تطور في موقف الصليبيين تجاه مصر »نظرا لتغير الا وضاع فيها: فبعدما 
كانت مصر لعبة في يد الصليبيين » يفرضون عليها الجزية ويشنون عليبببا 
الحملات يهدف الاستيلا' عليها وهم أكثر اطمئنانا بقدرتهم في تحقيق 
هذا الفرض عفان بسط التفوذ الزنكي على هذه البلاد » قد أريك الصليبيين 
في الشام حيث هيم خانوا وأيقنوا ا في ذلك 0ن » مماد قعهم 
الى طلب العون من أورويا فيعثوة (.. جماعة من القسوس والرهبان يحرضون 


0 
الناس على الحركة 0 لفجدة اخوانهم الصليسبيين في اللمشغلر ق 


(19 حمسن ابراهيم حسن »تاريخ الد ولة الفاطمية ع ص ه9١95-1(.‏ 
سعيد عاشور »مصر والشام » عن م١.‏ 
(؟) اين خلكان »وفيات الاعيان » لا/ (١٠٠‏ »ابن تغرى بردى ©»م.س » 
ه/١ه؟. ٠‏ 
(+٠؛)‏ ابن شداد “النوادر السلطانية أ ص . .غ2 و«إيين خلكان “م لسن ء 
ابن كشير »البداية والنهاية 2» 1١/7ه9*#.‏ 
(عء؛ ابنالاثير عءالكامل 2 9/ه١٠٠ء‏ ابن خلكان ءمءس 2 لا/ 5هة(. 


(ه1ا ابوشامة ©2الروضتين »ج١(‏ »ق "٠"‏ 2ص اهع. 


1 7 


مستفلين المشاعر الدينية لتهييج مشاعر الناس بالتباكي على مصير بيت المقدس» 


)١ 0 5000 0 1 


5 0 
ان هدا التحول يعني بان الموقف الصليبي تحول من طمع و رغبة 


يترون على ذلك من نتائج تهدد مستقيل وجودهم. 


و لقد ترتب عن هذا التحرك الصليبي في أوروبا أن وصلت المسا عدات 


ا ١‏ ) 
الفضة [::-8ه بالفال والرحال السلا 0 »خلافا لما ذكره الدكتسور 
3 1 
سعيدك عاشور :من ان عمورى ملك بيت المقد س قد فشن في الحصول على ا 


اله اندتويد انه تؤككن: كافرة وذ حكن امه عبوقف “ميت البيسطاي اال 
معهم لغزو مصر »ويظهر أنه نجح في هدفه هذا حيث أعد الامبراطور البيزنطي 
بانويل: الوه ضخما توجه الى عكا للاتفاق مع الصليبيين على الخطة التي 
ينبغي تنفيذ ها وقد كان من نتاعجها أن تم عقد التحالف واتفق الطرفان على 
بد* هجومهم على مصر في أواعل عام هامه/ ١13‏ 0 


0٠ 5 1 5 5‏ م 
ولقد كانت خطة الهجوم ترتكز على محورين اساسيين » يعدمد اولبا 


ه) 


.(١هر//1 اينالاثير ءالكامل ل‎ )١( 

(؟5) ابوشامة #الروضتين “ج ١‏ »عق ؟ 2ص 5امع. 

() سعيد عاشور 'مصر والشام ص ١(؟.‏ 

(؟) نت ٠م‏ ٠سء‏ 

(ه) مدينة قديمة » بين تينيس ومصر »وتقع على فرع من افرع النيل بالإضافة 
الى البحر »وهي من شفور الاسلام » حظيت بالا هتمام والتحصين » 
وتشتهر يصناعة الحرير »عنها انظر : ياقوت » نعم البلدان -هلا؟. 


ع2 


)١( 252000‏ 
نقطة ارتكاز ينطلقون منها للاستياء على يقية اليلاد ٠.‏ 


: ِ_ 5 8 
وهذا! ما اشار اليه اين الاثير » ديسثك كنا ض من مها جمسة 
: : 0 8 
ذه المدينة هوأن تكون .٠-5(‏ ظهر يملثون به الديار المصرية . . ) 8 
٠‏ 
أما المحور الثاني من الخطة عفقد قام على اساس ان صلاح إلدين سيضطسر 
كرية للدفاع عن دمياط مما سيتيح الفرصة لاتياع 


5 ا 
ألى توجيه جهوده أ 


ش )2 
الفاطميين. للقيا م يالا نقلاب على صا ح الدين ومبهباجمة جيوشه كات ١‏ 


فيا نات الدين ادرف اأبغاد1 "مده العوناتره عي سير 
8 م 
المقريزى عند ح د ينه عن غْزو الثرئجة لدمياط حيث اشار الى أن صلاح 
: 8 6 
الدين (.. أتهم ضفي هذه النوبيه عده من أعنيان المصريين بممالاة الفرنج 
١0 0 ١ ١ 3 595 3‏ 
و مكاتبتهم و قيض عليهم الملك الناصر و قتلهم ٠٠‏ ) بالاضافة البى ان 
م د 
المصادر تورد يان صادح الدين عندما كتب الى نور الدين يطتليه الدب 
: 5 2 / 
لصد الهج وم الصليبي على دمياط »فانه تخوفا من احتمال قيام اتيباع 
الفاطميين بالغدر ومباجمته من الخلفا ٠‏ فيما لوتو جه بئفسه وكاسل 


( 
قوواته للد فاع عن هده 00 


71اللاا ا اتا ا ا ا ا ب ا ا ا ل ا ل ل ل ل ع ل 


1)59١(‏ نظير حسان سعداوى »التاريخ الحربي المصرى _ني عبد صلاحالدين 
الايوبي #القاهرة ص ا١0-لم١ا.‏ 

(؟) ابنالاشير »الكامل_» ‏ 5/ه١٠(.‏ 

(+<) ابن واصل عمفرج الكروب_ 2 ٠١8١/١‏ 

(») المقريزى #الخطط ٠0١/١‏ عويذكر حسان سعداوى أن موء امرة 
شورة العبيد كانت مرتيطة بالهجوم على دمياط عانظر حسان نظير 
سعدأوى 2 6م.ءس »ص (٠‏ »وعن ثورة العبيد انظر ص : 17؟سها> 

ب 


(ه) أبن كير 2 بن .٠مء‏ سن ٠‏ 


( 


ناك أيقابدال فى تيز هقة التللة با ييل 71 وكيا ان مارفا 
طق السليبيين: في القنام :كانت كيرة ج311 التعفل دور الذي افو ييه 
الصليبيين نحومصر »فهاجمهم من الشرق وأمعن تقتيلا وتخريبا في المناطق 
التي يحتلونها 500000 في دمياط ا . وهذه هي 
المرحلة الثانية من الموقف الصليبي ازاء القاهرة . 

أما المرحلة الثالثة والا أخيرة فانئها تيدأ بعد نهاية المرحلة الثانيةء 
وفى هذه المرحلة اميك اناك ضد مصر تأتي نن أوزها مباشرة #عميما 
كان ,عدف مكنا في خطط الا وربيين »خاصة بعدما تمكن صلاح الدين 
قن من القضاء على الخلافة الفاطمية في عام لاا همهم ١7١‏ م ويعلد 
أن انطع نا كنة المليدييقن هو الهعية العدريية الشر يي تسن يهم 
عدا د١!‏ من الحمللات المتعاقية 7" ١‏ 

ولقد أدى ذ لك لان يدرك ود ون مدى خطورة وضع الدولة 
ا ا ا 
دن أوريبا مبساشرة » فني أواعل عام .لاوه/ 74١١م‏ قام اصطول صقلي 


5 .(؟), 0 0 
ضخم بيمهاجمة مينا * الا سكند رية في موعد تواطوا فيه مع بعض اتيساع 


(9) اين سعيد »#النجوم الزاهرة »ص (6( »سعيد عاشور »مصر والشام 
ص 858-55. البازالعر يني »مصر في عصر الايوبيين »ص .91٠١‏ 

(؟) اينالاثير »الكامل 2 و/ه١٠١+*‏ ابن واصل #مفرج الكروب *1١8١/١١2‏ 
اين كثير »البداية والنهاية ٠ ٠570/١1‏ 

() هاملتون جب ء صلاح الدين الأيويي “ص .ا (. 

(») ابن الاثير »م.س 51/92( ءويذكر ابن واصل ان الهجوم في اواخر 
العام السابق 1+9 مه/+7ا١(م‏ “ابن واصل : م.س 4/1٠2‏ ©»وييدو 


١ ع‎ 


1١7 


الفاطميين الذين قاموا في اواخر عام 1194 مه/ 7 مم بثورة في الصعيد 
تكن طلذم افاي الف 1 ظ 
لقال سر ا البحرية الصقلية على الاسكندرية الى الفتشضل 
الذريع ٠‏ فغتم السلمون من اعداشهم مغائم كثيرة ( 5 واستمرت هذه المرحلة 
الى ا يع عييد. اضلاح الدين الا يؤيي. 31 جمهة ع عضن ينزد ميت ملاع 
الدين انجاة الملات العليية صر مصر مره مق اوري ويعكس هذا 
افاي تطور النظرة الصليبية نحو مصر كنا أنه يعكس اهمية مصر » 
والتي اضحت يفضل الا يو بيين مركز المقاومة الاولى ضد الوجود الصلييبي 


(؟) 


أما عن الاثار العمرانية التي نجمت عن الموقف الصليبي تجاه القاهرة 
فقد. كانت متعددة الجوانب »اذ أن الاحداث التي مرت بها هذه المدينة 
كان لها دور كبير في التأثير على الوضع العمراني للقاهرة الكيرى » حيسث 
تأثرت خريطة المدينة يبعض الا حداث التي ارتيطت بهذا الموقف ,كما 
حد ث للفسطاط التي احرقت في عام 4ه ههد/ لمة9(1م على يد الوزيس 
شاون :سيت أنه لرركن. قافارا اطق الدفاع كنب + عينم سارل الطليسيون ١‏ 
الاستيلا ء يك 5 »ولقد ترتب على هذا الحريق احدى . اللواهسير 


. ش ع مما ا 5 : ف« . - 55 (ه) 
الجغسافية في المدينة وهس ظاهرة ”الا كوام ” ءعوالتي سيق الحديث عنها. 


)١(‏ ص : 56ككء 

(؟) ابن شداد “النوادر السلطانية ص »> اء سعيد عاشور »مصر والشام 
ص 5 ا اا 

(5) سعيد عاشور »عالحركة الصليسية 2 +“/ 59-9٠٠١‏ . 

(؟) ص ولاءم. 


(ه) تل : . إل( وروؤله. 


كك الل نع 


كذلك فان وجود الخطر الصليبي في الشام كان من الدوافع الرئيسية 
التي جعلت صلاح الدين يقوم يتنفيذ ‏ مشروعه التدصيني الكبير لمديئنة 
)١(‏ 0 : 


القاهرة ٠‏ 
ولا شك بيأن هذة الخطر الصليبي كان من العوامل الرئيسة الت 
ار 51 

دفعت يصلاح الدين نحو تشجيع الهجرة الى 6 ١‏ »اذ أن زيادة الكثافة 
السكانية في هذه البلاد سيساعد الى حد بعيد على زيادة قدرتها نحو 
مقاومة الهجمات الصليبية . ويطبيعة الحدال فان مثل هذه الهجرات ستنعكس 
على المدينة يشكل أو بآخر في ازدياد سكائها وبالتالي زيادة قي نشاطهم 
الممراني الذى يمكن ملاحظته في جانب من جوانب تلك الساحات الخالية 
من البنا* »التى جرى تعميرها في القاهرة الكبرى في عهد الناصر صاسلاح 


(؟1) 
الدين . 


ج - الفتن والحوادث الداخلية : 


ومن العوامل التي أثرت على الا وضاع العمرانية للمدينة خلال تلكا 
الا من والاستقرار في البلاد والعودة بها الى مذهب السلف من أهل السنة 


3 


(9) احمد ف كرى , مساجد القاهرة ومدارسها 2 5/ لإ لم 5١٠‏ أ بول 
كزانوفا »تاريخ ووصفا قلعة القاهرة ص9”5,. ش 

(؟) ص : رمه ا ززه. 

(؟ ) ص : ع>ح” )6و". 


(؟) ‏ صضص: و١‏ -؟>2لء. 


5١15 -‏ هس 


)10) 
ان كانت البلاد تعاني في أواخر العصر الفاطسي من انتسشار الفوضي والاضراب. 


فلقد شهد أواخر هذا العصر قتالا عنيفا بين الولاة والقادة » من أجتل 
الول الى ةالو ٠ ١‏ ونشأ عن هذا الوضع أن البلاد عاشت في <الة 
من الفوضى والاضطراب الداخلي الذى أدى الى التعجيل بنهاية الحكلم 
الم كبا أدى أيضا الن جنات الرتكيون والسليييين اللنه لل بيه كتسيل 
مباشر في شوئون مصر » حيث لجأ بعض الوزراء الى الاستعانة بالقلوى 
غوسي انمع لطلاتمل 1 ١‏ “بل ان طسواعف الجند الفاطمي كانوا 
في تلك الفترة عناصر تخريب وفوضى عفطائفة الجند السودان كان خطرهم 
.٠.(‏ عظيما لامتداد أيديهم الى أموال الناس وأهليهم ايد 

كذ لك كانت الفتن المسببة في قتل وزير واعتلاء آخر تو؟' دى .الى 


)1 

شهبب الدور والا سواق والدكاكين ( ٠‏ وهذه ظاهرة تحولت في أوا لش عدر 
7 

العصر الخاطمي الى (.٠..عادة‏ مستقرة فا و ١‏ سل ان 

هذه الاضطرابات أثرت على الا وضاع السكانية في المدينة »التي من الموء كد 


لم 6 ا 


ل ااا ا ا ا ا ا 


(١ذ١)14‏ احم الصاوى 2#المجاعات في العصر الفاطمي ص مم(. 

. على بيوس عقيامالدولة الايوبية »ص .8ه‎ )١( 

(ا) حسن ايراهيم حسن »,تاريخ الد ولة الفاطمية »ص ١٠م‏ (. 

(») جمال الدين سرور »الدولة الفاطمية ص ١57‏ 'على بيوصس 4م.س .ص 164 » 
اسمت غنيم »الدولة الايوبية 2ص ه١.‏ 

(ه) المقريزف : الخطط .(1/٠2‏ 

(1) المقريزى ,2 اتعاظ الحنفا* 2 9/0 (. 


(/1) نءمءسء 


در او اث 
2 . - َ 0 8« م 0 ١0‏ ( 
كبذه أن يكون أثرها على السكان كبيرا . 
ئ 
وباعتلاء صلاح الدين الا يوبي كرسى الوزارة »دخلت اليلاد في 
كله عي لاسن القدن والدوافاث الداعلية تسن الرفر ين أ ينلكت الديكن 
)0 
قد تمكن من فرض ارادة الا من في عموم اليلاد : »الا 3 أرقا ةالعصسسر 
الفاطسي ما كانت لتنتهي يسهولة»خاصة وأن الفاطميين لا مكن أن يقبيتوا 
.60 8 . 
٠‏ 
عمروين العاص »والتي تمت اثناء حريق الفسطاط في عام 16مه/لهم5ة١(١م‏ »© 
نعل الرقامن أن هذا الحريق كا ن'ييدف الى سم اسكيلا» الصايييين: ذا 


. )0 
هذه المدينة عفان مو* تمن اللخلافة 1 بسرر حرق هذ ١‏ الجا مس مع 


0000 )( 
بقوله أنه لا يريد أ راض يفطم كله لبي الما يا . لذ نك ققد 


كان من الطبيعي ايسا يوون الى مقاومة الوجود الزنكي في مصسر ٠‏ 


)١(‏ المقريزىه »م.س #0*62/ ١8٠١١1١495‏ 535262 +5+446ءوانظر الى ها يذكره 
6 
الو مرا*ء ٠‏ ابو شامة “الروضتين <<( عق »ص 7 ١؟.‏ 


(؟1) صضص: 625ل( لاع (ر(. 


(2)59 لماعشرله على ترجمة في المصاد رالمعتمدة. بيد انه من الواضح انه هو الذى 


التدفة الا خرة »لو حمة 311 


(2) المقريزى م لسن 75/6 . 


+ 536] أت 


نفأقدمت الادارة الفاطمية على التآمر ضد صلاح الدين الا يوبي عن طريق 
الاتصال بالصليبيين والتخطيط والتنسيق معهم . فتكاد المصادر التاريخية 
1 ا 000 

أن تجمع على ان رأس هذه الموثامرة هومو' تمن الخلافة جوهر 2 » وانكان 
من الواضح أن الخليفة الفاطسي العاضد هوالذى كان يقفا وراء ها ويوجبها 


ا (؟1) ا 


١ ٠ 
قد تمكن من اكتشاف تلك الاتصالات الحداصلة فيما بين موء تمن الخلافة ال له‎ 


7 3 (؟) 0 
فقام يقتل الا خير بعدما تمكن من الامساك به خارج القصر “الا بسر 


الذى أشعل شرارة الفتنة في القاهرة ,فاجتمع عدد كبير من أفراد الجيش 
اتجهوا نحو دار الوزارة يريدون الفتك بصلاح الديين » حيث التحمت قواتهم 
مع قوات الناصر في معارك عشيفة دارت رحاها في داخل القاهرة 2. في 
النطقة الممتدة من ميدان بين القصرين حتى باب زويله »حيث حاصسرت 


قوات صلاح الدين المتمردين عند هذا الياب »يعدما تمدكنت. من سح سق 


,»8 ابوشامة #الروضتين »ج١ »عق‎ ٠+ ٠١٠/1 2 ابنالاثير الكامل‎ )١( 
» ص .هع النتح البنتدازرى سنا البرق “ص 5ع . ابين كثير‎ 
.؟/٠؟62 البداية والنهاية » ؟5١/اه١ » المقريزى ©»م.س‎ 

(؟١5)‏ ابن تغرى بردى » النجوم الزاهرة » ه/؟ه؟ »وانظر أيضا »حسان 
نظير سعداوى “التاريخ الحر بي المصرىء ص + ٠. ١‏ 

و5) ابوشامة »م.س ©»ج١(‏ »قا 5 »ص ٠م42‏ (ه4كءاين واصل »مفرج الكروب 
2/١‏ عاالفتح البتدارى كءن.م.س. 

(؟) (؟6) ابنكثير )م.سهة 5١(/مه؟.‏ 


- م "١‏ - 
0 ع 1 )١(‏ 
هجماتهم الا ولى »وليمنتهى الامر باخراج المتمردين الى خارج القاهرة. 
3 ل 
ولقد كان لهذا الانتصار أثره الكبير على تقلص النفوذ الفاطسي مشلا 
في الخليفة العاضد في حينأن قوة صلاح الدين تزايدت عن ذى قبل 
)١(‏ / ش : 2 
بشكل كبير 20 . وبالرغم من ذلك التحول في النفوذ والقوة فان محاولات 
الفاطميين أو أتباعهم للقضاء على صلاح الدين الا يوبي لم تنقطع حتلى 


بعد ان قضى صلاح الدين على خلافتهم في عام ل11اهده/ (ا1١30ام‏ »اذ 


استمرت حركات التمرد والتآمر ضد الدولة الا يوبية بعد هذا التار يي 
لفترة طويلة »في محاولة لاعادة الحياة للد ولة الغاطمية . فنفي عام همه / 


11م اكتشف صلاح الدين مو* امرة تسدهد ف اعادة احيا* الخلافة الناطمية » 


ل ١1‏ 
كان من اركاتها جماعة من أعيان المصريين و منهم الشاعر عماره الييني ' 1 


أجروا اتصالات بالصليبيين في الشام وصقلية ٠‏ علاوة على الاسماعيلية الحشاشين » 


)١(‏ ابوشامة «الروضتين » ج( »ق١5٠‏ »ص (9هم6- 5ه) 2المقريزى »الخطط 
؟/ » .الخاصكي »التحفة الفاخرة علوحة + عهوءلفا مجهول 
تاريخ المصر القاهرة »ورقة ؟ 

(15) ص : وم١ور-‏ 0م ل. 

(؟) هونجمالدينابو محمد عمارة بن ابي الحسن علي بن ديوان الحكى 
اليني »شاعر مشهور . ولف باليمن وتعلميها ء ثمانتقل الى مكة 
حاجا »حيث اتصل بأميرها قاسم بن فليته »الذى سيره الى مصر رسولا 
الى الخليفة الفاعز الفاطصس ‏ 69مها/رهدده د 6ه((لم ٠5((م‏ 
فمدح الفاطميين » فقريوه اليهم ومضى عندهم الى اواخر عبدهم . 
عنه انظر : عمارة اليمني » النكت العصرية ص: + (عءاين خلكان 
وفيات الاعيان_ 2 47١/18‏ - 6287 عشوقي ضيفا عتاريخ الا دب العرين » 


القاهرة ص 6ه(١1-‏ ااه( 


عار وول 2 


وقد انتهت المشاورات فيما بينهم على اقامة جببتين متحدتين » تقوما ن يمهاجمة 
)١(‏ 
ع8 : 
الا ان صلاح الدين تمكن من اكتشافا بعض خيوط المو*امرة »وذلك 


50 


عن طريق اود الاجناد الذى دسه صلاح الدين قينا يينهم 6 والذى يبدو 


أنه كان أحد افراد جهازالاستخبارات المتطور الذى كان يمتلكه صلاح 
00 
وكان من نتيجة ذلك اقدام صلاح الدين على القضاء على أركان تلك 
الموء امرة وصلبهم في ميدا ن بين القصر ين في القاهرة 1.50 وانكان مسن 
المرجح أن ذيول تلك المو* امرة لم تكتشفا تماما »ان من الموء كد أن ثورة 
الكنز التي حددثت في صعيد مصر في أواعل عام ٠لاهها/‏ 076١م‏ وكأنت 
تهدف الى اعادة الدولة الفاطمية »لم تكن سوى جزه 1 منها [ ” بمرتيطة يبجىم 
الاسطول الصقلي على الاسكندرية التي حدداثت في أواخر عام هه/ ١١م‏ 


3 3 


(0): سسعيد عاشور بنصر والقام وى و اوه 

)١(‏ ابن خلكان »وفيات الاعيان » «/ ه65٠‏ ويذ5ر ابو شامة ان الذى نسم 
عن هو؟ لا* الثاعغرين هو الفقيه نجم الدين ابن نجيه الواعظ »2 انظر : 
ابو شامة »الذيل علي الروضتين » تراجم رجال القرنين السادس والسابم» 
تحقيق » محمد زاهد عبيروت ط. الثانية 50/6ام ص هلما. 

(5) ستيفن رنسيمان »تاريخ الحروب الصليبية »ترجمة السيد اليا زالعريني 
بيروت ‏ '"'/ الاد. 

(»)) القلقشندى 'صبح الاعشىي 2 “8/لم؟ه. وعن ميدان بين القصرين انظر ص: 

(ه) ابنالاشير «2الكامل » و/ (١*٠.‏ ءابن كثير + البداية والنباية 2.9/١٠‏ ؟- 
+م1»عالمقريزى #السلوك » ج ١‏ عق ١‏ صلاه عحسان نظير سعداوى 
التارية الهريى النضرى وض 4ن 


(5) ص :ع 05١؟-٠١للء.‏ 


> 7 (؟ هه 


ولقد كان مصير هذه المو' امرة الفشل حيثتم القضاء على ثورة 
الكنز سريعا !' ' » بيد انيقايا الفاطسيين لم تردعهم الهزاعم اللتلاحقةء 
والاجراء*ات التي اتبيعها صلاح الدين ضدهم » فقاموا تحتراو المداولة » 
وواصلوا العمل من أجل العودة بالحكم الفاطي الى الوجود » فقي عام 


: : : 5) 
الاه ه/ بن ١١‏ م حدداثت فتنة ا كبيرة في مداينة 00 : 


ان دعيا سن ينى عبد القوى ادعى يانه احب ابناءالخليفة العاضد »فا جتمع 


3 

حوله عداد من أهل المدينة لاعادة الدولة الفاطسية ا فعاجل صلاح الديسن 
3 

هده الحركة بارسال حملة قوية بقيادة أن الملك العاد ل ( ١‏ حيث تمكنت 


() 

عن لفق لويم + 

وتذكر المصادر كذ لك بانه قد جرت في عام 6لمهه/ لم ١١م‏ محاولة 
هاشية أخرى + اذ دغل القاهرة اثنا شر رجلا شاهرين سيوفهم ورافعيين 

4 ! 00 
شعار الد ولة العلوية صاعدين ( ... يأل على ءيآل على ).٠.‏ . 
1 : 5 لم . 

ويظهر انهم قد تصوروا بان الناسسوف يجتمعون حولهم » وكانوا يهدنفون 


القيام يثورة ضد صلاح الدين الا يمي »الذى كان مشغولا في ذلك الوقت” 


.18.0.( ابوشامة “2الروضتين » ج١ »قا »ص‎ )١( 

)١1(‏ مدينة بالصعيد كانت في عصر الفراعنة عاصمة الاقليم »واشتهرت في 
العصر الاسلاي يصناعة السكر ويها معد ن الزمرد ٠.‏ المقريزى : الخطط 
(/----79080؟. ش 

(؟') المتريزى ©»م.٠س‏ ١(/7#8؟.‏ 

(») عنه انظرص : .8, هامش (0). 

(ه) المقريزى أ نهم.ءصس. 

(1<) ابن الاثير #الكامل »ء ١57/9‏ ء2ابوشامة «الروضتين 562/ل(. 

(7ا) المقريزى «2السلوك ,»جم ءق ١‏ ءص .(١9(‏ 


- لم١5‏ أس 


نمذار تاحيين ١‏ لجن 77" وناو ألم ايسدق لور تمان 
اغراضهم 5 

و لقد استمرت محاولة اعادة الد ولة الفاطمية حتى أواخر عصر صلاح 
الدين الا يوبي »اذ يشير المقريزى الى محاولة ثم اكتشافها في سنسة 


ء 6 
لمرهده/ ؟و ررم حيث قام احد اخفاد الخلينة الفاطي الحافظ لدين 


5 . 
رين ( يمحاولة الدعوة للد ولة الفاطمية » يباو أنه قد اشترك 0ك 
ٌ 5 5 0 (# )0 
فيها بعض اقريا* الوزير شاور » فقبض عليهم واودعوا السجن ٠.‏ 
ولقد ترتب عن هذه الحوادث والنتن مظاهر عمرانية شستى » 


ذات ايعاد انشائية عمرانية أو سكانيه »فثورة العبيد نت عنها اختفاء 
بعض الحارات في المدينة حيث اختفت بعض الحارات يشكل نهائي بينما 
كان اختفاء الا أخرى 085 ١‏ »و من المو* كد أن هذه الثورات قد اسهمت 
بشكل أساسي في تبنى صلاح الدين للمشروعات التحصينية في القاهرة »: 


(ه) 


ان لا شك في "1 ن بنا* قلعة القاهرة لكي تكون مقرا للسلطان “انما كان 


.12/62 ء ابوشاصة «الروضتين‎ ١97/96 ابنالاثير 2 الكامل‎ )١( 


(؟5) هوعيد المجيد من تحمد بن االلمستنصر العييدق ‏ 6+اهم-64هوه/ 
118 -56((م ععنه انظر عابن دقماق »الجوهر الثميين » 
ص (١(*-((56‏ ءابزالعماد . شذرات الذهب 6/م١١.‏ 

1 المقريزى »السلوك اف رو وق م ادوم‎ )٠( 

(ع») صض: 00007 


(6) ص : إلاع. 


ل ا 


يهدفاالى توفير مكان أمن يهدف الى حماية السلطة في حال حدوث ثورة 
كذلك كان لهذه الحوادث دورا في احداث التغير السكاني 
في القاهرة ,. أذ قام صلاح الكين قوير الكثير من أتباع الشيعة الى 


ش ١10)‏ 
خارج القاهرة عقب هذه الثورات ٠‏ 


515١‏ دس 


أولا : العوامل الاقتصادية : 


زم 
تشكل العوامل الاقتصادية دورا هاما في نشاة المدن وتطورهاالحضرى 


الك د : 
لسعاي ” 0 زن زلى كان لهذه العوامل في عهدد صلاح الدين ل ورا 


مو' شرا في تطور القاهرة ونموها . 
وبنظرة فاحصة للناحية الاقتصادية في نهاية العصر الفاطي تللاحسظ 
أن مصر كانت تعاني من أزمة اقتصاداية حادة 55 عليها م ورك في سجل 
)0 ' 
لأسن الدين 06 كوزير للخليفة الفاطسي العاضد ( ١‏ »جاء فيه 
والا'موال فهي سلاح العظائم ومواد العزائم وعتاد المكارم وعسادالمدارب 
لم 65 5 0 1 
والمسالم »وامير المو* منين يو" مل ان تعود ينظرك عهود النضارة وان يكون 
عد لك في اليبلاد وكيل الحعمارة ١٠م‏ ه40 ٠»‏ مه فاعمر اوطانهم التي اخربها 
(؟) 
الجور والا ذدى ) . 
كما يتفق الباحثون على أن من أسباب الا زسة التقدية التى عانسست 
لما 
منها البلاد سنة 11 هه/ 9179م كان سبيها تدهور الا وضاعالاقتصادية , 
(ه) 
وعلى أية حال فقد عمل صلاح الدين على التصدى لبذه الا "أزمة 


١ 5‏ 5 57 (1) 2 
الاقتصادية باتياع سياسسة حكيمسة في معالجتهبا ٠‏ فوجهة اهتماسا 


)١(‏ ص 01-5#و. 

(؟١)‏ عنهانظخرصض ١١‏ هاش (؟١).‏ 

(ع') عنه انخرص .*( هامش (1) 

(ع) القلقشندى ,صيح الاعشىي ٠.89/١١‏ 

(ه) حسنين ربيع عالنظم. المالية ص 56 - هن ععطيه القوصى عتجارة مصر 
في_ البحر الا حمر ( منذ فجر الاسلام حتى سقوط الخلافة العباسية ) 
القاهرة ص ١66‏ -ه6(. 

(1) عطية القوسي »م.س ص 66(. 


ميات 


كبير! نحو الشئون الزراعية والتجارية » سسا ادى الى تحسن كبير في أوضاع 
فقا اتجالات: الحدرن ‏ الرلات. ٠‏ جنا كانت طلية ا عن ا ل 1 1 

كما يشير الى ذلك القاضي الفاضل في خطاب وجهه الى صلاح الدين وهو 
في الشام عام 1.ر ده/ ٠11١م‏ جا* فيه أن (... البلاد ليست الآن كمهدها 


ع 0 
في انقطاع اسفارها ووقوف معايشها وكساب اسواقها وانكسار تجارتها .. ا 6 


ولكي نبين أثر العوامل الاقتصادية على الا وضاع العسرانية للقاهسرة 
الصلاحية لا بد من التركيز على ايرز جوانب اقتصاديات المدينة ذات الصلة 
بالنواحي العمرانية وهي كالتالي : 


أ - زيادة تراكم الثروة في القاهرة الصلاحية : 


لقد كان عصر الناصر صلاح الدين مرحلة تحول كبير في مجال زيادة 
الثروة والرخاء الاقتصادى بمصريشكل عام » حيث تحسنت أوضاع الموارد 
الاقتصادية المختلفة بصورة اكبر عما كانت عليه في العصر الفاطس » على 
الا "قل في اواخره كااسيق ان أعرياء 

وبطبيعة الحال فان القاهرة الصلاحية سوف تتأثر كثيرا يظاهر 
التحسن الاقتصادى هذه والى حد بعيد جدا بحكمانها عاصمة اليلاد 2 
التي عادة ما تكون ‏ العاصمة ‏ ملتقى الانشطة الاقتصادية في الا 
وان كان عصر الناصر صلاح الدين قد زاد من مقدار الفرص المتاحة لتراكسم 


الثروة في القاهرة » بما أحدشه من تعديلات وتطورات على الا و ضاع الزراعية 


. انظر نلا يلي‎ )1١( 
.1الال/٠؟‎ 2 (؟5) ابوشامة «الروضتين‎ 


(:) ابن خلدون »المقدمة #9/(2ع 92و م وبولس. 


ا 


1117م © 


التي تعتبر من أهم الركاعز الاقتصادية في م 
فعلى الرغم من أن الدولة الاسلامية كانت تجني على الدوام الكثير 
من الثواعد المالية من الزراعة نتيسجة تطبيق نظام 00 »مسا 


الملك الناصمسر صلاح الدين الا يؤايق كان سبيا رعيسيا في زا ل 3 شر كسم 


(1) عبد النتاح وهية »الجفرافيا التاريخية “ص 61 1. 

(؟) احمد العسال ء نتحي أحمد عبد الكريم ٠‏ النظامالاقتصادى الاسلاس 
سادفه واهداته )ص 05-9 2 قطب اسراهيم 2 لنظم المالية 
فى الاسلام»ص ١لم-1لم‏ »© والخراج نظام أول من طبقه عمر يسسن 
الخطاب رضي الله عنهد وهو يقوم على أساس انه يحق للامام ان لايقسم 
الاراضي المفتوحة بين الفاتحين وانما يفرض عليها مقدار من الصال 
وتبقى في أيدى اهلها تحت حكم الاستغلال »؛ للمزيد انظسر: 
ابويوسفا «يعقوب بن ابراهيم ات «لروه »«الخراج_» بيروت 5811 وهض/ 


4 (م دص 7-5 »ابن رجب الحنيلي ٠‏ اببي الفرج عبد الرحمن بن 
احمد ت وولاها/ 5 إ(م ء الاستخراج في احكام الخراج » تحقيدق 
ماجستير في الحضارة الاسلامية » مكة المكرمة « جامعة ام القرى »كليسة 


الشريعة والدراسات الاسلامية 6.٠6(ه/‏ 9986م صالَم-(9ا؟ »2 
ويذ كر حسنين ربيع ان المعاد ن في مصر وهي الذهب والشب والنطرون 
تخضع لحكم الخراج معتمد! في ذلك على ما يذكره ابن ساتي من أن 
هذه المعادن تستخرج مناراضي مصر ء وان كان الاخير لا يذكر 
ولا يشير الى ذلك ٠.‏ انظر حسنين ر بيع »النظم المالية ف “عن 55 
وانظر فيما يذكره ابن مماتي في هذا الصدد ءابن مماتي عقوانين_ 
الداويين ص إم » والحقيقة فان الخراج ينطبق فقط على الزراعة 
حسبما تشير المصادر بذلك ءانظر الماوردى » الا حكام السلطانية » 
ص (١+‏ عالقلقشندى ,صبح الاعشي 4 28/07). 


اد مس 


الثروة في القاهرة عن طريق الزراعة نتيجة للتوسع في تطبيق نظام 
الاقطا 3 : » الذى ساهم الى حد بعيد في زيادة الثروات المتراكهمة 


٠ 1‏ 
ان تذكر المصادر التاريخية ان الوزير الفاطبي 1 ١‏ لما اراد قسسسسسسي 


)١(‏ الاقطاع من اقطع قطيعة عاى قاطعه من الارض »تفرد عن بقية 
الاراضي يطلق عليها ” قطعة ” » الزبيدى ,تاج العروس ه/6لا). 
مادة (ق. ط .ع ) »والاق طاع على ضر بيسن 
-١‏ اقطاع تمليكت بان يقطعالامام اراضا لنفراواكثر فيتملكو ها, 
0-5 واقطاع استغلال واستغلال الارض دونامتلاك رقبتها . 
انظر »الماوردى »م.س. ص (4٠‏ ء الزبيدى ء ن.م.ءس #احمد 
عبدالله خياط »#الاقطاعفي الدولة الاسلامية حتى نهاية العصر 
العباسي الاول ٠‏ رسالة ماجستير في الحضارة الاسلامية »جامعة أم 
القرى ٠»‏ كلية الشريعة والدراسات الاسلامية ..ع.زه/(1٠؟6١(ه/‏ 
-54-(921لم عن5ه- 6وز. 

ولقد عرف الاقطاع منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسيم ' 
استمر في عهد الراشدين والامويين والعباسيين والفاطميين »وكانت 
القطائع تقطسع في مصر ولكن على نطاق ضيق ٠‏ 
المقريزى ٠»‏ الخطط 2» (/هلم ©9602-لا1و ء ابراهيم على طرخان » 
النظم الاقطاعية في الشرق الاوسط في العصور الوسطى »ص »(5-١١‏ 
حسذن ربيع +؛م.ءس . صصص ١1-5020180‏ © ولم يتوسع في تطبيق 
نظام الاقطاع بمصرالا في عصر صلاح الديسن الا يوبي »اضر 
٠ 1 51/7‏ 


(؟) عنهدانظر ص لام هامش (م). 


- ه556 - 


عام 116هه/ 8 ((م ان يدفع فدية للصليبيين مقابل عدم استيلاعهم 
)١(‏ 1 

على القاهرة »لم يستطع تجميع المبلغ المطلوب من سكانها لانهم كانوا 

)١( 

٠‏ في حين أنه بحلول حك الا يفكي اميه 


نالجع -ورجال الدولة 
الامراء والاجناد رمزا للغنى والثروة فمن أسباب عظية القاهرة وفخاتببا 
في ذلك العصر عكونها مأوى ال #القين كسان 
لانتقالهم الى الفسطاط في عهد الملك الصالح اندي الى دوين 
في نموروح الاغتناء و تمركز الغررة فيبخ !81 ٠‏ فالالجئات اصبحطوا 
أن1ة مبعةامن أدوات الاسشبلاك علاحقيم الا 'سواق. اين علي 13 ) 

ومن المو* كد أن السبب في ذلك يعود لكون رجال الدولة وعلى 
الا أخص العسكريين منهم اصبحوا يتمتعون بمداخل كبيرة جبد١‏ »حيث بلسغ 


مقدار الدخل السنوى في العصر المملوكي لا كايز امراء الجيش بالديار 


ا ا ا 6-2-0-7 لل ال ا ل ا ل لد ل ا 


(1) عن محاولة استيلاء* الصليبيين على القاهرة ومصر ياكملها انطرص1.1-505. 
(؟5) ابنالا شير »الكامل + ٠١٠١/4‏ عالمقريزى : اتعاظالحنفاء ء 
ا 119-5. 
(ا) ابن سعيد الاندلسي »الاغتياط في حلى مدينة الفسطاط 2 سن 
كتاب المغرب فى حلى المغرب »تحقيق زكي محمد حسن واخرون » 
جر ( من القسم الخاص بمصر ) القاهرة ‏ ٠1ه9(م‏ ص١(‏ »2 
النجوم الزاهرة فى حلى حضرة القاهرة »ص57 . المقريزى »الخطط, 
00 . 
(») عغنهانظخرص و, هامش .)١(‏ 
(ه) ابن سعيد الأفدلسي و ن.م.س ء 


(5) ن ٠‏ مء سء 


40 


ع 


١ 
المصرية ؛ما مقداره ماعتي (٠؟) الف دينار حيشية ( 0 منهم »و ريما‎ 
4 1 
زاد عن ذ ليك في بعض الاحيان “الا مر الذى ترتب عنه أن يصيح لدى‎ 


5 ٠ 
١ ( بعضهم شروات ضخمة جدا ءتوازى ما تملكه مدينة صغيرة بأكملبا‎ 


ومن الواضح أن هذا الدخل كان لا يختلف كثيرا عما كان عليه الحال 


في العصر الا يوبي » الذى يعتير العصر السالديكي امتد!د! له في تنظيياته 
(؟) 
وحضارته ٠‏ 


)١(‏ وهودينار مسى فرضى استعمل في تقدير عبره الاقطاعات لافسراد 
الجيش و القلقشندى عصبح الاعشى 2 6245/7 »وتختلفا قيمته 
الحقيقية في العصر الايوبي بحسب عناصرالجيش ان كان يساوى 
دينارا حقيقيا بالنسبة للاجناد من الاتراك والاكراد والتركسان, 
في حين انه يساوى نصف د ينار لكتائب الكنانية والعساقلة ©وريع 
ديتار لرجال الاسطول » وثين ديثار للعربان . | 
ابن مماتي عقوانين الدواوين » ص 8514 »وانظر ايضا حسفين ربيع 
«النظم الطالية ص ع . 

(؟١)‏ القلقشندى 4 نع دس 0ه » وهذ! الرقم يقل بمقدار )١٠.٠.(‏ 
الفا ديتار عن مقدار رواتب الجند والموظفين بأجمعهم في أواقفل 
العصر الفاطمي حيث بلغت (..8 ) الفا ديتار ععيد المتعم 
ماجد » نظم الفاطميين » (/ ١١6‏ »2احمد السيد الصاوى » المجاعات 
فى ١‏ النا »أ ص لم15 © بيد أن هذه المداخيل تزايسدادت 
بعض الشي * في اواخر العصرالفاطمي بتزايد نفوذ رجال الدولة 
وعلى الاخص العسكريين على حساب نفوذ الخليفة » وان لا توجد 
ارقام واضحة تحدد مقدار هذه الزيادة بشكل عام ,2 انظر أحيد 
الصاوى “مء٠سء‏ ا ص 19 .701-58 75. 


(*") ماع12 عط د 015168 سستا فقا و مط - 10118مه1 
. 50 .2ج هو 8عه8 210016 


)؟؟) 0120 .م و ظ888160 0تهة 0020116855 و ©عطول 58121ن1اة 


جين تت 


ان السبب في زيادة مداخيل رجال الدولة من العسكريين على هذا 
المصر الفاطي ٠.‏ ذلك ان الدولة الايوبية دولة ذات روح حر بية عسكرية 
١‏ 
»استمدات اصولها من الد ولة الزنكية وسن قبلها دولة آل 000 ١‏ 3 وهن ه 
0 
الدول كانت السلطة فيها تستكمد قوتها من اولتقك القادة المنقري! 
الذين كان يتيعهم عدد كبير من الجند - ذوى الولا* الشديد لامراعهم كل 
بحسب درجحته ومقدار غناه » حيثت يعمد الواحد منهم الى شراء عدد كبير 
506 ٍ (“') 
من الارقا*ء » يجرى اعدادهم وتدريبهم وفق نظام عسكرى صارم 5 
وبالتالي كان لزاما ان يحظى مثل هو* لاء القادة وجند هم بالكشثير مسن 
الاموال والثروات لكي ترتيط مصالحهم بالسلطة » ويدافعوا عنها ويحافظوا 
عليها . فذلك كان حالهم في عهد الناصر صلاح الدين الا يوبي حيث 
كانوا على سعة رغد من العيش »ء وكانوا لا يقبلون يأى<ال من الا حوال أن 


5 5 
تنتقص ايراداتهم الكبيرة اوان لا يحظوا بالشي * الوافر من شروات البلا (. ١‏ 


)١(‏ هاملتون جب ,صلاح الدين الا يبي ص هم( - لالم( عولاحظ مايذكره 
العيادى عن التأثيرات العسكرية للدولة السلجوقية على الابهييسان : 
وأن الاولى كانت هي ومن تفرععنها من دول اقاسهبا ساليكهم 
دول حسربية الطاببيع عاحمد مختارالمبادى عقيام دول السماليك!لاولى 

في مصر والشام » بيروت 5374م صن .ص : لال 42لاء. 

(؟1) هاملتون جب » دراسات في الحضارة الاسلامية »ترجمة احسان عباس 
واخرون بيروت ط الثالثة 19/31 وم ص07؟(-/لم؟( »ولاحظ مايذ كره 
العبادى عن نفوذف امراء*الاقطاعات في العصر السلجوقي و في العصر 
الايوبي ايضا عالعبادى *م.س »صصص لال ©)لاارس5 ةو . 


() هاملتون جب /صلاح الدين الاييى ض161م١. ‏ 


(ع») ايوشامة #الروضتين 2» ج( »عق 5 »ص وهوه. 


ات 


ان هذا التحول في أساسيات قوة السلطة وما يترتب عنه ماليا سيوء دى 


يطبيعة الحال الى زيادة الا عباء المالية المترتية على الدولة » يما قد يفوق 


قدرتها على الصرف على هو*لاءالا مراء والاجناد .ولذلك فلقد قام 


ْ ١ 
« الوزير السلجوقي نظام الملك ( بياشساعة نظام الاقطاع المسكرى‎ 
١ 
“لامر الذدى يك فعهيسم‎ ١ ( بحديث يكون لكل منسهم م مقدار راتبه اقطاعا‎ 


نحو السعى لزيادة مداخيلهم »عن طريق عمارة الا راضي الزراعية والاهتمام 


) 
يشئونها وتحسين احوالها . 


)'"( 


> 


ابو على الحسن بن علي بن اسحاق بن العباس المقلب بنظسام 
الملك »من اشهر وزراء الاسلام وله الكثير من التنظيمات والاعسال 
منها نشر المدارس وغيرها ٠‏ و زر للسلطانين السلجوقيين ألسب 
ارسلان ‏ ممه)ع»- ه5>ه/ ٠١١59‏ -؟إلا.(م وملك شاه 6ع 
لموهه/ 0ا١(-‏ 15١9م‏ .مات مقتولا في سنة لم.عه/ 
7١٠1م‏ عنهانظر : العماد الاصفهاني »تاريخ _ دول آل سلجوق 
باختصار الفح البسندارى ,تحقيق لجنة احياء التراث العرببي 
في دار الاوقاف الجديدة »بيروت ط. الثالثة 0 هم/ 240١م‏ 
صلمره- ٠.8‏ ءابن خلكان »عوفيات الاعيان 26/5؟1-(+( . 

عزام ياشا : النظام الادارى في الدولة العياسية في العصر السلجوقي 
5 4- ولمعها/ ٠1٠١(-395١(م‏ 4بحثمقدم لنيل درجة الدكتوراه 
في الحضارة الاسلامية في كلية الشريعة والدراسات الاسلامية »جامعة 
أم القرى » مكة المكرمة 6.5 (ه صص (." 627.لم. 

العباد الاصفهاني ؛م.س »ص .4 »2العبادى عقيام دولة الساليك 
الا ولي »ص ولا »حسنين ربيع #النظم المالية » ص 5٠؟.‏ 


حل 


599 د 


١ 
5 ( ونظرا لان الدولة الا يوبية + تعتبر انتدادا للد ولة الزنكية‎ 


( 


ش : )50 


ْ ١ 
»فضلا عن اقطاعات‎ ١ 0033 جل أراضيها الزراعية اقطاعا للسلطان وامرائه‎ 
3 
ال ُ. فحتى كبار رجال الدولة حصلوا على اقطاعات كبيرة » يدل‎ 


على ذلك اقطاعات البيت الا يوبي نفسه ٠‏ فوالد صلاح الدين الا يوبىي 


3 
: 0 ْ 5 1 (17) 
في حين أن اقطباع شسمس الدولة تسوران 4 


(ه+) (5) )١1١()1١١(‏ 
كان يشمل قوص واسوان وعيذاب. 


)١(‏ القلسقشندى صيح الا عشي ؟/ ه25 حسثين ربيع دن 2 مءسراء 
(؟5) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » ه/579» ابراهيم طرخانء 
النظم الاقطاعية » ص .لاع العبادى ءعم.س 2ض 0ال. 
(؟) المقريزى »الخطط 2917/١2‏ ابراهيم طرخان ؛م.س *٠دص‏ 895-وم. 

(؟5) حستين ربيع )ملس يادص الاأء 

(ه) عنهانظرص 5٠26©‏ هاامش .)١(‏ 

(1) وهي الاسكندرية والبحيرة ودمياط ,ابراهيم طرخان »النظم الاقطاعية 
ص 5" 07م »حسنين ربيع »النظم المالية » ص7 ؟. 

.)١( هامش‎ ١/١ عنهانظرص‎ )1( 

(4) مدينة تقع جنوبي الفسطاط على الشاطي * الشرقي للنيل » وتبعد عنها 

7 مسير اثنا عشر يوما وتعد قصبة الصعيد وأهلها على ثراء واسع » 
ويشتغلون بالتجارة »عنها انظر : ياقوت : معجمالبلدان ©6»/؛(ع» 
المقريزف “الخطط )4 .550-517/١‏ 

(و) عنهاانظرص ١2١‏ هاش .)١(‏ 

)٠١(‏ ابراهيم طرخان »م.س »صللا »حسنين ربيع | عن.مءسساء 

)١١(‏ هى بليدة على البحر الاحمر » تعد ميناء تجاريا هاما لتجارة 
القادمة من على هذا البحر »عنهالانظر عابن جيير »الرحلة » ص 
هدمع ء ياقوت عن.مءس 2م 1/6الا(. ا 


ا 5 


وهو الاقطاع الذدى حظى بيه يعمد انتصار الصلاح عن ثورة العبيد 


)١( :‏ 200 
في عام هه // 12١1م‏ ». يل ان اقطاع شمسالد ولة أخدذ في 


007 1 20 (؟) 
التزايد » فاضيفااليه في عام 161هه/ ١٠99م‏ عدة أقاليم مصرية اخسرى 


6 


000 1 157 1 5 
واقطعايضا ما يفتحه الله على يديه من البلاد »لذ لك فان غالب اراضي 


3 
ولقد كان لهذة الإقطاعات ايرادات ضخمة على اصدايها 7 يدان على 


: 5 (8) ع. 
فِي علم هرهه/ 125١م‏ ما مقداره ( لمم ...م ) دينارا بكذالك 


كانت عبره قوص واسوان وعيذاب في عام 16 هه/ة1(1ممامقداره (11؟) 


3 7 
0 ا وبلغت غلة اقطاع أخي صلاح الدين الملك العادل 


)١(‏ ابراهيم طرخان ء النظم الاقطاعية » صلالا. 

: النظم‎ ٠ وهي مدينة من اعمال الجيزة وسحنود وغيرها. حسنين ربيع‎ )1١( 
المالية » ص لا ؟.‎ 

٠ س٠.م٠ ن‎ 5 

4" ؟ ابراعل طرهان وم 

(ه) المقريزى »الخطط 2 ./207/١‏ 

(1) حسنين ربيع » ن٠مء٠ساء‏ 

(7ا) هوالملك العادل سيف الدين ابوبكرينايوب 5وه- 1(658ه/ 

8-١ 8 '‏ (5١م‏ » ملك مصر بعد وفاة الملك العزيز عثمان بن صلاح 

الدين 5لمه- هوهه/ 37١1١9-1١(م‏ الذى ورثه ابن قاصر » 
واضطر بت احوال الدولة »كان مشهورا بالحكم والمكر والدهاء , عنه 
انظر ابن الاثير »الكامل 2 507-553+7/9«. الحموىء ابن الفضاعل 
محمد بن علي الحموى ( عاش في القرن لاه/8 ١م)‏ التاريخ المنصورى , 


ححد سي سر 


3 


5 0 


١ 5‏ 
سرف نمق راوع اللي لا الا أن أهمية الزراعة 


كرافد للثروة لم تقتصر اهميته في عهد الناصر صلاح الدين على زيادة مداخيل 
رجال الدولة عن طريق تطبيق نظام الاقطاع فحسب يل ان الزراعة أسهمست 
الى بدت بعيد قن تراكم الكروة .وراد قبا “تشيجة لعطورها فسن ارماعيننا 


في عهد صلاح الدين الا يوبي »يدل على ذلك التحسن الذى طرأ على بعض 


الاقاليم الزراعية في هذه البلا ءانف ازدهرت الزراعة في اقليم 0 


0 ١ 
من مقدار الثروة المتدصلة »حيث زاد مقدار الجباية الخراحِية المتدصلة‎ 
فايسن ظهيرة‎ ٠ للدولة بمقدار الضعف تقريبا عنها في أواخر العصر الفاطمي‎ 
ًا‎ 0 3-3 - .- 
القرشي يذكر يانها استقرت في عهد صلاح الدين الا يويى ع تسد‎ 


(؟), 
(108015» )دينارا ‏ في حينان آخراحصائية يوردها المقريزى 


--- تلخيص كشف البيان في حوادث الزيان »تحقيق أبوالعيد دودو , 
دمشق | 6.56(ه/ 985١م‏ ص7 عابند قساق «الجوهر الثمين » 
ص ١75-5155‏ ءأين تغرى بردى «النجوم الزاهرة * -١1٠/3‏ 
الا( ءاب نالعماد »شذراتالذهب 2 ه/)5-هه. 

)١(‏ ابراهيم طرخان »«النظم الاقطاعية »ص 95م. 

)١(‏ هناخصب اقاليم مصر الزراعية وهي ولاية غربية بينها وبين الفسطاط 
مسيرة اربعة ايام وعاصمته اسمها الفيوم أيضا » واشتهر في العصر 
الاسلامي بززراعة الرز والكتان . عنه انظر » ياقوت + معجم البلدان» 
5 -غ8م 5 2 محكد رمزى »القاموس الجفرائي » قوءج ,5 »ضص58و. 

)١(‏ مصطفى المنصورى تاريخ الفيوم » القاهرة 1959م ص1(.ء 


(؟) اين ظهيرة »الفضاعل الباهرة »ص 55(. 


وات 


عن مجموع ايرادات الخراج في اواخر العصر الفاطمي »قد يلغت ما مقداره 
0 17 

) وه ٠‏ هه ؟؟ ) دينارا وذ لك في عام ٠؟‏ وه/ 55١١م‏ ثم ترآ جسسع 

الايراد بعد ذلك عن هذ!المبلغ حيث (.. لميجيها هذه الجباية أحد 


١ 0‏ (؟5) 
حتى انقرضت الد ولة القاطمية ٠. ٠‏ 


ومن الواضح أن هذا التطور في مقدار الجباية يعكس الزيادة في 
المساححة المزروعة في عبد صلاح الدين الا يوببى ان نلاحظ ان عدد القرى 
قد تزايد في تلك الفترة بمقدارالضعف تقر يبا عنها عما كانت عليه في اواخسر 
العصر الفاطمي ٠‏ حالها حال الجباية الخراجية عفتذكر المصادر ان عدد القرى 
التي احصاها ابن سساتي في مصسر قد بلغت في 00 
بينما كانت عددها في اواخر العصر الفاطمي لا يتجاوز الا لفي قرية الا بقليل : 

0 هه 

حيث كان يتراوح فيما بين (ل2م؟١1١؟)‏ و(56هم١5‏ ) قر ية . 
بل انه من المرجح انه قد جرى في عبد صلاح الدين » استغلال غالييسة 
الاراضي الصالحة للزراعة ان لم تكن جميعها »ء نظرا لان مقدارالجياية 


الخراجية الذى استقر حينئذف عند ميلغ يزيد عن ( در ) مليون ديتار 


(؟١ )1‏ نءمءساء 

(؟') المقريزى »م.٠س ١1٠١/6 ٠‏ 2 الزبيدى »تاج العروس 2٠/68؟ه»‏ 
مادة : م. ص .ره 

(»)) محمد رمرّى «القاموس الجغرافي »عق ٠١8/١‏ 

(ه) عطية مصطفى مشرفة : نظمالحكم بمصر فى عصر الفاطميين »القاهرة 
4م صلم( 2 عد المنعم ماجد » 'امرأة' مصرية تتزعم مظاهرة 
في عهد الخليفة المستنصر بالله الفاطمي »بحث منشور في المجلة 
التاريخية المصرية 117( ع#المجلد 56 ص 85. احمد الصاوى » 


المجاعات في العصر الفاطس )ص 5155. 


دوم 9 ه 


يدل على ١‏ ناللساحة المزروعة قد شملت معظمالاراضي القابلة للزراعة 
في مصر الاسلامية (! ش 

والحقيقة فان هذا التطور يعكس مدى عناية صلاح الدين بالشوءون 
الزراعية » حيث وجه اهتماما كبيرا ندو متطلباتها من شق الترع والقنوات 
المائية واقامة الجسور وغير ذلك مما تتطلبه الزراعة , ففي عام .٠لامه/‏ ]ا (١م)‏ 


)١؟(‎ 


صدرت الا وا مسر يحفر الترع واقامة السدود للاراضي الزراعية » كمسا 


صدرت الا وامر سنة لالامه/ ١4١1م‏ الى كل من والى الغربية ووالى 
)2 
الشرقية بالاهتمام بامر الجسور والعناية بجا وصارتها ( 


5 
» كما أن هذا 


ا ا لت ا ا ا ا اا اا ا ا ا ا ا ل ل ل 


(() ان من ابرزالشواهد على ان هذا الرقم يدل على أن غاليية 
الاراضي أو كلها قداستخدمت في الزراءة لتحقيقه »ما حدث فلي 
عبد الخليفة الاموى هشام بن عيد الملك ه2.١-‏ ه5(زه/؟975-)علام 
عندنا كان عبدالله بن الحباب واليا له على خراج مصر » فلقد قام 
الاخير بتوجيه الاهتمام والرعاية الى المشاريع الزراعية واجرى عمليا ' 
مسح للاراضي الزراعية وقام ياجرا*الاصلاحات اللازمة لها فكانت 
النتيجة أن بلغ الخارج في عام لا.٠(ه/‏ > لامها مقداره (؟) 
ملايين دينار » المقريزف »م.س 11/16 » معالعلمأن ستوى 
الفيضان بلخ في تلك السنة لم١‏ ذراعا »ابن تغرى يردى 2 
النجوم الزاهرة ء» 51١/١‏ » وهذه هي الحدود القصوى للفيضطا ن 
في تلك السنوات والتي يتحقق منها ار وا* كامل للاراضي الزراعية 
في مصر انظر ص 89>-50>. 

(؟1)5) جورجي زيدان »عتارية 3887-5-6 2 وعن الترع والسد ود 
انرص جما هاش .)٠20١(‏ 


(؟) المقريزى «2السلوك_2» ج١‏ عق( »62لا ولاء 


1 3 


التطور يعكس مدى قدرة أهل البلاد على مواجهة احدى اهم المشكلات الزراعية 
التي واجهوها في ذلك الوقت » التي نتجت عن ارتفاع مستوى الا “رض الزراعية 
عن منسوب الفيضان النهرى » الذى يعد العمان الاساسي للزراعة في مصر . 
فنظرا لوقوع مصر بين خطي عرض (1560-(8 » فان هذه 
او و نمال 


غالبية اراضي مصر صحراء مقفرة باستثناء تلك المنطقة الواقعة على جانبي 


النطقة تتميز بقلة الا مطار واتعدامها في الخالب 


5 5) 
النبر والتى تعرف يوادى انين ( »حيث إعتمدت الزراعة على مياه 
5 
على مياه النيل ومستوى فيضانه الذى على اساسه كانت تتددد مساحة 


؟) : 
الدولة 55 0 لذلك لجأ المصر يون نحو قياس مستوى الفيضان 


مصر لعلماء الحطلة الفرنسية »ترجمة زهير الشايب ط. الاولى 
القاهرة .١7/١‏ 

)١(‏ الاصطخرى ,المسالك والممالك ص ٠؟‏ عياقوت الحموى 2 معجم 
البلدان » ه/ه*« عجيرار : ن.مءس. 

٠ ٠ س٠م٠.ن؛» (؟) جيرار‎ 

(؟) عبد الغتاح وهية «2الجغرافيا التاريخية ص 3 يبدا منسوب 
المياه في هذا النهر بالارتفاع في بداية الصيفا وتبلغالزييادة 
اقصاها معاعتدال الخريف اىان مدة الزيادة هي ثلاثة' أشبر 
عفى وجه التقريب . للمزيد انظر ابن مماتي » قوانين الدواوين » 
ص »96 عياقوت الحموى »م.ءس » ه/ ع8“ - ه57 »2 المقريزى » 


الخطط » ١/هه‏ » جيرار ع يو 


تس اس 


عن طريق مقيا سالنيل »«الذى كان الغرض منه تحديد مستوى الفيضان 


١‏ 1 ع 
العو » كما عرفت مصر ايضا نظام رى الحياض : »حيث قسمت الاراضي 


الزراعية الى مجموعة من الحياض تصل مساحة الصغير متها الى (00-.٠١٠؟)‏ 
1 (؟١)‏ 1 (؟') 
فدان والكبير الى (....ه ) قدان , يتم ارواعها عن 


» عرفت مصر عد دا من المقاييس بعخبها يعود الى ما قبل الاسلام‎ )١( 
يبد وأن اخرها الذى بنته الروم فى قصرالشمع عوينى المسلمون‎ 
عددا اخرمن هذه المقاييس »كان اهمها الذى امرالخليئة‎ 
المعباسي المتوكل 115 .564ه/ 255-8613 م ببنائه في عام‎ 
5ه / (1هم وجعل امرالاشراف عليه للمسلمين »وهو يقسسع‎ 
» عند انفا الجزيرة الجنوبي » انظر : ياقوت الحموى »معجم البلدان‎ 
»9ا9-١الم ص‎ ٠2 ه/خ+؟( عاين ظهيرة القرشي عالفضائل الباهرة‎ 
محمد بن ابي الفتح الصوفي الشافعي » الصفوة في وصفا الد يار‎ 
المصرية ونظام السمالك الاسلامية » مخطوط عن نسخة مصورة بالميكرو‎ 
.)(١١( لوحة‎ 2» ١89 فيلم في مكتبة المتحدف البريطاني رقم‎ 
ويتكون مقياس جزيرة الروضة من عامود من الرخام مثمن الاضلا ع‎ 
ومثبت في وسط بركة تقع على شاطي *هسذه الجزيرة الجنوبي » وكا ن‎ 
هذ! العامود مقسم الى اثنتين وشرين ذراعا مقسمة الى ابعة‎ 
وشريسن قسما تعرف بالاصابع الا ان الاثنا عشر ذراعا الاولسسى‎ 
مقسمة الى ششيائية وعشرين اصبعا . للمزيد انظر ابن مماتتي »قوانين‎ 
» الدواوين ص75 عابن جيير “2الرحلة »ء ص59 عياقوتالحموى‎ 
القلقشندى “صبح الاعشى 2 83/6؟.‎ ءاس٠م.ن‎ 

(5) الفدان وحدة قياس لمساحة الاراضي الزراعية »وكان يساوى ابان الفتح 
الاسلامي 11٠01‏ ضرا مربعا ثماصبح في العصر المماليكي )4.1 
مترا مربعا أما في أواغتر العصر العثماني فلقد كا نت مسا حته 9 ؟959وه 
تراسريها لمعنه رمن «(لقاموسس السقر اليه ف رارف ا 


(0 )2 عبد القفتاح وهبة «الجغرافيا التاريخية ص لالم ؟. 


لل 7< 


5 )١ 
طريق التحكم بالفيُضان من خلال الخلجان والترع ءظ 000 ' لذلك‎ 


5 و : 5 : ع ااه 

فانه عندما ياتي الفيضان تمتح هده الخلجان والجسور 0 لتبد ١‏ الاراضي 

الزراعية بالامتلاء بهذه المياه »مكونة سلسلة من البرك التي تتدرج في 
5 : (*) 

الارتفاع يعضها كوق بعض » حتى تبداو جمييع الا راضي الزراعية 


(230459 تقوم الخلجان والترع بعملية توزيع المياه على مجموع الاراضي 
الزراعية وكانت الرئيّسة منها تمتد الى عشرات الكيلومترات » نقد 
اشارت المصادر الى الاكثر أهمية منها مثل خليج الاسكتدرية 
»والمنها والقاهرة وغيرها من الخلجان » انظر المقريزى »الخطط 
(0/- 7”78 عالقلقشندى » صبح الاعشى 2 6/ا 706١-59‏ »2 
جيرار » الحياة الاقتصادية » ص 6( ء عبد الفتاح وهية »م.٠س‏ , 
ص لالم؟ - 511 2 | 

(0)1 تقوم الجسوربمهمة توزيعالمياه أيضا والتحكم في خروجبا 
ود خولها »علاوة على حفظ الاراضي من أخطار الفيضان 
و هي على نوعين الجسور الطولية و تقع بمحاذاة النهر وفروصهطهء 
والعرضية وهي التي تمتد فيمابين الاراضي الصحراوية والنهر » 
ولقد قسمت هذه الجسور الى قسمين جسور سلطانية وهي التي 
على السلطان الاهتمام بامرها لعموم نفعها »وجسور بلديسة 
وهي التي يهتم يبا أهل الناحية . للمزيد انظر »ابن مماتي : 
م .٠س‏ )ص0 578-8850 #المقريزى »م.٠س‏ » (/ ٠١١‏ عالقلقشندى 
“مءصض 6 6554/6-ه6)>480. 


(+) عبد الفتاح وهية ,م.س »ص59 #جيرار ©»م.س 2ص 6( و(لء. 


© 106 


١ 
)١( الاتصال فيما بينها متعذرا الا بالقوارب أومن نوق الجسو‎ 


وبالنظر الى النصوص التاريخية التي توردها المصادر » عن مدى 
نأ يموق الفيها وانلى الاراصضئ الررافية ف اضر الخلانية يلايل يسان 
تأثير منسوب الفيضان على هذه الاراضي عقد طرأعليه عدد من التغيرات 
في العصور المختلفة » يد؟١‏ من الفتح الاسلاسي حتى اواخر العصر 
المماليكي »ذلك ان حد فا 57 الناقع ابان الفتح الاسلامي كان 
(91) ذراعا حيث ان النيل اذا يلخ فيضانه هذا اللمستوى عفان ذلك 
يكفي لزراعة اراضي مصر يطريقة توء دى الى أن يفيض من الغلات ما يكفي 


(؟) ِ : 
لمدة عامين ٠.‏ بيد أنه ابتداء من منتصف القرن الرابيع (عه/ ١٠م‏ ا 


تقريبا » يلاحظاان هناك اختلافا واضحا فيما ذكر عن حدود افد (؟ ا ؛ 
ان يذ كر المسعودى انه اذ!ا بلع ستوى الفيضان )١(‏ ذراعا ءفان ذلك 
يك لرراشة كلاف ازجاع الاراسنالعرافيةة ف عار" >وان 10ت انا 
تكون كاملة النفع » في حين انه اذا بلغ الوفاء (م ( ) ذراعا فان هذا يوء دى 


٠: )5 1‏ 
استبدار يعض الا أراضي الزراعية و تلف المراعي ١‏ » كما يذكر افمقر يزى انه : 


الحياة الاقتصادية ص ه١.‏ 


(+)20 يقصد بالوفاء هو زيادة النيل ومقدار فيضاته »القلقشندى »صبح الاعشى 


؟/550-(559. 
() احمد الصاوى »#المجاعات في العصر الفاطمي ص 8. 
(:6 ن .ملس ٠‏ 
(ه1 نقللاعن ن.م.٠س.‏ 
3 نقلا عن المقريزى »الخطط (/54. أاحمد الصاوى :ن.م.ءس. 


لت ل 


الى ما يعد سنة ..وه/ 5*١٠١١(مكانالوفاءالنافع‏ هو (+١)ذراعها‏ 
واذا زاد عن ذلك ذراعا واحدا فان الخراج يزيد مكة ز..د؛ألف 
دينار ءواذا بلغ (() ذراعا كان ذلك الغاية القصوى ٠‏ فان زاب بمقدار 
ذراع اخوى اى (14) ذراط فانه يوءدى الى نقص في الخراج بمقدار 
٠٠٠(‏ ]الف وا »نظرا لما يستبحر من الاراضي ا 0 
اما اين مماتي فانه عندما تدحدث عن الوفاء يذكر بانه كان يعتبر قديمسا 
فشي حدود (91) ذراء! »ويشيرالى ان هذه الزيادة لم تعد بنف سالستوى 
شي 7 كن دون أن يبين مقدار ما حصل من تغير »واكتفى بالقسول 
بائه قد (-. تغيرت الاحوال واختلقت أحكام الاصال .1 ) أويلاحصسيظ 
ان المقريزى عندما تحدث عن مستويات الفيضان في القرن السادس (ه/ ١١م١‏ 
والتي سبق الاشارة اليها »فانه يذكر ما يوازيها من مستويات في ععصره » 
بحييتك ان (1() ذراعا في الماضي أصبحدت توازى شمانية عشر (لم١)‏ 

8 : 1 (ه ١‏ . 
ذراعا من ناحية تاثيرها على الاراضي الزراعية » وهكذا فقد كانت مستويات 
الفيفان. ني اواخر العصرالمتاليكي نقتم ألى حلافة أقناي هن © السعة 
الا ادنى ويقعفي حدود (2(1 ذراعا »والمتوسط وهوفي حدود (لازا 


ذراعا ء آما العالي فيتجاوز (لم١)‏ ذراعا »وريما زاد في بعض المواسم 


: (1١ا ١‏ 
عن (٠؟١0‏ ذراعا 2< . وهذه المستويات من الفيضان لا تختلف كثيرا 


(هثه المقريزى »الخطط /(١‏ ٠ه‏ 
(61 القلق؟ قشئد ى »صبيح الاعشى 3/ 55 ؟آ. 


.رن 5 


عما كان عليه الحال في عهد صلاح الدين الا برض “ان يذكر اين جييسر 
بأن مستويات الفيضان التي يكون قيها للنفع هى : (6](3ذراعا كى_د 
ادنى ححديث لا خراج للسلطان أاذاماآا نقص الفيضان عن ذلك »فى حكن 5 


ان (/ا ١‏ ذراعا تعتير متوسطة ءاما اذا بلغ الماء (914) ذراعها 
0 فق الكاية عداهم قي طيب الغا 000" عن كن 
نافةا قن يوة واف الى اعبار الارافي تل بااميدى « اونتي لد انان اعناك 
فرقا في الحدود القصوى للستويات النافعة حن الفيضان في عصر ص لاح 
الدين عنه في اواخر العصر المماليكي يمقدار ذراع كاملة تقريبا »كذدلك 
يدق 17 هناك فرقا في الحدود الدنيا لما كان عليه الحدال في العصر 
الفاطمي -في أواسط هذا العصر على الا رجح - حيشكانت الددود الدنيا 
للفيضان والتي لا ينتج عنها القحطا خلال تلك الفترة هي (ه١١‏ فراع ٠."‏ 
بينما نجدها في عبد الناصر صلاح الدين (1( )ذراعاء حي ثلا يستدق 
التجلكاي: القراس “.فلن عدون فلاف - كنا سيف أن ارام 

واجمالا » فبالامكان الة ول بان هناك ثلاثة فترات تاريخيقة. 
تغيرت فيبها المقاييس التي ستحدد بموجبها مستوى الفيضان وما يترتب عنه 
من أثار زراعية وبالتالي اقتصادية ٠‏ وهي فترات يمكن تمييزها من خلال 
الددود القصوى للمستويات النافعة من الفيضان ٠؛‏ فالفترة الاولى تمتلد 
من صد ر الاسلام وتنتهمي في اوائل القرن السادس (ه/ م١‏ 2 وهي 


التي اشاراليها المقريزى كما سبق ان ذكرنا . وفي هذه الفترة كان الفيضان 


ل ل اال كت ل ا ل ا ا 0 ا 0 


.الث٠٠ أبن جبير :الرحلة ص‎ 61١( 


سا ع6 اه 


يعتبر قد وصل الى اقصى مستوى له اذا بلغ (ل ١‏ ذراعا ع فما دون ذلك 
يكون وفاء النيل قد نقص عن يلوغ المستوى الاقصى التافع كما يشير الى 
0 اما الفترة الثانية و هي التي تبدأ من اواعل القرن 
السادس ( +ه/95م) »وامتدت على ما يظهر الى ما بعد بداية القرن الثامن- 
(لمه/ )١م 1١‏ حيث تغير تددايد شكوى: تاخير شقان كما يذكر القلقشطلكى', 


فسن الموء كلد أن الحد ود القصوى للمستوى النافع من الفيضان في هذه الفترة 


ذلك ناصر خسرو 


هي (02191 ذراعا »أما يتضح من خلال حديث ابن جبير الذى سبق الاشارة 
٠ *‏ : 
ل | . فى حين ان الفترة الثالثة والتي كانت فى اواخر العصر المماليكى 0 
: ! 1 ا ا 
فان الددود القصوى للوناء النافع الكامل هي في حدود (.65 ذراعا "0 
و تختلف التفسيرات التى تقد مها المصادر حول تدديد اسباب هذه 


الظاهرة عفابن مماتي يعتير ان السبب في تغير تحديد مستويات الفيضان 
الناقع هو (... بلوغ العمارة الى حد اعتبر به ا 0 
مما يشير الى أن الوساعل التي كانت تستخدام في بو كانت من الكفاية 
بحيث اذا يلخ مستوى الفيضان 6١1(‏ ذراعا ءفان ذلك فيه النفعالكامل .: 
بينما كان نقص الكفاية في هذه الوساعل “انين العناسي فى عدم الو سيضول 


الى النفع الكامل اذا بلغ الوفاء في حدود الاذرع سالفة الذكر. ولعصل 


.رمل٠ص ناصر خسرو » سقر نامه‎ 6١١( 

(15 القلقشندىء صبح الاعشى 7/01 55؟. 

)0 الصفحة السابقة . 

(ع )14 "“الصفحة السابقة. 

(ه.1 ابن مماتى » قوانين الدواوين ‏ ن1لا. 

(0) سيق الاشارةالى هذه الوساعل «انطخرص >+م؟ هامش (0١709/؟).‏ 


1ن ا 


م 
ذلك هوما قصده المقريزى حين ذكران قساد احوال الجسور فى وقتسه 5 
هوالسيب المباشر في ان لا تبلغ مياه الفيضان كافة الاراضي الزراعيةغ, 
٠ ١1١( . : : :‏ 
حتى لوبلغخ مستوى الفيضان ما فوق 5٠١(‏ 6 ذراعا | .ثلاا ناختلال 
عدوت ابلمة الع أو عقو السيته الوحيد. الذى دفعالى ايجاد هذه الظاهرة 
إىئ 

فالقلقشندى يضيفا سببا أخر لا يقل اهمية عن الا ول »وهو ارتفاع مستوى 
الاراضي الزراعية عن مستوى الفيضان نتيجة الارساب التنى يحطلها التهبر 
معه ءعندما يعم هذه الاراضي وقت الفيضان فتأخذ الا راضى بالارتفاع 
التد ريجي سنة يعد اخرى » فيصيح من العسير وصول الماء اليها الا يعدما 

(؟) 

ان يصلالفيضان الى مستويات عالية جدا . 


م 


الا آن هذا الارتفاع يقابله ارتفاع في منسوب قعر النيل يسيب 
الارساب ايضا »حيث لاحظ ول لكو كس ( 28هه1111160 ؛ أن مستوى 
الفيضان كان يرتفع ايضا منذ أن انشي * مقياس الروضة في القرن الا ول ((ه/ 
لاع + حتن. القرن الثالت عثر (ع وه :وم 1 .يما مقداره ‏ ثلائة اشرع: .نكن 
يبلخ في القرن الاول ((ه//ام. سبعة عشر ذراعا »وبلغ في القرن الثالث ' 
عشر (!إ١ه/‏ ٠5م)‏ عشرين ذ3راعا 0006 ٠‏ الا ان هذه الزيادة في 
مستوى قاعالنهر لم تكن لتبلغ مستوى الزيادة نفسها في الاراضي الزراعية 


آم ؟أ- ٠‏ 
فهي اقل منها وري لأ أن .زتها أدت الى الايطاء من الاضرارالنااجسة 


(؟١6‏ القلقشندى ع٠‏ صبح الاعشى ‏ ا/59+7. 
(؟ 6١‏ 4ه.م .و11 .70 19123 02185802 هذ م8378 ,: قعله و1311 


(؟6 عيد النتاح وهبة » الجغرافيا التاريخية ص 2>9؟. 


ه3535 أت 


عن الزيادة في ارتفاع مستوى الاراضي الزراعية عن مستوى الفيضان النهرى » 
بحيث ان هذه الاضرار لم تظهر الا بعد مرور فترا ته تاريخية طويلة جدا » 

ريما استغرقت هدة قرون. كما اتضح لنا أثناء الدديث عن الفترات التاريخية 
الثلاث »التي ظهر فيها تغفير في مدى تأثير مستوى الفيضان: على الاراضي 


١1١( 
- الورافية‎ 


وقظرا لان عبه عل الديق الا"يوتي.. “قن سند اتعزرا مسرن 
المياة» الشق:.. .يتفي يموعية بده الوفاء الناف 57 أ فان هذا يدل على أنذ لك 
العهد قد شهد ظاهرة ارتفاعالاراضي عن مستوى الفيضان . خاصة اذا 
ما علمنا أن ستويات الفيضان لم تبلغ خلال معظم فترة حكم صلاح الديين 
الايبي (554ه-5ممهه/لم7١(-1517(م0‏ الحدود القصوى كاملة النفسسع 
(14) ذراعا - «بالنظر الى ما يورده ابن تغرى بر دى عن مستويات الفيضان 
خلال تلك الفترة »يلاحظ يشكل عام ان معدلات الزيادة في مناسيب النييل 
في موسم الفيضان عكان يغلب عليها المستوى المتوسط ‏ (7ا ١‏ ذراعا ‏ 
حيثت بلخ مستواه فيما بين (010 ذراعا و (1) ذراعا في سنوات, 
متفرقة أو متتألية ما يزيد على العقد من الزمان » في حين انه بلخ ستسواه 
فيما بين )١1(‏ ذراعا و (7( ذراعا هامقداره سيمع مرات ١أما‏ المسرات 
التي بلغ مستواه فيما بين 4 ذراعا و ١ ١9(‏ ذراعا فلقد كان عددها 


. 1 ١37 


(١.و‏ انظرص 520-599 . 
١١(‏ ص 99؟. 
ا انظر جد ول ١١(‏ الذى تماعتماده نقلا عن ابن تغرى بردى » 
0 التجومالزاهرة ه/ كظل"ا 2 كظم؟ #212 15/592 6 وهو ع طباء 
كلا بعلم كط 2 كلم عتط عغم 094 522 الاو عرو ا لءلرهء 
؟ (١١١ (١64 (١542 ٠١‏ 54(( 54(( يوؤزله. 


5 


يدل >5 


جدول )١(‏ يوضح مقدارالزيادة في فيضان النيل في عهد صلاح الدين الا يوبى 


السسنفوات (506ه- همه ا 


مقدارالزيادة في الفيضان 


؟ اه 
اه 
اه 


7ه 


غ4 1ه ش م5 1 ١6‏ 
5ه [ 4 1ل 
عه ْ ا ١7‏ 
ذاه ْ 000 
؟لاه ْ 
اماه [ 
؟ لاه 1 


مم1 1 1 1 001 


ولاه 
كلاه ١‏ 
لالاه 
ملاه 
4ه 


ثليه 
١مه‏ 
5ممه 
ممه 
مه 
مهمه | 
كلمده ا 
لامه ٌْ 


ب ا ف 


المجموع : ١8-١07‏ ذراع (15مرة ) 7-156( ذراع ( «#مراات) 


عااقوق:. ( فراع( «سرات )6ه 


٠. 


و 


ا 


الفيضان النهرى في كثير من السنين »وهي مساحات كبيرة يوء كد ذلك انتشار 
0 5 00 0 . 
زراعة قصب السكر قي تلك الفترة ‏ كوهي زراعة صيفية لا تتم في الاراضي 


؟ ا 
التي يغمرها الفيضان ٠.‏ وائما تكون في تلك التي تعتمد على الإزواء الصناعل ٠.‏ 


ولا شك بان هذا يدل دلالة واضحة على ا نالزراعة قد انتشرت 
ايضا في المناطق التي لم يكن يشملها ماء الفيضان »والتي يبدو انبا 
اهملت في اواخر العصر الفاطي عنفكانت من الاسباب الرئيسة لتدني مقدار 
الجباية الخراجية التي سبق الاشارة اليبا ا حين أنه في عتصسر 
ضلاح الفدين الا يوبي: ٠‏ “جرى: استغلال هده الآراضن. :ورراعيا بالا رواء 
الصناعي » نتيجة تطبيق نظام الاقطاع الذى اوجد فتثة قادرة -المقطمون ‏ 
فى الأتقا قطي الرززيت '*" ويالتاتن” توت الشاساك: النور و محسية: 
وهي ظاهرة سيكون لها تأثيرها على الا وضاع الاقتصادية والشروة كما 


"لا ل ا ا لل ا اا ااا اا اا اا ا ا الا ا ال ا ال 0 


(19 عيد الفتاح وهبة »الجغرافيا التاريخية ص .,٠.٠.‏ 

(01)05 عد النفتاح وهية ءم.٠س‏ ص ه1١‏ ووسائل الارواء الصناعي مشل 
الساقية والشادوف والطنبور »انظر منها : عبد الفتاح وهبة, 
م .٠س‏ .٠ص‏ (59 جيرار #الحياة الاقتصادية ص .١9‏ 


(1ا ‏ اص8"«؟. 

 ):(‏ ص ممم »ويلاحظ ان انتشار زراعة قصب السكر التي سبق الاشارة 
اليها تدل على ان هناك نفقات ضخمة وجهت نحو الزراعة 
ا١.ن‏ أنه يعد من المحاصيل الصيفية كما ذكرنا » وهي محاصيل 
تحتاج الى نفقات باهظة نتيجة حاجة الارض في هذه الحصال 
الى اعداد خاصة من تسميد وبدار وغيره علاوة على توفير وسائفل 
الاروا *ء الصناصي . انظر عبد الفتاح وهيهق »الجغرافيا التاريخية 


٠59591 ص‎ 


0 8 . 5 اميا . لي 00 « 
١١ 5 5‏ 
الناصر صلاح الدين الا يوبي التجارة التي ازدهرت أوضاعها في تلك 00 


1 


فمن افموء كد أن زيادة التبادل بين مصر ودول أوروبا في عهد الناصر صلاح 
١‏ 5 

١ 00‏ »قد أسهم الى حد بعيد في زيادة الموارد النقدية الذهيية 

0( : 1 
الى ا تستجول: اسن ناويا عو كزلة اررلزي 507 رم وله يعوا نم31 سر 
كذلك بالنسبة لموارد النقد الذهبي القادم من بلاد السودان و على الا خص 
الجاتب الغر بي ا » التي تزايد التيادل التجارى معها في تلك 

لء 5(6) 


قي أن تتمكن الدولة الصلاحية من سك عملات ذهبية جديدة رغم نضوب موارد 


1 ا لاأن. 
الذهب من منايعه الموجودة في مصر في ذلك الوقت ( . أد قام صلاح الدين 


(0) لصحم : ملاع د ملار. 
)١(‏ نعيم ركني » طرق التجارة الد ولية ومحدطاتها بين الشرق والخرب 
( أواخر العصور الوسطى ) عالقا هسرة وم (ه-08و(م » 
ص ٠595‏ ش 
 )19(‏ اصح : عالاك لالار. 
(؟) القلقشندى : صبح الا عشى /77” ٠>‏ موريس لوسبارد »#الجغرافيا 
ش التاريخية للعالم الاسلاس صن©6١٠.‏ 
(ه)ا موريس لوميارد ء»م.٠س‏ .عن ه98؟. 
 )5(‏ عن: عكلاكء 
(/1) يلاحظ انه منذ اواخر العصر الفاطمي انخفض استغلال الذهب في 
“7 اشاجم :وادى الملاقي بالشرفية 'وانحيت سيطرة الدولة على مسد | 


3 


)١10 
في عام 117 هه/ ١7١١م بسك عملة ذدهبية جديدة ظ تفريجا للا أنسة‎ 


النقدية التي الا البلاد في تلك السنة ( 0 واتبيع ذلك الاصدار ياصدار 
2-8 في عام ٠.لامه/‏ 76١١م‏ ليتلوه اصدارثالت عام 27570 ١م‏ »© 
وكان صلاح الدين يتجه في ذلك نحوأوج قوته ال 1م 

ولقد ترتب عن تراكم الثروات في القاهرة » اثار عمرانية عدة عمسن 
أهمها اسهام هذه الثروات في زيادة النشاط العمراني في القاهرة ان 
أن الوفر المادى يدفعافناس قمر تافل العقار وامتلاكه ( ف ٠.‏ لذلك فمن 
الموء كد أنه قد اندفع في ذلك الوقت العديد من افراد المجتمع القاهسرى 


: 1 


العديد من المنشآت والمباني في القاهرة الصلاحية ظلت تحمل أسماعهم رد حا 


7 0 ء 


د الاستفلال . صد الرحمن فهس » النقود العربية ماضيها وحاضرها 
القاهرة 936١م‏ ص (7. والسبب في ذلك هو نضوب هذه: 
المادة في هذه المصادر . انظر عطية القوصي » تجارة مصر في البحر 
له دمر ص ه>؟١(ه٠‏ 


)١(‏ المقريزى «السلوك ج( ق (١‏ ص هع. حسنين ربيع «النظطم 


المالية صلاو ٠.‏ 


(؟١)‏ حسنين ريييع 2ن ٠م‏ ٠سسء‏ 

(؟) ن 0٠م‏ م سراء 

(؟) عن هذا النشاط العمراني انظطرراص : 
(ه) اين خلدون »2#المقدمة .,9752/١‏ 


نيسوق الى طلاخ الدين الا سويى. ٠‏ العيافى © قياع اد ولييية 
المماليك ص 56م -١ام.‏ 


(7ا) العيادى ,م.س »ص 995-9٠‏ ف 


3 1306( ك2 


الاعمال ٠»‏ فقام يبيع العديد من المنشأت التي ورثتها دولته عن الفاطميين 
0 ' »يالاضافة بيعه لمساحات من الاراضي في المدينة الكبيرى » 

انان تسق ال ام اشكورف: “خزيزة الرضة عوبيت الشبييال 
ليوقفها على مدرسته التي بناها في وال اا 7 كذ لك فآن شراكسم 
الثروة »سيسهم يطبيعة الحال في ايجاد مظاهر الرخاء الاقتصادى الذى 
تميزت به الحياة الاجتماعية في مصر في ذلك الوقت »والذى ترتب عنه نتاعج 
عمرانية هامة » سنشير اليها فيما يلي 5 


با ه انتشار الرخاء الاقتصادى : 


نظرا لان الحياة الا جتماعية في مصر في عهد الناصر صلاح الديسن 
٠ 1 .‏ 
الا يو بي »قد تميزت بانتشار الرخاء والرفاه ( ا ان هذه 
المظاهر لن تكون موجودة لولم يصاحبها رخا* في الاوضاع الاقتصادية 0 


كانعكاس لتحسين النشياط الاإقتصاد ىق وتراكم الثروة #الذى سبق الاشارة 


)١(‏ الفتح البتدارى , سنا البرق الشامي »ص ١‏ “المقريزى »الخطط 
00 

(+)2 هوالملك المظفر تقي الدين عمرين نور الدولة شاهنشاه بني أيوب 
المشهور بصاحب حماهء (ت لالرهه/(1(4م ) 2ابن أخي 
السلطان الناصر صلاح الدين الايوبي . وكان ينوب عنه في مصر 
أثناء غيابه ٠.‏ وظل كذلك الى سنة ولامه/9م(١(م‏ حيث ولاه 
صلاح الدين مدينة حماه واشتهر يها . عنه انظر ابن خلكان »2 
وفيات الاعيان #ا//”ه؟-لاه). 

(؟) عن : الى؟ . ا 


(؟) حص : 47 .١‏ 


- لم2 ع5 سه 


ويما أن هذا الرخاء والرفاه كان مظابهرا اجتماعيا ساعدا »عفان ذلك 

يدل على أنه لم يكن قاصرا على الآمراء من البيث الا يوي وكبار رجال الدولة 

0١ ٍ‏ ش 

الذين كانوا يعيشون في هذه الحياة فمس ( “بل تجاوز ذلك الى سائر 
أفراد الشعب »حيث اخدت الكثير من الموارد المالية لليلآد بالتحول الى 


أيدى هده الفثة من الناس ٠.‏ 


فلقد امتاز العصر الا يوبي بكثرة النفقات المالية التي تطال وجوه 
البروأضال«الخير التعدلقة ما سيساقد ‏ يدون آدنى مك في .وصول الكتير سن 

الأأموال: الى شاع اكرات الفنطي- خامة انتج عاحيين 0 وهذه 
الظاطرة تزضنبا الا"يوبيون: اتفسهم: +الذين. وسيم القاضى.. الفاطل. يأتيم 
آفة على الا موال لكثرة ما ينفقون 00 ٠‏ فالناصر صلاح الدين اشتبر 
بالكرم وحبه لاعمال البر والخير 0 يصورة لم يسبق لبا مثيل في ذلك 
( 


0 6 
العصر وكان حريصا على أن تصل عطاياه الى سائر الناس على اختلاف وان : 


.5.6.6 (91 هاملتون جب ؛صلاح النين الا نوين “عنص‎ 14)9١( 

(؟0)5 محمد عبد العزيز مرزوق » الفن الاسلاس في العصرالا يوبي » 
القاهرة 111١م‏ صن#*. 

(5) جمال الدين بن نباته (ت8١+هه/‏ .07" (م ) مختارات من كلام القاضي 
الفاضل »مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ١مم8‏ ورقة ٠لء‏ 

() الاسداقي + محمد عيد المعطي ب نأحمد زات / 1 
لطاعف اخبار القول فيمن تصرف في مصر من الدول »مخطوط بمكتبة 
اسعد افندى عياسطنيول رقم ١811‏ ورقة 16(. 

(ه) اين شداد » النوادر السلطانية ص .)6 -(©6 ءابن خلكان , 


وفيات الاعيان ‏ لا/1ه١.‏ 


01003 اك 


بل ان رعايته كانت تصل الى الغرياء الوافدين الى بلاده من طلاب العلم 
لمع لان ا . , (5؟) 


يكن يحر ص على ان يكون فيها احتياطات مالية »فالاموال التى كانت لدى 


و 1 0 
الخليفة الفاطس العاضد 90 وتلك التي جمعها عمه أسد الدين يك ١‏ 


) 


1 ٠ 
(بل اسرا كه‎ ١ قام صلاح الدين يانفاقها عندما الت اليه مقاليد الامور‎ 


المالية هذه كانت سبيا في احراج متولي الشوئءون المالية في د ولته » فكان 


نواية علق الثال«ومة ب يشنون عليةه تيد امن الفال» بنارا ان نوو اموي سوام 
لعلمهم بآنه مق غلم به أخرجه 7ن ولم يكن هذا المظهر الانفاقي 
كاملة على :فلت الدين عزاسا تصاوو: "الى برجال. الذولة تسيا افيا ضيه 
شمس الد ولة 0 اشتهر بالكرم وكثرة الانفاق وسعة العطاءء 
يل ان خصاله هذه جعلته يموت وهو مدان بمبالخغ كبيرة ا ل 


٠ س٠م٠ ن‎ )١0) 
ابن جبير » الرحلة  ,ء*ص ل7ا؟.‎ )١؟(‎ 


() عنهانتظرص : .«( هاش (1). 

(»))ح عنهانظرص : (و+ هااش .)١(‏ 

(ه) ابوشامة ©2الروضتين ج( ق ١‏ صم.»2 عابن خلكان “وفيات الاعيان 
ل/ا/ر هه ٠١‏ 

(/1) عنه انظر ص : ١١‏ هاش .)١(‏ 

(م) المقريزى »الخططا 6+/م7 »2 موءلف مجهول » تاريخ المصر 


القاهرة ورقة اع . 


01 
كذ لك اشتهر تقي الي" بالسعي وراء اعمال الير والحستات فكان 


(.ء كثير الاحسان الى العلما* والفقراء* وأرباب الخير 0 : 

الا أنه من الموء كد أن ايرز الاسياب التي أدت الى زيادة انتشار 
الثروة بين أفراد المجتمعالقاهرى في عصرصلاح الدين الا يوبي كان نتيجة 
تحول الدولة ورجالها الى مستهلكين رئيسيين من اسواق 0000 ١‏ ييعال 
ما أدخله صلاح الدين الايو بي من تغييرات على اواضاع الحواصل التي كانت 
موجودة في عبد الفاطميين ٠.‏ 

فلقد كان للدولة الفاطمية العديد من المنشآت والصناعات المختلفة 
التي تقوم بتوفير الا حتياجات المتنوعة لهم ولعامتهم ورجال د ولتهم . وكانت 
كد الاك بجتزف وتوزافان لاله لوس شما لو ل ا 11 
الا ول منها هو الخزاعن »والتي بلغ عددها ستة عشرة صنفا »كما ورد عرضا 
في نص المقريزى 00 ٠.‏ اما القسم الثاني فهو حواصل المواشي «الذى 


(1)9 عنهاتظخرصض: 567 هاهش (؟) 

(؟5) ابن خلكان عوفيات الاعيان 7/18 17ه»؟. 

(؟' ) ص : لاذوكء 

(»)2 تي حسن عالاعمال الكاملة (كنوزالفاطميين ) ٠.١1/16‏ 

(ه) وهي خزائن : الكتب والينود »والسلاح والتتجسل ٠‏ والورق » 

٠‏ والسروج » والفرش والامتعة والكسوات والادم والشراب »والتوايل 

والخيم »والجوهر والطيب واللطرائكدف »ودار التعبكة » ودار 
انتوكين »ودار العلم » ودارالفطرة . المقريزى »الخطط 
و/م.ءع. وكان يشرف على هذه الخزائن كبار الاستاذين المحنكين 
وكل منهم ياسم حامي او مقدم أو متولى ٠‏ ويتبعهم جهاز ادارى ضخم 
من المشرفين والفراشين . انظر عبد المنعم ماجد »نظم الفاطميين 
ورسومهم_ ٠115/١5‏ 


(ه؟ هه 


١ 
»وكانت تحوى على اعداد كبيرة من الجهال » يقصر‎ ١ والثاني ف امات‎ 


0 011 
عنها الدد. على حد تعبير القلقشندى ٠‏ في حدين ان القسم الثالث مسن 


حواصل الخلافة فهو مخازن الغلال وشوئون الانبات »حيث كان للفاطميين 
عدد كبير من الاهرا * لخزن الغلال ٠‏ التي ا 
وكانت هذه الاهراء تتوزع على مواضع عدة فكان بعضها يوجد في 
القاهرة واخرى في الفسطاط والمقسى 0 » بينما كانت شوءون الانبات 
تقع فيما بين الفسطاط والقاهرة » وتحوى على الاتيان الخاصة باحتيااجات 
المواشى اله يوائية (* أ ٠‏ والقسم الرابيع هوالخاص بالبضائع وكان يحوى 


ناه كان طفاي را الوق وي رون 
العديد من المواد الخام 6 لا خشاب والحديد والزفت وغيرها وق ن 


و : 720ع) 
المناخ يحوى على المنشآت التي كانت تخزن فيها هذه البضاعم 5 


بينما كان القسم الا أخيسر من هذه الحواصل مختصسا بالا "ما 


0 


(و)2 وهذا اللفظماخوذ من اناخة الابل أى يروكها »ابن سيدة » أبو 
الحسن على بن اسماعيل (تلم65ه/ 15١٠م‏ ) المخصص »2 
تحقيق لجنة من احياء التراث العر بي في دار الافاق الجديدة 
بيروت ج٠5‏ السفر لا ص 97 . 

)١(‏ القلقشندى ,صبح الاعشى ‏ “ارهلا)». 

(5) المقريزى «الخططف ١/؟216-‏ 6»50. 

(؟) القلقشندى »عن.م.ءس ». ش 

(ه) المقريزى »م.س »2 64./٠56‏ “القلقشندى ءعم.س 2 

5 القلقشندى » ن.م.س . عبد المنعمماجد. »نظم الفاطميين ورسوسهم 
0 

)0 المقريزفق 2»م.س _٠/؟؟6.‏ 


ودار الفطرة ٠.‏ 


000 


1ه؟ 35 


(؟) (؟') 
وما يرتيطا يها 4وكان يتبعها المطايخ والطواحيسن 


(4؟5)(ه) 


الترف والرفاه »فلقد كان من مهامها توفير احتيا جات هده الحياة 2« التي بالخ 


فيبا الفاطميون كشيرا ووصلوا بها الى حد للم تعر فه مصرالاسلامسية 


)١( 


(؟) 
(ه) 


ومفرد ها سماط و تجمع على سماطات وهي ما يمد من الطعام »2 
البيدى »تاج العروس ١55/5٠‏ وكان لبني عبيد اسمطة تمد في 
شهر رمضان والعيدين . انظر القلقشندى عم.س #/؟اه- 
؟5ه ٠.‏ 

كانت هذه المطابخ تقع خارج القصر الخلافي »وتتصل به عن طريق 
ممر تحت الارض »وتقوم بتحضير اطعمة الخليفة والموظفين . عبد 
المنعم ماجد » ن.م.ء٠س ٠.‏ 

وهي تنقسم الى قسمين » احداها لغلال القصر والاخرى للموظقين 
عبد المنعم ماجد ؛ن.مءس. 

القلقشندى »م.٠سا ‏ 5/8لا؟. 

كان يعد في هذه الدارما يلزم العيد من حلوى وغيرها » ويها تحفظ 
المواد الخاصة بذلك . المقريزى »م.س (/ ه2507-4585 » القلقشندى 


م.سضن 6/8 5ه د ه؟ن ععيد المتعمماجد ,م.سش 2-150/6؟. 


- اه" به 


)5 : )١ 
5 


1 
مصر قادما من المغرب جلب معه الكثير من الاموال والتفاعى ( ا ٠.‏ لذلك 


الجوهر والطيب والطراعف ( © أ يوجد فيها من الجوهر ما لم يكن يعرفه 


تجار البلاد البو ٠‏ ولكي يكون الترف أكثر امعانا اقتنى الفاطميسون 


5 27 
الأنية المرصعة 108 »فكانت الخزانة سايقة الذكر تدوى على 


ه١: ص‎ )١( 

(؟5) ين حسن عالاعمال الكاطة ٠5/16‏ 

(5) هوابوتميم معد بن المنصور اسماعيل بن القاعم العبيدى ‏ - 
(؟عم- هوهومه/ ب#مهو - 76و م ) من خلفاء الفاطمييسن 
ضمت مصر الى حكمهم في عبهده اسع القاهرة . عنه انظر : ابن 
حماد عاخبار ملوك بنىي عييد ص9لمر. ابن سعد الاندلسي 
#النجوم الزاهرة ص88 - هع “اين ميسر ,تاج الدين محمد بن 
على بن جلب راغب ات *”5ه/ملا5١م‏ )اخبار مصر » (بانتقا* 
المقريزى ) تحقيق ايمن فوءاد سيد »القاهرة ص هوه١-م2:١.‏ 
ابن دقماق ٠»‏ الجوهر النفيس ص ١.٠.‏ 1.5. ش 

(؟) الامين عوض الله »الحياة الاجتماعية صن و(9. 

(ه) وهي خزانة كبيرة بل عدة خزاعن كما يعتبرها البعض جعلها 

الفاطميون لحفظ كنوزهم الثمينة وكان يها الجوهر والالات والاواني 
المذهبة وغيرها من نفي سالتنحف والصناعات المختلفة الانواع. 
انظر المقريزف + الخطط 2١1 62١6/١‏ ؟ركي حسن 6؛م.س 
/21-(ه .عبد المنعم ماجد », نظم الفاطميين ورسومهم .5٠١-( 7/٠‏ 
(1) كن حسن ءمءس 65-62(/6. 


.82.0 شاءيلال » الملابسفي العصرين_القبطي والاسلاسي ص‎  )17( 


صسااآأهةه؟ ا ده 


١ 
د" المدذدهية والمقفضضة والمرصعة بالعوهيل 0 “في حين 1 خزائنة‎ 


الكسوات ( »تحتفظ باجود الثياب وافخرها »القادمة من دور الطراز فسسي 
00 0 ا ا ا 
العالم المختلقة (7 أ دبيكما كان للفرن: القاغق» الذي يوفع ف فاعسسبات 
القصور » وخزانة تعرفا بخزانة الفرش والامتعة » تحوى على الفرش والستور 


لم | 5 
ال يونا تهفينا. كريط الالناهتك: التق 0 كما أن الفاطميين 


» المقريزى »#الخططا (/4() »رصق حسن ,الاعمال الكاملة‎ )١( 
.(9-( 2/٠6 ع/ عع ععيد المنعم ماجد »نظم الفاطميين ورسومهم‎ 

(؟ك)- هذه الخزانة كانت تحفظ فيها اجود الا قمشة والثياب » وكانت 
على قسمين عقسم خاص بالخليفة وقسم خاص باطلاقاته من الثياب 
والاقمشة .انظر المقريزى ‏ ©»م.٠س 9/١‏ .٠ع‏ -#(2 .القلقشندى 
صيح الاعشى 2 #/؟ا؟ ©“زكي حسان 6)م.س 0 6/ه"#- 894 ء 
عيد المتعم ماجد ,ءم.ءس 5//ره(-لا(. 

() مناشهرمد نالدلتا في مصر وتقع في جزيرة يحيط بها النهر والبحر 
اللذان يكونان بحيرة حولها ا التسايي 
والاردية الملونة . المقدسي »احسن التقاسيم ص ١9.م.‏ ياقوت ء 


معجم البلدان ‏ 5/(١هم-6ه.‏ 

(ع) عن دمياط انظر 7 حك هامش ه ٠.‏ 

(ه)2 عن الاسكندرية انظرض: .ى هامش 2 . 

(4) القلقشندى ءم.س #«/#875 ععيد المنعم ماجد »م.٠س‏ 5/05(. 


)اي حسن .سس 6/ه؟ء 


(م) المقريزى >»م.س -6١1/(‏ 2(7 2 ركنن حسن )م.دس 5/16ه- 
لام © عيدب الشعم ماجد #»م ٠س‏ #5ا/ 5٠‏ (15. 


ردن 


كت .5 1 - 


كانوا يوفرون في خزاعنهم مستلزمات الرعاية الطبية »فخزانة الشراب يو جد 


)١ 5:‏ 
بسها اصناف مختلفة من المعاجين والا وية أ التي تلزم اطباء القصر لصرفها 


0 (؟) 
1 )2 


اسطة العلناء (؟ ) “ولقد بلغ بالفاطميين الترف لدرجة أن كان لهم خزانة 
تعرف يدار التعبية عمهمتها توفير الورد والا زهار التي تزين قاعات القصصور 
واجنحتها المختلفة »علاوة على ما يحتاجه الجهات والسحرم ؛ والامراء والوزراء 

وغيرهم من كبار رجال الحاشية والمستخد مين 0 ٠.‏ كما كان من مهيام 


هذه الحواصل أيضا توفير المستلزمات الخاصة بالمناسيات المختلفة يشل 


01 
المواكب الرسمية الخاصة بالاحتفالات ( علاوة على الكثير من المستلزمات 


التي يحتا جها رجال الدولة . فخزائن الجوهر والطيب والطرائف ( * .كان 


بها الاعلام والجوهر التي يركب فيها الخليفة في الاعياد ويسدد عسي 


7 
منها عند الحاجة ويعاد اليبا عندالغسى .. 1 ٠ ١‏ ومن مهام 


(1) علاوة على احتواعها على أنواع مختلفة من الاشربة والمربيات مختلفة 
الا نواع التي تقدم في مجالسالخليفة »المقريزى »مءس 2(/ .+2 
القلقشندى ن وموس يعد المنعصم ماجد ا ل اك 

(؟) المقريزف »ن.مءس. 

(؟) وكانت تحوى هذه الخزائعئن على العديد من اصناف المواد الغذاتية 
من السكر والعسل والزيوت بأنواع مختلفة »القلقشندى »ن.م.س . 

.)١( عن هذه الاسمطة انظرص: 6ه هاش‎  )+»( 

(ه) المقريزى » الخطط »2 25١/1‏ . عبد المنعم ماجد », نظم الفاطميين 
ورسومهم 0 55/1 180. 

0 عن هذه الاحتفالات انظر ص 0 زم١-63)م(١.‏ 


(/لا) المقريزفقف ‏ ©)»م.ءس ٠66/١‏ 


- 1ه ؟ _- 


)١1( 
خزاتن الاسلحة وحراكن : التجيل القن تيهنا“ ' “ترنير الرايات والاسلحة‎ 
الش امعو تن المواكيه:. كنا يشير الي نالل" “ايى الطوين: اأناء موق يشيصييية‎ 
(؟1')‎ 5 : 
عن موكب اول العاء ( | »وكانت الإسطيلات | توفر للحيوانات الخاصة‎ 


بركوب الخليفة والامراء والخاصة عاضا فة الى تلك الخاصة بالمواكب حيث توزع 


؟) 
كعوادى للمشاركين فين ( »كما كانت تقوم يتهيأة الحيوانات الخاصة 
6 
بركوب آرباب الرتسب العالية والستخدمين 1 0 


فقاضي القضاة كان يقدم له من اسطبلات الخليفة بيغلة يستخدمها في 


(5 ا ٠‏ : 
تنقلاته »في حين أن كل جندى يعين في الجيش الفاطمي تثبت له 


)١(‏ عندما يتددث القلقشندى عن هذه الخزاعئن يجعل كل واحدة منها 
خزانة مستقلة بذاته! والراجح انها صنفا واحد ينقسمالى عدة 
اقسام بعضها لحفظ الاسلحة المستعملة في الحروب للقوات البرية 
والاسطول واخرى خاصة لحنفظ الاسلحة الثمينة وما يستخدم منبا 
في المواكب والحفلات ,انظر المقريزف : م.«س (/ا١2(8-61‏ »© 
القلقشندى عصبح الاعشى #/ل9الا- 4176. ركني حسن »2 
الاعمال الكاملة ‏ »6/6ه-لمره ععبد المنعم ماجد ءم.دس (/9-50؟5. 

()01 نقلا عن المقريزى »م.س (/6©21 »ولاحظ ما يذكره القلقشندى عن 
استيفاء الاستعد اناك الخاصة يبهذا الموكن من حواضل الكلافة + 
القلقشندى »م.س 419/17-..ه وانظرايضا زي حسن »مءس 
5 همن.ء ْ 1 

(؟) كان يوجد في القاهرة عذد من الاسطبلات ءمن اهمها اسطبلا الخليفة 
وهما الطارمه والجميزة حيث كان يوجد بههما الف رأس من مواشي الركوب 
انظر هما المقريزق ©»م.س 648-55215/١(‏ 

(4؟) المقريزى »م.س /١‏ © ء2القلقشندى »م.س «/ 276 » عبدالمنعم 
ماجد ء»م.ءس 05/ه؟. 

٠.655 /١ س٠.م»2 (ه) المقريزىف‎ 

(1) المقريزىك »م.ءس (/* ١غ‏ ,#القلقشندى » صيح الاعشى 7/10 ؟6/21. 


سه الات 5 سه 


ش 00 ا (؟) له 1 
فر سن جيداة | يينما كان على خزانة السروج ش »تسو فير أدوات الركوب 


5 
الخاصة بكل 1 ١‏ كذ لك كان على خزانة الاسلحة ».توفهر ما يحتا جه 


(5 


الجيش منها ليخوض يها المعارك 
التي لدى الامراء ورجال الحاشية كانت توزع لهممن هذهالخزائنة 
كعوادي ديت - تناك اليما ذا تحوزة آئ منهم من الاسلحة يعد 00 
ومن المرجح ان الد ولة الفاطمية كان تو فير الآشاث وما يتعلق به لنازل 
الوزراء والا مرا* وكبار رجال الدولة » فالمسبحى يذكر اثناء حد يه 
عن سكنى احد قادة الجيش الفاطي في دار قرب القصر »يأنه قد حمل 
الى داره (.. من بيت المال من الفروش والستور والالات كل قطعة طريفة 
لح اناه وهي مقتنيات لا بد وأن قامت بتوفيرها حواصل الخلافة 


عن طريق خزائنها »ولا شك بآن الدار التي كانت مخصعة للوزراء كانت 


.6٠1١/١2 س٠.مء)» المقريزى‎ )١( 

5 كانت هذه الخزائن تحوى من السروج وغيرها من ادوات الركوب 
على ما لا تلحتوى عليه مثلها مملكة من الممالك على حد تعيير 
ببعض الموء رخيان وكانت تحتوى على انواع عدة من هذه المقتنيات 
نيا يمكن اعتباره من النفاعس . انظر المقريزىف ©»م.س (/6(8. 


القلقشندى “م ٠س‏ كني حسان “الاعمال الكاملة 5/ه6-(0. 


(؟) المقريزى “م سن >/١‏ “القلقشندى »نب ٠م‏ ٠س‏ زكي حسن » 


٠8ه‎ 4/5 س*٠م‎ 


(؟) المسبحى ٠ءعاخبار‏ مصر 2» (١079‏ عالمقريزى »م.س ١(١/87١2-62١؟.‏ 


عبد المنعم ماجد » نظم الفاطميين ورسومهم ‏ 7/0 ١٠5-(؟.‏ 
(ه) كني حسن ؟/مه٠‏ 
(1) المسبحنى 6 مم دس “ص ا لاه 


١ 
تخضع لنفس الاشي راك 7 َ . ولم يكن انفاق الفاطميين على اتباعهم قاصرا‎ 


على ما سبق ذكره من جوائنب فحسب » يل ان جزء ١‏ كبيرا من الاغذية كانت 


الدولة توفرها لموظفيها واتباعها » بحيث لا يبقى لهم من الاحتياجات 


)١( 


الغذائية اليومية سوى (.. اللحم والخضروات .. ) كما يذكر ابن 
عن 868 
الطوير اثناء حد ا ينه عن خزائن دار انتكين 0 التي كانت تحوى على 


(؟) 


الكتير من انوا الموات الع اعيد: ؟ * * :.. ولقن اكافت “الاغزراء © فطل سيق 


الا 'قوات (... لارباب الرتب والخدم وارباب الصدقات وارباب الجوامسع 


والمساجد وجرايات العييد السودان .. (و) جرايات رجال الاسطول ا 


)١؟(‎ 
) 


كان في القاهرة دار مدددة لسكنى الوزير »ولقد كانت في بادىء الامر 
في موضع دأرالديباج ثم نقل الوزير الفاطمي امير الجيوش بدر 
الجمالي (11؟-لالمعه/ا١١-95١9م)‏ سكنى الوزراء الى دار 
كبيرة بناها في حارة برجوان »عليقوم ابنه الوزير الفاطمي الافضل 
(لالم؟-ه١(ه‏ / 9564١1-(1(5م)‏ ببناء دار جديدة يجوارالقصر ' 
الشرقي الكبير الى الشمال منه تجاه رحيه باب العيد عرفت بدار 
الوزارة الكبرى . واستمرت كذلك حتى اواخر الحكم الفاطسي حيث جعلها 
صلاح الدين بعد القضاء على دولتهم دارا للسلطنة . اتظرالمقريزى 
الخطط /١‏ 299-29 (5؟26 656 . 
المقريزف ©»م.صس ٠. 255/١‏ 
هذه الخزائن كانت دارا لاحد قواد الجيش الفاطص ومن مماليك امير 
الجيوش يدر الجمالي 617-لالم) ها/ 8-١٠١7‏ 356١(م‏ قتله الافضل 
ابن امير الجيوش لالم)ع-ه١ه/‏ 956١٠(-1(59م‏ في عام رمعه/ 
هة ١١م‏ يعد ما شق نزار عصا الطاعة عليه »فجعلت داره من جملة 
الخزاعن وكان بها يحفظ الشمع القادم من الاسكندرية يبرسم 
الوقودات بالاضافة الى العديد من انواع المواد الغذاتية كالاعسال 
والسكر والقند الشير ج والزيت و الفستق ومايجرى في هذا المجرى ٠‏ 
انظر المقريزى »م.ءس .65/61955/١‏ 
انظر الهاش السايق ٠.‏ - (ه) المقريزف »الخططا .)10/١‏ 
1 


55 


_- 48> هه 


بل ان توفير الاغذية من قبل الد ولة تجاوز مرحلة المواد الضرورية الى مرحلة 
توفير المواد الغذائية السثانوية من الحلوى وغيرها خاصة في المناسبات » 

فدارالفطرة التى تحوى على المواد الخاصة يصناعة 0000 527 
في شهر رمضان بتوزيع المواد الخاصة يها ععلاوة على تو زيع المصنوهة 


0 (؟) ل 1 : ,)2 


فيعم ذلك الكبير والصفير ويصل الى مختلفا طبقات أتباع الفاطميين ولا يفوت 


1 (؟)‎ 5 ٠ 


الحلوى في المناسبات المختلفة . كالاحتفالات بالمولد 00 ا( عير 2 


0 
فتوزع فيه الحلوى على ارياب الرسوم كقاضي القضاة وداعي 0" 


1 (17) 
ولكي يتسنى للفاطميين سهولة توفير هذه الاحتياجات لهم ولاتباعهم 
عمدوا الى ايجاد تنظيمات حكومية مناسبة تتولى توفيرها » فالخليفة المعز 


لدين الله العبيدى ء كان يجمع افضل الصناع ويلحقهم بخدمته في قصره - 


)١(‏ المقريزى ©»م.٠س‏ (1/ه؟6. 

(؟51) المقريزى »الخطط 251/١‏ »2القلقشندى عصبح الاعشى 6/م6ه ء 
الامين عوض الله »الحياة الا جتماعية عن ؟8. 

(؟) الامين عوض الله »م.س ص لم8٠‏ 

(؟) المقر.يزى و ن٠م٠س٠.‏ 

(ه) عن الاحتفال بالمولد النبوى انظرص : .لا( هاش .)١(‏ 

(1) عن داعني الدعاة انظخرص : ١11‏ هامش ("9). 


(/ا) القلقشندى ع»صبح الاعشى ‏ 691-235487/01. 


دمت 


ليعملوا في 0 001 “وكان يطلب الى عماله في الاقاليم ان يرسلوا 
"فل عزون كيم الشلاع اللقنام: ,يتل ذه الأيرال 111 كن اتن 
كل خزانة من خزائن الخلافة على صناع يشتغلون فيها اذا كانت محتويا تها 
تتطلب ذلك 0 » فخزانة الكسوة كان يفصل بها كسوات الثياب التي توزع 
على لبا ايديس با اميه 005 واه وو لها 


1) 
: ' (/1) 
صناعة الاسلحة كالسيوف والدروعوغهيرها 0 5 1 
م 
كان متحنان: ‏ المو* كتستست هو ١1٠١‏ سمط اشستجة !ا لكتررسية يكل المموتتات 


(1)9 كي حسن عالاعمال الكاطة ٠.71/6‏ 

(؟١1)‏ ا يي حسن 2 ن.مءسء 

(5) شن حسن كمءضص ٠51/60‏ 0 

(»)) المقريزىءالخطط (/20194 2١١2‏ ,القلقشندى ٠»‏ صبح الاعشى 
«/ 27 ععيد المنعم ماجد », نظم الفاطميين ورسومهم ٠11/0‏ 

(ه) الديباج نوعمن القماش »واصله فارسي معرب كما ذهب سيبويه 
وهو على نوعين الرقيق حسن الصنعة ويعرف بالرفر ف »والخشن 
ويطلق عليه الاستبيرق »ابن سيدة »المخصص ١+‏ السفر ع ص 1لا. 

٠655/١ س٠.م» المقريزى‎ ١5( 

(17 )ك2 عبدالمنعم ماجد عنظم الفاطميين ورسومهم 8755/6. 

)00 وهو عبارة عن الة خشبية لها دفتان قائمتان بينهما سهم طويل رأسه 
ثقيل وذنبه خفيف »الذدى تجعل فيه كفة النجنيق التي يوضع فيها 
المقذوفات كالحجارة وزجاجات النفط والزرنيخ وغير ذلك »و منه الكبير 
والصغير وله انواع عدة أجودها العريي ومنها التركي والافرنجهي 
انظر : الطرسوسي »تيصرة ارباب الالياب ص 1(-م(. احمد محمد 
عدوان ٠١‏ لعسكرية الاسلامية في العصر المملوكي «الرياض 6٠١5‏ (ه/ 
همه رم ص46 150 ء حسن ابراهيم حسن »تاريخ المماليك البحرية 
القاهرة »ط. الثالثة 5110م ص لاه" -رهم. 


١‏ ؟ 


لون 2 


ْ ' 
والديابات ) ادك فى المناخ .والذديىي كان يحدوى على العديد منبا 


وبه أعداد كييرة من الصناع ذوى الاختصاصات المختلفة من حداديسن و نجارين 


ودهانين وفعلة وغيرهم »يرجح بانهم كانوا يختصون بانتاج العديد من 
)١(‏ 
الصناعات وعلى الاخص الثقيلة منها . ومن مهام خزانة السروج » 


٠ 5‏ 0 
صناعة آدوات الركوب المختلفة “وكا ن يها عد د جم من اهل 1 ١‏ 


أب كزافق ار افكين نرق “الاين سانيا صدافة الحمد عرقي مدن 

الحداجة في المناسبات وغيرها » وقد اورد المقريزى انه سيك الشمع ببهبا 
63 ه) 

لإستخد امه اثناء الاحتئال بليالي الوفود الاريع ) وكا نََ يخؤانة الرلود 


: 
عدد كبير من الصناع حيث كان بها ثلاثة الافا صانع في عهد الخلينة الطاطا أ 


(9) وهي عبارة عن يرج متحرك لها طوايق عدة في بعض الاحيان 
اولها يصنع من الخشب وثانيها من الرصاص وثالثها من الحديد والراييع 
يكون من النحاس »و لها عجلات في اسفل »يتجه بها الى الاسوار 
لثقيها ويكون في داخلها الجنود . انظر الطر سوسي طن عن ١‏ . 
احمد عدوان ءم.س ص« 0 ؛ حسن ابراهيم حسن ؛م.٠س‏ عن .ره؟ 

(؟١5)‏ المقريزى ©»م.ءس ١/؟2؟؟5.‏ 

(؟5) المقريزق »م.ءس 2١2/١‏ »عزني حسن »2الاعمال الكاملة 9/15ه٠‏ 

(؟) المقريزى »الخططا ١/لا*)‏ 7. 

(ه) كلمة فارسية معرية ويقصد بها هنا العلم الكبير وجمعه اعلام. قال 
الشاعر : . به واسيافنا تحت الينود الصواعق “در الجوهرى »2 
اسماعيل ين حماد ‏ ت8«وم ه/؟ .٠١٠9م‏ »تاج اللفغة وصحاح العربية 
تحقيق احمد عيد الغفور عطار »القاهرة 6.1 (رها/ر؟/ 0.ه»). 


(113 المقريزى »م.٠س‏ ١(/رهه"#‏ 65172 2 


ف ع © 


ولكّني حاف اننا لجرو عن ل ستمرارية الصناعة وتطويرها عفقد حرصوا 
على توفير المواد الخام المختلفة الانواع التي تتطليها هذه الصناعاتء 
فحواصل اليضاءة كانت تحوى على الاخشاب والحديد والزنت والقنب والكتان 
وغيرها من المواد 000 وكان موقعها في اواخر العصر الفاطمي ‏ بالمناخ عكما 
شوو ىقلن ون سرون 7" ابل اس تازاف الاو ألد رعانة لضي 
كانت تسيطرافى حد يعيد على تجارة المواد الخام التي تلزم هذه الصناعات» 
ان اتها مارست التجارة بانواع مختلفة من البضاعم لتوفير هذه الاحتياجات 
لضن الت ا :.وبالتاي ا 1 


م2 


لا بد وان من جملة اهدافه خدمة الاغراض التجارية للد ولة ٠‏ 


الدواصل التي كانت موجودة في العصر الفاطمي »فعلى الرغم من بقاء هذه 
الدواصل كما يشير الى ذلأتهد التصوص التاريخية فترد الاشارة عن المطايسخ 


وال ا ا 8 »بيد أن هذا الابقاء لا يعني اننا ظطلك هئ 


)١(‏ المقريزف » م.«س (/266 ,القلقشندى »صبح الاعشى #/7 هماع 
عبد المتعم ماجد عنظم الفاطميين ورسومهم 507/6. 
(؟١)‏ انظر المقريزى #ن ٠م‏ ءساء 
(1) مارست الدولة الفاطمية التجارة باللغلال والصابون »والخشب والحديد 
ش وغير ذلك انظر احمد الصاوى »المجاعات في العصر الفاطمي » 
ص الا95-مؤة. 
(؟) ص : هع . 


(ه) ابن مماتي »قوانين الدواوين »عض : .وم معو”م. 


- 


اوضاعها التى كانت عليه في السايق 2انذ تراجسع حجمها عن ذلك كثيرما 
فالخزانات جرى القضاء على جهازها بشكل كامل تقريبا » حيث جرى التخلص 


من محنويانيا عه القفا“ طق الداولة القاطنية 4 وهر ياو ع فأحن 


نال منه اقرياته ورجال د ولته الشي * الكثير »وما بقي جرى بيعه ,وتان 


)10) 
من الكثرة لدرجة أن البيع اسقمر فيه لمدة عشرسنين ١‏ . ولمييق 


من هذه الخزانات سوى خزانتين حسيما تذكر المصادر ءالا ولى عرفت 
بالغترع ""التعودة ”يها ردي نا راك ا الندولان ص ا لكا 
والثانية ران الأتلهة 7" رضن خرانة ل نين - يوان فيعن.. اطي اله وقكسنة 
لدواعي الحرب »أو تثبيت الامّن اذا ما احتيج الى السلاح في ملمه من هذه 

الملمات. ولقد نتج عن اختفاء الخرّانات الفاطمية ان اختفى معظم الجهاز 
الصناعي الكبير الذدى كان ينتجها » حيث اختفت مصانع النسيج التي كانست 
للدولة الفاطمية »اذ ان الدولة الا يوبية أصبحت توفر احتياجاتها من ملا بس 
الخلع والتشاريفا »التي ينعم يها السلطان على رجال دولته عن طريق 


)ل 
ال كذلك فان الخزانة المعدة لحياكة ملا يس الخليفة في العصر 


)١(‏ وكانت هذه المحتويات عيارة عن ذ خائر وتدفا واثاث , ولا تذكر 
المصادر يآن صلاح الدين قد وجد اموال كثيرة » ابن الاثير » 
الكامل ١١١5/9‏ عالفتح اليندارى » سنا البيرق الشامى ص4 ن» 
ابوشامة » الروضتين » ج١1‏ ق١‏ صل7,.ه عالمقريزى ٠‏ الخطط 
>0١‏ *ايناياس عبدائعالزهور ‏ +( قى ١‏ صم 5ر؟5. 

(1)5) ابسن مماتي عقوانين الدواوين ص (لإا؟ . 

(؟1') اين مماتي : م«*دساءصض عولاء 


(؟) ة 39"82-698ع. 


5١ 


- ؟1؟ - 


الفاطسي لم يعد لها وجود في عهد صلاح الدين الا يوبي ءاف يلاحظان 


00 ا“ 
شعار دار الطراز قد اختفى من على المنسوجات المصنوعة في مصر في عبهد 


٠ 
الا يوبيين‎ 


إىما 
الدين الا يوبي 


)١( 


5 
ارين دليلا قويا على اختفاء مصانع الدولة فى هذا المجال . 


ومن المو* كد أن الصناعات التي كانت في المناخ قد انتبت في تلك المرحلة 


ايضا »ءاف لم يعد له وظيفة يقوم يها » حيث يذكر ابن مماتى بأنه قد أضحسى 


؟)( 
دروك عر 51 رن أووالداه يناف الوه شيك يعدن لمعيل 


الصناعات ءانما شمل تلك التي يكون اختفائها او اضطراب أوضاعها ليس سن 


الا مور المضرة بالدولة »ولذلك فلقد حرصت الدولة على أن يكون لما مصانع 


للا سلحة 


ل لا همية هده الصناعة بالتسية لها خاصة في تلك الفترة 7 


وهذا اللفظ ” طراز” في الاصل مشستق من كلمة ” ترازيد ن ” بمعنى 
التطر يز والنسيج ٠وهو‏ يدل على ملايس الخليفة أو الامير أو رجال 
الحاشية +ولا سينا اذا كان فيها شي * سن التطريز ءو عليها أشرطة : 
من الكتاية يرد فيها اسم الخليفة وغير ذلك من الكتابات كالادعية 
وموقع المصنع »ودار الطراز هي مصانع تبنتها الدولة لصناعة 
النسيج »حيث كان منها الخاص بالخليفة ورجاله ومن ينعم عليهم » 
والعام الذى يباع منه في الاسواق ءانظر زرك حسن عفنون الاسلام 
ص 721 ء سعاد ماهر ء النسيج الاسلامي 5907م ء القاهرة 

ص »؟ ؟-مر؟ »نعمت اسماعيل سلام »فنون الشرق الا وسط في العصور 
الاسلامية »ط الثانية القاهرة ص مو . 

سعاد ماهر )م.ء٠س‏ ,)ص ٠.56‏ 

ص : (>-” . 

ابن مماتي عقوانين الدواوين »ص ب#ممم. 


أبن مماتي “م : س ءا ص ؟ ٠.86‏ 


ص تن للد ” 
)0 
ليك بي الى ا ارال :الوك العاسي انو از 007 و يبي 
الحال فان حواصل اليضاعة التى كانت تفغذى هذه الصناعات قد تقلص حجمها 
أيضا “فابن الطو ير عندما يتحددث عن اوضاع المناخ في عصر صلاح الدين 
يذكر يان الداولة الأ'يوبية اسفات كثيرا من. معدوياتة من الات السام 
التي كانت موجودة من الحصر الفاطدي » ولكنه لا يشير الى أنها لجأت السى 
المحافظة على وضعها السابيق عأى انها لا تعسوض عما يوء خذ منه من بضائمع 


( 


1 ما ِِ 
بيضاعم 550 “الا مر الذى افقده وظيفته كما سبق أن ذكرنا . 


ان هذا التغير الكبير الذى طرأ على الحواصل يعكس تفيرا في 
نكي بحو كرات صم اشر الالال طوريد الى بد لك 
نتيجة اختفاء مظاهر الترف لدى السلطة نفسها » فصلاح الدين الا يوبي 
كان يميل في حياته الخاصة والعامة الى الزهد والبعد د “فضلا 
على ان الدولة نفسها لم تعد تعبر عن حكمها باظبهار الترف » يدل علسسى 
ذلك ما طرأ على المواكب من تغيرات في مستواها » حيث انخفض مستوى 
الفخامة كثيرا على ما كانت عليه 0 »كنا أن ال وامصة: 
نفسها لم تعد ملزمة بتقديم التزامات عينيه لسرجالها وعلى الاخص | بين 


منهم »الذين اصبح على امرائهم المقطعيين توفير كامل تجهيزاتب م 


000 . لذلك اصبحت الالتزامات العينية التي تقدمها الدولة 


محد ودة الى حد بعيد ٠؛‏ فالملا ب سلم تعد تقدم من قبل الدولة ألا كخ لسع 


(9)ح سبق الاشارةالى هذه السياسة واهداقها انطرص :./ ( 21 (. 
(؟5) انظر المقريزى »الخططا ١/7؟6>6>؟.‏ 

( ) ص: مه( . 

(؟) يعب: ه116. 

ا حسنين رييع »النظم المالية ص : عم. 


1 


ات 


١ هاس‎ 3 


بالنسية للقافسي الفاضل الذى خلع عليه صلاح الدين عندما ا 
كذلك فان الدولة لم تعد توف رالاسلحة الشخصية الخاصة بافراد الجيش من 
امراء وجند وفيرهم »على الرغم من ان لديها خزانة وصناعة للا سلحة » فالاسراء 
: .0 . (؟') 
والاجناد عليهم توفير اسلحتهم بانفسهم عن طريق شرائها من الاسواق » 
وهو مظهر يمكن مشاهدته في اوائل عصرالمماليك والذى يعتبر امتداد! لحكم 
الابوييين افق مايا وا ١‏ ففي عهد الملك الظاهر م : 
صدرت الا وامر سنة 115اه/ 1551م باعداد العدة لاجراء تد ريبات 
عسكرية » فجرى الاهتمام لاعداد الترتيبات اللازمة لذلك » فاتجه رجال 
الجيش الى سوق السلاح » حيث كثر الازد حام عليه (... وارتفع سعر الحديد 
وأجر الددادين وصناع الات السلاح 00 ومن الموء كد أن الدولة لم تعد 
ملتزمة منذ ذلك العهد بتقديم يهاتئم الركوب »للموظفين ورجال الجيش 2 
ان لا يخرج من الاسطبلات السلطانية الا ما هو بحكم العادة على سبيل الهبة 


. ا 
والا عطية لاعتبارات يراها السلنات '. 


» ويكون في كثير من الاحيان على سبيل الهبة والاعطية »القلقشندى‎ 1)١( 
صبح الاعشى 67 5/6ه-؟ه.‎ 

(؟١)‏ ابن اياس عبدائع الزهور +( ق ( صلم؟؟. 

(1) احمد عدوان »العسكرية الاسلامية في العصر المماليك ص لاه. 

(؟) ص : هم . 

(ه) عنه انظر ص : 1/ هاش ()). 

(1) المقريزى »«السلوك ج( ق ١‏ عنم(ه. 

(7ا)ه القلقشندى 2*م.ء٠س‏ 2 16/؟6ه. 


ل 


ان هذا التراجع في وظيفة ودور الحواصل »جعل الدولة تلجآً 


الى الاسواق المحلية في المدينة بشكل متزايد لتوفير العديد من احتياجاتها , 


10 5 ا ال 00 ٠.‏ (؟) 
1 5 
كان بماء ننه از وى ادنس والشايف «الى كيين الشلكان 1177 متيل 
(؟) 


ان الخزانة السعيدة كانت توفر احتيا جاتها عن طريق السوق أيضا , 


كذلك فان تراجع التزامات الدولة العينية تجاه رجالاتها وعلى التخصيص 


(ه) 1 
المسكريين .هنهم » جعلهم يتجهون نحوالاسواق لتوفير احتيا جاتهسم 


المختلفة ويدل على ظهور الاسواق التي تبيع احتياجات الجند من ملا بس وزى 
)١1(‏ 
ولقد ترتب على هذه التغيرات تطو في الطبيعة الاستم+لاكئية 


1 1 نما 
في القاهرة »ان ان الدولة ورجالها يعدان اداة استهلاثك مهمة وتبيسرة 


7 . 
1 » مما يعني أن الكثير من الموارد المالية ستتجه نحو الاسواق ومن 


يوجد بها من مجموعات بشرية عاملة من تجار وعمال وصناع وغيرهم فأدى ذلك 


بطبيعة الحال الى توجيه المزيد من الثروات باتجاه فكئات الشعب . الذيسن. 


يشتغلون في هذه المجالات وما يرتيط يها من نشاطات اقتصادي لا 


)9١(‏ الشربوش : هوغطاءالرأس يوضع عليها بغير عمامة ويشبه التاج 
ويبد و انه مثلث الشكل :ولقد اختص الامراء بليسه 6ماير: الملا يبس 
المملوكية ص ١ه.‏ 

(؟) صص:95؟730-549)؟. 

(؟) المقريزى “#الخطط /٠5‏ 14 عالخاصكي عالتحفة الفاخرة »لوحة >7“ 
موء لف مجهول تاريخ المصر القاهرة ورقة 8 ١١‏ 

(») ابن مماتي عقوانين الدواوين ص : .809. 

(ه ) ص: ه9”565؟_. 

(5) صض: 1كحل. 

(/1) ابن خلد ون “المقدمة 50 


(م) ن ٠م‏ ٠س ٠‏ 


را 


6 كه 1ا؟ -ه 


الا مر الذى سيزيد من مقدار توزيع الثروة بين فكات الشعب المختلفقة . فتزايد 
الانفاق في القاهرة بشكل عام . يوءكد ذلك ازدهار الفنون الصناعية خلال 
ذلك العصر »فاخذت الاشكال الزخرفية تميل للدقة والرقة فى اساليب 


)0 . 
التي زادالاقبال 
(؟) 


الزخرفة والتشكيل كما هو ملاحظ في الصناعات الخشبية 
عليها في ذلك العصر » رغم ندرة هذه المادة في مصر في ذلك الوقت 


: 5 1 
كذ لك ازهرت المنتجات الصناعية الشعيية ع«فالخرزف المحزوز فيك ات ' 0 
(؟) 


( 


وهو خزف شعبي ظهر يمصر في اواخر العصر الفاطمي وبلا تفظ يسنا ن 
: ه) 
استخد أمه شاع في العصرالا يو بي ) ما يمعكس تطورا فى الاستهيلاك 
الشعبي العام عاذ ان الصناعات لا تزد هر ولا تتطور الا بزيادة الطلب عليها 
: (1) : 25 
في ذلك العصر هوما قامبه صلاح الدين الا يوبي من الغاء المكوس . حيث 
قام اولا ياسقاط متأخرات سايقة حتى عأم 5هه/8١(م‏ بلغت قيمتهما 


مليون دينار ومليو : ف اردب : غلة واييطل هده الضرائب مل سس 


)١(‏ مءس »ديمائد ٠»‏ الفنون الاسلامية »ترجمة احمد عيسى ؛مراجعة 
احمد فكرى وطء الثانية مه (م القاهرة ص .١++‏ احمد فكرى », 
مساجد القاهرة ومدارسها 0/١‏ 8 

(1)5 محمد عيد العزيز مرزوق » الفن الاسلامي في العصرالايوبي ص 59. 

(؟') هذا النوع من الفخار وزخارفا محفورة ومحزوز في طينة الاناء 
تحت طلاء ذى لون واحد . انظر رصي حسن ؛الاعمال الكاملة » 


٠. 5/15‏ 
(؟) أحمد الصاوى “المجاعات في العصر الفاطمي “ص م م عه 
(ه) زكي حسان كن ٠م‏ د٠سء‏ 


(1) ابن خلدون #المقدمة (//ر؟ 8"1(-95٠69‏ 092-”م. 


17 


ددن © 


3 8 5 ( ١( 
الدواوين »ثم اتيمع ذ لك ياسقاط ما كان يتادى من الحجاج بالحجاز‎ 


)0 ,7 ا 
ناوا 1 ٠.كذلك‏ ابطل سنة 507 آهه/ (07١9م‏ ماكان يستأدى 


في مصر و القاهرة على السلع والمنتجات المختلفة وكان جملة ذلك كل سنة 


: ') 
اللي »“بالاضافة الى ما يستخرج بالاعمال القبلية 
؟؟) : 
والبحرية زيفين ال ا “الا مر الذى سينعكس يزيادة الاستهلاك 


(ه) 


يدفع التجار الى رفع قيمة السلع المباعة بمقدار ما يوء خذ منهم »وهو ما أشار 


(1) الاحظما ينقله ابوشامة عن ابن أبِي طي في هذ! الصدد عابوشاءة 
الروضتين »ج( ق ١‏ ص 2737© » وانظرايضا المقريزى »الخطط 
٠.٠١6 /١‏ 

(؟ )5‏ نءمءس. ويذكر أبن جبير ان مقدارالضريبة على الحاج الواحد 
كانت ورلا دينارا مصرية . ابن جبير »2الرحلة ص .#. 

(؟) ابوشامة »م.عس 2 جد ق؟- ص؟5اه- طلازم. ويذ كر ابن جبير 
بانها كانت مفروضة على كل ما يباع ويشترى حتى ان شرب الماء 
كان المكس يو* دى عليه »في حين ان القلقشندى يذكر يأنها 
كانت مفروضة على +07 جبهة الا انه بالنظر الى انواع المنتجات 
والسلع كما وردت عند المقريزى يدل على انها كانت تزيد 
عللى .لم جهة. انظر ,ابن جبير »م.س ,ص (8. المقريزى » 
الخطط .عج١‏ />: ٠١٠-١٠١‏ عالقلقشندى عصبح الاعشى ‏ 6"55/#0. 

 )+»(‏ ابوشامة »م.س 2ج( ق ١+‏ ص ”ع2 »احمد الصاوى »#المجاعات 
في العصر الفاطمي صم)2٠5.‏ 

(ه) 2 عداللهعيد الغنىي غاتم » النظرية في علمالانسا نالاقتصادى ء 
دراسات للاتجاهات النظرية في الانشروبولوجيا الاقتصادية »الاسكتدرية 
مم ص ه5١(‏ ء وانظر ايضا : التسعير والصرف مقال في مجلة 


5 711645835281 03 92811118151028 1م125 مه 15812215 ملل 
46-6 .مم و 1964 وك و20 38ل و285102ه6م 0‏ 18185681 طقتموطموه 


اءلاوا- 


اليه القاضي الفاضل. الذى ذكر بأن فرض المكوس سيجعل (... البع' 


)١ 
71 ما يو؟ خذ منهم‎ 
ان انتشار الرخاء الاقتصادى بين فكات الشعب في قاهرة صسلاح‎ 


الدين انعكس على النواحي العمرانية فيها فنمت وازدهرت »حسيما يقرره 


ابن خلدون الذى يعتير أن الرخاء الاقتصادى عامل هام في استيبحلا 


5 (؟) 


ر 


بيد أن ابرز الموء ثرات لهذه الظاهرة تتجلى في الاسواق التي 
ازدهرت اوضاعبا بسكل عام فضلا عن ظهور العديد من الا سواق الجديدة 


97 .(*) 
عامة و متخصصة ٠.‏ 


ج - ازدهار التجارة : 


اكتسبت مصر بيحكم موقعها خصائص جملتها تتمتع بسمات تجارية 
3 
وذلك انها تمتلك المنافذ المفتوحة على العالم في ار ا “نظمرا , 
لكونها جزء ا من قلب ذلك العالم وملتقى لقارتي اسيا وافريقيا مما جعصسل 
( 
اراضيها ترتيط بمسالك الشرق 0 


(01)9 انظرالمقريزى »الخطط ١/ه١٠.‏ 

(١5)ة‏ ابن خلدون 2#المقدمة (/١51"م‏ 8592م. 

(؟) انظر ص : ؟197-154155). 

(1) ابين ظهيرة عالفضاعل الياهرة صن .(٠١١‏ 

(ه) محمد فاتح عقيل اهمية الموقع الج غرافي لسواحل مصر » بحث منشور 
ضمن كتاب البحرية المصرية القاهرة ص ه٠١‏ عحسنين ربيع »النظم 
المالية ص >؟. 


ردن 


- (لا؟ هه 


نشاطا ملحوظا وقويا » كما تشير الى ذلك النصوص التاريخية عفلقد ازدهرت 
التجارة في كافة المدن والاقاليم المصرية . فمدينة القاهرة كانت التجسارة 
بها مفعمة بالحركة والنشاط فعندما يتحدث القاضي الفاضل عن حوادث 
عام لالم مده/ (١1909‏ م ءيذكر يان سواحل المدينة كانت تزخر بالسفن الحاملة 
للباضتع » حدييثك كان هناك اعداد كبيرة منها تقفا على ساحل ا ١7‏ أعلاوة 
5) : 

على تلك التي عند ال-1 ٠.‏ كذلك كان الحال بالنسبة للمواني 
: . (*) . ؛ ٌ 

فميناء الاسكند رية كان يغص بالنشاط التجارى 6 فتزا حم السذن على 


ارصفة مينائه . ففي شتاء عام عام هه/ لالم 9م كان يوجد فى هذا الميناء 


ليع وكلاقوى: تنقيية قادمة من اوبووتيا > »وسو عت نه الن: مكو إل اعطية كريزة 1ن 
ما قورن بمكان السفن التي كانت تصل الى هذا الميناء في فصلي الصيف 


(؟) : 8 3 


2 


7ع 8 
سيت تداع يجان كار وري" باينا زات :تكن طال عه ايه 


.)8( عنالمقس انظرص : عر هاش‎ 1)١( 
0 (؟) المقريزى »الخشسطط 52/7 »الخاصكي 0 التحفة الفاخسرة‎ 
لوحة 55 ». مو لفا مجهول » تاريخ المصر القاهرة »ورقة,, ؟‎ 


(8) عنهاانظرص : ..؟ هاش (979) 

(1) البازالعريني ٠»‏ مصر في عصر الايوهبيين ص ٠٠١0٠‏ .»حسنين ر بيع 
النظم المالية ص ١ه-‏ 6ه » عقية القوصى »تجارة مصر ص ل6>2(. 

(ه)ه عنهاانظرص: و٠١.د‏ هاش (م). 

(1) عنهاانطرصض: وعم هاش (ع). 

(1)) أبن جبير عالرحلة ص.٠6.‏ 


لد( © 


بن :احمفل. مراسئ النها" ءلان التراكة" اتعاطه لك السفه: "وا لين فيط 
رحالها فيه » علاوة على تلك التي تحمل ركب الحجيج 3 
ولقد كان هذا الازدهار التجارى يعكس نمو المبادلات في مصر على 
الصعيدين الداخلي والخارجي . فعلى الصعيد الداخلي ازدهرت التجارة 
بين اطراف الد ولة الصلاحية نفسها ء فالسفن الكشيرة التي كانت عند ساحل 
القاهرة في عام لالم مهدر ١١14١‏ م عكانت تحمل الكثير من منتجات الر يفا 
المصرى من اغذية وغيرها فد ٠‏ ومن الموء كد ان توسع الدولة الصلا حسية 
وضمها لبلاد الشام والحجاز وغيرها يت 1 »قد أسهم الى حد 


بعيد في زيادة التبيادل التجارى بين هذه الاقاليم »حيث يذكر ابن جبير 


: (؟) : 
اثناء حديشه عن مدينة قوص بان بها عدد من تجار اليمن »الدين 


من المنتجات المصنعة التي تشتهر يها »فكا ن ييصد ر منسها الى الشام الانطاع 


( 1 
المستوسنة 3 علاوة على الكمرنات ! ' المختلفة الا 'تواع وحقائب الجلد 


٠68ه أبن جبير »م.٠س ص‎ )١( 

(؟) المقريزى »الخططا 56/9 »الخاصكي “التحفة الفاخرة »لوحة 59. 

(0) اتنظرص : (لمر(-عمل. 

(؟) اين جبير »الرحلة ص 6٠‏ 

(ه) الانطاع جمع نطبع وهو البساط من الجلد »ابن سعيد الاندلسي » 
النجوم الزاهرة ص 9و؟ هاش .)١(‏ 

(1) الكمر والكمران » حزام يلبسه السلاطين والامراء والجنود فوق اقبيتهم 


نء٠مءس‏ عهاش (١)ء‏ 


اي 
)١1( ْ '‏ 1 
وغيرها من المصنوعات ولا شك بان الا زد هار الزراعي الذدى تياد ييه 
زو 
مصر حينكذ » قد اوجد الكثير من الفواعض الغذائية التي ستجد طريقبا 
(15) . 8 : 
الى الحجاز والشام ١‏ «يغيرها من اقاليمالدولة »فصلاح الدين فرض للحجاز 
0 0 5 (*') 
ميرة مجزية (.. من العين. والفلة اشياء يطول شرحها ) »وكان 
وا هد 07 ٠.‏ 55 (؟) 7 م 03 

لازدهار زراعة قصب السكر في ذ لك الوقت د ورا كبيرا في أن يكون من أاهسم 


الصاد رات الزراعسية المصرية 41 ١‏ 


أما بالنسبة للصعيد الخارجي عفمن الواضح ان البلاد قد شهدت نموا 
في العلاقات التجارية الخارجية في عبد صلاح الدين الا يوبي »تحست 
تأثير يواد ر الازدهار التجارى الكبير جدا الذى شهدته التجارة المالية 
في القرن السادس ( 1ه/56١م‏ د ٠‏ فنمت العلاقات التجارية بين أوروبا 
والفولة الا ابد في ذلك الوقت »2 فعقد في عام 8ه ه/ ١"‏ (م معاهدات 


5 
تجارية بين صلاح الدين الا يوبي عومد ن تججسارية اوروبية كبر ى هي البندقية 


)١(‏ ابن سعيد الاندلسي )مءس »ص ة59. 

(؟5) عبد الفتاح وهبة »الجغرافيا التاريخية »ص 8585-8056 وعن الازدهار 
الزراعي انظر ص (م, _#",. 

(؟) ابواقاية “الروضتين_2» ج(١ا‏ ق ٠5١‏ ص87؟6 والطبر ابيا ابن جبير 
#الرحلة ص (8. 

(؟ ) ص: ع؟؟. 

(ه) سعيد عاشور ءمصر والشام ص هة56(. 

(1) نعيم ركني عطرق التجارة الدولية ص +51 » يلاحظ لوفران أن هذا 
الازدهار تزامن مع استقرار الاوضاع داخل اوروبا نفسها عنتيجة قيام 
سلطات مركزية اكثر قوة وتماسكا وازدهار حركة الاتصالات » انظسر 
جورج لوفران »تاريخ _التجارة » ترجمة هاشم الحسيني ؛بيروت ص 81. 

(1) عطية القوصي »#تجارة مصر_ 2 عن ا6(ء 


4 سن 


كما تذكر المصاد ر انه يعد أن انتبت حالة الحرب بين المسليسسسن 
والصليبيين بعتقد الصلح المشهور ”يصلح الرملة ال مدهه/ 5١1١م‏ »© 
نأن “الك أن الى ازدهار العيادل: التجارف بين السليين والعليمييتن. + 
نحن الجر افق وما توه النعيزا ل ولاه" اطرفاوين " "ريعس 
قود مظان من ولا البلقة. والتعيطة الى عير طيييق 757 تولبلا رامنا فلن 
وجود نشاط قوى في العلاقات التجارية بينها وبين هذه البلاد والمناطصق 
المحيطة بها »والحقيقة فان نمو العلاقات التجارية تبدى اكثر ما تبدى في 
ازدهار تجارة النقل عبر مصر خاصة تجارة البهار حيث أأصبح اليجوالا جين 
عصيا لها خلال تلك الفترة نتيجة لذ خول الصليبيين الى يلاد الشلام 
الا مر الذى أثر على الطرق التجارية القادمة عبرها من العراق »فأخذت 
وله الها ون فاه وو عل العليبيون: فى بيادىة الاجر 


ا ال ا ا ا ل ا ا ا ا لال ال للا لي ا ل ل ا ل 


)١(‏ هذا الصلح الذي عقده الناصر صلاح الدين مع ريتشارد فلح حيتت 
الالمن ملك الاتكرية مقو ينض على ايكون لللالينييق: انيه 
وتكون اللد والرملة مناصفة بين السلمين والصليبيين وتبقسسى 
عسقلان بيد المسلمين »ود خل في هذا الصلح الاسماعيليممة 
مفرج الكر وب + 205/١‏ -*# .غ2 عسعيد عاشور «الحركة الصليبية 
5م -5#م 2 بسامالعسلي عصلاح الدين صن هلا(. 

(؟) ابن تغرى يردى /النجوم الزاهرة 5/ا68-2. 

(؟) اين جبير »الر<لة ص .*؟.ه 


إلى 
(») هاملتون حبيب ؛صلاح الدين الا يويي »ص بم عم. 


:؟ 


-ت وباج اس 


(؟) : 
ايلة سنة ١ه‏ ه/ 6١١1م‏ » الذى كان من مواني * تجارة العبور 
١ 7‏ 3 
بين الشرق والخرب قبيل دخول الصليبيين الى يلاد الشاء ( ١‏ » فادى هذا 


القحرك الصليبي الى قيام مدان التجارة الا وروبية بمقاطعة تجارة العبسور 


؟) 
نوو التصول على اننا زاك مهارية "لوق" الددويلات المليسيةفي القن 3 ورين 
أن هذا الوضع لم يستمر طويلا اذ سرعان ما عادت هذه التجارة الى الاعتماد 
ش (هة) 2 
مرة اخرى على الطريق التجارى العاير لمصر 3 فسعت مدان التجارة الا وربية 
4 #«#ى 3 

نحو عقد معاهدات تجارية مع صلاح الدين الا يو بي كما سبق ان ذكرنا الانها 
30 

. علاوة علسى 


قيام ضرلاح الدين الا 'يوبي بالسيطرة على المنافف التجارية المطلة على البدحسر 


() احمد رمضانشبه جزيرة سينا" »ص ير( و (. 

(») عن ذلك انظر عطية القوصي »تجارة مصر .ص77( - 65 (١‏ ,ومن الواضح 
ان هذه المقاطعة ادا ت الى تدهورالأوضاع الا قتضادية في أواخرهذ|العصر 
لان هذه التجارة كانت عصب قوة الاقتصاد المصرى . انظر جوستاف 
فون جرو نمباو م »انجازات العصر الفاطسي » ضمن ابحاث الندوة 
الدولية ١/*6#ح“”,.‏ 

(ه) كان هن الطريق يمرمن خلال عدد من المدطات بدء! من عدن 
مرورا يعيذاب »ثم تحمل القوافل البضائع الى قوص تحمل عبر النيل الى 
البحر الابيض المتوسط . انظر نعيم زكي »طرق التجارة الدولية ».صص 
/1؟اسلالالء 

(1) عطية القوصي عتجارة مصر ص .(6٠١‏ 


اآالا5؟ اس 


)١(‏ »ليتلوه يعد ذ لك 


(؟١)‏ 
ن 


الاحمر »فقام في عام 171 هه/ ١٠١١م‏ باستعادة أيلسة 
في سنة 14و ها/ 1177م يضم بلاد اليمن!" ) وصولا الى ميثاء عد 
الذى يعد نقطة نوصل الرئيسة يتجارة الشرق في ذلك لولم ٠‏ وبذلك 
يكون صلاح الدين قد احكم قبضته على أحد أهم طرق التجارة العالمية في 
عصره . الا مرالذى دفع بمدن التجارة الاوروبية نحو عقد المعاهدات التجارية 
معه رغم قرارات التجريم التي اصدرتها البابويية »خاصة وأن صلاح الدين قد 
لدم عه السو انزو رد اننا ويه اي 1 اللي ميا[ تسود 
تزدهر عبره بشكل فاق ما كان عليه الحال في عهد الي 

الأ" خص نعغارة البتياى > الذاى يدا كرابن حمريا ن القرائل القاداعة مو عيذ ات 
كانت تحمل كميات كبيرة منه حتى ليخيل لمن رأه بأنه .٠.(‏ يوازى العام قيلت 


(1) ابنالاثير »الكامل 1/ 1١١١‏ عأبوشامة» الروضتين_» ج( ءق؟ء 
ص 5ل »محمد يهادر المو* منى »مختصر تاريخ العيني السمى فتح 
النصر في تاريخ ملوك مصر ٠‏ مخطوطة في مكتية اياصوفياباسطنبول 
رقم 8816 ورقة /ا. 

(؟١)‏ عن هنذاالضمانظطرص 5م١1‏ » ويعتبر القوصي ان من جملة 
الاهداف التى دفعت صلاح الدين لضم اليمن هو الاهمية التجارية ٠‏ 
انظر عطية القوصي عتجارة مصرص ه١٠‏ 


م 


(1) تقعهذه المدينة على ساحل بحر العرب وهي مرفا الشرق بشكل عام 


ومن اقدم اسواق جزيرة العرب ععنها انظر ءياقوت ع»معجمالبلدان» 
1/6م عابراهيم المحققى عمعجمالمدن والقبائل اليمنية »صنعاء 
9146م ص 9ا؟. 

(ع) نعيمركي طرق التجارة الدولية ص .(9-١176‏ 

(ه) عطيةالقوصي »تجارة مصر ص .(67-١6456‏ 

(+<) عطية القوصي »م.٠س‏ »ص (ا(1. ش 

(7ا) ابن جبير «الرحلة ص8ع. 


1004( 2ك 


ان هذا الازدهار التجارى عادى بطبيعة الحال الى زييادة 
المبادلات في السلع » خاصة معأور ويا التي اصبح أهلها في تلك الفتسرة 
مقبلين على المنتجات الصناعية المختلفة للعالم الاسلامي » بعد ان زادت معرفتهم 


١ 


لذلك فان منتجات مصرية لا بد وان تجد لها اسواقا راعجة في تلك البلادء» 
كذ لك فان القاهرة كانت في تلك الفترة ملتقى 'للبضاعع المختلفة » التي تجلب 
اليها من شرق العالم وغريه وشماله وجنوبه ويكميات ها علذا.؟ ْ 

ولقد كان لازدهار التجارة دورا عمرانيا كبيرا في القاهرة » اذ أنبا 
اس الن طهور الغذ يم من : الشمات الق اعنم هتاه الفخارة» #سحصسست 
ظهرت الفنادق المختصية لنزول ل »ان ان نمو المبادلات التجارية 
سيترتب عنها كثرة في الداخلين والخارجين من والى مدن مصر »فكشرة 
الخلق في مدينة قوص انما كانت بسبب ازدهار حركة التجا 02 ١‏ ومن 


ع 


الين* كن آن الكثير من التجار الشاميين كانوا ان القاهرة في ذلك 
١ 5‏ ب.(ه) ١‏ 8 
الوقت »ان أن فندق سرورالذى بيني حينئذ » كان مختصا لدزول اعيسان . 


)1( 


(9) سعيد عاشور » مصر والشام »ص ١8٠١‏ 6أ.هء كريستس » الفنون 
الاسلامية الفرعية وتأثيرها في الفنون الاور وبية ؛بحث منشور 
في كتاب تراث الاسلام » ترجمه زكي حسن 1176 (مالقاهرة ع»صص 
4ع2ة. 

(؟) ابن سعيد الاندلسي عالنجوم الزاهرة ص 59. 

() عن الفنادق وهذه الفنادق انظر ص : 98#) 7 م8وع. 

(») انظرص : (7١؟.‏ 

(ه) عن هذا الفندق انظخرص : 696 . 

(1) المقريزى «الخطط 6/؟1. 


0 


كذ لك ساهم النمو التجارى على ازدهار اسواق المدينة غ2اذ ان 
ش | 3 
المنتجات الريفية التي كانت تنصب بكميات هائلة في اسواق القاه د ( ١‏ »كانت 
تعرض للبيع على الارصفة وكانت من الكثرة لدرجة أن الماشي يلقى صعوية في 
؟) 

السير في الطرقات ( علا وة على م يوحد في اسواق القاهرة ( .٠.‏ مسن 
(") 
( 


الاخباز واللحوم والاليان والفواكه ما قد ملاها .. في نطو يبفسع 


للعين وما روء ى قبله مثله على حد تعبير القاضي انهل (؟ ا ومن المي كن 
ان هذه الا سواق قد ازدهرت فيبا المعروضات القادءة من يلاد الفرئنجة 
الو ا ا ذخان هرما سف املا الداستحن 
لبعض هوىء لاء بالسكنى في اطراف القاهرة »عفعمدوا الى جلب منتجسات 
بكي "عت ان نسي فى عار اليو فى ازا واقاه ينا 
يشير الى ذلك ا ٠.‏ وهذا الازدهارلا شك انه ادى الى 


5 (م+) : 
ظهور العديد من المنشآت الاقتصادية فى مدينة القاهرة » ان يلاحسظ 


أن" اين ساص عنما يقرب شكال بالشتشات» القن تقاع علق الشاحتات الحبشي 

توء جرها الدولةداخل المدينة فانه يضرب المثال احا #نمننا : 
يعني أن هناك الكثير من الننشاك من هذ! النوع التي تبتى. في مثل هذه الأماكن.. 
١(‏ )+ ص: 5لا١؟.‏ 

(؟١)‏ المقريزى »م.ءس 2١/؟؟ه.‏ 

(15) نءمءسء. 

ءسءم٠هن‎ ):( 

(ه) موءلفامجهول عتاريخ المصر القاهرة »ورقة ٠ ١16‏ 
(1) جورجي زيدان 6تاريد ا 

0 الشيزرى عنباية الرتبة__ عن هه . 

(م) عن هذه المنشآت انظر صص ٠691-1551‏ 


(9) ابن مماتي عقوانين الدواوين »ص لاه"# | » 


١ 


- 597656 اله 
ثانيا : العوامل الادارية : 
ش ١‏ 5 5 
نظرا لما للادارة من داور مهم في ظهور المدن وتضورها #كلقد 


9 2 0 م 
كان ليبعض التغيرات الادارية ني عهيد صلاح الدين الا عو بي دورا عمرانئيا 


عا 


مو* ثرا ا* 
والحقيقة فلقد كان لظهور الايو بيين دورا مهما فى احداث تطورات 
ادارية رئيسية تأغربيا الجهازالادارى في العصر الفاطي »في كر 
القلقشندى بأن الدولة الا يوبية عندما ورثت حكم الفاطميي ن (. .خالفتها 
دير عضب نباك ونعررية نالع عار ا فاك أن فى اميق 


من مشرق العالم الاسلامي حمل معه روحا جديدة في الادارة كان مصد ره ا 


7 0 0 
خلافة العباسييد ( . ولقد تعددات اوجه التغيير التي اد خلها بنوايوب في 


الادارة “فكان من ابرزها : ظهور مناصب ادارية جديدة مثل منصب ناعكب 
(؟) : 
السلطنة الذى يعكس ظهوره ضرورة خروج السلطان من البلاد 


٠‏ م 
نتيجة الحروب الصليبية عفكانت الحاجة الى وجود من ينوب السلطان اثناء 


(؟) القلقشندى »,2 صبح الاعشى 2 ©6/ ٠ه‏ 

(+) حسن الباشا »الالقاب الاسلامية في التاريخ والوثائق والاثار »القاهرة 
+ ام ص لالاء 

(») وهويمثابة السلطان في حكمه ما دامالسلطان غائبا »ولذلك يطلق عليه 
السلطان الثاني كما يحلو لبعض الموء رخين ءانظر ابن فضل الله 
العمرى »التعريغ بالمصطلح الشريف عالقاهرة 5(,(ه صن 586 + 
القلقشندى 6ه م.سا,ء «7/ (١-١1‏ »على ابراهيم حسن ؛ المماليك 


البحرية ص ولا؟-لاإلم؟اء 
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- 00 -_- 


: : )١ 
٠. عات 7 » كذ لك رأ جمع في هذا العصر حجم الجباز الا دارى ونقوده‎ 


حيث تراجع نفونذ الوزراء عنه عما كان عليه الحال في اواخر العصر الفاطسي 


(كا) 
فأصبح الوزراء وزراء تنفيذ “علاوة على ان يعض الموء سسات الادارية 


7ه 
اخذت في الاختناء مثل ديوان العرقية ( الذدى اختفى في عهد التاص سر 


3 
صلاح الدين الايو بي "٠:‏ بريد أن مثل هذه التغيرات الادارية لا تعنسى 


كيرا بالسنة لبه 1ن لادييكن: كلس فالات الأقر راي واضح 3 
تعكسهذ! التطور ؛ لكن هذا لم يلغى دورالعامل الادارى فى احداث 


ا ا اث ال ا ال ا ل اا ال ا ا ال ا لا ا ا 


)9١(‏ عداللطيف <مزة »الحركة الفكرية في مصر »صلم ٠6‏ على ابراهيم حسن» 
م.ءس دن هلا ١ه‏ 

(؟) عبدالللسطيف حمزة »م.س »ص27 ولقد تزايد نفوفذ الوزراء في اواخسر 
العصر الفاطي واصبحوا وزراء* تفويض يتصرفون بشئون الدولة دون 
الرجوع للخليفة »على ابراهيم حسن »حسن ابراهيم حسن ٠‏ النظم 
الاسلامية »القاهرة 955( 2 6صع8(. 
وتنقسم الوزارة في النظم الاسلامية الى نوعين »وزارة تنفيذ ووزارة تفويض» / 
حيث يكون حكمه في الاولى الوساطة بين الامام والناس » ولا يستبد برأيه 
في تصريف الا مور وانما يعرضها على الامام ويتلقى اوامره »اما الثانية 
فبي ان يعهد الامام للوزير النظر في امور الدولة دون الرجوع اليه 
ولا يبقى للخليفة بعد ذلك الا ولاية العهد »وعزل من يوليهم الوزير ٠‏ 
انظر »الماوردى »الا حكام السلطانية ص 51-55١‏ على ابراهيسم 
حسن »حسن ابراهيم حسن زمءس »ص ( 5( ععيد المنعم ماجد ءنظم 
الفاطميين ورسومهم 2١/١2‏ -ه2ء 

(؟5) وموضوع هذا! الديوان مراجعة عمل الدواوين »وهو يتبع “نظضار 
الدواوين ” ويلتحق به . انظر : القلقشندى » صبيح الا عشي »© 
عارومءع. عبد المنعم ماجد ؛م. س 2(/؟١(.‏ 

(») ابن ميسر ء اخبار مصر »عن الالا. 


> لم5 هس 


تطورات عمرانية على القاهرة الصلاحية عفلقد كان لبعض مجالات النشاط 
الإدارى تأثيرات عمرانية عليها في ذلك الوقت »من ابرزها : 


أ 5 التخطيط والتنظيم : 


فلن 'الرشراسن أن هتاك“يق ل يتعظطيم ان يعر التطورات العراتية 
الكبرى التي احدشبا الناصر صلاح الدين الايوبي على القاهرة » هي مسن 
وحي التخطيط والتنظيم . نظرا لعدم وجود نصوص تاريخية تشير الى ذلك 
ا ا ا 0 
الموء كد أن هذه التطورات قد استمدت بعض جوائب وجودها من روء ييا 
تخطيطية » فالمسلمون كان لديهم تصورات واضحة المعالم تجاه انشاء 
المدن وتخطيطها واضفا* الصذة التنظيمية لمرافقها المختلفة 5 1 
وبالتالي لا بد وان القت هذه التصورات يظلالها.على مظاهر التملسور 
العبراني الذى شهدته القاهرة في عهد الناصر صلاح الدين عفمن الموء كد 
أن التاضر قد كان راغيا في احداث تغيرات عملية على المدينة ٠.‏ يدل على 
ذلك التطورات العمرائية المقصودة التي جرى القيام بها خلال تلك الفترة. ' 
فلا شك يأن الدولة الايهية قد ادركت الدور العمراتي الذى سوفا تقوم 
(* )ا 


: هِ 
به مشروعاتها التحصينية - السور والقلعة 200١‏ من حيث التاثير على تو ز بيع 


ا ا ا ا ا ا ا 6 ل ل ل ل ل 6 


(11 2000 28 .2 و 0830 و 0مطعندة - ناطق ذعصول 
(؟1 )يي ص : االالملا.ء 


(ع) عتبااتظر ص اص 9 )ا ,4عريع / ب«اوع. 


--_-000 


النشاط العمراني في المدينة الكبرى بشكل وك : كذالك. يلاحظ بأسهسا 
كانت حريصة على أن يشغل العمران المنطقة الواقعة فيما بين الفسطاط 
والقاه د 57 أ »بحيث تكون الاجزاء الغربية منها مشغولة بالمنتزهات الع * 
بينما خصصت الشرقية للاحياء السكضية(؟ ا ٠‏ ومن الواضح ان صلاح الدين 


الايو بي كان يهدف الى ادخال القاهرة في طور عمراني جديد »٠‏ باياحتهيا 
١‏ 5) 
لسكستى جميع لوانت لشفت ” »ويما ا حدثه من تغيرات عبرائية على 
01 
متنشاكبا ‏ حيث جرئ. تحويل العديد مشا الى ا ين 


بهدف طمس معالم الفاطميين اذ ان الدولة الجديدة تحب ان تخفي 
معالم الدولة السايقة لبا !” ١‏ 

ومن التنظيمات العمرانية التي اد خلها صلاح الدين على القاهسسة 
في تلك الفترة التخصص في الاسواق »بحيث يكون لاهل كل سلعة من السلسع 
سوق متخصعة يلها » فالتخصص في الاسواق لم يكن معروفا بشكل واضح في 


إى 
مصر قبل عصر صلاح الدين الا يو اس 0 وائما كان قاصرا على مدن المشرق 


ل ا ا ا ا ات ا ا 0 ا ال ا 0 ل 0 


)١(‏ عن دورالسور في توزيع النشاط العمراني في بعض اجزاءالمدينة 
" «الشرف انظ و اضيص :#1 ضرع ونا ها الاباك نوما 

(؟5) صن وكااطله 

() ص :و لوطه 

(؟:) ص لألطلء 

(ه) كانتالسكتى في القاهرة الفاطمية مقصورةعلى الخليفة ورجال الدولة 

والجيش »عن ذلك انظطرص من 15(ه 6 1(ه. 

(1) نض : وعم عبس 

(1) ص : ملاء 

(ه4) بد رو شالمتيا , الاسواق ,؛ضمن كتاب المدينة الاسلامية ص و. .١‏ 


ا 


اصبحدت ظاهرة التخصص معروفة في اسواق القاهرة » يدل على ذلك الاسواق 
ش )١‏ 
التى ظهرت فى تلك الفترة حيث كان غالبها من هذا اوه 7 » ويعاد 
8 
هذا الاتجاه استجابة للدعوة التي اطلقها الشيزرى بالتخصص في اسواق 
آ / 
السلع » والبضائع المختلفة »حيثيذكر بأن على المحتسب أن (.. يجعل 
ل أهل كل صنعة منهم سوقا يختص بهم »وتصرفا صناعتهم فيه » فان ذلك 


10) 


0 ل 1 م 


قد أتمى بها من مشرق العالمالاسلاسي »حيث قضى شطرا من حياته في بلاد 


(؟) 
الشام . 


ب انتقال مركز الحكم والادارة : 


ومن العوامل الادارية التي ترتب عنها مظاهر عمرانية جديدة تغير 
ع بم 
موضع مركز الحكم والادارة » فغي عصر صلاح الدين الا يو بي أاصبح مركز الحكم 


3 
والادارة في دار الوزارة 56 ١‏ والتي تحول اسمسها منذث ذلك العصسر 


ه) 
(أأى. 5 : ش 
ذلك للتأثير على وضع القصر الشرقي الكبير' ‏ الذى كا نمقرا للخليفة 


00 
لابق لجؤي ”© هيك فوون :الى ستاك افيد رطع والزرا ل ود 


)١(‏ صضء: ©5ع. 

١ 3‏ العيرف اماه لوو 0 0ك 

(+«) الشيزرى »م.س «المقدمة ص "كك ”. 

(ع») عن هذه الدار »اتظرص : 35804 هاش ٠ )١(:‏ 
(ه) المقريزى الخطط 2 (/ر١٠؟ع.‏ 

(1) عن هذ! القصر انظر ص م بام »هامش (”#). 


باع المقريزىف 2*م٠سء‏ ١/9ه82‏ 2ا#989. 


2 فض 


٠ ١ 
ل . كذلك تاثرت الساحات والشوارع‎ 


(؟١)‏ 4 
المديطة بيه » قجرى البناء على اجزاء منها يعد ان فقدت اهميتبا 


أن أجريت عليه التعديلات المناسية 


03 . 
يفقدان القصر لا هميته »كمأ يشير الى ذلك المقريزى اثناء حددايثه عن ميدان 


1 0 
1 1ك وان جعة اط لمكا ل نوي نا رضي اسح 
3 


الا يعدما تغيرت معالم القصور الفاطمية يتفير ساكنيبها ٠‏ 


١(‏ )+ ص : ©ه“9. 


(+) عن هذه الساحات والشوارع والبناء عليها انظر صص : 307١-1518‏ ؛ 


ٍ 1 8 مم 
(«) عن هذا الميدان اتطرصض : 08م 11م. 


(ع) المقريزى »مء*س 562/لم ٠5‏ 


ب لالم ١‏ - 


في ضوء العوامل التي سبق ذك5 رها في الباب الا ول ءيتضح آن 
القاهرة قد شهدت في عبف الناصر صلاح الدين الا يوبي متفيرات حضارية 
عيقة امسق دالا" نو الدع كاج لها اكترالا رافق انيه السودة معي 
تلك الا أثناء ازد هارا عمرانيا واسعالنطاق » حيث لميعد هناك فيبا 
موضع قابل للاستغلال الا ويجرى اسةتخلاله .كما ذكرعيداللطيسف 


١( 
١ البغدادى.‎ 


ومن افواضح ان هذا الازدهار قد أدى الى وقف حالة 
التدهور العمراني التى شهدته المدينة في اواخر العصر الفاطمي . اذمن 
)١( 035‏ 


م (؟؟) 
تردى ال ا ١‏ »والتنا قص السكاني فيها »في تلك 


الأفناة' .قن أن الى دزاهخ .سكوف الحيران فن: القاهرة م فاهدس يعض 


الاحياء السكنية الواقعة خارجها بالاختفاء + فمن المرجح أن عا يذكره 
(5) 

ابن عبد الظا هر عن حارة الحسينية من انها كانت موجودة في العصر 

القاطيى:««كشاكن لض الاجنات. "يدك هازة الخري: فيا سمت الى سماقة 


و 1 
من الا شراف الحسينيين قدموا من الحجاز في عهد الملك الكامل ! وسكنوا 


(/ا) 
بها »ليس تناقضا كما يعتبره المقريزى ٠.‏ وانما كان بسبب اختفاء العمران 


فى هذه الحارة في أواخر العصر الفاطمي »وعودته اليها في عبد الكامل. 


ل ا ا ا ل ا ات لا ل لا ا اا ا ا اب ا اب ل ل 


(؟١)‏ ص : 9 (9_. 

() ص .و ١5"؟".‏ 

)0) ص ؟ ا« ركس" (أ. 

(ه) عرفت هذه الحارة بطاعفة من الجند الفاطمي يطلق عليهم الحشسينية 
بسكانها . 

(1) عنه انظر ص : رمرم هاش( م ). 


(/ا) المقريزى م م٠س‏ “#ح"/ ١؟.‏ 


ان ص 


بل ان هذا الاختفاء بلغ ذروته بحريق الفسطاط عام (ع + مهه/ 0ا5اام) 
حيثك اختفت اجزاء كبيرة منها وتحولت الى 0 9 

وبالاضافة الى وقف التد هور العمراني ؛ فلقد ادى ازدهار النشاط 
العبرائن “فى عبة العاهر ملاح الديق الى أن تصفة السديعة ارضاح ترايت 
جديدة تختلف عما كانت عليه في السابق »كما سيتضح لنا فيما يلي من فصول 


7 ال ل ا ا ا ا ا ا ا ا ار ا ا ا ا ا ا ل ل ل 
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يعبر التخطيط العام للمدينة عن طبيعة 500 الحضارى والمسادى 
معا »فأهمية الجامععند السلمين », هي التي جعلتهم يتجهون في 
ا ا ا لا 
فلقد آدت التحولات الحضارية والعسرانية التي شهدتها القاهرة في عبد 
النافر تناس ' القنين. 4لا "و تقمه؟ البوكية نيو :امعان ممطيطا يدانت 


(؟١1)‏ 
عما كانت عليه في السايق » سارت تطوراتها العمرانية على هداه فيما 
1 0 (”#) 00 


التطور التى أثرت على تخطيط القاهرة فى تلك الا ثناء هى . 


شهدت القاهرة في عبد الناصر صلاح الدين الايوبي »توسعا 
عمرانيا هائلا » شمل مجالاتها الانسانية .والمادية ويتمثل ذلك في التوسع 
الوظيفي . فبالاضافة الى محافظة القاهرة على د ورها كمركز للادارة 0 
» فان وظيفتها أخذت في تلك الاثناء بالاتجاه نحو مزيد من التعقيد 2 
بتوسع مجالات النشاط الانساني فيبا . قمن الناحية السكانية توسعع 
محتواها البشرى كيفا وكما. فمن الناحية الا ولى »تخلصت القاهرة مسن 


لم1 8 (ه اس 
محتواها السكانى الطبقى » وأبيحت لسكنى كافة أفرادالشعب اما 


(؟4)5 عبد الفتاح وهبة : جغرافية العمران 2 ص )6 صض: 2558/ا7؟. 
(ع) المقريزىه »*الخطط 2»ج١/922.‏ 


(ه-) ص : 5 ل(هه 


91؟ 5 


بالنسية للكانية قلق هارت القاهرة مركو الشكتل: للككانة السكاتية كسمتي 


)١( 


توسعت اقتصاديا ان بدآ العديد من أوجه النشاط الاقتصادى بالظهور 
يبا 4 فى :شكل اسواق. ٠.‏ وضاعاكجدينة سكروف "ف ين التعيبيل 


اليها أيضا اسواق وصناعات من الفسطاط كي تلبي احتياجات لم تكن المدينة 
1000 1 

وبطبيعة الحال فان مثل هذه التغيرات الوظيفية قد دفعت 
المدينة نحو تكيفات يظهر مداها في مزيد من النمو العمراني 100 
وتتمثل في متغيرات أصابت بنيتها »وأقسامها ومرافقها »التي بدآت 
اي افير موا حمطا جو شان كير يووا 7 لونداي مد 
التغيرات .هي التي آدات بالبعض ان يمتبر التاهرة لوتتدول. الى ديئنة 
بالمعنى الحقيقي ءالا في عهد الناصر صلاح الفي ا تحن 
خون لدان نكن تت لسر اناو رن توي رايط يي 


(لا 
وجنداه وحرمه عويحتصى به من الملمات والتواكئب . وبالاضافة الى ' 


ل ا اا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل ل 


)١(‏ ص :5(ه-"#(م. 

(؟) ض#اص "١-56‏ ع 57؟-؟253). 

() ابن خلدون #المقدمة مج (/95!ا؟ ,.>وسب ووم. 

(ع) انظر الحديثثعن البئشة فيهذا الفصل: ءوانظر الفصل الثاني 
والثالث من هذ| الباب: . 

(ه) ‏ حسن الباشا وآخرون «القاهرة ص 84 ء عبد الفتا ح وهبة » 
جغرافية العمران 2 ص 58_. 

(1) فريد شا فعي . العمارة الهعربية الاسلامية ءص : لر.(. 

(*ا) اللمقريزى . الخطط 2 ج١/956.‏ 


ل 5 


التوسعالوظيفي عفلقد أخذت حدود المدينة بالتوسيعأيضا » والمقصود 
)١( 1‏ 
بالحد ود هنا هوالحد ود الادارية للمدينة اوالنطاق الادارى لولايتهبا. 


وى الكاس أن التتريون: ' يقداع أوضاقا مفملة عن نول الدينة 'ازالا أنه 

من الواضح أن. هذه الا وصضاف توضح التطاق الادارى لبافى عصره 
١‏ 

وما مشل من تطورات عمرانية خلال الك لملكلنة ١‏ "ميت ميوت 


ات 


حد ود القاهرة بعدم الاستقرار والثبات عند منطقة بعينها . ففي 
بعض المراحل تكون عرضة للزيادة »بينما تكون في أخرى عرضة للنقصان. 
فعند ما يتحدث ابن عبد الظاهر عن الحد ود الفاصلة فيسا بين القسطاط 
والقاهرة” ءيشير الى حد وش تعديلات فيبا ٠‏ حيةايدكر أن عاليا 
استقر في عصره - على أن تكون في خط تصورى- ممتدة فيما بيسن 


من 5 


 )١(‏ لاحظما يذكره ابن د قماق أثناء حديثه عن الحيراء القصوى بأنها 
الحد الفاصل بين ولايتي مصر والقاهرة . ابن د قماق عالانتصارء 
ق ١/١و‏ . 

(2)1 تحدث المقريزى عن حدود القاهرة في أ كدثر من موضع حيث 
أشا راليها صراحة رأثناء حديثه عن ظوا هر هذه المدينة ء, 
وقدم تفصيلا د قيقا لب4 آثناء حديثه عن أجزاء المدينة الكبسرى 
فى عصره »انظر : المقريزى 2 جا / .”م (#5ء 40م 
:لعج 1/5 .(1١١(-(١‏ 

(5) السبعسقايات هي خط السبع سقايات .ويقعبالحمراء القصوى 
شرقي الخليج المصرى »ويقعفي المنطقة التي تحد في الو قت 
الخاصن +من الشرق بشارع” السد الجواتي: عد جامغ السيدة 
زينب ومن الشمال والفرب شار ع الخليج المصرى . ومن الجنوب 
جنينة قامش . للمزيد انظر : المقريزى عالخطط »جار 2,921 
جح ؟ / ه” ( ع عبد الرحمن زكق : موسوعة مدينة القاهرة ,ص ..(. 


(ع) القلقشندى ,صبح الاعشى عجما/)92م. 


0ك 


الماك قبل ذلك تمتت 0000 5 الى المييد 1 كد , 
وهذا يشير الى حدوث تعديلات في الحدود بين المدينتين » والى 
أنبا دوعت في اعد اها ظلى حلب الا خرى > ان أن اكتقال التحد ون من 
المجتوئة الى السبعسقايات:يشير الى أن حد ود القاهرة في هده الجبة 
توسعت نحو الجنوب عوكان هذا التوسع بطبيعة الحال على حسساساب 
حد ود 00 


ومن الواضح أن هذا التغير فيحد ود المدينة يخضعلا عتبارات 


عمرانية فعندما يتزايد النشاط العمراني فيها ءقان حدودها تنسو 


1 م انم 
و تتسع تبعا لذلك ٠‏ فجزيرة الفيل لم تكن في العصر الايو بسي 


5 
تتبع القاهرة #وانما كانت منفصلة عنها ءكما يشير الى ذلك اين ا : : 


)١(‏ المجنونة قنطرة يد خل الماء من تحتها من الخليج الى بركة الغفيل 
و سميت بالمجنونة نسبة الى الامير المملوكي المعروف بالطبيرسى ' 
كان قد عمرها وكان يعتريه شبي؟ من الجنون نسبت اليه . 
المقريزى ,الخطط ,ج؟/ ٠.١15‏ ويدل على موضعها في 
العصرالحديث المنطقة الواقعة بجوا رجامع ذىالفقار ‏ بك 
الشهبير بجامع فيطاس , للمزيد انظر : على باشا مبارك ء 
الخطط التوفيقية »جسم / ”#. ١‏ ء عبدالرحمن ركف »موسوعة 
مدينة القاهرة 2 ص : 15١٠١‏ (55. 

(؟) المقريف »م.ءس ,ج( / 8910. 

(؟) انظر خويطة رقم () اك )ء 

()2004 عن هذهالجزيرة انظرصض: 915. 


(ه) ابن مماتى ءقوانين الد واوين 2ص 55٠١(اء‏ 


- 55860- 


ديق آمك “كلك في الحعر النلوك. سن عدون - اليج م كدينت 


جعلها المقريوى من آقسام المدينة الكبرى », وذلك أثناء حديشسه عن 
هذه الاقسام في ات 

ولا شك أن هذا التحول يعكس التوسعالعمراني للقاهصرة 
في تلك الفترة » حيث تحولت الجزيرة الى منطقة عمرانية » تصل المنشآت 
والطاض اتنا يجيا رسن ال 

وبالنظر الىالاعتبار السابق عفانه من الموئت كد أن ح دود 


القاهرة في العهد الفاطمي كانت قريبة جدا من أسوارها. وان كانت 


لا تن 
المصادر لا تقدم معلومات واضحة في هذا المجال ' . أن في عبد 


الناصر صلاح الدين الا يوبي »فلا شك أن التوسع الوظيفي الذى سبقت 


.ا58١‎ / اللمقريزى »الخطط , جا‎ )١( 

(5) المقريزى »م.س »ج١5/ 25-1١45‏ ( ءموء لف مجهول : تاريخ 
المصر القاهرة »ورقة ولا ١؟.‏ 

(ع) لا تقدم المصا در معلومات عن حد ود القاهرة في العصر الفاطمي . 
واانة كان بالامكان ‏ القلبباعيا:: كانه يرد ودة هد 4 -فهن 
الللاحظ أنها في أوائل العصرالفاطمي لم تكن تصل فلي 
الناحية الشمالية الى الخند ق , اذ انه لما أسكن المعز لدين 
الله العبييدى ( 9565١‏ هدللاهم/ 305 - (اوم ) بعصض 
أتباعه في هذه القرية »جعل عليهم واليا وقاضيا مما يشير الى 
انها لم تكن تتبع ادارة المدينة في تلك الفترة وان كان يبدو 
أن الحدود شهدت بعض التوسعات المحدودة ففي عبد 
الآمر بآحكام الله ( 6١ب‏ ©56هه/ 5١١(1-.8١(م‏ )عندما 
عمر بن أبي التبان غربي الخليج كان والي القاهرة ينيب فيه 
عنه ناعيا «أى أنه أصيح ضمن حد ود المدينة .وبالتالي فان 
ذلك يشير الى توسعالمدينة من الناحية الغربية . انظر :المقريزى 
م ٠.‏ اس يج"ا/ ؟ ١١6-1١‏ عير" (. 


- 946 ؟ 3-2 


الاشارة اليه . علاوة على التوسع 5520 9 »قد دفعحد ود المدينة 
باعوبع فشكل كه 21 انان انعد القتويي' انها" و يذ اكت «بالعدد ل 
نت ساطى لتيل" فح نالك المنظة الراينة فزي النقري 17 
ففي تلك الا ثناء تزايدت الروايط بين القاهرة وهذهالمنطقة حيث 
شملها سور القاهرة ٠‏ الذى أمرالناصر صلاح الدين ببنائه في عام( ؟/اهده/ 
0101 م) 0 علاوة على تسدد المباني والمنشآت فيها وصولا الى 


3 و 
0 . كذلك فان الحدود الشمالية للمدينة اخذت بالتوسع 
(ه) 


أيضا وايقة هه قن بركية:* العت ٠‏ فعند ما يتحدث ابن مماتىي عن 
ءِ 1 
هذه البركة يذكرانها تعتبر فى وقته من جملة ضواحى القاهرة ( ١‏ 0 


باايشسون الي ان عدون البدينة “قنك وضلت الى هده البركة عند سيك 


الفترة نتيجة تطور العلاقة العمرانية فيمابينها وب القاهرة 


2 


حينلكدك » ففي عهد الناصر صلاح الد ين أضيعت هده البركة كن ١‏ سما 
(10) 0 
متنزها ته 2 عللاوة على كونها مركزا لتجمع الجيوش وعرضها » 


ل ا 0 اا 0 ل اث ات 0 اث اا ا اتا ا اا اا ا اب ا ا ا 


.5955-5548 : ص‎ )١( 

(؟5) المقريزى »الخطط 2ج .٠١9/6‏ 

(1) ص : 599. 

(؟) ص : كام" دميرم. 

(ه) المقريزى ء ن.م.س ٠‏ ولقد سبق الاشارة الى هذه البركة .ويدل 
عليها في الوق تالحاضر ناحية البركة بمركز شبين القناطر »2 
محمد رمزى عالقاموسالجغرافي 2» ق6/ ج١/‏ (9. 

(1) ابن مماتي » قوانين الدواوين 6 صن: .((. 


70ا) ص :9و9"ااع؟. 


5 5 )1١0 


العدوت التجتيبية للندايئة” قن #ويداك فى 'حلك الاخنا» حسغات شبيية 
بتلك التي حدثت لحدودها الغربية والشمالية » فهذه الناحية 
طرأت على حدودها تغيرات ذكرها ابن عيد الظاهر 000 
بن المة كم أن يد ايعبا كانت فق عبد التاصاعلام" الدين الا يويتني 
حيث أن القاهرة أخذت تنمو في تلك الا ثناء ‏ من الناحية السكانية وبالتالي 
العمرانية ‏ على حساب ا دالا من الذعن لايد وأنه 
سينمكس على حد ودهما من حيث الزيادة والنقصان بشكل متبادل 2 
وان كان تالمصادر لا تقدم نصوص يمكن من خلالها التعرف على مدى 
التطورات التي شهدتها حدود المدينة في هذا الجانب خلال ذلك 
العصر . اا بالنسبة للحدود الشرقية للقاهرة » فانه ليس بالاكان 
تلمس تطورات بارزة طرآت عليها في عبد الناصر صلاح الدين الا يوبي 
حيث يبدو أن وجود جبل المقطم 000 © قد حد 
يشكل: كنيز “من يذ وك عطورات نتيوعة فى "هذا المعال خي نلك الاأعناء + 
واذا كنا قد تعرضنا لحدود القاهرة ءفانه يكون مزالا جدى 
أبكة »لطر :الى سو شيك ئل اعطز و اركوقنيا” <جز ا رلبسسو ين التدئنة 


الكبرى 8 فعلى الرغم من قلة المعلومات التي تقد مها الميصطسا ر 


)١0(‏ ص : ظرهع- ومع. 
(16) أحاء: ع؟و؟ 9وك. 
(>") ص : 15 ١ه‏ - ”ا (ه. 


ل 1 20 


في عيد الناصر ملاح الذيق الوبق حيك أعذت هده الحسيد ون 


. #بالتراسلية والامكاسن. قلا بف الرعى ولاقا, اعمال" عيض لا معام 


التي كانت في العصرالفاطمىي تعد جزء! منها » فالجيزة التي تقع علمسى 
الضفة الغر بية للفيل »كانت في العصر الفا طمي تتبع الفسطاط #»وتعد من 
1 (5؟) فى ؛ 
جسلتها ؛ كما يذكر ناصر خسرو »واشار اليه الطبيب الحسن بن رضوان 
(حله) هر ١]5_.ام‏ ) . الذدى ذكر الجيزة كقسم من آقسام المديدة 
0 0 0 
لم تعد هذه المنطقة تتبع الفسطاط ,أوتعد جز ! منها. فابن جبير 
عند ما يتحداث: عنها” ‏ يصفبا بآنها: قريبة + ولا يدذكربآنها تتبع السطاط 


الاير اذى لا شك بانه- يعبر عن اتفصال ‏ هذ! القسم عن المدينة” م#حيت 


١ 5‏ 5 0 (ه) 
الوافم أن هذ : الاتففال "ف ادي الا تترايغ عدون الس ستتسسة 


بن القاعية الغربية » وتصبح نهايتها عند الشاطي* الشرقي لنهيمبر: 


)١(‏ كل ما يرد في المصادر من معلومات عن حد ود الفسطاط هي 
تلك التي ذكرها المقريزىك عن حدود المدينة في عصره 
وهي حدود من المرجح أنبها تقل صا كان عليه الفسطاط 
في عهودها الا ولى . انظر عبد الفتاح وهبه , الجغرافئيا 
التاريخية »ص ه. ؟. 

(؟1)5 2 ناصر خسرو ؛سقرنامه »ص : 86١٠٠لء‏ 

(19)- نقلا عن المقريزى «الخطط ,ج(ا/راص و"#0م. 

(1)14 أبن جبير ء الرحلة .ص 59. 

(ه) عبد العا لالشامئ مدن مصر وقراها عند ياقوت »ص : م©6. 


2 


: : ١ 
الانكناتن د وكرر ايها" كن الناتية اللمدينية‎ ١ بوتاو انيهية‎ ١ ( النيل‎ 


ال فية بحن النشهة فيك أن الشاطق العمرانية التي تقعفي هذه الناحية 
أخذت بالتحول الى غقبرة عرفت بالقرافة ا »نكان ذلك ان 
اعتبرت القرافة الكبرى الحد الشرقي للمدينة منذ تلك الفترة على ما ا 
والرا جح أن مثل هذه الستغفيرات تنطبق على بقية حد ود الفسطاط . 

فلا شك أن تسدى. حدود القاهرة الجنهية قد أدى بدوره لتراجع الحد ود 


6 
الشمالية للفسطاط عنظرا لاشتراك حد ود المد ينتين ا 


ومن الواضح أن التراجع في حل ود الفسطاط »ائما يعكس 


حالة الا نكماش العمرانى الذى اصيبت بهالمدينة بعد حريق شاور 


عام ( >6 مهها/ 58١1م‏ )- حيث هجرها الكثير من سكانها باتجاه 
) (1) 


القاهرة منت أجزا» كيرف قينا الى اكرام . 
ولم يكن توسعالقاهرة قاصرا على النواحي سابقة الذكر » 


بل ادك .رفيا اللاوييطة بالفسح نتن عادل الجين الناى امتتسسير 


2, مر 68#" » عبد الفتاح وهبه‎ ١ المقريزىه 2 الخطط . ج‎ )١( 
الجغرافيا التاريخية  2 ص”.»6.‎ 

(؟) عنهاأنظر ص: ؟+> ,هاش ( ©6). 

() المقريزى ءن . م . س ععبد الفتاح وهبة .عن . م .دس . 

٠.595: ص‎ )>( 

(ه) ص : 5 ١(ه-”‏ (ه. 


ءل(١(‎ ١١٠١ : ص‎ )1( 


- 599 


)١0) 1‏ 
الناصر صلاح الدين ببناعه في عام ( الاهها/ر 13١١م‏ ) اريف 


9 


لمسافة ليستبالكبيرة وصولا الى برج الظفر »ثمامتدت جنوبا حتى 


)١( 5‏ 
القد يمة » وضي الفسطاط »والعسكر »والقطاعع بحيثا يدار (... 


عليبسا سورا واحدا من الشاطيء الى الشاطي*ء 2 


وتشير مظاهر التوسع هذه على أن حركة النشاط والنمو الممراني 
قد أضرت ترتكز في القاهرة »وأن هذا الارتكاز كان على حساب الفسطاط, 
اخ أي تقذاة الشركة اميت ,. قشي ين الا ل الل الكامة ”يني الفاهرة 
الى الفسطاط 7 مما يعد انقلا با لما كانت عليه الحال في العصر الفاطمي 
ان كانت هذه الحركة تتجه من الفسطاط الى القاهرة ٠,‏ حيث أن الثانية 


كانت عمفر من خلة 1ل ولن » فعندما يتحدث المقدسي عن الفسطاط 
(؟) 2.0 5 


“ل ل ا ا ا 0 ل ا 1 ا ا ا ا اا ا ا اا ا ا ال ا 0 


)١(‏ عن هذا السورانظر ص: ©6هيره -9وه. 

(؟5) أحطد فسكرى عساجد القاهرة » ج4/6 ١١-‏ عأنظر خريطة 
رقم  (‏ © )ء 

)٠(‏ أبوشاسة » الروضتين 2 ج١/‏ ق 5/ 479 » الفتح البندارىء 
سنا البرق الشامى 2 ص9١(.‏ 


(») زارالمقدسي مصر في عبد العزيزبالله العبيدى (ه1لاه/ر-7/؟/ 
1 - 4854 م) . المقد سبي , أحسن التقاسيم »ص م هو . 
طلال رفاعي عالبريد »ج 62/١‏ © كراتشوة » تاريخ الاذدب 
الجغرافي ‏ ج١(/9١١.‏ ا 


1؟ 


1١0‏ ءِ 


5 0 ءِ 
الخصاكص اثناء حديثه عن القاهة ( ١‏ » وهذا يدل بلا شك على آن 
ءِ " 
القاهرة »كانت تعتبر في أوائل العصر الفاطمي من التسسنالن ١‏ 


بالا نضمام الى الفسطاط »و تختفي دلالتها ااا . ولذلك فلقد 
عمد وا منذ عهد الخليفة الحاكم بأعوالله 0 على مدع الا تصال العمراني 


فيما بين المدينتين »وذلك بجعل حدود لمجال النمو العمراني مسن 
الفسطاط تجاه بالقاهرة »فبني في تلك الا أثناء بناءا يحدبد هذا 


)10(, 


المجا.. «اطلقت عليه المصادر لفظ * الباب الجديد والذى كان 


(؟) المقدسبى 2 : ماس ء اض ...وه 

()201 يلاحظ بأن الفسطاط كانت تلتهم العواصم التي اقيمت بجوارهها 
وفي العشكر والقطاقع: #وذلك تعيحة أعجاه ال ينة” حو التواستم» 
شمالا . القلقشندى : صبح الاعشى عجما/ #09 م#. عبدالرحسن 
زكي » الفسطاط » وضاحيتاها العسكر والقطائع » ص : لاير ء 
شحاته ابراهيم »القاهرة » ص .ع + عبد الفتااح وهبة »الجغرافيا 
التاريخية 2ص 10ع. 

(42. متنى الآشارة الى أن الدولة كدعوا مس .عاصمة تعيرية عحسية 
حكم! اهن 04ل 

(ه) عنهانظر ص : ١١.‏ هااش( م ). 

(1) المقريزى ء الخطط ,2 ج9/ 56-7" /اجك/..(4و.(هء 
القلقشندى . صبح الا عشى » جم/ .هم. على باشا مبارك , 
الخطية التوفيقية » ج؟ / “اه .١‏ ومن الموء كد ان هذا الباب 
هوا التدى وصفة ابن حون ورويلة كرما نه اغبا ره عق ومين تعلدفيا 
تمثالين أحدهيا يتجه للشرق والآخر للغرب ٠‏ ابن جبير : 
الرحلة 2 ص 5م.ء 


0 ل للك 


)١ 


يقع بالقرب من الجامع الطولوني الى الشمال 8 ٠‏ فأصبحت امكانية 
البناء في هذه المنطقة متاحة من حد هذاالباب والمواضعالتي تقيع 
الى الجتوة انه '«حيق اذك الا يياء العد يده ل لك 
بالظهور علب السللة كبذك اردق بقوله (... اتصلت العماعر 


5 1 
من الات الحديد "الى الفماء الذئ “هوالآن هارت الشيد )0006 


ولتحقيق تنفيذ هذه السياسة التي تبناها هذا الخليفة »فلقد جرى في 
تلك الفترة أيضا ازالسة الا حياء السكنية التي تقع فيما بين هذاالباب 
وسور القاهرة الجنو بي عأى الا حياء التي تقع شمالي الباب المذكور » 0 

5 
الموء كد آن حارة ةا التي جرى ازالتها في عام 01000 
انما هي حارة الروم البرانية التي كانت تقع في هذه المنطقة في تلمك 


د 


ومن الواضح أن هذه السياسة العمرانية » ظل معمولا بها 
لفترة يصعب تحد يد نسهايتها على وجه الد قة » وان كان من الموء كد 


أنهبا استمرت الى أوائل القرن السادس ( +ه/+ (م ) فالا حياء التي 


(9) يدل على موقع هذا الباب المنطقة الواقعة فيما بين حارة الوالي 
عتمسن معارد كبرت الا غواض على اا سارف من مس 

(؟١)‏ المقريزئف : م.٠س‏ 2»ج؟/ ٠٠١١٠١٠‏ 

(06+) تنسب هذه الحارة الى طبقة من الجند القاد مين مع جوهرالصقلى , 
ولقد بنت الروم حارتين احداهما داخل القاهرة وأخرى خارجها 
انظر ؛ المقريزى »م.س 2»ج5/م . فتحي الحديدى عالقاهرة, 
ص : ._5١‏ 

(12) المقريزى 2 ن.م.٠س.‏ 

(ه) وذلك قبل أن تضاف الى توسعة القاهرة التي جبت في [ؤاخر 
القرن الخامس ( ه ها/ ١١م‏ ) على باشا مبارك 2»م.س »)ج/١٠.‏ 


ا موا و ا : 


0 5١ 


فينا'بين. الباب» وسور القاهرة الجتون.. ءالا قبيل سقوط الفاطميين بيل(؟ ) 


لقد أثرت هذه المتغيرات على تخطيط المدينة الكبرى » التي 
أضحى لبا قلعة تشرف على كافة آرجائها ٠»‏ علاوة على وجود السور 


الذى تحكم في توجهات النمو والتوسع العمراني فيها » والذى أدى 
5 0000 5 (؟) 
بد وره الى أن تد خل مصر والقاهرة في مرحلة دمج فعلى » خاصة 


فيما بينهما »و يملا" الفراغ القاعم ا فأدى ذلك كله 


»( 1 


احداث تعديلات ببعض الشوار عالقديمة عن طريق توسعة بعضبا وزيادة 


0000 ب (7 
امتداب البعض الخلا ( 


وو- «فز الا رباكا الله ابوعلى متصوو ديه الفعلق ين مدر 
العبيدى ( ه69 - 56مهه/ 8.-1١(٠.١5‏ ((م ) ولي الحكم 
وهوابن خمسسنوات وقتلته احدى فرق الباطنية التي ظهرت 
في عهده وهم النزارية » كان سي* السيرة ظلوما . عنه آنظر : 
ابي سعيد ‏ : النجوم الزاهرة ‏ »ص" ١--ه(.‏ ابن ميسرة 
أخبارنض : 5393:9956 كابن دقاق: + الهوهر السيسن 
ص ١((5(5-5ء‏ 

)١(‏ ص : لاللاب ملطاء. 

._"9508- 9١89 : ص‎ ) ©( 

(»)2 من الموء كد أن هذا السور واتصال المباني فيما بين المد ينتين 
هوالذى أدى لان تصيران بلد١ا‏ واحد!ا كما يذكر المقريزى . 
المقريزى م.س ٠‏ ج(/ 40+" »وانظر أيضا : حسن الباشا وآخرون 
»القاهرة 2» ص ع1. 

(ه) احمد فكرى »مساج القاهرة 2ج //,. 

(1) ص : ؟(5(5-4. 

0لا) ص تعلمعم- ٠:55‏ 


ومن المظاهر التي ظهر فيها تغيرات أساسية في تخطيط المدينة 
في البئبة »التي تعرضت في عهد الناصر صلاح الدين الا يوبي لمتغيرات 
أساسية كما سيتضح لاحقا معالعلم ان هذه المتغيرات لم تكن تنطبق 
على كاقة أجاة السبيتة الكترق: ٠‏ بصورة متعافية عوانبا كانث يظاهر الكقيير 
تفتلف من نطقة لا "خرى: علذلك آقان متابعتيا تستوجتث أن نيم التشاول 
لكل متطقة على حده ء وبالنظر الى هذه المتغيرات انه يمكن سن 
خلال دراسة تأثيراتها الا أساسية تقسيم المدينة الكبرى الى أربعة أقسام 
ومسة ين ن, خادلها كس . الحفون الح طرات: على بشيتها +وذليدك 
من خلال مقارنتها بما كانت عليه في آواخر العصر الفاطبي ٠‏ 00 


على الرعم من أن اجرا» كبيرة: عن هذه الشدينة قف كعرض [التلسيف 
إ ١‏ ء 0 
والفغرنت انهاه الع ال ١‏ في آواسط اق ال 1 ان 


2 (؟) ع 
فان استتباب الا مور على يد الوزير بد رالجمالى قب اعاب للمك يتسحكمحة 


.(٠١ال‎ : سبق الاشارة الى هذه الشدة »انظرر ص‎ )١( 

(؟) المقريزى »الخطط , ج(/ ه00 07 م. عبدالرحمن زكي » 
الفسطاط /, ب#وم. 

(2))9 هوآميرالجيوش أبوالنجم بدرالجمالي 19 6>1+1-ا/ع6ه/ 
ولاء .46-١‏ (م ) ء سسلوك أرمني توق في الخدءة العسكرية 
وتقلب في الولايات كان آخرها نياية عكا قبل أن يلي السوزارة 
للستنصر العبيدى ‏ ( 7إ؟؟-لال2/عها/ ١١-١١55‏ (م) فأنقذ 
البلاد مما كانت فيه من فوضى واضطراب صاخبت الشدة الستنصرية 
واللووية” انكر ع المقريوف عم معنن به و لوعو ره امن عفيرن 


بردى عالنجوم الزاهرة م ه/١6١.‏ 


31؟: 


0 ٍ 2 )١1( 
الشي* الكثير من حيويتها وعمرانها » ولم تفقد سوى بعض الا جزاء‎ 

ِ 50 
القرفة عا ,لض حلت ان أكزام_بند فلك الفيرة:؟ '" . ويكسسين 
القول. بأق.هرة١المظي‏ كنا "امتصرة عليه حتى: اراهن العهر الا , 
ولأ كان ينيك و أنيا واحيكه عن طاهر العداهوق العتراتي 6 مسييجع 


( ) 8 
تردى الا أوضاع الا أمنية والا قتصاداية في تلك الفترة والتي عادة ما 


ثر وجودها على النشاط العمراني بشكل عام . وبالنظر الى ما تو ره 
الببضااف رمن قعوض. عن :هذاه الندينة فى. .تلك الا مناه .يكن التمرف على 
بنيتبا من خلال تقسيمها الى قسمين رعيسيين ءالا ول وهوالذى يحيط 
ا » وهذا القسم كان الوزير الفاطمي شاور قد شرع 
في ينا* سورحوله. + قبل أن يتعرض للحر ق في عام 56مهه/ 14١١م‏ 
ان ذكرالمقريزى هذاالسور قاعلا (وكان شاور قد شرع في بناء سور على 
مد ينة مصر واستعمل فيه الناس فلم يبق أحد من المصريين الا وعمل فيه. 
وحفر من ورائه خند قا فلم يكمل من ناحية النيل + وعمل في السور ثمانية 


ءِ ع (ه) 


.9؟ا/١ج‎ 2, المقريزى »أ*م.*س‎ 4)١( 

(؟ك) ‏ نءم.سء وانظر خريطة رقم ( ) "د ). 

وسوع” '.سيق الأشاارة الى. هذه الا وضاع الا 'منية والاقتصادية #انظر ؛: 
صص 78١؟45/ا؟7؟.‏ 

(ع»)ه أنظرخريطة رقم ( ))- با ). 

(ه) ‏ هذه الداربناها وردان الرومي مولى عمربن العاص رضي الله عنه 
وحولت في عهد معاوية رضي الله عنه مقرا للد يوان . ان فنا ف 
الانتصار » ق 4/١‏ »وهي تقع غربي الجامعالعتيق ناحية 


الساحل القديم . -2815313مه26 06 و 1تت2 ىو 73م طوو و0 
1 صقمام 423 .م و 102 


- -. وير - 
00 ش 0,) 
(') 
وثالث على سكة سوق وردان سقط سنة احدى.:وستين وستماكقةء» 
(؟) (ه) 


 )١(‏ سقط بعقدار كلمة لم يتمكن المحقق من تحد يدها . المقريزى 
»اتعاظ الحنفاء ,جم / 95( »هاش .)١(‏ 

(؟  )‏ لمأعثر على اشارة تدل على موقعهذا! الكوم فيما اطلعت عليه 
من مصادر ومراجع ٠.‏ 

(٠)ا‏ ينسب هذا السوق الى وردان الروسي مولى عمرو بن العشساص 
رضي الله عنه . ابن دقماق 2)*م.س 2 ق(/5“”“ . ويقعالى 
العيرال «من داقع قترين الناعن. . 

1 صطقلام و43.م و 15102 1ن قطمعع5 06 و لتدتوظ و .18م ضوع8 08 

(») من الواضح ان هذا الطريق يقعبالقرب من مسجد زين العابدين 
الذى يقع فيما بين جامع ابن طولون والفسطاط . المقريزى » 
الخطط .جم / *7» . عبد الرحمن زكي » موسوعة مديئنة. 
القاهرة ص#م»” , ويجعل كزانوفا هذا الباب هوباب الصفا 
الذئ متقين الي ةالأننا: #وهذ] تغالف ليا'اورفة النقرييوى:: 

أنظس : 01 .025 و0378 توع 03 


00 


(ه5) يضع كزانوفا هذا الباب في موضع خاطىء كما دَق أن 


أشرنا أن باب زين العابد ين غير باب الصفا كما هو واضح من النص. 
ويبدو آن هذا الباب يقع الى الشمال الشرقي من باب زين 
العابد ين على شار عالقصبة ”الطريق العطمى ” حيث كان 
يو جد مداخل الفسطاط الرتيسي . ابن دقماق ءم.عس ءمق١(254/1»‏ 
المقريزى »م.٠س‏ »ج١‏ / ٠47‏ وعنالطريق العظمى © أنضر 


ص : لا ١؟.ه.‏ 


51 


( 


(1 ءِ 
( (؟') 


ف" اكه ا بنانيلن نار لسري روات لقم ره سس 
(؟) 100 ٠:‏ : (ه) (51) 
واكل وتحته قنطرة بني واعل التي تصب في بركة الشعيبة.. ) 


أما القسم الثاني فهوالذى سماه ابن دقاق بمدينه ياب لبون قد 
ش : 70 


م ع 1" 
أن هذا القسم يقع جنوبى الا ول ويتد حتى 1 


(9() 0 لم أجد تحديد! لهذا المصلى ٠»‏ لعله يقع بالقرب من الدرب 
الذى عرف بدرب المعاصر » وبدرب الوداع أيضا حيث كانت 
تخرج منه الجنائز لدفنها القرافة .و بالتالي يكون موقع هذا 
الباي الق الشبال: الشرقي من جاع عزوي العاض: :انظر ابن 
دقساق ٠»‏ الانتصار 2 ق ١/لم؟‏ » 


1 طقلم و2.42 و151012 1 156028 06 و 28111 وب085820585 


(؟5) لمأجد اشارة تدل على هذا الموضع ء, قد يكون ناحية الساحل 
حيدا أ مغافة المي كوعات :الى اليه كناا هنو سعروف: 

(90)- لمأجد فيما اطلعت عليه من مصادر اشارة لهذا الدرب . 

(ع>) سبق الاشا رة الى هذه القنطرة .وهي تقع جنوبي القسطاط 
ناحية الساحل 2 انظر : 02.611٠‏ و088812098 

(ه) عن هذهالبركة أنظر ص: ,ر١١(.‏ 

(1) المقريزى «اتعاظ الحنفاء جم / 19؟. 

(7ا) ابن دقماق . الجوهرالثمين 6.2 ص١5‏ لم١5.‏ 

(4) انظرخريطة رقم( ”| ) ولقد سبق الاشارةالى هذ! 


الرصد ع2انظرص : ؟. (١‏ ع2هامش (1). 


١ 


ا ل 1 الل ا اا اا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا 017 


)١( 5 1‏ 
فاسمالمدينة ينسب الى حصن باب ليون الذى يقععلى هذا الرصد ء 


لي نالك رسيي و" 17 زرك تمت الم ا 
الدولة الفاطمية لحريقهاعل عام ( 16هدها/ 14١١م)‏ ترتب عنه أن 
أعئنيتة البنوينة : .ياضر ار اليقية :+ «وكات: كالنا يميه كين الما ينيسن 
مصر للاستيلاء ا » ونظرا لعدم قدرة شاور على الدفاع عن 
وي #أقاتة آمر شكانيا باعلاعيا: وأضرع 006 الددن 
استخد م فيها عشرين آلف قارورة نفط واستمر الحريق مشتعلا في منشآتها 


(1) : 
على ما يزيد عن خمسين يوما . وتختلف المصادر في تحديد هلا 


للأثار الناحعة عن هذا الحريق »قاين ذفقناق. يشيرالى أن الوه النذى 


ع6 عل لا عااع 
احرق واتلف هو مدينة باب ليون سابقة الذكر ا اىاشيه بذلك 


يستثنى القسم المحيطبالجامع العتيق » وهذا! مخالف لما ذكره المقريزى » 


14)١(‏ هذا الحصن يناء يعود الى ما قبل الاسلام ,وتذكر بعض الروايات. 
انه هوقصرالشمع ءوالا رجح أنه بناء غير القصر المذكور » يقع على 
الرصد .انظر المقريزى»الخطط ج ورد /ا؟ - 11ل ؟ 2 ج/5ه2 »2 
القلقشند ى » صبح الا عشى “جا /#8(9 ب .5م 2 قوءاد فرج 
المدن المصرية ج» / 59٠‏ . 

(؟) 1 طقام و 2851525102هه2686 046 و 25111 088820585 

١١6-5١5 : ص‎ ) 9( 

عم ابن الا تبر الكائل: معسر قد فى" الددون: عند الم من + 
مراصد الاطلاع جام / 4. ( ء عبد الرحمن كن » القاهرة» 


ص ع٠‏ 


(ه) ابوشامة عالروضتين 2»ج١‏ /رق75/5؟. المقريزى 2 م.س. 
ج11/1؟. 

(3) المقريزقف »م.«س 2 ج ١‏ / و0ام. 

(7ا) ‏ ابن دقماق «الجوهر الثمين 2-5186 (5. 


57 


اباد مريت 
من أن غالب منشآات المدينة قد دمر نتيجة الحريق 5 ويفهم آيضا 
كنا" ف كرد "ابرق عير فى .متيف "عن ناه التفيينة: الفجي 1 رارقه الها 
يك ذكرة أواغالب ماتيا .وهناخياة تن أعيوح عازه م بع نا كيسان 
قد تعرض للتلف نتيجة ا وكيك أن أبنت كنا أراد 
باشارته عن مدينة باب ليون أن يشير الى أكثر الاجزاء تيضاررا فلي 
البوينة جيف أن ه3١"‏ القمم.هوالدى اخد بالشهول: الى اكنواع يذ 
تلك الفترة . ويقع خارج السورالذى أحاط به الناصر صلاح الدين 
المدينة ٠»‏ كما سيتضح لنا لاحقا . ومن الواضح أن هذا الحريق كاد أن 
يآتي على الفسطاط نهاعيا علولا آن تداركتها عناية بني آيوب. فسذ 
ارقي انك لقنن نك الزور 57 التي اجون حي ازا لما رفيا 
فاجتمعبأعيانها الذين كانوا قد انتقلوا الى القاهرة ابان الحريق » وطلب 


: 000 : 
اليهم العودة الى مد ينتهم »الا أنهم اعتذروا اليه بعدم قدرتهيم 


ب 


حيث أن هذا الحريق قد أودى بأموالهم مما اضطره الى وعد هم بتقد يم 
كما يتضح من حديثه للهم حيث قال ( ...لا تقولوا هذا ء وعلى باذن 


1 


الله حراستكم عواعادتها اليكم بما كانت عليه وآاحسن عفاستدعوا منسى 


ا اا ا ا تا ااا اا اا ا اا اا ا ا ا ا ا ل لضن 


4)١(‏ المقريزىء»الخطط 2 ج١1‏ /2"5؟. 

(51) ابن جبير »الرحلة ‏ ص6؟5. 

(+) عنهأنظر ص: ١م‏ هامش (). 

(ع») ابن الاثير »الكامل جو/41 ءابو شامة #الروضتين 2 ج(/ ق99/9عء 
المقريزى «الخططا ج١/25؟.‏ 


كل مالكم فيه راحة ٠‏ فهي ياف “رذويهما سكي فيا 00 


00 


الا آن الا مرلم يطل بأآسد الدين شيركوه الذى توفى بعد توليته الوزارة 


: )١( ١ 
بيضع اسابيع « قواصل المهمة من بعده ابن أاخيه صلاح الك يعحككن‎ 


ب 
الذدى وجه اهتماما كبيرا 1 ١‏ « فقام باصلاح جوا معبيبا 


(؟) 1 


زف 
ع القانايو ةركو زوز ع لم ل اده ور 


تترساعلن ه13" الاهساء أن اهة العبراقي حيعتون الى اللاضة يك عبييل 


١ : )1(‏ 
تد ريجي . لكن اعادة التعمير هذه لم يشمل المدينة باكلها » حيث 


أن اجذا» كيرة من الصدينة لدحكتد. العنارة اليبا'+- كنا يعو الى ذلك ابن 
أحذكية- الاخراق الطاد كاه بجاءوقت؟ الفكلة عند «انباح “سولة العبيد نين 


وذلك سنة اربع وستين وخمسمائة وواكثرها الآن مستجد والينيان بها 


متصل ٠‏ وهي مدينة كبيرة والآثارالقديسة حولها » وعلى مقربة منها 


14 
ظاهره تدل على عظمة اختطاطها اكه ' ل فان المصادر 


“ا ات ا ا اا ااا اا ا اا ا ا ا ا ا ا لل ا ا ل 6 


.٠١٠١ا"“/ المقريزى : اتعاظ الحنفا؟ ,. جم‎ )١( 

(؟) ص : لاا راء 

() عبدالرحمن زكي «الفسطاط وضاحيتاها .2 ص )8. 

(؟) ‏ صصح 76,اع لالع 2 طا.ه-6.مه. 

(ه) الفتح البندارى »سنا البرق .ص ١١94‏ وعن هذا السور أنظر 
ص :كعمر)>-"#؟ع. 

(1) المقريزى «الخطط 2 ج١(١/‏ ص وب"م"م. 


(/7ا) ابن جبير #الرحلة .ص 59. 


1 7 


ددذكز اق هد | اللعريى. آذاى الى احعنا*"العد ونه سن عتما هيا 6 نا رقف 


الى عدم اعادة تعميرها + فبتاك العديد من المساجد التى اختغحت 
5 )10) 
ود رست ولم يعد يوجد لبها أثر على الاطلا ق علاوة على بعسض 


منشآت المرافق التي تعرضت لنفس المصير آيضا- شل أوا فالا وهب 


وقف أعا الى “ذلك اباعيى الظاهر أكنا خديمه عن أوقافه الها سه 


اسن 


الا زهر في الفسطاط التي اختفت وجهلت مواقعها ل 


ان وجود هنذا المظبر عثد لف الآ 'هنا» + يقير الى أن المد يئة 
تواطرا علبي ١‏ سقيل بدن يعيعيا” كيف ذن السرو الفائيق ليق ا حرافينا 
كاملة ء وانما ضم الا جزاء الغربية الشمالية منهاء والتي يقعفيها الجاسعع 
اليو أ نبوا دركسيية روما اميه عبساارت 
اللقور »اذ أن مدينة باب ليون التي كانت تمثل معظم هذه النطقة 
أضحئت خارج هذا ةا :وبالتالئ. فمن. الموه كن أن غالبية الاجيزاء 
التي لم تعمر من الفسطاط حينكذ »كانت تقعفي هذه المنطقة , فآأحخحذت 
خرائبها وآطلالها تتحول الى أكوام 1000 »ولتضاف الى مقبرة ' 


م 7و 8 
المدينة من جمة اخرى 00 » بينما اخذدت المواضعالواقعة داخل السور 


.599 : السخاوى » تحفة الاحباب »ص‎ )١( 

(؟5) ابن عبد الظاهر ء الروض الزاهر »ص : برلا 9ا؟. 

(4)5 عبد الرحمن زكي ٠‏ الفسطاط وضاحيتاها .ص مم وانظر خريطة 
رقم ( ٠‏ ). 

(») انظرخريطة رقم (| ١>‏ ). 

(ه) ابن دقماق «#الجوهرالثمين ءلا١5(2-5؟.‏ 

(1) ن .م ١س‏ وانظر أيضا فيما يذكره المقريزى صن أن أكوام الفسطاط 
تمتد الى الرصد وبركة الحيش . المقريزى . الخطط ,عج١/‏ م عم 


(78ا) ص : ١21->15؟.‏ 


9953 ا 


بالتحول الى محور النشاط العسراني للمدينة » فمن الواضح أن بدايات 


5 ١ 
امم أخسسمدت‎ ١ تعميرها كانت 2 المنطقة المحيطة بالجامع ا‎ 


بالتوسع نحوالمواضع القديمة الواقعة داخل السورء حيث عمرت الا حياء 


القينة الواقعة تبالن ‏ الشامع الشفيق ا فميدا: يروك 'الشة رف عن 


1 
الشيخ الفقيه ابراهيم بن اسماعيل الهاشمي م »المتوفى بالفسطاط 


سنة ( ورمها/ مو 9١١‏ م) يذكربآنه (.. آمبالناس في الصلسوات 


١ ١‏ (؟) 

المدة الطويلة بمسجد الزبير بن العوام » بمصر حتى صار يعسرف 
؟) : 

بالسحفي"العد دور م ) الا مرالذى يدل علسى عودة النشاط العمرانني 


في المنطقة التي يقع فيبا المسجد فالمساجد تعمر بعمارة 01 


علاوة على أنه يشير الى عودة العمران في المناطق الواقعة شمالي 


الجامع العتيق ٠‏ فخط مسجد ابن الزبير الذى ينسب الى المسجد المذكور» 


5 1 (1) د 
يقع في هذه المنطقة عبالقرب من سوق وردان . ومن الموء كد أن المواضصع 


0 ا ا اث ا ا ار را ا ل لا ا ل ل عد ا 


(9) المقريزىه :الخطط ءج١ا/‏ 8*9 . ولقد ترتب عن ذلك اعادة 
عمارة الادياءالمحيطة بهذا الجامع . انظر ص ؛ ه 

(؟) عنه آنظر : المنذرى ءابو محمد زكى الدين ,عبد العظيهيم 
رت +ههوه / مه؟١م‏ ) التكملة لوفيات النقلة ”* تحقيق 
بشار عواد معروف , الطبعة الثانية 6.١٠6‏ (ه/ر 98١‏ ١م‏ »بيروت 
جا/ همل (لء٠‏ ش 

(+«) الماعثر فيما اطلعت عليه من مصادر ومراجع على اشارة عن هذا 
المليق وتاوت “شاع قد يكو الى العهاين الجلييل 
الزبير بن العوام رضي الله عنه فهوممن شهدوا فتح مصر وكانت 
له داربالفسطاط ٠‏ القلقشندى ٠‏ صبح الا عشى جل / و الء 

(ع) النذرى ؟»نم.٠س.‏ 

(ه) المقريزىئك : م.٠س‏ »ج5؟/؟ ٠7١‏ 

(+1) ابن ب قماق »الانتصار ق؟ / (١‏ »ولقد سبق الاشارة الى هذا 5 
وموقعه . انظر ص : م.م هاش (). 


73١ 1]‏ اس 


الواقعة شرقي الجامع العتيق فيا بينه وبين السور قد عمرت في تلك الاثّناء 
اذ. أنينا لم تسهول الى أكوام: الا:في: أوافل العضر البتاليكيى »فيثك بد |السجوان 
التعلق لبها مِنَذ ذلك الوقت[ 3 ) و ول يكن ادير الور "فاص على تعد ييت 
المواضع التي أعيد تعميرها »وانما تحكم أيضا في توجيه مسارات النمو والتوسع 
في 000 »فنظرا لان السور قد حدد من امكانيات التوسع في الا جزاء 


الجنوبية والجنوبيةالشرقية من المدينة »على عكس ما كان سائدا في العصر 
١‏ : لك 

الفاطمي ) »بعدما ان اقتطع المداينة من هذه الجهات 5 لين 

أحذيت ‏ امكاتيات«الشو والمسسسع. فى السدينة نيه اعن' عات آخرى «فاحجيت 


عونا نري يكنا عول” الكل 2 كا فكوا خرف ةالوياة كطاي اميم عبتت 


5 (ه 
مواتيه دك عهد الناصر صلاح الدين الا يوبي ١‏ 7 فجرى انشاء المباني 


8 1 0 
والاسواق والمصادع في هذه المنطقة الل 0 حتى وصل الا مر الى البتماء 


5 (/1) 
لم 0 
000 التي فقدتاههميتها كمنطقة سكنية خلال العصر 


)١(‏ التلقمندى عصبح الاعمى ,ج«"م / 8986م. 
(؟١)‏ انظر خريطة رقم  (‏ كا ). 


) ص : وإلاك الظاء 
20) ص : ٠*٠ 5١‏ 

(ه) ص : ٠92‏ 

(1) اص: 1طع. 

(/ا) ص: ايمل ولل. 
(م+) ص : ٠79(‏ 


7 ؟ 


1 رت 


5 5 ١ 
فادى ذلك الى ان يتحول محور الارتكا ز للتنشاط العمراني‎ . ١ 0 


من شر قي المدينة الى غربيها »ء يدل عليه انتقال شار عبها الرئيسي 


فق الكمة 11 ولي ال انعاعية 57 ) “علاوة على أن الاجزاء الشرقية منهبا 


١ 
شرقي الجامع العتيق الى الجديدة غر بي .هذا الجاسع « التي‎ 


أضحت هي الا أجزاء المعمورة فعلا من الفسطاط في أواخر العم | 


وبالاضافة الى التوسع ناحية الغرب », فلقد أصبح ا 
5 
الفسطاط الاتجاه نحومنطقة التوسعالطبيعي لها .وهي الناحية الشمالية, 


ا المباني كتزة ناحية القاهرة »وصولا الى القلعة »والخليج 3 


(4)9 هن الواضم أن اتهاذ الفاطميين للجزيرة كموضع درّهة خاضة : 
يهم » قد حك من سكناها من قبل عامة الناس »لذلك يلاحظ 
المقدسي قلة سكانها ء في حين أن ناصر خسرو يشير الى خلوها 
من السكان وان بقايا النشاطالسكنى فيبها لا تزال ماثلة حتى وقته . 
انظر : المقدسي عاحسن التقاسيم »ص ..+ عناصر خسرو » 
سفر نامة ءص : .(٠١6©‏ 

(؟)ةه انظرص 0 :5( - 79(ع. 

() المقريزى ٠:‏ الخطط ءج(/ ومم. القلقشندى ,صبح الا عشسى , 
جم / 986. 

(؟) ن ٠م٠سء‏ 

(ه) لا يزال الخراب ماثلا في الفسطاط شرقي الجامع العتيق حتى 
الوق تالحاضر . انظر خريطة الاثار الاسلامية » خر يطة رقم” 13/س) . 

(1)13 سبق الاشارة الى المناطق السهلية شمالي الفسطاط أعطت المد ينة 
قرطة الحوييع قبا اانظواض ب 4/1 


7 ؟ 


)ميم - 


والجامع الطولوني ء ان أن الدور التي بنيت فيما بين الفسطاط وهذه المواضع 
ٍ و 2000 
ان سنة ((برهاه//ر 26١١م‏ ) » تعد دليلا قويا على أنها قد اتجهبت 


التي كانت ساعدة في المدينة خلال العصر الفاطمي ٠‏ فنظرا لقيام الفاطميي: 


(؟١)‏ 
بمنع المدينة من التقد م باتجاه الشمال » ولعدم توفر امكانية التقدم 


٠. 5 -‏ 1 2-00 0 () 
ناحية الغرب باتجاه الساحل في تلك الفترة أيضا . 


0 


20 


5 
والمنطقة ألتى عرفت فى عصور لا حقة بالقرافة 06 ١‏ » هذه المواض 3 


من الموء كن أن أعلبا .ف أعذوا بالانتقال. عنبا بعف ذلك ليوا 
المواضع الدالية من البناء فيما بين الخطط الواقعة بالقرب من الجاس عع 
العتيق » حيث أضحت المدينة في أواخر الحكم الا موى ترتكز فى هصسذه 


14 8 م 
المنطقة ( ١‏ »واقصى امتداد في حنوبيها من الموء كد أنه لع يعسن 


ل اا ا ل ا 1 ل ا ل ا ا ل 7 و ا ل لا ا ل 


(4)1 هناك من خطط الفسطاط الاولى ما كان موقعها على الرصد 
وهجوار بركة الحبش »وفي موضع القرافة الكبرى . المقريزى : 
الخطط 2 ج١/594١‏ »ج٠١‏ / 2624© ع عبد الرحمن ركي : الفسطاط 
وضاحيتاها 2 ص : ١ 4-9١0‏ ء فوءاب خوج , المدن المصرية 
جع / .6"م. ش 

() عه الفتاح وهبة : الجغرافيا التاريخية 4.». 


/7و 5 


ااه(" - 


1 1 )١( 
وهذا‎ ١ 3 ) يتجاوز قصرالشمع الذى يقعالى الشمال من الرصد‎ 


وضع «طلت الدبيئة تحافظة عليه حتى. عبد القاطبيين. وان أن اشذاهسات 


النمو والتوسع للفسطاط خلال تلك الوقبة من الزمن كانت تتجه شسالا ,2 
. 9 
الاهتمام بالناحية الجنوبية الا منذ العصر الفاطمى ٠‏ يدل على ذلك أن 


03 
المعرٌ 0000000 586 جوهرا يد بانى القاهرة 


)1( 


لآانة لم يسعلها على الرضد “لابن الدع يكاين الوالأمجاء كنا 


. 


سيق أن كردا » و أن هذه المنطقة لم تكن معمورة في تلك الفقترة ء 


العك العلى. الشراس كلفلا أقياة ٠‏ الكلمستيتئ. مضي الا عم 


جم / ١١م‏ - .4# فوءاند فرج : المدن المصرية »عج) /48/؟. 


(؟) 5 وهلا سوك ها 


ممه ام 1 طاىر © . م فى 


4 


(؟) عبد الفتاح وهبه ءم.س . ص ء»ص : . (6 ع« 6١‏ » حسزالباشا 
وآخرون : القاهرة »ص : ©6ع6. 

العم سبقت الاشارة :الى ترجمته »ص لام؟ هامش (0" ). 

(ه) ‏ جوهر الصقلي مملوك روصي للمعز لدين الله العبيدى 5 

(5--56اه/175-1517م) كان يكنى بآبي الحسن ولقب 

بقاعت “القواد” «كان قافن الحيس الذى. :تخل'يه الفاطميون مصرده 

توفى سنة ( 21لاه /(91؟ م) . للمزيد أنسظر : ابن خلكان 

» وفيات الا عيان جاز/ ولام ب .مم عالمقريزىك . الخطط 

جزا/ بلالا" الاس. 0 


ءصضه 


() التلقشندى 2»م.س 2 جلا/ ١هلا.‏ 


ات 


ولذلك فلقد توجهت جهود الفاطميين نحوبنائها » فبنوا فيها من القصور 


5 ء‎ : )١( 
(؟')‎ 


العمران فيها »والذى استمر حتى عشية حريق الفسطاط عكما يشير الى 
ذلك ابن د قماق في حديثه عن مدينة باب اليون التي كانت تقع في هذه 
المتطي ( 0 . وهذا فيما يتعلق بالفسطاط والتطورات التي طرآات على 
بنيتبا في عبد الناصر صلاح الدين الا يوبي 


ثانيا ِ المنطقة الواقعة فيما بين الفسطاط والقاهرة : 


وستكن تقدنن هده الشطة الى تفديق كتين «اوليما يتتسيم 


فيما بين الفسطاط الب 1 »و يشغل مفظم أجزائه الكستسر 
1 
العلا فح فكلة تلن واكرفينات نظ الشراف شر 57 ب ف ل 


لا ا اا ا ا ا ا 0 ا تي رب ل ل ل ل ل ل 


(28١ : السخاوى ء تحفة الاحباب »ص‎ )9١( 

ءس٠م٠ ن‎ )١( 

() اص : 5»؟؟ع-7ا؟ع. 

():) ص ثم الاءطة 

(ه) انظرخريطة رقم ١(‏ ”م ) 

(1) انظر خريطة رقم ( 1< )تق عالعسكرشمالي الفسطاطاو هلي 
تف خخ الالكن الساوف: جاه واوان: كان العيها ود بعد الكتوءم 
من جملتها -الى قناطر السباع ميدان السيدة زينب حاليا ‏ 
ومن قنطرة السد غربا _شارع السد والدبوره حديثا ب السى 
تلال المقطم شرقا . أما القطائكع فتقيع الى الشمال من العسكر 
فيطلابيق اليل الناى عليه ٠‏ “قعنة الديلة ايع اب طولون هذا 
طولها من الشرق الى الغرب ءاما عرضها فيمتد من الارض الصفراء ‏ 


5١ /7و‎ 
11 6 


هذا القسم فى العصر الفاطمي لتحولات واسعة النطاق عاذ العسكر 
والقطائع تعرضتا للتلف والتخريب الشديدين آثناء الشدة المستنصرية » 


3 0 ع 1١0‏ 
مما نتج عنه ان تحولتا الى اطلال واكوام يعتقد بعض الباحثين انه 


5 
مظبهر أستمر فيبما عقودا عديدة تجاوزت العصر القاءلي ( ٠‏ وضطو 


03 


0 


عسسارتها مرة آخرى في أوا خرالعصر الفاطمي ٠‏ حيث يقول المقر يزى 
64 في هذاالشأن آنه (.. لما كانت الشدة العظمى اد 21 
وخريت القطائع والعسكر صارت مواضعها خرابا الى خلافة الآمريآحكام 
اك فعمر الناس حتى صارت مصر والقاهرة لا يتخللهما خراب وبنى 
للناس في القزراء 7" بن اباب لمان الى الجبل عرضا حيث قلعسة 
الجبلالآان وبنى حائط يستر خراب القطائع والعسكر فعمر من الباب 
طولا الى باب الصقا بمدينة مصر حتى صار المتعيشون والستخد مون يصلون 


العشاء الآخرة بالقاهرة ويتوجهون الى سكنهم في مصر ولا يزالون في 


6 شار عالعطارين 3 في ذلك انظر : المقريزى » الخطط »ج١/‏ 


صص .م ,م وم «السخاوى : تحفة الاحباب .»ص لم5١‏ »حسن 


الباشا وآخرون »«القاهرة صم ٠.2 (١‏ ععبد الرحمن زكي »القاهرة 
ص وال5ء 

: .9ا//١ج»2 المقريزىك 2م.س‎ )4)١( 

١(‏ ) عبدالرحمن ركي عالفسطاط وضاحيتاها »ص8 م. حسن الباشا وآخرون 
«القاهرة »ص مم. عبد الفتاح وهبه »الجغرافيا التاريخية 
ص .4)5١‏ 

.) هاش (؟‎ ١٠١ عنه انظر ص:‎ )+٠( 

(»)ح عنهانظر ص .و ١١١.‏ هاهش (ه ). 

(ه) الشارع : المقصود به الطريق العظصس عنه انظر ص : 151-8194. 


الفسطاط والقاهرة » اضافةالى أن المباني اتجهت ناحية الجبل وه 
0 (؟) 5 ٠‏ 
نطقة تعد من جملة القطاعع . بيواتهذا البناء لم يشمل النطقة كلهبسا 


1 
الى "(١‏ ادل 
ضوء وسرج وسوق موقوده من الباب الجديد خارج باب زويله اللسى 
)١(‏ ْ 5 
باب الصفا ).٠.‏ »بالنظر الى النصالسابق يتضح ان هناك عملية 
بناء واسعة النطاق قد جرت في المنطقة في عهد الخليفة الآمر بأ حكام 
حيث بقي منها أجزاء لم يجرى عمارتها مرة أخرى »فسترت بحاعط . ويبدو 


وعلى الرغم من أن المصاد رلا تقدم نصوص يمكن من خلالها معرفة 
ما اذا استمر . وضعالنطقة على ما هوعليه حتى نباية حكم بني عبيد عم 
أنها تعرضت لتطورات أخرى »حيث لا تتجاوز في حديثها عبد الآسر 
بأحكام الله. فانه من الموء كد أن الوضع العمراني لم يستمر متواصلا فيها. 
ان أخذ سكانها بالانتقال الى القسم الثاني من المنطقة .والذى يقع فيما 
بين الباب الجديد وسور اللقاهرة السو رن هذا القسم خاليا 
ف اليكاة حت عيط «التعليفة اللشاكم يآ "الله تسوه يدن #واسفير كذليك 
الى ما يعف- عينك: خلفه: الاهر باحكاء :الله هيف أن المعناف و “تفي الى أن 
البناء في هذه المنطقة لم يكن يتجاوز في ذلك الا ثناء شبالي 
)١(‏ المقريزى «الخطط ,جم //ر.٠١١.‏ 
)4)١(‏ المقريزى : م.٠س‏ 2»ج١/‏ 1 ("ا. 


() انظرخريطة رقم ( ©» ). 


أن هذه الآ "حرا هئ الواقمة الى الجتوب. السرق .عن التطقة #.فيسدن 

تبعد عن الفسطاط والقاهرة »في حين أن البناء كان يرتكز في المواضع 
)'٠١(‏ 

القريبة منبسما » وهو ما يتضح من خلال التوقيعات على الخراقط ٠.‏ 


()4 انظرخريطة رقم ١(‏ ا ). 


- ا ل كك 


1 : . 1 ١ 7 )١( 
الباب الجد يد »كذ لك فان المستخد مون الذين يعملون في القاهرة‎ 


كانوا لا يسيرون في سوق وسرج موقودء الا من البابالجديد وما هو 


٠.‏ (أ')ء 
في جنوبه وصولا الى باب الصفا بمصر + أى ان المواضعالواقعة شمالي هذا 


الباب لم يكن فيها ما يدل على وجود العمران على الاطلاق حتى عبد 
الآمر بأحكام الله 6 في هون بادنيط: أن ثقارة الستصورة 1 القق أحرفيا 


5 0؟) 
الناصر صلاح الدين الا يوبي سنة ( 556 هها/ 38١١م‏ ) كاقيف: خسم 


3 5 
بجوار سور القاهرة الجنوبي وشمالي الا ا ١‏ “الا مر الذى يدل 


على أن هذه المنطقة قد عمرت في أواخر العصر الفاطمي ؛ ومن الواضصح 
أن هده الاكدياة الع “عماف هنا اتنا كلمع متديلة الظلفة ‏ القن حم عل 
منطنة الياب” الذكور +يذ ل على ذلك انتقال.' أسما» مواضع. يعفن الغارات 


من المنطقة الواقعة بجواره الى منطقة قريبة من سور القاهرة الجنوبي », 
(1 : 


)070 


من ذلك الباب وقباله بركة الفيل ٠‏ بيئما يلاحظ أن على باشا سارك 


لا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


)١(‏ المقريزى «ءالخططا 2»ج؟/ ٠‏ 4 .. ( #الخاصكي » التحئنة 
الفاخرة علوحة : م24٠‏ 

(؟١)‏ المقريزىف )م.دس جدا/ .٠١٠٠‏ 

(+» )ا هذه الحارة تنسب الى بع ضطوائف الجند من العبيد السودان . 
المقريزى :م.س 2»ج1/5 ١‏ مو' لف مجهول »تاريخ المصر » 
القاهرة »ورقة . لا. 

(؟) ص :7 9952؟. 

(ه) يدل على ذلك موق عالحارة الحالي »وهو حارة الغربية .على باشا 
مبارك »«الخطط التوفيقية »ج م#/ «*؟ - 5١86©‏ .وخريطة رقة( "ما ). 

(1) تنس بهذهالحارة لطائفة.من الجند القاطمي يعرفوا باليانسية , 
المقريزى ‏ © م.٠اس‏ 2)جوا/ 5 .١‏ 

(/7ا) المقريزىق 66 .مء س ,جلا ١٠.٠.‏ و* 
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عند ما يحد ل موقع هده الحارة في عصره بناء | على اشارة من المقريرّى 


فانه يجعلها قريبة جدا من سور القاهرة الجنوبي وتبعد كثيرا عن 
( 1 0 
٠.‏ وهذا يدل بدون ريب على ان سكان الحارة قلد 
1 
0 


الباب 00 | 


انتقلوا من موقعهم القديم الى موقع جد يد بالقرب من سور المد ينة 
يشير الى حدوث عملية انتقال شاملة حدثت في تلك الا ثناء من جنوب 


١ ١ 
الباب الى 57 3" ركان | تسد" امرا: كيرا الا نينا اذا علنها ايا فنا‎ 


يتهدد المنطقة من اخطار في اواخر العصر الفاطميءاذشهدت اضطرابات 
(؟) ءٍ 5 
وفوضى عظيسة » اضافة الى وجود أطماع خارجية «تمثلت بشكل أساسي 
(ه 56 : 

في الغطر الصليبي ١‏ » لذلك عد السكان القاطنين خارج المدينة السى 
الاقتراب من أسوارها عطليا للحماية »وسرعة اللجوء الى داخلها ‏ عأمسام 
أى نوع من التهديدات . 

المنطقة الواقعة فيما بين الفسطاط والقاهرة فى أواخر العصر الفاطمى »بحيث 


الجنوبي . ويعتبر عبد الناصر صلاح الدين مرحلة تغير حقية : 


ا 0 “0 ل ل اا ل ل ا ل ا ل لا اا ا اا ا ا 


21)١(‏ بناءاعلى تحديد على باشا يكون موقع الدارة ناحية السدرب 
الاحمر أى بالقرب من الضلعالجنوبي الشرقي لسور القاهرة الفاطمية . 
انظر على باشا مبارك عالخطط التوفيقية جم /ر 8ا5-./؟. 

(5ك)ه خريطة رقم( 37> ). 

(؟ك) خريطةرقم (020ل5 ). 

(ع) عن هذه الاضطرابات انظر ص .:» ((9- م (1. 

(ه) انظرص :وم (-0.ع. 


(5؟” د 


وملدوين فى بدية هذه المنطقة علرغبته الاكيدة في ملثها بالعمران حتى يتصل 


)1١0) :‏ 1 : 
ما بينها وبين الفسطاط ٠‏ وهي رغبة اسهم في تحقيقها بناء تحصينات 


0-3 


القاهرة . اذ أن هذهالمنطقة أصبحت داخل السور وأقرب أجزاء المدينة 
)١(‏ 

الكبرى من القلعصة" ' . وذلك يعد من عوامل الجذب العممراتي ٠‏ قبنا*ء 

السور عمل على نشر العمران في المنطقة بشكل عام عفآالاف المنازل بنيست 


1 5 : (' ) 
فيبا عندما تقرر البدء ببناء سور الفسطاط عام ((لمهها/ 45١١م)ء‏ 


ءِ 3 
كذ لك فان بناء القلعة أسهم في امتصاص المباني افا لاي ِ 
لذلك فلقد أخذت المنطقة تتشكل بطريقة أغرف تختلف عما كانت عليه 
فى السابق »وأخذ بالانقسام الى قسمين رئيسيين آيضا . أولبهه 1 
( 


.0 (ه 
الواقعغربى الشار عالا عظم 
اناد يطل الى السطاط قوسف الشطةة ١‏ عحولت الى موضع توعيسسة 


(1 3 
طفن عليبا اليسانين "القن أعدت بالق ان اخرريي هذ القسليم 


7/0 ) 1 : 2(000000ه) : 
حتى مصرا 7 أ ء والتفت حول البرك الواقعة فيها 6 التي بدأ تالبساتين 


(90) 
والمتنزهات بتطويقها »كما حدث لبركة الفيل. ان هذا التحول ترتب 


»أى علسى يمين الخارج من باب زويلة 


0 اث م ا 0 ا اكت ا 077 لل ل ل ل ل ل د ل عي ص ا د 


(ه) عن هذاالشارع انظرص :8058-اكة وخريطة رقم () > | ). 
(1) انظرخريطة رقم ( 1١9‏ )ء 

(1) ةا 

٠١١9-١١ : عن هذه البرك انظخرص‎  )»( 


(و) اص:295»ع-سمهمع. 


1, 


-؟51؟35 ب 


عنه احداث تغير في التكوين العمراني للمنطقة . فيض البشسا تي سكنت 


والمتنزهات نشأت على أنقاض حارات الجند الفاطمى التىكآنت تقلع 


0 0 ١ 
فيها ! '' »أما القسم الثاني فيقع بمحاذاة الا“ول من الناحية الشرقية للشارع‎ 


على النشاط السكني الذى قام في هذه المنطقة في عهد الناصر صلا حالد ين 


الا أيوبي + فقربها من قلعةالجبل جعلها مرغوبة للسككنى «فآخسذت 


١ 
المنشآت والد ور القاد مه من الفسطاط والقاهرة بالاتجاه 00 : » ومن‎ 


الموء كد أن النشاط الكسني في الشارع الاعظم ءقد كان يميل نحو هذه 
ولتويدة "نينانت التفن: ,لق ةا التار ع #انفنه ملمسنة 
البساتين كما سبق أن ذكرنا . ولقد ترتب عن هذه التطورات اجراء بعرض 
التعديلات العمرانية في بعض أجزاء هذا القسم عفالمقابر الفاطمية الواقعة 
فيها »توقفف عن استخدامها للدفن منذ ذلك الحين »وبدى* في تحويلها 


5 
الى مناطق كني . وهذا فيما يتعلق ببنية المنطقة بشكل عام ٠‏ 


لال اا ا ا ا ا ا ا اث ا أ ا ا ا ا ل ل ل 0 


.ع)(١‎ : ص‎ )١( 

.) 59 ( انظرخريطة رقم‎ )1١( 
حجن او‎ 

(؟) ص : 560؟- (6)5ء. 


ا 


ررض - 


ثالثا ‏ القاهرة الفاطمية : 


كان التكوين العمراني ليذه المنطقة في العصر الفاطمي يتميسز 
)١(‏ 
بالبساظة ويخلو من التعقيد »فلقد كان تخطيطها يتكون مسن 
(؟١)‏ 
شار ع رئيسي يخترقها من الشمال الى الجنوب » وفي وسطها كان 
: 5 7 7 (؟') 
يوجد أهم منشآت المدينة . وهما القصران الشرقي الكبير »والغر بي 


ا 5 ويحيط ببسا بعض منشآت السمرافق 1 5 © تسم 


4( : 


14 
يتلل هد ة الشقات والساني ماع اخ ون" الواضم 
)١(‏ انظر خريطة رقم ( لما ) التي توضح بساطة تخطيط المد يئة 


1 158 811 61 0235150326 نام 25883 29271886 2,0 
8 0658 2010138 ) 1251مطاهقاة؟ عومدوة 45 عم زع0 الة 
©0 22672268 168 عموم 211218 . 003:8 تتدذع11 .,( مع5 تسذتدوار 


5 ©0833 لاق 815 22082061856 نان 1ع5310 82026 ننمرذة 215 15 
(؟) ص :.؟ع «2 1822م 1887 


(1 )4 بني هذا القصرعشية تشآسيس القاهرة ليكون مقرا للخلفاء الفاطميين 
وكان يحتل مساحة واسعة من المدينة »ويقع في وسطها مع ميل 
الى الناحية الشرقية منها ء للمزيد انظر : المقريزى » الخطط 2 
جا/ 6مم. حسن الباشا وآخرون »القاهرة 2 ص بمم-همر. 
2٠‏ طضهام 480 -479 .م .1ه .مه 185856ة 2 
(1) بنى هذا القصرفي عبد العزيزبالله العبيدى (ت5ر٠ه/‏ 
45 م ) ليكون مقرا لابنته ست الملك. وكان يقعقباللئه 
القصر الشرقي من الناحية الغربية . المقريزىف :م.س 2ج(/لاه). 
عبد الرحمن زكي » موسوعة مدينة القاهرة عصالا.؟. 
(ه) انظرخريطة رقم ( 0١‏ ). وعن هذهالنشآتانظرص : 118-1721م 
4 (1) المقريزق ‏ »م.ءس 2 ج(/(951. 


ظ (17)ك عن هذهالسا حات وانواعها انطرص : 58م 1لام. 


ا 


5 1ل 2 


أنها كانت تحتل ساحات كبيرة من المدينة عاذ أن الفاطميين كانوا حريصين 


١ ٍِ‏ 
على أن يكون جزء كبير من مد ينتهم عبارة عن ساحات خالية من البناء 5 


وعلى الرغم من أن هذه السا حات قد جرى البناء على بعضها في أواخر 
الور 0 » بيد أن هذه الظاهرة لا يمكن احتساببها كمرحلة 
تطور عمراني شهدتها المدينة فيتلك الفترة , حيث أن عملية البناء هذه 
كانت شاذة ومحدودة ءنظرا لان استغلال هذه المساحات بالبناء عليها » 


لخ يظيين يشكل لفون الا بال ال 


لقد تعرضت القاهرة في عبد الناصر صلاح الد ين الا يوبي لتعد يلات 
تكان- تكوق: حتاريقة اعرستعلى بنيتهبا »وجعلت خطتها تتخذ شكتلا 
جد يدا يختلف عما كانت عليه في ا ففىي تلك الا ثناء أخذدت قوى 
التطور والنمو العمراني والمتمثلة أساسا في النشاط السكاني والاقتصادى. 
بالارتكاز في القاهرة عكما يشيرالى ذلك التوسع الوظيفي الذى طرأ على 
المدينة ع 7 التوسع سيترتب عنه نشوء احتيا جات عمرانية جديدة 
أخذت تتمثل بشكل أساسي في ظهور أحياء وأسواق 000 0 وقد تزا من ممع 


ذلك ظهور حركة لاعادة توزيع مراكز الثقل في المدينة حيث شهدا ت منشآات 


(3) ص : ؟كآلى"” ل ط“ام9. 

(») انظرخريطة رقم ( اا ) ورقم ( ٠١‏ ا )ء 
(ه) ص 59.١:‏ -(9لء. 

(1) صء ا ص : ؟ط#ظ"ا ب 6514:1596 (7ع. 


5١م‎ 


ل 2 


الحكم والادارة والخدمات والمرافق عحركة تبديل لمواقعها . فمركز 

الحكم والادارة انتقل من موضعالى آخر . فبعدما قضى الناصر صلاح الدين 
على الخلافة الفاطمية عام ( 9ه ها/ 78١١م‏ ) ء» لميتخذف قصرالخلافة 
الفاطمي مقرا 1 0 »وانما جعل مقره في ” دارالوزارة الكبرى 31 يت 
عرفت منذ ذلك الحين ب *” دار السلطنة 0 بوقيك 1 يعون يد ويه ارم مقر 
الحكم انتقل من وسط المدينة حيث يقع قصر الخليفة . الى الشمال الشرقي 
اليم عبان دار الور يي" اوددم كي لسارت اشيصة 
لمنشآات الخد مات والمرافق فالمارستان انتقل موقعه الى الشمال من موقعبه 
الشابق ععيك أنى "البامو فلاف الندين ساريتانا جدكد ا على الجا » سنس 
القصر الشرقي ب “بدلا من الفاطمي القد يم الذى كان يقع جنو بي 
القررر كيو 1 ؟ كذ كان النران.. بالعمية: تنو عيرات الكسلي والنةا سه 
التي شهدت عملية تغير لبعض مواقعها » رغم محافظة بعضها لسدوره 


070 ) . 0 (8) 
التعليمي ٠.‏ سس كل لعلسع_ ‏ مم 0 


:ل اا ات ل ا ااا و ا تا ا ا ا ا ب ا ا ا ا ا ا 


.9786 / المقريزى »الخطط 2ج(‎ )١( 

(؟+) ‏ سي قالاشارةاليبا انظرص ., +ه؟ هاش (١)ء‏ 

() المقريزى »م.٠س‏ »ج(/678. 

(»)4 انظرخريطة رقم ( “> ) ويدل على موقع هذه الدارالآن حارة 
المبيضة , على باشا مبارك »«الخطط التوفيقية ‏ ج؟/لا.٠٠.‏ 


(ه) ص :2>995-١.٠١.٠ه6ه.‏ 


(11 خريطةرقم 1١14  (‏ ) ععن موقع هذا المارستان انظرص :84 هامشر() 


(201)17 يدل احتفاظ الا 'زهر بدوره التعليمي على بقاء الجوامعكموء سسات 
تعليم وان كان التعليم قد تغير من شيعي الى سني بطبيعة 
الحال . انظخرص و #م«م ١‏ .عو 

(4) 2 وهذهالدار هي الجديدة أنشآها اللأمون البطائحي وزير الآمر 
بأحكام الله العبيدى في حين أن القديية أسست ننذ عبد 


1 4 


-7”151 ا 


: )1١0( 
ومكتبة القصر جرى الغاء د ورهسا الوظيفي »حيث تدولت الدار الى‎ 


0 )( ١ 
قاع عزكة” لما يتان لوكي 7 > يلير الداارس #فديلة تيجا م فأنفاك‎ 


(ه) 
الدولة الصلاحية فى القاهرة العديد منها »والتي انتشرت في ساعر 


أرجاة التدايتة وركافة تواحييا كنا يغور بذلك 'التوفيععلى التعراقط لمواقع 
3 5 
١ 25000‏ . ومن منشات المرافق التي تشير المصادر الى تبد يل 


موا قعها الاصطبلات» حيث يدل اختفاء الاصطيلات الفاطمية الرئعييسسةء 


(/) 
وظهور اصطبلات جديدة بدلا منها »على حد وثا تغير في مواقاع 


هذه المنشآات »قفى العصر الفاطمى كانت هذه الاصطبلات تقترب مسن 


د الحاكم. بأمر الله » وأغلقت في وزارةالا فضل.بن بسدر امير الجيوش. 
وكانت هذه الدار تعنى بالمسائل الفلسفية ظاهرا بينما كان 
غرضها الحقيقي نشر التشيع والدعوة له. للمزيد انظر المقريزى 
»الخططف جل / 5 »2» » الامين عوضالله ء, الحياة الا جتماعية , 


4)١( 6‏ كان يوجد بالقصر مكتبة كبيرة تحتوى على الكتب بمختلف انواعها 
يقال بان عددها يتجاوز الطيون كتاب . المقريزق :م.سء 
جو/م.ع»-و.» ء زكي حسن عالاعمال الكاملة ,عج)/ا؟-؟79. 

(؟) ص : لاهلا. ٍ 

(«) ابنالاثير »الكامل ع.جو/ 1١١5‏ عأبوشامة الروضتين 2 ج١/107.‏ 

(؟) ص : 6)99. 

(ه) ص : لإال/ا؟- (لم؟. 

١ آظ‎ ٠) ٠١ ١ خريطة رقم‎ )5( 

)0780 لني 


ودين 


١0‏ ءِ 


العديفة احد “نوقميا' يحجة تحنو أطراف الكاهرة ان أن بعفم ١‏ 


1 


من اموا القاهرة »كما يشير الى ذلك المقريزى أثناء وصفه لا أجرا» الددينة 


في تلك الفترة اذ آشارالى وجودها بالقرر ب من سور القاهرة الجنوبي » 
في المنطقة الواقعة فيما بين باب زويلة ياب 0000 

والقد كرض عن «التععدرات: السايفة أن اعدصينية الكاهر ة بالتغير 
والتطور لتحغذ بنية جديدة تختلف عنما كانت عليه في السابق ..فاخذت 
معالمها القديمة بالا ختفاء التدر يجي » نتيجة تحول ساحاتها الواسعة 


8 3 03 .(0؟) 5 
ونقافيا" الرعيوة" الى انوا فنواحياة كيه »والذى يدل في نفس 


الوقت علق أن البفايتة )نذا أك هيه تمق التكدين. بالمالى. “كرا مع قيضة 


8 


الفراغ فيها ٠‏ فترتب عن ذلك كله أ ن اضطربت خطتها القديمة ويدات 

اعفن زهي عهير: القطاى الفعراق 'الاخباقنا «العوية راع يننا 
(ه 0 5 

بالتوسع في المناطق السكنية الجديدة في احين أن البعض الاغسر 


ا 1 ل ده : 3 
تراجع نطاقه العمراني » كذلك فان اعادة توزيع مراكز الثقل فيهبا 


(4)1) خريطة رقم ( 0١1١‏ ) وعن مواقع هذه الاصطبلات انظضر 
ص ص 5أه ع هاش (" 2ه ) ,م لولا. 

(0 حن اه 

(») المقريزى : الخطط 2ج(/76. 

(>؟) اص :5)؟"”# د ورلر. 

(ه) ص :"1 .ع5 سالا.؟. 


(1) ص : لا.عدسر.؟. 


86 ؟ 


م5" - 


وظبور الاحياء الجديدة «أثر على خطة شوارعها «فتفير مواقع النصسات 


5 )١( 
تطلب ظهور شوار ع جديدة تو؟ دى اليها اضافة الى ان ظهسور‎ 
0 0 6 : 
»فاذتا اضيف‎ ١ الاحياء الجديدة قد تطلب وجود و ا‎ 


مجموع ذلك الى الشوارع القديمة . دل على أن شوار ع القاهرة أخذت 
الاساسية فى بنية القاهرة . 

رابعا : المنطقة الواقعة غربي الخليج : 

فى الحقيقة لم تشهد هذه اللمنطقبة تطورا عمرانيا حقيقهيا 
الا ابتداء*! من عهن الناصر صلاح الدين الا يوبي »حيث لم تكن امكانياتها 


في العصر الفاطسي متاحة للاستفلال العمراني الكامل نظرا لوجود الخطصر 


٠ :‏ 
النهرى المتمثل في الفيضان الذى كان يشمل المنطقة فى تلك الا 1 0 
: 5 
50 0 1 
فأنشآوا بها دارا لصناعة 526 ١‏ ا" ١‏ #وتشعا نا عير ف 


)١(‏ ل اكه 

.4(5-4١١( : اص‎  )ك؟(‎ 

(؟') ص : ١6‏ ه١٠(ء‏ 

(>) سبق الاشارة الى تعريف المقسى انظطرص : 64م هااهش (؟). 

(ه) آسس هذه الدار في اواعل المصر الفاطمي وان كان قد اختلفت 
الروايات التاريخية فيما اذا كان تآسيسها في عبهد المعز لدين 
الله اوابنه العزيز بالله. الا انه يبدو ان هذه الدار لم يستمر 
وضعها طويلا » حيث تختفي أخسبارها منذ عبد الحاكم بأمر الله 
“المقريزى الخططا 2ج" //ر ه95١ .١95‏ 

(1) عنهذاالجامعأنظر ص:.+ 16 هاش(« ). 


١] 


جم لاج 


(١ )١( 


) : 
بالدكة » فبذه القرية كانت بيمنآى عن خطر الفيضان » حيث 


ءِ ١‏ 
جرت العادة أن تبنى القرى المصرية على تلال مرتفعة تقيها 000 ١‏ 
وى اواكر لقم القاطسى . + انف الاككا ترقك قن يفاد ل أجوز» مق ندند 
الشطقة 1[ كهر 'تونرا + قيدق؟ امسلد. عهه الآشز يأحكام الله بالبيا» على 
الا "'جزاء الشرقية ننيا: + والنطلة على ساخل الخليج. الششرقن. + نبقن طلتدمسين 
)0؟) 
المنطتة التى عرفت ببسر ابن التبان ٠#‏ متشاات تت النزهة والبسا تيس سن 


١‏ (ه) 
والدكاكين وظهرت فيها الشفارع 
الامكانيات هذه انما مبعكس تباعد خطر الفيضان عنها + نثيجة تباعد 


ب 


5 (3 35 
الغرب نتيجة الطرح النهرى المتوالي سنة بعد اخرى 0 ادى الى 
تخفيف تأثير الفيضان وخطره عن الا جزاء الشرقية منها . أما في عصر صلاح 


( 


5 00 7/0 
الداين فان تاثير الفيضان على المنطقة أضحى معد وما »ولذلك أصبحت 


ل ا ا ا ا ا اا اا ام اا اا ا ا ا ا ا ا ا لا ل 


1١0)‏ تشر المصاد ر الى تاريخ تأسيس هذا البستان وبه منظضره 
وكان الخلفاء يد خلون اليه بعضالا حيان اذاانتهيى من مراسيم 
فتح. الخليج . المقريزىف : م.٠س‏ »عج١/9لاع؟‏ -١م)6.‏ 

(؟4)5 ظلالمقسى طوال العصرالفاطمي قرية , ولم يتحول الى جزء 
نى القاهيرة الا “بن “ج013 اضر ».انك ممت روف + 
التعليقات في النجوم » ج) /رص لاه هامش .)١(‏ 

 )(‏ ص : كاظكء 

()221 ينسب هذا المكان الى رئيس المراكب المصرية في عهد الحاكم بآمر 
الله ( هي« -((عه/ ١5١-5354‏ لم ) كان أول من عمر في هذا 
المكان . المقريزىه »الخطط ,ج٠5/‏ ؟ ١١‏ ويدل على موقعه في 
الوق تالحاضر اللباني التي على بر الخليجح الغربي قبالةميدان 
باب الخرق . على باشا «الخطط التوفيقية .عج"_"ا/ *. (ءوانظر 
خريطة رقم  (‏ ث"ا ). 
المقريزى ٠‏ الخطط ,م .٠س‏ »ج/ 6 ١١-ه2((.ء‏ 


فين 5 وا د 
(7ع) ص :+ 556 - لإ9. 


امكانياتالاستغلال للمنطقة متوفرة ءاضافةالى أن تباعد الساحل كان له 
أكبر الا "ثر على قيمة موقع القاهرة +ولذلك كان عليها أن تتكيف مع هذه 
التفيرات الموضوعية »فلجات المدينة نحواقامة روابط بينها وبين هذه 

١ 9 


(؟) غ 
اضافة الى شوار ع تصل فيما بينهصا . مما هيأ بشكل فعال في توسسسع 


. (”) 
والقاهرة » وأخذدت ننشآت النزهة والبساتين والد ور والاسواق والشوار ع 
تتوزع فيببا »ء بشكل يغطى جميع أجزاعها تقريبا حتى امتدت 


: (>) 
الباني في المنشآت لتشمل أراضي ساحل النيل ٠‏ وهذا فيما يتعلق ببنية 


الد ينة بشكل عام جيث يتضح من خلال العرض السابق بأن تخطيط المد ينة قد مر 
كفن ادف اديه جعلته يتخذ خطوطا جديدة » تقترب في مضمونها 


بعا عليه المنطقة فى الوقت الحاضر كما يعتقد 001000 


ا ةا ا ا تا ير لا ا ا ل لا لل ل لد ند عد عد ا 


.5389 : ص‎ )١( 

.2(5 ص : ه(؟-‎ )١( 

) >42 خريطة رقم(‎  )»( 

(>) سيرد تفصيل ذلك في الفغصل الثاني من هذا الباب . 


(ه) حسن الباشا وآخرون »القاهرة ,ص لاه. 


7 ا 5 


الدينة: الى أششال عدا واه هته الا كنا هن القطط وال حيسنا" > 
والشوارع +والا سواق »والشرهات» + والبساتين + وأخيرا المقاين + 

ولقد أخذدت المتغيرات الحضارية العميقة » التي شهد تبهاالقاهرة 
التى بد أت آوضاعها بالتطور والتغير عما كانت عليه في الصهد البائد . وسوف 


نقوم بمتابعة هده التطورات مرق ,خادال تناولها كل قسم على حل ٠.06‏ 


الحطك. والاسيياء ‏ 


الالحياء السكئية هي جز مهم من مظاهر التخطيط العام للمدينة. 
بل هي القسم الاهم من آقسام المدينة على الاطلاق . لانها تعبر من خلال 
ووه وفوا دناه من النطال الحقون لتر ال ليق ارين 17 رولبسكا 
لتخول مطاعر القطو الحقارى: العكراني اللتاهرةالملاحية نلق #عمننة 
النشاط السكني في هذه المدينة العديد من المتغيرات الهامة ؛ كان لبا 
آثارها العميقة على خططبا وأحياعبا. بيدأنه وقبل الخوضفي تفاصيل 
أبرز هذه التطورات وأهمها عينبفي التعرف على آنواعالا حياء السكنية, 
كوحدة تقسيم اصطلاحية » استخد مت في توزيع النشاط السكبني في داخل 
المدينة في تلك الا ثناء . فبالنظر لما تورده المصادر عن الا أحياء السكسنية 


يلاحظ بأنها تتحدث عن عدد من الا نواع يمكن تصنيفها الى آربعة أنواع 


0# ات ا ال ا 0 0 اا اث ا اا تك ا ا ا ا ا ل ا 0 01 


3 رن 5 


١ 
وعند تد قيق الاصول اللفغوية لهبذه الكلمات »يلاحظ أن هناك‎ 


قاسما لغويا مشتركا فيما بينها »وهي كلمة الخط ( مفرد خطط )التي تدل 
00 0 رض للبتاء ني ونا جا ف عقطة "البستسييرة 
والكوفة!" ' للد لالة على ا ا 5 فالخط ( بالكسر ) هو موضع 
كل حي من الا حياء السك نية كما يذكر 00 ١‏ واقن أشاوالق دلحنياك 
الحقريزف: عن ود يه ع اطاط القاهرة يمف أن ذكر شاراقية .وفسال 

( قد تقدم ذكرما يطلق عليه حارة من الاخطاط ونريد أن نذكر من الخطط 


5 )1( 


التموى التمكرة” +'لا:يعسي بآن السايبة الاسلاسة ل عفرف الصتوع فين 
تكوين أحيائبها السك .نية . فوجود الا لفاظ المختلفة حارة » خط عدرب , 


وجود فروق بعيدة المدى فيما بيننها على ما يبدو. 


2 الث ا ا اا ا اا اا اا اا اا الا لل ا ل 6 0 


4)9١(‏ انظر : المقريزى «الخطط , ج5ا/ 5٠٠.‏ - عه الخاصكسي 
التىفةالفاخرة , لوحة : +١‏ وه ,البكرى , قطف الا زهار », 
لوحة لا. ١١ 4-9١‏ ءموء لف مجهول عتارينم المصرالقاهرة 2 
ورقم 1٠5٠.‏ 5ام. 

١” الزبيدى ء تاج العروس عجه/ر.‎ )5١( 

() عن هاتين المدينتين »انظر صء ‏ همه هاش (؟). 

(؟) اليد ى »عن.م.٠ءس ٠.‏ 

(ه) نقلا عن ن.م.٠س.‏ 

(+) المقريزى «الخطط ,جىم/8١.‏ وانظر أيضا : البكرى ع»خطط 
الازهار .1١((١-١١.‏ 


١65 


#996 ال 


لزاني عورا ارقي الو لان اا 
التتنات اليذكيرة :ازا دنه المعاوير العازيفية "تحن جلو انه دميو م سر 
أحياء القاهرة الكبري »يكن القول بأن هناك بشكل عام نوعان من الاحياء » 
أولهما وهوما يميل الى الخصوصية في تكو ينه » ويتخذ شلكلا أككثر تماسكا 
وتقاربا فيما بين أجزائعه المختلفة . ويندرج في اطار هذا النوع ,الا أحياء 
التي تعرف بالحارات عفالحارة في تكوينها العمراني حي سكني تميل عناصره 
الى الكتا زبخ كما نين حعةب ا البحض تنيت ادف أسنيا من لفط المولة 
وهي المكان الذى يتخذه قوم من الا قوام يحلون' به ٠‏ ينحتن انه أصبح 
موضعا 0000 ا شكل السكنى الذى لا بد من توفره في الحارة, 
هو تقارب الدور من بعضبا البعض »وهكذا فالحارة هي (.. كل محلة 
د نت منا زلهم فهم أهل حاره .. 5 ٍ! ومن الواضح أن التماسك الواقايع 
في الشكل قد أدى الى ان تميل الحارات الى الخصوصية في تكوينهاالبشرى 
في تلك العهود فجعل توزيعالسكئى في القاهرة المعزية يقوم على أساس 
الانشا القلى. + ذلك أن حاراتها ف اخططت لكي يكوّن كل. شيا خاص 
يقبيلة 0000 ولقد أدى وجود التقارب في بنا* الد ور والخصوصية 
االعرى الغره + النممملة السناصر السراتة اللدارة سيل اتسين 
الخصوصية في أغراضها », فالشوار عالموزعة في الحارات كانت مخصوصة 


بها #»لذلك فان مصطلح “الحاره 5 في ذلك العصر لا يطذق على الطرقات 


)١(‏ النبيدى , تاج العروس 2*جلا/21/؟. 
)١(‏ البيدى ءم.دس. جلا/ 55 (لء 
(+) المقريزى »الخطط 2ج /١‏ (959. 


1 


5 0 


١ 0‏ 5 
التى يجتازها الناس من منطتة الى ال : ١‏ وقد انعكس تلك الخصوصية 


على شكل الهارة" »التي اتخذاتث :شكلا ينيل الى الالثفا ف حول مركو مغيستن 


أو نقط ة معلومة فهيآشبه بالاطار الذى يلتف حول نقطة مركزية اذ يقرر 


3 1 
اليد ى ين تقطن القجارة وللاق عاق اسراف اتويت اننم ! ١‏ بل ان هذا 


الانطباع هوالذى توحي به اوصاف بعض حارات القاهرة في أواغن العمز 


الحعناتي: #القى ييد و آنه حافظت على الككير من نطاهر حكويتها الآ ولق + 
(؟) 0 : 
كهارة الجودرية »التي كانت حارة واسعة تتكون من اربعة فر وعغير 


(ع). 
نافذة وزقاق رعيسي عوبابان ير بطانها بالمناطق المحيطة بها. وهكذا 


فقد كان تخطيطها يميل الى التماسك في تكوينه »والالتفاف حول نفسبا 


( 


ن حيت الشكل ” ” بالاضافة الى أن الحارة كنوع من الا حياء يميل /١‏ 


التماسك في الشكل والخصوصية في التكوين . نجد أن الخطط ؛ والتتسسى 
كان مفرد ها يعرف بخطة ,2 لم تكن تختلف في تكوينها العمراني عن الحارة ؛ 
كما يشير الى ذلك المقريزى الذى يذكر بأن ” .. الخطط التي كانت بمد ينة 


الفسطاط بمنزلة الدارات التي هي اليوم بالقاهرة فقيل لتلك في مصر خطة 


)١(‏ محمد رمزى »عالتعليقات في النجوم الزاهرة»ج)/27.:ه(؟) .عبد الرحمن 
زكي » موسوعة مدينة القاهرة »ص 5لمر. 
(5) الزبيدى ,تاج العروس 2»ج8ا/ ٠.١51‏ 
() تنسب هذه الحارة الى طائفة من طواءف العسكر الفاطمي تعرف 
بالجودرية »انظر المقريزى #الخطضط ,جم / ن. الخاصكي, 
التحفة القاهرة علوحة ه »موء لف مجهول تاريخ المصر القاهرة 
ورقة ه. 
( »)224 على باشا مبارك «الخطط التوفيقية ‏ جا/ ٠١2‏ 
(ه) انظر خريطة رقم ( ه8*#- )التي توضح تخطيط الحارة كمارسمت 
في عبد الدملة الفرنسية ءنقلا عن 
ععطلق0 ع0 وععع1182 معط و ع3 . 8.2.64 20مسيمط .نم 
3٠‏ 2182 


51 


5 و امم “للد بين ا 
قيل لها في القاهرة حارة ”. لذلك كان تكوينها البشرى هي الاخرى 


يتوعلن أبعاتن' الانقيا* القلى الو لو 1و الى هذا 


التكوين »حيث كانت (.. خطة كلل قبيلة قاعم على انفرادها منعزلة 


(؟) 
عن غيرها . . ) 


أما«الشو ع الفانى ابن الأخياء + “فو الذاىآلا يبيل الى الشعوضية 
في تكوينه اوالتماسك في شكله «ويشمل هذا النوع عددا! من الا حياء ء 
تتمثل في الخطط ( جمعها خطوط آأواخطاط ) », والدورب ءوالا زقةء 
وتتميز هذه الا حياء بأنها تتكون من شا رع رئيسي يخترقها » ففي الاصول 
اللغوية لهذه المسميات يلاحظ ان لها علاقة بالشا رع 2اذ ان الخط 
( بالفتح ) هوالطريق ماري" وس درت تدل على مداخل 
الاشياء والطرق الموءدية الى. المواضع عحيث يطلق الدارب على باب السكنة 
الواسعة . كما ان مداخل الاصقاع المختلفة مثل مداخل بلاد الروم هي 
١‏ . أما الزقاق فيعرف بوضوح بأنه 00 


الخايي. 


ا 


(ه 
فرك ف فق النينا 


و هي التي تستخدم للانتقال من منطقة الى آأخرى 8 فد رب كوكب 


الل ل ا ا ا ا ا 0 ل ا ا ا ل ل 7 ا ل ا ا 0 


(4)9 اللمقريزى : الخطط ,جوا/ 591-!ا59. 

(؟21)5 عن هذهالخطط انظر »المقريزى »م.س ,2 ج(1/ 2599-19 
فوك اد فرج »المدن المصرية 2»ج) / 8 ١ب"‏ (5". 

 )(‏ فءاد فرج 2)م.س. 2 ج»/(95. 

(ع) الزبيدى »تاج العروس »جاه/155(. 

(ه) الييدى ,»م.سء»ج(/ره؟؟. 

(4)1 الزيدى ,م.٠س‏ ءعجة/ الالاء 

(4)10 2 يعرف بكوكب الدولة بن الحناكى ء وكان يعرف قبل ذلك 
بالقاعد الاعز مسعود المستنصر . المقريزى »الخطط 2 ج؟/؟»؟. 


رس 5 


»()5( )١( 

الطريق الذدى يسلك فيه من حارة زويلة الى د رب الصة الية 0 
)50 1 

كذلك فان درب شعله كان ..٠.(‏ الشارع المسلوك فيه من باب درب 


: 
ا 0 005 


ان بعضها كان في. وقت من الا "وقات يعد شارعا ركيسا أوجِك ١‏ من شبكة 


الغؤاع "القيجة في الديفة رن قط مويف اعيو السووس 77" كاطيينا 


)غ١ْ‎ 


6 ء 
يسلك فيه من شارع القصبة الى باب القنضرة ٠‏ فى حين | نالشارع 


)ال ل ل ل ل ا ل ا 7 ا 7 ا 5 ا ل ا ا اث ل أ 


21)١(‏ نسبتهذه الحارة الى طائفة من طواءف الجند الفاطمي الذين 
ينتمون ال ىاحدى القبائل البربرية »المقريزىق »م.٠س.‏ جا/)؟» 
الخاصكي », التحفة الفاخرة علوحة © ه عموء لف مجهول »تاريخ 
المصر القاهرة »ورقة ع» ‏ ه. 

(؟2)5 عرف هذا الد رب بطائفة من الجيش الفاطمي عرفوا بالصقالبة ء, 
المقريزف »م.٠س‏ 2ج" /؟617. 

(9') ن*ع*س:ء 

(ع) لا تقدم المصادر كنيد الاصل مسماه «المقريزى 2م.«س عج"/ )»2 
الخاصكي ءم.س علوحة هه. 

(ه) هذا الد رب كان يعرف بحارة قائد القواد شم عرف بعد ذلك بدرب 
ملوخيا الفراش صا حب ركاب الخليفة الحاكم يآمر الله (+ر,-١9عه/‏ 
١5١-17‏ (م) » المقريزى »م.س 2» ج0/ 1“ » موء لف مجهول » 
مءس ءورقة 6ع . 

(1) لا تقدم المصادر تحد يدا لاصل مسماه »المقريزىق ؛ م.س »ج؟/>7؟ 
مو' لف مجهول »م.س »ورقة 51 ع.. 

(24)107 العطوفية حارة تنسب الى طائفة من طواءعف الجيش الفاطمي »يبد وا 
أنها تنسب الى عطوف أحد خدام الفاطميين »المقريزى »الخطط 
جم / (١#‏ 2#الخاصكي .+ م٠‏ س0ا علوحة هم (1-١‏ ,مو“ لف 
مجهول 6 0 م. س »ورقة هم( ل. 

(4) المقريزى »م.س »ج6»97/6. 

(4)9 ظهرهذاالخطعلى احد القصور الفاطمية التي ينسب الى الوزير أمير 


الجيوش بدرالجمالى (6©11-لالم6ه .316-١.7/‏ (م) انظرص: )رمم 
)٠١١(‏ المقريزى » مدس ع( ولام يجزا/ .١ .١‏ 


اه 


5 ا 50 
)١( :‏ (160)ي ا ان 

الذى يمتد من المطابخ الى العداسين في الفسطاط ؛ كان يخترق 
علا اموه :هده الا عياء: [للراكنة ان ١‏ لبقف انراقة اقب ايتكوق ال درون وا رقدة 
علاوة على ال ١‏ ولقد آددات هذه الوظيفة الى جعل هذا النوع 
من الا حياء يتكون من شار ع رئيسي تحيط به مجموعة من الشوار ع الجانبيية 
التتفرفة عه والماقدة اليه «فني: خط سو يقة احير الجيو شن ووجد عداد: ححن 
الطرقات الجانبية تتفر ع من الشار ع١‏ لذى تطل عليه السويقة وهوالشارع 
5050 0 

ومن الواضح آن هذه الخصيصة في التكوين العمراني قد آشرت على 
الشكل العام الذى تتخذه لها فمن الموء كد آنها كانت تميل في ذلك السى 
الاستطالة نظرا لوجود الشا رع ء ولذلك فان من التعريفات اللغوية 
الع او لنب ال 


المتنوعة عأى الفرق فيما بين الخط والدرب والزقاق فانه يكمن في مواصفات 


أما عن الفروق بين هذه الا أحياء 


الوحدة الا ساسية الستمثلة في الشارع . فبمقدارعر ض الشارع تتحدد هوية 


»ال ل ل ا 0 0 7 ل 0 7 1 ل ااا “ل 7 ل ل لكا 


(4)9 هذا!الخطيعرفبالمطابخ السلطانية يبد واآته قد كان به مطابيخ 
العسكر السلطانية » وهويمتد من حمام السلطان الى سوق 
الصيادين ابن د قماق »الا نتصار » ق5؟/مل؟. 

(؟5) لمآعثر على اشارة واضئة تحدد ماهية هذا الموضع فيما اطلعست 
عليه من مصا در و مراجع. 

(8) ابن د قماق ,»م.س 2»ق١/ص‏ هم. 

(>؟) المقريزى »م .٠س‏ 2»عج!/ ها9. 

(5) الزبيدى , تاج العروس »جه/ ١519‏ 


-5999 اد 


كل قسم من قشاع هذا النوع من الاحياء » فمن الواضح أن شارع الخطا كان 


اعرضها » حيث يرد في اللغة ان الخط هو (.. الطريق الخفيف فى 
(؟١)‏ 5 8 

السبل ) » في حين أن الد رب يكون عرض شا رعه أقل من الخط , 

(؟ 


ان 55-7 يطلق على باب السكة الواسعة ١‏ 2 والسكة هي الطريدق 
؛ 5 
العم" انين أن لفل : لفق« القرويه » ترايفك؛ بن اذ فرطل العامة 
3 5 5 
فى "نبال ( ٠.‏ اما الزقاق قانه اقلها عرضا , لا نه يطلق على الظريمق 


5 5 (ه 
الضيق كما انه قد يطلق على السكة في بعض الاحيان 4 ١‏ وتقد م المصادر 


نصوصا يمكن من خلالها تقديم مقترح عام لسعة تلك الشوارع في المدينة 


الاسلامية » فمن الموء كد ان معدلات عرضها بشكل عام لم تكن تزيد على 
)١17( )1(‏ 


العشرين ذراعا » قحسبما يرد عن التخطيط العمرى 0 با دتحسيظ 
أن الطرقات: التى 'يطلق عليبا 'لفظ .* منارع * كانت عقف عنف الحقترين ذراعا 
(م8/) 


كئد أدنى في عرضها » حيث ان الطرقات التي يكون عرضها د ون ذلك 


٠(159/ههج#« اليد ى »تاج العروس‎ )١( 

)١(‏ البيدى »م.س »عج(اره؟5؟. 

(1) الزبيدى ءم.*س عجلا/ اع .١(‏ 

(>) البيدى »م.+س ,)جه ١‏ / ه8؟5. 

(ه) الزبيدى »م.س »ج/ (لام ءالا أن السكة تتميزيآن لها نهاية 
مف ورة في كثير من الاحيان »الزبيدى ءعم.س عجلا/ر ع (. 

(1)1 عن الذراع انظرص ١٠.*+ ٠:‏ هاش ( ( ) والمقصود هناالذراع 
الباشمي وهوقسمان كبرى بلغ طولها هر 1 سم »والصغرى وطولها 
هء.ر+ سم ءبطلال رفاعي ‏ البريد 2 ج(١/٠م.‏ 

(7) نسبة الى عمربن الخطاب رضي الله عنه السذى وضعنظاما يتسم 
بمو جبه تخطيط مدن الفتح الاسلامي مثل الكوفة واليصرة . انظر: 


الكتاني »التراتيب الادارية »ج١١‏ /5817. 


(/) الماوردى » الاحكام السلطانية ص 0 979 ١‏ سوءر ١‏ » الكثاني #ن ٠مءسء‏ 


يطلق عليها لغظ غير الشارع . فكانت هناك الا زقة التي كان عرضها يتراوح 
قينا يي المي 7< (الطيتة نوه وان موامم لعب و عا 
اما الدرب فقد كان عرضه في حد ود الستة عشر ذراعا »كما يشير الى ذلك 
اليعقهبي أثناء حديثه عن بعض دروب بقداد 00 يمكق. الاستن لان 
على أن عرض الخطاهو في حد ود ما بين الستة عشر والعشرين ذراعا . 
يقشع نكا اميق نان القروف الدوعية تين الا خياء بادواضي ا التعيلنة 
في القاهرة الكبرى ترتبط بالوظيفة التي يقوم بها كل منها عفالنوع 
الا ول كانت مهمته ان يكون وعاء١‏ بشريا مخصوصا في وظيفته ,آى خصاص 
بالاسكان ء بينما يكون الثاني ذو خدماتت: عمرانية تتصل بالمدينة وهوالشارع 
»بالا مكان استخدام بعض عناصره العمرانية للانتقال من منطقة الى أخرى 
مما آدى الى عدم ارتباط الفروق بينهما بالنواحي الكميه »فالهصي 
من هذه الا خياء يمكن أن يحتوى على العدد الكبير من المنشآت وبالتالي 
من العناصر العمرانية »مثل حارة 00د التي كانت تحتوى على 
( .. الدورالعظيمة والحمامات والاسواق والمساجد ما لا يدخل تحت 
٠. 5‏ ومثل خط اصطبل لاني 10 الي بتر ل الع 


(/7ا) : 
٠‏ ومن الممكن ايضا أن 


3: 

من المساكن والمساجد علاوة على سوق وحمام 

)١(‏ الماوردى » م . سس صن يل اه 

(؟9) الكتاني » التراتيب الادارية .ج(/؟58. 

)م) نقلا عن صالح العلمى .يقداد ,ص ره (. 

(») عن هذه الحارةانظرص : “اعم هامش( 7 ). 

(ه) المقريزى »الخطط »ج5و/ ١٠‏ عمو لف مجهول »تاريخ المصر 
القاهرة ورقة : .١*+‏ 

(5) ظهر هذا الخط على موضعاصطبل فاطمي حمل ذات الاسم عن 
ذلك انظر ص : #115 . 


(17) 2 المقريزى »م.س .عج5/ه؟ عمو' لفا مجهول ءم.س »ورقة :(. 


ا 2 


يعدو السو على عبان قليل. من التقاهه وبالعالن ٠‏ العما م العيرانية + 
)١( 5‏ 1 
كحارة برجوان التي لم تكن تتكون في العصر الفاطمي سوى من دآاريين 
الل 0 5 0-6 
ورحبه . لذلك امكن أن تستوعب هذه الاحياء بضعها بعضا. فالحارات 


0 
كلك “كايت العاراك- قموى ملسي 


تعتبران من جملة ! -000000 
اللاطوق كف ال ل ةا 


علاوة على أن المصافار. تذ كر العديد من. الف روب:والا"'زقة القى كاشسيت 


(م) 8 


:الل ل 0 0 0 7 ل ا 0 ل 7 7 7 7 ب ا ا ا 0 


٠ 4‏ تمد هذه الثعارة الى "الاتتات ذابن الفقى برهوان “انين الوزراء 
الفاطميين (لابرم« .وم ه/ /ا381 -5919م) وليها للخليفة الجاكم 
بأترائلة » انظر عنها : المقريزى »الخطط ج؟ / 2 عالخاصكي 
التحفة الفاخرة علوحة ”# -ع). 

.؟"1/(١ج»2 المقريزى ءم.دس‎ )1١( 

(1) لمتذكر المصاد راصل تسميتهما » انظر : المقريزى »م.٠س‏ 2»ج١/ ١1‏ 

»مو؟ لف مجهول »تاريخ المصر القاهرة »ورقة م (. 

(؟) ن ٠م٠٠‏ سء 

(ه)2 هذاالخط ظهرعلى احد القصور الفاطمية في عصر صلاح الدين 
الا يوبي » للمزيد انظر ص : عو”. 

(1) كتامة هي طائفة من طواعف الجيش الفاطمي المغاربة اختطوا 
هذه الحارة فعرفت بهم عالمقريزى م.س 2»ج/ ١ ١.‏ »الخاصكي 
م.٠س‏ علوحة 5 (. 

070) نم٠‏ سء 

(4) انظر : المقريزى »م.٠س‏ 2 ج5/ م0 .»2 »#الخاصكي .م.س 2 


لوحة !1+ - 9ه ءموء لف مجهول »م٠س‏ »ورقة ‏ : ا عدلاوء 


لت 


الا ول حارة خطه ‏ بل قد يحد ث العكس يا » فقد ذكر المقريزى 


0ع ءِ 
خلال حد يثه عن حارة فرج بانها تقع في عصره في اح الدروب 


»حيث يقول (... وهي الآن داخلة في درب د 
ما فيز الى انالا جناء» بتكل عام شوقن «وااغل يها البعةن وهنا 
قينا يععلدق: بأنواع الانميا» :فى القاهرة في حلك: العصور» "آنا بالسيسة 
لما ظهو عليها من تطورات في عهد الناصر صلاح الدين الا يوبي . فلقد 
كانت هذه التطورات متعددة الجوائب من أهمها 


0 


1ت الخطظ والاحياء الجديدة” : ظير قي عبت: الناصر صلاح الدينالعد يف 
الا "حي الجدفة" تن السناينة 'القرق- بون آبرد التراضع ال طيدرت 
يبااعده الااعياء +الماني: السكدنية: والتيات ‏ باتراعينا السستلفة #والعي 
كان يوجد العديد منها وبأحجام كبيرة في تلك الا ثناء ابرزها القصور 
والد ور الفاطمية . فبعدما قضى الناصر صلاح الدين على الحكم الفاطسي 
(19هه/ 7 ١١م‏ ) واجه تركصه ضخمة من الدور السكنية التي تعسود 

ملكيتها للفاطميين وأتباعبم عاذ قام باخلائها من ساكنيبا وأغلق آبوايها 


حيث انه ( ضرب الا لواح على ما كان للخلفاء وأتياعهم من اللد ور 


0 ع 


1 لز هده الدارة بالا نين حال الدين فرع عق آبراء بشن اسسيد 
وكانت قبل ذلك تعرف بدرب النميرى ٠‏ المقريزى » م.س » 
جو/ 4 .١‏ الخاصكي » التحفة الفاخرة 2 لوحة : *(. 

3 لم ادر فينا”اطلمنية عليه من قاد وعلنى علوات واضكة عن 


)2 ن «مءدسن ٠‏ 


ير © 


)١( 0 ١ )١( 
والر باع . . ) » وقام بتمليكها لا قرباعه ورجال د ولته بطلنسرق‎ 


5 ا : (') 
واساليب شتى على سبيل الهبات والا قطاعات اوعن طريق البيع .5 بل 
أن الا"من كجاوز ذلك آذ أقد يفعض أماع” التاصرضلات” الدين بفتيع 
أيدايبم .على العفيك :من الد ور الخاصة بأتاع القاطميين:. :فكان كل سين 
3 

استحسن منهم دارأ » باد ر باخلاء ساكنيها منها 0000 ٠ ١‏ 
وقيف: يظهر لا ول.وعلة ان هذة الاجرا“اث ليسداسوئى: علية اسكيد الالعتاضر 
السكانية يغيرها ,بينما الواقع لم يكن كذلك في جميع الحالات . فهناك 
الكتيريين. الموافد الى كير الى 'أنعطية التغبير السكاتى: لبن كيرة كات 
في حقيقتها عملية تغيير عمراني كبيرة » طرآت على مواضع تلك الد ور »فتحولت 
الى أحياء ستيه كما سيتضح لاحقا . قمن الموء كد أن كيرا من البسد ور 

8 : 30000 3 5 (ه) 
المشار اليها آنفا كانت ذات مساحة كبيرة جدا » فالقصر الشرقى الكبير » 

10 

37 )17( 0 


35 ).م2 35 3 
كبيرة ايضا 0-0 وان الا مركان كذلك بالنسبة للد ور والقصور 


7* الا ل ل ل ل ا ا 1 0 ا تا 1 ل ا ل اا ا ا اا ا ا 


.6>136/١ج‎ 2 المقريزى : الخطط‎ )١( 

(؟ )5‏ نءم.سء عبد الرحمن رك «القاهرة »ص8 . 

(؟) ابوشامة »الروضتين 2»ج١(/رق؟/لاءه-مر.ه‏ ©2البندارى : سنا 
البرق الشامي ص .1 » عبد الرحمن زكى ءعن.م.س. 

(») ابوشامة »م.س 2»ج(/رق١/7.ه‏ عالمقريزى ءن.م.س. 

(ه) عن هذا القصرانظر ص : م«وم« هالشن("م ). 

(1) عبد الرحمن ركي » موسوعة مدينة القاهرة » ص ١(؟.‏ 

(7) عن هذا القصر »انظرص :80+" هاش ( © ). 


(8) 2 مدع 5ع 20126 2318ه مداع 1858831 وع585 25287831 
2٠.‏ هاج وع0812 ننة عتطموععهمهة 


7 تين 5 


الاخرى التي كانت مخصصة للوزراء والامراء والقادة وغيرهم من كيار رجال 


)١0) 


كبا متفكيق لمن 0 افقلا كار ورا سه عا عسي 
ف البيوت ثانيث 11.5 .قشخخص :د يعن يفاخل. «ذااره “من الفرناء ا : 
وكان يجلسبها عدد من المشت غغلين بامور العلم فكان فيها قوم ينسخون 
القران »وآخرون لتد وين الحديث والفقه والادب ا » وهوثلاء 
لا بد وآن يكون لهم في دار الوزير أماكن مخصصة لهم ولا نشطتهبمء 
وبالاضافة لكبر مساحة هذه الد ور » فلقد احتوت على العديد من العناصر 
المعمارية .»فمن الواضح انها كانت تتكون من أكثر من وحده من وحدات عمارة 


المنزل الاسلامى »والتي كانت عبارة عن فناء مكشوف تحي 58 سسة 


)١(‏ هو أبو الفرج يعقوب بن يوسف بن ابراهيم (11« 8/الاه/ 
91 - 8موم ) آول وزراء الفاطميين في الديار المصرية 
كان يهوديا ثم اعتنق الاسلام على المذهب الاسماعيلي »للمز يد 
أنظر : ابن خلكان »وقيات الاعيان ,»جلا / 86-5١‏ 6موء لسف 
تحهمول لإتارية: الصو العاهوة ‏ وزقة يح نك 

(؟) هذه الدار عرفت بعد ذلك بدار الد يباج وكانت تحتل ساحة 
كبيرة كما يذكر علي باشا مبارك ويدل على ذلك تحديد موقعها 
في الغصر السديك عند كانت دل المتطغة: الراقعة فيا نين 
آول درب سعادة من جهة جامع جقمق الى عطفة الصابوئجية ومن 
شا رع المنجلة من أول هذه العطفة الى شا رع الحطلاب 
بطوله وجميعشار ع اللبودية » انظر على باشا سارك »الخطط ‏ 
التوفيقية »جم/3 ١‏ »وخريطة رقم ( اا )ء 

(1) ابن خلكان ,م.س ءجلا/9؟5. 


(؟ع؟) نء ما سء 


ه94 ْ 


)1١( 


التقازير النتشورة عن. الحفائر التق أجريت في ا" 

ولذلك فان هناك من يعتبربآن القصور الائنا عشر التي أشارتالمصادر 
الى أن القصر الشرقي. يتكون منها ء لم تكن سو اثنا عمر وحدذه سن 
الوحدات سابقة الذكر د ويد كر المتريوق ' أونن او الوزارة: الكبرى: كسان 
يوجد بها العديد من الع والراجح أن المراد بها تلك 


حيث احتوى القصر الشرقي الكبير على عدد كا » أضاخة ال 


0ل اللا ل 0 0 ل 0 0 ل ا ا 7 ا ا ا اث ل ا ا كا 


(9) الايوان لفظ فارسي الاصل يطلق على قاعة الاستقبال »صالح 
لمعي مصطفى »التراث المعمارى الاسلامي في مصر ءبيروت » 
05 (زهي/ 1246 (مءصمرو. ش 

(؟١)‏ حسن محمد الهوارى »الرحلات العلمية ( الفسطاط ) ءالقاهرة 
37 (م. ص . ص 9 +8( »ء توفيق عبد الجواد تاريخ العمارة 
والفنون الاسلامية »القاهرة 97.62 وم مج" / لالم (. 

(؟) فريد شا فعي «العمارة العربية الاسلامية .»ص©ع4. 

(») المقريزى عالخطط ج١2979/1).‏ | 

(ه) مفردها منظر ويدل اصلها اللفوى على المبنى المرتفع »انر 
'الزبيدى »تاج العروس » جلا/ هاه »ويذكر صالح لمعصى بأن 
المنظر عبارة عن قاعة استقبال تقع بالطابق الا رضي من المنزل » 
صالح لمعي مصطفى » التراث المعمارى الاسلامي في مصر »ص رو. 
ويبدوأن ذلك حالها في العصرالسسالكيي »في حين انها في 
العصر الفاطمي تدل على البناء المرتفع كما يشير بذلك اوصا ف 
مناظر الفاطميين ءانظر المقريزىف 62.م. س عجا/ 625-1618 »2 
البكرى , قطف الا زهار »لوحة >ع. (للا. (. 

(22)1 على باشا مبارك »الخطط التوفيقية .ج18/6 . 


ات 


1 : 10) 
البساتين » التى احتواها القصر المذكور كما يشير بذلك ناصر خسرو » 


50 
وكذلك كان الحال في دارالوزارة الكبرى ١‏ وبالاضافة الى كل ذلك , 
فآنها قد احتوت على عدد من المخازن كما هوالحال في القصر والدار 
١‏ 8 
عناصرها المعمارية هي التي آدت الى أن يقوم الناصر صلاح الدين 
بتقسيمها يق آضاعه ورجال د ولته م الذى ترفياغنة أن تتعتيوال 
لعايكن:- 'تعول: الشفات: والمانى + الى احيا» شكشية قاهرا طسق 
الدور والقصور »وانما تجاوز ذلك الى منشآت الخدمات والمرافق »التي 


بدأ غالبيتها يفقد وظيفته فى تلك الا ثناء . فدور الضيافقة القاطيمة 


: ( 
اضحت دار واحدة كما يشير بذلك ابن اطي »كذلك الحال بالنسبة 
لت 


الواضح أن هذه الدار فقدت وظيفتها في عبد الناصر صلاح الدين , 


5 (1) 
حيث لجات د ولته الى توفير احتياجاتها من المنسوجات وغير ذلك من السوق. 


04)١(‏ ناصرخسر و عسفرتامه )»ص (؟. 

.61١9 المقريزى 2 م.٠س »جا/‎ )١( 

(؛) ‏ نءمءس » على ياشا مارك 2)م.س 2 جم .(.5(٠../‏ 

(:) اللمقريزى 6..م٠‏ سا ءج(/ .631١‏ 

(ه) هذه الدار كانت دارا للوزير الفاطمي يعقوب بن كلس »وبقيت من 
بعده سكنا للوزراء الفاطميين حتى عبد الوزير الفاطمي أمير 
الجيوش بد ر الجمالي »الذى بنى دارا أخرى للوزارة في حارة 
برجوان »فجعلت هذه الدار مصنعا لصناعة الحرير والد يباج ء 
المتريوف ردس نه را باع 

من فرق ف الس كه 


00004 0ن 


1 ءِ ١‏ 
ومن المنشآت الفاطمية التي فقدت وظيفتها أيضا 2 فوا" اي 
عل كنبا يطبيعية التحال" المة :ارس القن سمي في ف و 1ك 
: 5000 
والمارستان الفاطمي الذى اسس بدلا منه مارستانا جد يدا بني علسى 


(4؟) (ه) 
اجزاء من القصر الشرقي الكبير ودار الضرب التي حل محلهبا 
دار جد يد ةأسستعلى أجزاء من القصر الشرقي آيضا م . وكذلك كان الحال 


بالنسبة لمنشآت النزهة العديدة التي كانت للخلفاء الفاطميين ل 


4 
فقددت وظيفتها نتيجة لعدم استخد م صلاح الدين لها في تلك الا 006 , 


“00 لاا 0 ا ا ا اا ا 0 ل ا 0 ا ا 0 ا ا 1 ل ا لكا 


 )١(‏ سبقالحديث عنها .ص ه5٠م‏ هامهش ( لم ) ء ويدل على 
موقعها في العصر الحديث المبائي الواقعة خلف وكالة رخنا 
من الناحية الشرقية وما بجوارها من دور وحوانيت تقع ضمن 
خان الخليلي «أوآزيلت بتأسيس شار عالسكبة الجديدة (جوهر) 

و ل ا ل 

)2 لا تقدم المصادر معلومات عن تاريخ نشأة هذا المارستان وكان 
يقع جنوبي القصر الكبير آيضا الى الجنوب من خزانةالد رق »على 
يسار الداخل في سوق الخراطين ( شا رعالصناد قة حاليا ) 
المقريزئف »م.س »ج١/‏ ه226 » علىباشا بارك »م.٠س‏ »ج١؟/؟؟.‏ 

(؟) يه :5 ووعس.له. 


(ه الشدك هذه الدار عام ((اهه /7؟؟١١1م)‏ بآمر من الوزيرالفا 


ممصي 


المأمون بن البطاعفح (ه١ه؟‏ (زرهه/ ١15١١-1(55م)‏ وهصي 
تقع قبالة المارستان الى الجنوب منه على يمين الداخل مسن 
الخراطين (الصناد قية ) ٠»‏ المقريزى ءعن.م.س » علىباشا مبارك 
من ٠مءسلء‏ 

(-) ظ 2ه امداق أذ العام 


(7) ص : 51 لف وله 


- م4" - 


١ 
فلقد فقدت خزائن الفاط اك وظيفتببا‎ ٠ وبالاضافة الى كل ذلك‎ 


أيضا ٠‏ بعد أن عمل الناصر صلاح الدين على تفريخ محتوياتها عن طريسق 


8 : (؟١)‏ 
الببة »والبيع ٠‏ الذى استمر عشر سنين على "فين الوكيرة شان 
الامر بالنسبة للاصطبلات الفاطسط أ الكن اتقى ؟ يدلا شيا" اسطيياذت 


ظ 3 
أاخرى في مواضع مخازن الغلال كما 00 ش »علاوة 


على تلك التي انشفت على ميفان الو 

لقد ترتب عن هذه التحولات »أن جرى استغلال هذه المنشآات 
بطريقة آخرى حيث جرى استفلال أجزاء من بعضها لتقوم عليها منشآت 
الخدمات اضافة الى احياء. جديدة »ء فأنشيء علىبعضها السدارس. 


1 0 0 ءًَ 
فالد رسة السيوقية ( ١‏ مثلا أقيمت على أجزاء من ال ا 1 


كك ا ا ا ات ا ا ا ل ا ا ا ل ا ا ا 0 


)١(‏ عن هذهالخزائن أنظر ص : 1١٠٠‏ هاش( 2ى )ء 
ويشير المقريزى الى أن غالبيتها كانت تقع جنوبي القصر الشرقي 
فيما بينه وبين حارة الباطنية »وحارة الروم »وحارة الد يلم والاتراك , 
المقريزى »الخطط 2 ج١/+9.‏ 

(؟١)‏ ص : ١الا؟أ.‏ 

كان اللقاطبيين: عدن من الاعطيلات: الرئيسة أحسيا . اصظطيشل 
الجميزة »والطارءة »واصطبل العبيدات الحجرية » المقريزى »م.س 
جام ؟؟»؛ 2532 2512)ع. 

() المقريزى »م.س 2عج(/616-541564. 

(ه-) ص : .هر" . 

(201)1 عن هذهالمدرسة انظر ص : لالا1)- م4اع. 

(17) المقريزى 2٠م ٠.‏ س »جه / ه8708 ءموئء لف مجهول , تاريخ المصر 
القاهرة »ورقة : مع»ع». على باشا بارك ,الخطط التوفيقية 
١٠9/6‏ وهذه الدار تنسب للوزير المأمون ابن البطائعحي 


كا الي دين - 


1 1١0) َ 

لالط ابي اقش رد الاي ” ١‏ »فقد اقيمتا على مواضع صن 
١1‏ 

دارالد يباج »كذلك فلقد استغلتأجزاء من القصر الشرقي الكبير ليقام 


عليها"! الارستان .ودار القترت "المة ديق كا سودق أن كان اعد رذ 
على است غلال هذه النشآات كمواضع للسكنى »وذلك لقيام الناصر ص لاح 


الدين يتقسيمها بين اقرباعه ورجال ل ولته » حيثا قسمت القصور والد ور 


5 : .)9 1 

اللتقفة يوون لقص الشرقي الكبيز »قسمالى أجزاء عديدة بين أمراء 
5 (ه) 

الد.ولة الصلحية »كما يشير العماد الاصفهانيالى ذلك يقول ( . . وتقاسم 


١ . 00 

الخواص بد ور القصر وقصوره ٠.‏ . ) #وكذ لك كان الامر ‏ بالتسبة للقصير 
3 0لا 

الفغربيى الذى نزله بعض الا مراء الاتراك ١‏ » هذ! علاوة على منشآات 


1 ِ (8) 
النزهة تعرض غاليها للتقسيم ايضا » فمنظرة اللوء لوء #اك قينا 


١*1‏ ال ل 1 0 12010 3 لل ا ل 1 لنت ا ا ل ل ل ا ل ا كت 


د “الاكنة :سكنها وكاتت: اقدييا عفرفة: “يراع الله حيو «المتريوى 
م.٠س‏ ءج( / 2©48 عويدل عليها الآن موقعالمدرسة التي بنيت 
عليها ءانظر ص : المع هاش ( 8# ). 

)١(‏ عن هذهالمدرسة انظر ص : .مع. 

(؟204)5 عن هذه المدرسة انظر ص : .م ؟ , 

(1) المقريزى »م.س 2»ج0/ ه56 »مو* لف مجهول 2)م.س : ورقة هع). 

(؟) المقريزىف 2 م.٠س‏ 2»ج١/‏ 593 ؟. 

(ه) المقريزفك ‏ 2م ٠‏ س وج( / #7256 62 «الخاصكي »التحفة 

1 الفاخرة »علوحة ‏ )58. 

(1) ابوشامة «الروضتين 2)عج١(١/‏ ق5/لم.ه. 

(/1) المقريزف »)م.عس)- ؛#جلا / ا 0؟. 

(4) هنظرهاللوءلوء أحد قصورالنزهة الفاطمية .كان كبيرا جدا »وعلى 

مداع :وفيع من الفخاءة - كنا تسيويدلك اوصاقه #اعزييناقة العو يد 

بالله العبيدى 6( ه16" - 56رؤاه/ 95 -55م) ءانظر : 

المقريزى » م.س .ج(/494-4317» عالبكرى ٠‏ قطفالا زهار ء: 


وحفين الا شر حة كه لد ارالبلك 


لي 2 


١ 3‏ 5 1 
١ 0‏ » واخوه الملك ان 
( 


(؟ 1 
»التى سمت الى اجزاء عدة ع 


يًِ( 


) 
فالقاضي ضياء الدين الشهرزورى كان له بالفسطاط منؤلا اصضصيله 


7 :الل ا ا 


00 


)١؟(‎ 


)'1( 


لوحة : 1١.6‏ ه.١‏ هيذكر عبد الرحمن زكي بأنها كانت 
تحتل مساحة تبلغ ماعة متر في مثيلتها ,في المنطتقة المتدة 
بموازاة شارعي الشعراني البراني »والخر نفش ٠‏ بيد أن من 
الواضح أن هذا التقد ير بالغ فيه »ان لا تقد م المصادر بما يفيد 
بذلك ععلاوة على آن. عبد الرحمن ركي لا يقدم أيضا ما يثببسست 
هذا التقد ير . انظر عبد الرحمن زكي »موسوعة مداينة القاهصرة 
ص : (لالا. 

عنه آنظر ص  :‏ >6 هاش( .)١‏ 

ابوشامة .: الروضتين 2 ج١/ق؟‏ / .٠ه‏ وعن الملك العادل 
أنظر ص : 51717 هامش( لا ). 

كان هذا القصر بالفسطاط ويقع ناحية ساحلها بناها الوزير 
الفاطمي الا أفضل بك اسن السيكن: و مقور كه ناته وده له 
() بد؟ بانشائها عام ((.ه ه/ لا.٠١١م)‏ واتخذها 
مقرا له ونقل اليها الد واوين عفلما قتل اتخذها بنوعبيد متنزها 
لهم . المقريزى ءم.«س 2ج (/ لالمل ع - 46 © . البكرى . قطف 
الا 'أزهار علوحة ١١+‏ وموضعها اليوم مجموعة المباني المجاورة 
لجامععابدى بك الشهير بمسجد الشيخ د رويس في آخر شارع 
مصر القديمة من الجبهة الجنوبية المطلة على النيل ؛ عبد الرحسن 
زكي موسوعة مدينة القاهرة ص و.١.‏ 

هوابو الفضائل ضياء الدين القاسم بن القاضي تاج الدين أبي 
ا هرءن الحافظ الساقي بالاسكندرية » هاجر الى مصر في أواكل 
عهد الناصر صلاح الدين »وولي قضاء دمشق مدة يسيرة وتقلب 
في المناصب خصوصا بعد وفاة صلاح الدين »توفي في حماده سنة 
8ههم/ ١1.5‏ م) ودفن بد مشق . عنه انظر ؛ ابن خلكان » 


وفيات الا عيان »ج»؟/ 566 - 645؟ : البندارى. » سناالبرق»ص ثر. (. 


١ 


إن 5 
1 0 )0 
..٠.0(‏ قطعة من دار الذهب يداز الملك ..) » كان صلاح الد ين 
١‏ 0) 9 (1) 
قد وهبه اياها ٠‏ ويبدو ان ابن اخى صلاح الدين تق الد ين عمر » 


20 
لم يقطن منازل العز 00 ا ل ا ان 


ليد وان ايكون اها ركه غييا عنمن الآفراك- معن الراك وراك فولة 
وغيرهم كما حدث لبقية القصور كما سبق وان آشرنا »وعلى نف سالوتيرة 
سار الآمربالنسبة لمنشآت الخدمات والمرافق » فدار العلم أضوت منطقة 


. 
١ 0557‏ وكذلك الحال بالنسبة لدارالديباج التي بنى بهاالناس 


ل ل ل ل ل الا ل ا ا ا ل ا ا ا ا ل ل ]ع 


.((١0 البندارىفك ,سنا البرق »ص‎ )١( 

(؟١)‏ البندارىف ءمء٠س‏ 6 صلم١٠(.ء‏ 

.) ٠ع «اع»و هاش(‎  :ضصرظناهنع‎ )٠( 

(>) يقع هذا القصر على ساحل النيل بالفسطاط وبنته السيدة تغريد 
آم العزيز بالله العبيدى (18«زه ب ارلزها/ 1ا3-9ووم) ء 
المقريزى »الخطط »ج 426/١‏ - 6م ؟ ٠‏ ويدل على موضعها في 
الوق تالحاضر » مجموعة السباني التي فيما بين شار عمصصر 
العتيقة غربا »ومد خل شارع المر حوس وحارة الشراقوه ,وعطفة 
زاهر جنوبا. وجنينة الجعجي ».وعطفة الاصرلي جنوبا »وشارع 
القبو شمالا . عبد الرحمن زكي عموسوعة مدينة القاهره ص.ل/م. 

(ه) ابن دقماق الانتصاار ق١(/17.‏ المقريزىف ‏ 2»م.س .عج0/ع4م. 
مو' لف مججهول »تاريخ المصر القاهرة »ورقة »>6. 

(1) الخاصكي »التحفة الفا خرة لوحة : ١ه‏ عموءلف مجهول 2 
تاريخ المصر القاهرة «ورقة /ا1>. 

(/ا) المقريزىق »م.ءس #2ج١(/)456.‏ 


5١١ 


لاه" داس 


' ا 
فخزاكن دارانتكين » اضحى عليها د ور وزير صلاح الدين القاضسي 


الناعل (5) » هذا علاوة على تقسيم الا صطبلات الفا طمية »كما يشير الك 


1 1 

ذلك ابن عبد الظاهر أثناء حديثه وال ا 0 

1 5 5 
بآنه (... كان اصطبلا للخليفة فلما زالت تلك الا يام اختط 000 . 


وكذلك كان الا مربالنسبة للا صطبل الجميزة 6 “الذى اختط وتحول 


2)١(‏ عن هذهالخزاعن انظر ص : ١١2‏ هامش ( م ) ويدل على 
موقعها مدرسة القاضي الفاضل بد رب القزازين »انظرر ص : (لراه(” ) 

)١(‏ المقريزى »م.س » ج١‏ / 214 »يعن القاضي الفاضل انظر ص :ىم 

(20)1 ينقل المقريزى عن ابن سيدة بأن الطارمة لمفظ يطلق على البيت 
من الخشب وهو د خيل ٠.‏ ويقعهذ! الاصطبل الى الجنوب الشرقي 
من القصر الكبير تجاه باب الد يلم شرقي الجامعالا زهر فيما بين 
رحبتي قصرالشوك والجامعالا زهر . المقريزف »م.س 2»جا/ )24 
جو/7ع . السخاوى ء تحفة الاحباب »ص : .1 »ويذكر محمد 
رمزى بأنه يدل على موقع هذا الاصطبل في وقته»المنطقة التى 
تحد من الشمال بشارع فريد وامتداده الى الشرق ومن الغرب 
بالميدان القبلى لجامعالحسين ومن الجنوب بشا رع الشنوانى 
ومن الشرق بشا رع الكّفر ٠.‏ محمد رمزى »التعليقات في النجوم 
جع /9) هاش (ع). 

(») المقريزى ,ءم.٠س‏ ج(/64648. 

(ه) سىى بالجميزة لا نه كان فيوسطه شمرةٍجميزة كبيرة وكان بيقع الى 
الجنوب الغربي من القصرالصفير ءكما تدل على ذلك التوقيعات 
حنيك انة- كان؛ -يسيقل:- 'السطةة السهدة الأ ين عطفة المارستان 
الى آخرشارع سوق السمك القديم » شاملا شار ع البند فانينسي » 
على باشا مبارك , الخطط التوفيقية ,جم / و" .ع١‏ م6 .ه١(/‏ 


.(1( -١ 8 


لاه“ ا - 


الى منطقة سكنية منذ ا 


ان هذه التغيرات التي تعرضت لها المنشآت الفاطمية قد تطلبت 
احداث تعد يلات عليها تتلاءم مع أوضاعها الجديدة »ارتبطت بأعمال هدم وتغير 
لا وضاع المنشآات وما شابه 1ك فالا مراء الذين توزعوا القصر الشرقي » 
شرغوا في:اهن اث التعديلات: الي رآوها خروزية وتسحم مع أساليع ست 
سككناهم . وينعى العماد الاصفهاني ذلك عليهم بقوله (... وشرعكل 
لق شك افون اشر يد ملهو 1 0 باد »فأخذت معالمه بالا ختفاء منذ ذلك 
ا ٠.‏ بل ان هذه التعديلات تمنى تحويل هذه المنشآت الى 


ع 0 6 
أحيا “سد نية »فعندما سكن الامير شمسالد ولة توران شاه : ل حارة 


3 1 7 
الا 3 ا فانه ” ا هذه الد ور الكبيرة »عرف 


فر 3 8 


ِِ 8 (90) 0 
المنشآت التى بدات بالتحول الى حارات ودروب وازقة 0 اشارت 


ا ا ا ا ل 0 0 #0 ل ا ا ا ات ل ا ل 0 


)١(‏ الخاصكي » التحفة الفاخرة »لوحة 79 : موء لف مجهول »تاريخ 
المصر القاهرة »ورقة +م. 

(؟5) المقريزى »الخطط ,عجا/ 816. 

() أبوشامة عالروضتين »ج(/3ق0.08/1. 

(») احمد فكرى , مساجد القاهرة ومدارسها جثؤاره١.‏ 

(ه) عنه اتنخرص 14١  :‏ هااش ( ١‏ ) 

(221)1 هذه الحارة سميت بحارة الامراء الاشراف الا قارب »من الواضح 
أنها كانت خاصة بأقارب الفاطميين » وكبار رجال الدولة . موء لف 
مجهول »؛ تاريخ المصر القاهرة »ورقة هر (ا. 

(7) القلقشندى ؛ صبح الا عشى »جا / 1ه" ا لاو”م. 

(4) ص : وما . 

(9) المقريزى »الخطط ,جار >16؟5. 


2 1 يا - 


سكنية »ورد ذكر أسماعها في وثيقة تنازل :بقايا الاسرة الفاطمية عن اءلاكهم 


)1١0 ٍ 7 5‏ ) 
فى القاهرة للسلطان الملك الظاهر بيبرس عام (6٠151ه/ر؟ة١١م)‏ 


4 


حبية ورد شه الاشارة الى خط ختراعن السلاس: على اغضار أنيا. منطقة سكنية 


5 
السلطاضة ( ١‏ وما هو بخطه 6 1 ,كذ لك ورد ت الاشارة الى خسط 
1 
المشهد 5 المشهد القن يك واكيل الف ل 
وكما سيق الاشارة يان شمس الد ولة عمر د ربا وكان على احدى الب و هي دار 


> ءِ 
00 . فالمقريزى عندما يتحدث عن حمام نوكر وين 


.) ©( عنهانظرص :+ هوم هاش‎ )١( 
نشر المقريزى هذه الوثيقة في موضعين من كتابه الخطط 2 ب‎ )١؟(‎ 
» هع"‎ "8> / ١ فيها بعض الاختلانفات 7 المقريزىءالخطط ح‎ 


اك 
) عن هذه الخزاعن انظر ص : (.ه. 
(ع) المقريزى » م٠س‏ » ج(/ 7856 »2 ويصعب تحد يد موضع همحدند!! 


الحي في الوقتالحاضر على وجه الدقة وان كان من الواضح أنه 
يحتل الجزة الواقعفي منتصف القصر الشرقي تقريبا حيث كانت 
تقعهذه الخزاعن . اتنظطرص ١.ى‏ . وانلضرء خريطة 
رقم ( ١١ ١‏ ا )ء 

(ه) المقريزىف »م.س »ج١/‏ هر . ش 

(1) اللقشندى وصبح الا عشى عج«و/لاع؟. 

(4)17 عرفت هذه الدار بالوزير الفاطمي عباس بن يحيبى بن باديس 
(4؟ه- 9ع ههملاه١للاه 9١‏ م) »ء المقريزى . الخطط ج؟/ 
هده 1ه » القلقشندى ,»م.س ,»جم /؟هم7”,. 

(4) نسبتهذهالحمامالى تاجر في العصر الساليكي يعرفينور الدين 
على بن محمد الكويك كان قد جددها في عام (69لاه//ر 75 ١مم.‏ 
مذ له سيول 6 تاارريق ‏ اليضر الكاهرة مووفة 21 


هه 0 - 


ضْ ١‏ 
اتشكت لخدمة هذه الدار (.. التي موضعها الآن ن ربا د شمس الداولة . : , 
5 (؟١)‏ 
١‏ (9 )(؟) : 
قرا الوزيرالحمنن: بن عتار » جرى تحويله الى حى سكبني في عهد 


ان هناك الكثير من القصور 50-6 التى لم تتحول الى اع مكدية 
الا في حلك. النترة أيضا' 2< وثلنا تحهولت القصور والد ور السكنية ابسن 


0)1١(‏ المقريزى» الخططءج5/ 6م »ويدل على موضع هذا الد رب في الوقت 
الحاضر حارة دارب شسن الد ولة »على باشا سارك + الخطط التوفيقية 
جم / ه٠١‏ عوانظر خريطة رقم 1١١.  (‏ ). 

(21)51 من خلال تحديد على باشا لموقعد رب القماحين وهو الاسم البذى 
اطلق على الخط المذكور في العصر الساليكي يتضح أن هذا 
الخط يقع في شمالي حارة كتامة في المنطقة الواقعة الآن فيما 
بين حارة الدويدارى وبين شارع الدراسة ,على باشا مبارك , 
الخطط التوفيقية ‏ ج؟١/51.‏ 

(20)1 عندما يتحدث علي باشا عن هذا القصر وموقعه يعتبره جزء| من 
الخط نسب اليه دون ان يقدم مستندا يثبت ذلك »على باشا 
قاوكة .عن ءاس +والااصح ان الخطبأكمله كانت الدار في موضعه 
فالمصادر التي تحدثت عن هذا الخط لا تذكر بآن القصر كسان 
من جعلته وانما تتحدث بباشرة عن الوزير الذى نس ب اليه 
وهو الحسن بن عمار . المقريزىف ©»م.س »ج0/ +-07 2 موء لف 
مجهول » تاريخ المصر القاهرة »ورقة 5ع-8ع. 

( )21 هوابو محمد الحسن بن عماد بن علي ( #21 - لاإرلاه/ +9594- 
97 م) #احد أمراء صقليه ومن شيوخ كنتامة ولي الوزارة للحاكيم 
العبيدى ( 6" - ١١؟‏ هد/ .5٠08-931‏ (م) وقربالمغاربة 
الا مالذى آدى الى" قله على.يف الأشراك. عه انظل + ابن خلكان 
“وفيات الا عيان »جه / 2 عالمقريزى »نء٠مءس‏ ء على باشا سبارك , 


مءدس مجم / 5537 50198. 


ادر 5 


احياء وخطط » فان منشآت للنزهة بدأت تشبهد مثل هذه التغييسرات 


العمرانية آيضا ٠‏ فدارالملك التي قسمتبين بعض الافراد فى عبد 


)١0) ِ‏ : 
1 
رين (؟) اغا اليه اين داقاى انا عن ركه عن طلية: “الشكر السلطافة 


اود 1 5000000 
التي دومع كي الفسطاط . كما ان بعض شا كين النزهة الفاطمية تحولت 
3 
الى مناطدق سككنية في تلك الفترة ايضا “فبستان النك 2( ١‏ الذى 


لا شك بأنه قد فقد وظيفته في تلك الاخنا كفيرة نتن تهات النرمة أ» 
تحول الى خطه كبيرة تحمل اسم ياتا تفلا" 24" ادووفا زات 
شهرتها تغني لودو ١‏ و نامهد اموز المت ايك 
في عهد الناصر صلاح الدين الا يوبي »حيث ازدهر العمران في ابولةا) 
الذى يقع فيه هذا اف لكر ومثلما تعرضت القصور والد ور السكنية 
والمتنزهات للتطؤر العمراني » وأخذ تبالتحول الى احياء سك.نية , فان 


منشات الع مات والمرافق 'تحرفت: لبذا العتطوز آيضا ع“قذاارالدا يسام 


ا ا ا ا ا ام اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل 2-206 


)١(‏ ص : .٠ه"‏ (هلا.ء. 

(؟) ويدل على موضع هذا الحي موضع الدارالذى سبق الاشارة اليه. 
أنظر ص ٠٠١‏ هاش( ”# ). 

(؟) ابن دقماق بالانتصار 2)ق8١/١؟.‏ 

(ع») عنه أنطظرص: وموم« هاش( 1١‏ ). 

(ه) ص : 7)سل. 

(1) المقريزى » الخطط 2 ج١/ولا»‏ - .ل > » البكرى »قطفالا زهار 
لوفة 1 

(/ا) المقريزى »م.س 2 ج(/ ١م64‏ *يدل على موضعها فى العصر 
الحديث شارع قنطرة الدكة »على باشا مبارك .الخطط التوفيقية 
جم/ «1١‏ »عوانظر خريطة رقم ( 02 9 ). 

٠79841 : ص‎ )8( 


() المقريزىف »م.س 2ج .621٠١/(‏ 


- اه 5-5 


| 8 : 
تذدى” “تي ععويليها الى خطة سكة فى عللالا نا الا ادق 


)١( : "0‏ 
تترتب عنه أن ظهر في موضعها احياء سكنية مثل درب ابن قطز 
(؟1) ح. . 
ودرب الحريرى وكذ لك كان الا مر معدا رالعلم »ودار الضرب 03 
5 51 


(ه) 5 


الست ا ا ا 00 0 0 ا ل 0 ل ل ل 7 لت ا ل ل ا كا 


)١0(‏ ص : (ولاء. 

093 "رشمينة هد الدارت الى اين آراة االسالنك يمو تاضن اله سيق 
ابن بلقاف سيف الدين قطلز المنصورى توفى بعد عام 
(194ه/م5؟(م) .المقريزى 2»م.س 2 2ج2415/6,) »ويبدو 
آن هذا الدرب يدل عليه في الوق تالحاضر عطفه الست بيروم 
حيث انها هي وعطفه الصاوى ( درب الحريرى سابقا ) كما يشير 
بذلك تحديد على باشا لموقع هذه الدار في عصره ٠‏ على باشا 
مبارك », الخطط التوفيقية 2عجلا/ ١ 45+ ١11‏ »خريطة 
) ١٠ل‏ )ء 

() الخاصكي » التحفة الفاخرة »لوحة 4ه ؛مو؟ لف مجهول »تاريخ المصر 
القاهرة »وزقة 8 ©» وينسب هذا الد رب الى القاضي نجم الديين 
محمد بن القاضي فتح الدين عمر المعروف بابن الحريرى فلقد كان 
يقطن فيه ٠‏ المقريزى »م.«س »جا /؟١1؟‏ »2 الخاصكي »ن٠م٠س‏ » 
مو" لف مجهول ءن.م.س » ويد ل على موضعه في الوقت الحاضر 
عطفه الصاوى المعروفة أيضا بعطفه القرن بشارع درب سعاده 
»على باشا مبارك # امءس © 545/10 1+ وانظر خريطة رقم( 10 ). 

(؟) ص : (ووم. 

(ه) المقريزى »م.٠دس‏ »ج+"ا/ 6٠‏ »الخاصكي » م.٠س‏ علوحة (ه »وينسب 
الى القاضي محي الد ين بن عبد الظاهر الذى سكن فيه .المقريزى , 


م . س » موء لف مجهول ٠»‏ م.س »ورقم : 417 ويدل على موضع هذا 


وكيم 


من 


- ا رهم - 
! )000 لك ١‏ 
عر قايد رب خرابه صالح »بينما صضبهبر فى محل دار الضرب درب 
51 ءِِ 
اكفيية 7 ١‏ . ومن الواضح أن دور الضيافة التي فقدت وظيفتها في تلك 


اد 7؟) وق أعدهه بالعهيو ل الى أحيًا» سكتية- ايها 2 فين البوة نيد 


3 53 ا 00 كلع 00 
ان خط سويعة امير الجيوش قل ظهر على اجزا سن دارالضيائفة 
( 


ع (ه 
التي كانت تعرف ايضا بدار المظفر 3 قبذه السدار التي تقلع 


د الدرب الان الؤزقاق الواقع خلفعطفة الهدق على يسار السالك 
الى التنائة التمسيتى -مق الضنادقية +آأواطا شو تومه لسن 
باشا مبارك »م.س ءج؟ / لالم. وانظر خريطة رقم 0 01١‏ ). 
1 “الستريوف كان عنمن" «الشاصك؟ تنمس عار لقي سول 
م.س »ورقة ( ولا تذكر المصادر سبب تسميته . ويدل عليه فسي 
الوقتالحاضر عظفة المد ق بشارع الصناد قية .على باشا مبارك , 
م٠دسء‏ جم /اه»ع8. وانظر خريطة رقم 1٠١  (‏ ). 
(؟١)‏ المقريزى »م.س » ج١ار‏ هع »2 ج8/5؟ عويذكر على باشا بأنسه 
5 موضع هذا الدرب في عصره زقاق بشارع الغورية 
يقع بجوار خان الهجينى ٠‏ على باشا مبارك 2) م .ع س. , 
ج ١١5/6‏ - ؛ وانظر أيضا 
3٠.‏ 2هلا2 وهمعععطوقلا ق8عطا .و 18168 8 .و ك0طمتسوهجم .نم 
وانظر خريطة رقم ٠١  (‏ )ء 
40 “صن 4 عه 
()4 ويدل على موقع هذا الخط في الوق تالحاضر شار ع مرجيوشي » 
على باشا مبارك , م.س »2 ج5/ .١ 58-9١51‏ وانظر خريطة 
رقم ( 1٠١‏ ) »وسيتضح فيما يلى اصل تسمية هذا الحي . 
(ه) 2 هذه الداربناهااميرالجيوش بدرالجمالي لتكون دارا للوزارة 
فلنا يقى ايه الاففل داز «القيات+ شكرو يتا عه اليكطفر الويف 
جعفر وصارت من بعده للضيافة . المقريزىف »م.٠س 2/١62‏ 60121241 
جه / ٠.0٠‏ مو؟ لف مجهول »تاريخ المصر القاهرة »ورقة 50+. 


5 ؟ 


دنا © 


)١( 


في حارة برجوان كانت تمتد في العصر الفاطمي الى اصطبل الصبيان 


العفرية 


)1١( 


(؟) 1 
كما يشير ال ذلك المقريز ى ابان حد يثه “عن موضع هذا 


ويذكر على باشا مبارك أثناء تمد يده لموقع هذه الدار بأن المنطقة 
الواقكة اا عام "الستعد ان والسفةة" باوبالا الن دعبل 
الحارة وصولا الى الجامع الذى في داخلها ( مدرسة أبو بكرمزهر ) 0 
على اضيا رن يوق + جما ره بيك أنه ماد حك أن علئيانا 
تن" كلل أغتةة رو يق يعن هدالواو قرعا ييقنا ميق تن اراورجواق 
» على باشا مبارك ءم.٠س‏ »جم / +8 (١‏ وهو بذلك يناقض المقريزى 
الذى:يذكر بآن: آسر العيشابثى دارا في “هته "الحارة + كانت هي 
ودار برجوان جز | من الحارة اللتان تقعان فيها. المقريزى , 
م.س ء ج(/ م 4م +241 . لذلك فمن المرجح أن تكون هذه 
الدار كانت تحتل المنطقة الواقعة على يمين الداخل الى الحارة 
قا يدل قلي لكا يوق تاوية فون :(المطفر. )التي امول لس 
قبر جعفر المشا راليه أنفا والذدى يعد جزء! من الدار . علسى 
باشا البارك ٠,‏ م.س ءوانظر آيضا فتحي الحديدى »عالقاهرة ‏ 
ضقن .جع 37 العريظة .“كنا ان هده الوا كامث كيك اسن 
اصطبل الصبيان الحجرية كما سيتضح فيما يلي . انظر خريطة 
رقم ( إل )ء 

مو لف مجهول “ان «مء سه | 

الصبيان الحجرية. هي طاثفة من الجيش" الفاطسش: كانوا .يختارون 
من آولاد الا جناد »ويتم تد ريبهم وفق نظام تر يوى خاص ع ويعيشون 
في تكنات خاصة بهم تعرف بالحجر. العبادى ,قيام د ولسة 
العائياة: الا ولى: . 5 جنار وا أوكاتن :هذا 'الاسطيل: جفدها ليوات 
المقريزىك »م.ءس .2ج 61١ /١‏ ويدل على موضسعهدذًا الاصطبل 
الخط الذى ظهبرعليه انظر ص:+ 585 هاش( 5 ). 


تدرا 


- و 61 م 


الاصطبل في العصر الفاعمي حيث يقول : (.. وبجوار دارالضيافة 

)١( |‏ 
اصطبل الصبيان الحجرية . . ) » في حين انه يلاحظ أنه بعد العصر 
الفاطمي اصبح خط سويقة امن ليون يفصل فيما بين الحارة وال صطبل 
المذكورين ٠»‏ حيث تشير المصادر آثناء وصفها لوضعهذا الخط في العصر 


المماليكي الى انه يقع قيما بينهما »2 ان تذكريآن هذا الخط يقع فيما بين 
(؟١)‏ (؟) ا 

خط خان الوراقة »وحارة برجوان مما يشير بد ون شك اللسى 

لك 


ع ( ع 
ان هذا الخط قد اقتطعمن هذه الدار »خاصة اذا ما علمنا يانه يقسع 


ءِ (ه) 2 : 3 - 
فيه مد رستان ايوبيتان » حيتك جرت العادة في تلك الا ثناء على ان 
0 0 (5) 
تنشأ المدارس على مثل هذه المنشآات كما سبق أن شا هد نا ٠‏ ولقد 


كان ظهور هذا الخط في عبد الناصر صلاح الدين الا يوبي ءيدل على 


)١(‏ المقريزى »ن.م.س » انظر آيضا فيما يذ5 ره المقريزى من ان حارة 
برجوان كانت تجاور الا صطبل المذكور وذلك آثناء وصفه للقاهرة 
في العصر الفاطمي » المقريزى ‏ »م.س 2 ج(/ 0 ا. 

(؟) وخط خان الوراقة هوالاسم الذى اطلق على موضع الا صطبل المذ كور 
بعد ان اختط وتدول الى منطقة سكنية »انظرص : 8١>م.‏ 

(1) المقريزى » م.سى »ج5/ 18" ؟موء لف مجهول »تاريخ المصر القاهرة 
ورقة : ؟> عوانظر خريطة رقم 1١  (‏ ). 

(») انظرخريطة رقم ( 6نا ). 

(ه) وهاتان المدرستان اللتان تقعان في رأس السويقة من جهة شارع 
القصبة هما المدرسة البا وكوجية ءالتي بنيت في عام( ؟؟ هه/ 
ه؟ ١١م)‏ »والمدرسة القطبية التي لا يباعد تاريخ تأسيسببا 
تاريخ الا ولى على ما يبدو » على باشا مبارك ٠‏ الخطط التوفيقية 
جلا/ 1 1 .١(‏ 


(3) ص : ل2ع”م وع”. 


1 


© 110 - 


ذلك اليف ومتان ‏ الامؤابيتاق- 'اللغا يقتا فيه كاوق أن د كرنا: ذا 


علاوة :على أن البسادنن تذكربان اهن أوقافه«التدونة 'السيوافية: الشفين 
ع )١(‏ : 1 

بيت فى تلك الا ثناء »د كاكين فى خط سويقة أميرا 00006 ١‏ 4 

هذا بالاضافة الى آن اسم الخط يدل على اتنشائه الى الدار التي بناها 


5 (1) 
أمير الجيوشس بد الجمالي والذى عند ما تحولت الى حبي سكني نسب 


06 1 
الى موة سس الدار على ما يبدو ٠‏ وعلى الرغم من أن المقريزى يورد 
أننهةه اله ان كنا ملف هنا لا ينا الاأسرة الفاطنية من الذ كوو ايه 
3 (ه) 
أن«قضن التاسر ملاح الاين على وشيم 


الذااركم. يجن التسضلاتيا” هرانا" فى لك الا 'منا» آلا أن ما ذهب اليه 


جنا كن :يشر الى 1 هده 


المقريوق: لسن الاب الكايعة 1ن ذكن : ابوحفانة يأن: سحن الناطدين كننان 


7" ا ل 7 ان ا ا 7 ل ا ا لا ل اا ا ا ا ا ا 0 


)١(‏ لص : للا؟- 4هلاع. 

(؟5)- المقريزى , الخططا ,عج5/ +81 ءموء لف مجهول » تاريخ المصر 
القاهرة » ورقة 6١‏ ع. 

(”3 ) المقريزىف 2 م.س 2»ج١/ 61١‏ ©»ج5٠/‏ 9ه 4موء لفا مجهول عام + بت :6 
ورقة ٠”‏ 

(2)4 من الواضح أن هذا يفسر الى حد بعيد اسباب اختفاء اسسم 
سوق أمير الجيوش من المنطقة التي يقع فيهبا سوق حارة برجوان 
بعد العصر الفاطمي حيث كان يطلق عليه في تلك الا أثناء 
وانتقاله الى موضع الخط واطلاق العامة عليه اسم سويقة أمير الجيوش 
نون أن -يكوق ليم "فى ذلك هشه ١‏ كنا يذ كر السقريف +١‏ انظوء 
المقريزى »م.س ء ج5/ ه1 ١١٠١‏ ءوانظر آيضا »الخاصكي »التحفة 
الفاخرة » لوحة 9+-.“7 ععلى باشا بارك “ملس وجا / لاارء 


٠١ )6(‏ المتريوف اعون امور الوه 


رين 


5 1 : )١( 
قد اقتصر على دار برجوان . الا مر الذى يدل بدوره على أن الدار‎ 


الا ولى لمتكن حبسا لابناء الاسرة في تلك الاثناء . بالاضافة الى آأنسجنهم 
فيبا لا يتطلب بالضرورة استغلال الدار باكملها » خاصة وآنها كانت كبيرة 
(؟١)‏ 
700 
كن لك فقد ترتب عن اختطاط الاصطيلات القاطمية »ان ظبور فين 


في مواضعها أدياء سكرنية » فاصطبل الطارسه » ظهر في موضعه سوق 


' (* ) ع 
سكنى عرف باسم خط اصطيل الطارمة 0 يصفه المقريزى باتمتيه ٠‏ 
3 0 1 (؟) 
) حجارة كبييرة فيها عل 0 من المساكن وبه سوق وحما م ومسا جد. ٠» ٠.٠‏ ( 01 


وعلى نفس الوتيرة سا م مع اصطيبل الصبيان الحجرية الذى اختط 
في تلك الا ثناء كسا تشير بذلك المصادر ء ان جاء في طي ذكر الموضع 


انه لما (.. زالت الدولة الفاطمية اختط مواضعللسكنى ييل 


: 1012 د 


4)١(‏ ابوشامة ,«الروضتين »عج١/ق5٠/‏ 94> - ه621 »وهذه الدار كانت 
للوزير الفاطمي ابوالفتوح برجوان (لال-.9زه/ (9 ١981و‏ (١م)‏ 
وكانت كبيرة وتقع في هذه الحارة ٠‏ فتحي الحديدى »عالقاهرة , 
صن ٠5‏ 

.611( /١ج‎ 2 المقريزىءالخطط‎ )١( 

(؟) الخاصكي »التحفة الفاخرة » لوجة ه »6 » موء لف مجهول »تاريخ المصر 
القاهرة ورقة 2١‏ »ويدل على موضعالحي الان موضعالا صطبل الذى 
سبقت الاشارة اليه ءانظر ص : 55لا هامش ( “ا ) ووخريطة 
رقم ( (٠.202‏ )ء 

(2) المقريزى »الخطط ,»جم / ه8م.ء 

(ه) المقريزىف »م.«س 2ج ٠.٠/0‏ 

(1) الخاصكي ء التحفة الفاخرة علوحة 51 »موء لف مجهول »تاريخ المصر 
القاهرة »ورقة ٠» ١0‏ ومن الواضح أن سبيب تسميته هو وجود خسان 


5 ؟ 


ل 7 


١ (0 ١ 
ضمت معظم‎ 6 ١ 58 الجميزة » كانه بعدءا جرى اختطاطه فى تلك الا‎ 


: 0 ' [ : 
أراضيه الى حارة زويلة ٠‏ ولم يكن التطور العمراني الذى طرا. على 


المنشآت المذكورة أنفا قاصرا على تحويل مواضعها الى أحياء سكينية بعد 
5 1 


ا 0 0 0 ل 0 0 0 ل ل ا ا ا ا أ 


5 للوراقة يقع في المنطقة نفسها وان كانت المصاد رلا تقد م معلومات 
عن تاريخ ظهوره . انظر: المقريزىك ,»م.عس 2 ج(/ 211 ء ويدل 
على موقعه في الوقت الحاضر د رب يعرف بد رب الوراقة . على باشا 
مبارك »الخطط التوفيقية »ج؟/ 6 . وانظر خريطة رقم 1٠١  (‏ ). 
وانظر أيضا : 

٠‏ 3 1582م وق8عع118260 قعا 16886 8 270مسروط .نم 

)١(‏ ص . اه" ب ا ه"؟. 

(؟١)‏ ص :ا #«.» »وحارة زويلة نسبة الى احدى القباعل البربريسة 

التي د خلت الى مصر ضمن الجيش الفاطس عند ما استولى عليها 
اختطت هذه الحارة فعرفت بها ٠‏ المقريزى »م.س 2 ج؟/ © »2 

| فتحي الحديدى »القاهرة ,»ص .؟. 

 )5(‏ اختلف في سبب تسمية هذا الخط من كونه جاء نتيجة سور بناه بدر 

الجمالي (11)-لالم6هر“. (-12 . (م) 4 في هذه الناحية 

عند ما قام بتوتعة اسوار الثاهرة “الا مر الذى ترتب عنه وقوع المنطقة 
فيما بين سور المدينة القديم والسور الجديد أم ان الا مر كان نتيجة 

سور صلاح الدين الذى بناه في هذه المنطقة »وهوالا رجح »2 

أنظر ؛ 

07 عتتنتاععش تطوعط ستافعبطة عط و 11ع7تم ع0 .0 لآ 


و 939-1171 1.لهم و78210485 قصة 05 تطقطا1 وذاموع28 
.24 .2 و 1[ عتتلدله7؟ .و 1978 عآامدم2ة رتنه 1 


20508528021 15 تناه م5012 ققطه نام 15883 295538586 
2 معام و 421 عم و ع12ه0 ننه 


رين 


3 + اميد 5 


ناحية القاهرة »والآ خر مطل على الع ” 97 ولقد قام في العصر الفاطسي 
في موضع الصف الذى يقع ناحية القاهرة مجموعة من قصور للنزهة الفاطمية 
ل ا 0 
حين أن الجبة المطلة على الخليج لم يكن عليها عمائر على يا 
ومن الواضح ان صف المباني الذى يقع ناحية القاهرة قد بدأ بالظهبور 
وفي عهد الناصر صلاح الدين »حيث أن هذه القصور جرى تقسيمها في 
تلك ]لا نا" # كياك يهل على ذلك حتسيع متطرة اللوء (و22 كنا ف ]© 
» مما يشير الى ان الصف الذى يقع ناحية القاهرة قد بد أ بالظهور في 
تلك الاثناء . وهذا فيما يتعلق بالنشاط العسمراني الذى ظهر علسى 
النشات في عهف الناضر صلاح الدين الا يوبق بيد أن طهور الاحيياء 
الجديدة لم يكن حينئذ قاصرا على هذا الجانب فحسب ,بل امتد ليشمل 


أيضا المواضع الخالية من البناء في القاهرة الكبرى . وكان أول ما أصابه 


3ك ا ا ا ا ل ا ا 0 ل ل ل ل ل ا ل لا ا لا ل ا كا 


-د ولا يزال حتى الوقت الحاضر يوجد في المنطقة نفسها شار ع يعسر ف 
بشارع بين السورين يدل على الخط ,2 على باشا مبارك “م٠*‏ س0 ع2 
جره » وانظر خريطة رقم( 0 9 ). 

)١(‏ المقريزى «الخطط »ج؟/ .١>‏ الخاصكي »التحفة الفاخرة علوحة 

8 20م. 

| .) عنهاانظرص : وعم هاش( مر‎ )1١( 

(1 )201 هذه المنظرة تقع بجوار منظرة اللو؟ لوءة الى الجنوب منها ءولا 
تذكر المصادر تاريخ انشائها . المقريزق »م.عسهة ج(/07.0-219ع 

البكرى ٠‏ قطفالا زهار »علوحة ١٠.5‏ »ويدل على موضعها في 
العصر الحديث الابنية الواقعة تجاه جامع ابن المغربي بشارع 
بين السورين ٠»‏ على باشا مبارك , الخطط التوفيقية »ج/ ؟/. 

(؟) المقريزى ,»م.س .ءج١/ .١4‏ الخاصكي ,م.س علوحة 5؟ ءموء لف مجهول 


تاريخ المصر القاهرة ورقة لم ؟ء على باشا مبارك »م٠‏ سس »ج؟/؟ 1 
(ه) ن ٠*م٠ء٠س.‏ 
(1) لص : 9ع«#اس مهكه 


دس 7" 


التغيير في هذا المجال الساحات الخالية من البناء الستي كانت منتشرة في 
القاهرة الفاطمية ,فالقاطميين كانوا حريصين ان تكون عاصمتهم ذات مساحات 
واسعة خالية من البناء . فيذكرابن حوقل بأن هذه المدية (.. قدأحدق 
بها سور منيع رفيع يزيد على ثلاثة اضعافطا بنى بها »وهي خالية كأنبا 
تركت مجالا للسائمة عند حصول خوف / 1 وقد تعددت محجلبالات 
الساحات وانواعها في القاهرة «فمنها ما يفصل بين أسوار المنازل » بحيث 
لاأمل الأمجاراالق «عقم فى و اهل اسوارها » وبا عفان الضارنالعييا زرة 
0 كما احتوت القاهرة على 000000 ش شملت مواضع مختلفة 
شبا: تلقف كان يحيظ ببالقصور الرئيسة مواضوعالية تن الينا» يخي نحنف 
لا تتصل بالمباني المجاورة لها فحينما يتحدث ناصر خسرو عن قصصر 
الغليقة + .ويكمد يذالك: ‏ الكسنالشرقي الكتير: “قانه يذ كرياعه طلى شن 
حت امات" ب ان كان يحيط به الشوازع الفسيحة بالاضافة الى الرحاب 
والمياد ين كما تشير الى ذلك المصادر ,وكذلك التوقيعات على الخراقغتسط 


5 (5) ل 
التي تم رسمها عن المدينة في ذلك المصر «#قاالى" ١‏ القر بت اوتعتيية 


)١(‏ ابن حوقل » ابن القاسم النصيبي (2ت117مره/الاوم) ع*صورة 
الا رض » ط بيروت 397942 (م » ص : 7م 9 وانظر أيضا جاستون 
فيت عالقاهرة ءعص لاثا (. 

(؟5) 0 ناصرخسروا »سقرتامه »ص (1. 

(؟) عن تعريف الرحبة والميدان انظر ص : ههعك اهمع 

(4) 2 ناصر خسرو عءم.س ءوص 58/. 


(ه ) -ط50508288 18 عتداه ذه وترزووو قرم نا 8888.1 مهمه 1و و2 
23 لم وع312ه08 ةق ,و هد 


شبد 


٠. )1١0‏ 1 1-6 ع 
»والذى عرف يذلك لااته 


)١( 


قصر الخليفة كان يقعميدان بين القصرين 
يقع فيما بين القصر الشرقي الكبير والقصر الغربي الصغير 


ميد انيا كبيرا يستوعب اكثر من عشرة الا ف من رجال الجيش للخدمة يكون 
(') 


و كسجكان 


ويد كر فلي باس كارك بان عرض الفيداان: :اليد كور كسان 
(>) 
. والى الشمال من القصر الشرقي 
زع 
الكبير كانت تع ساحة عرفت ا ١‏ اتخذها الخلفاء الفاطميون 


لفدرالا فاحعنى كن الا عيداف. والتايييات" كعيد" الا ضصعل 6 والطال كيم 


يصل الى مائة نكر على اقل تقد ير 


)١(‏ ب8 2ع 5020 15 عتناعة ع 2012 ع قطهة 6 اعت داك عت 
.2 طقام وع0812 نتة علطم 

(؟١5)‏ المقريزى 2 الخططا 2 )ج؟//١‏ »الخاصكي » التحفة الفاخرة , 
لوحة . ع»*«. اليكرى ء قطف الا زهار علوحة : (١(4موء‏ لف 
مجهول ؛ تاريخ المصر القاهرة عورقة ٠.٠“‏ ويدل على موضعه 
في الوق تالحاضر المنطقة التي يشغلها شارعالتحاسيين 
وما يحيط به من منشآت ومباني » على باشا مبارك ؛, الخطط التوفيقية 
»جا/ 223 9؟. 

(؟1) ن٠م٠ءسء»‏ 

(؟) علىباشا بارك 2 م.٠س‏ 2ج 9/5ة. 

(ه) يدل على موضع هذه الساحة في الوقت الحاضر الباني الواقعة 


عريق جاية: سعية السعداء في شار ع الدرب الاصةب نير 
السكسية" قم السالية «التسصى: وسيع: :الا "مس د جم 1 
هاش .)١(‏ 

وعن موقعه بالنسبة للقصر الشرقي الكبير انظر : 


«نآذأه© .602 و 5285831586 


لون 


5 00 - 


)١( ش‎ ١) 
وبالقرب من المنحر كانت تقع رحبة باب العيد وهي‎ ٠. ٍ بعد ير خم‎ 


رحبة عظيمة في غاية الاتساع »كان يتنظم في الوقوفبها عدد كبير من الجند 


ما بين فارس وراجل في انتظار خروج الخليفة الفاطمي لاأداء صلاة 


ص 


0 3 20 (؟) 
من قصر الخليفة كذلك رحبة واسعة كبيرة هي رحبة قصرالشوك 5 


)١(‏ المقريزى »عم.عس 2»ج(/ 671 + ج8/ ع6 ءوهذا العيد من أعياد 
الشيعة عللمزيد عنه انظر ص  :‏ 1516 هااش (6). 

(؟4)5 بابالعيد هوأحد أبواب القصرالشرقي الكبير كان يطل على هذه 
الرحبة وكان الخليفة يخرج منه لا داء صلاة العيدين . 
أنظر : المقريزىك »م.س » ج(/ ه68 ٠‏ ويدل على موقع هذه 
الرحبة في الوقت الحاضر المنطقة التي تحد غر با بشارعي حيس 
الرحبة وبيت المال وجنويا يحد ها شار ع قصرالشوك وشرقا 
حارة قصر الشوك ومن الشمال حارتي الزاوية والبيضة . عبد 
الرحمن زكي موسوعة مدينة القاهرة 2 ١١ءوعن‏ موقعها بالنسبة 
للقصر الشرقي الكبير انظر : 


عقط0 5050828 15 تتلاع 618 موده ققطه عتلهة 88883 موه 3ووة83 
2٠.‏ 2152 وع0812 نتن 


(51) المقريزى »م.س 2عج(#55/01 »ج7“/0»»الخاصكي »*التحفة 
الذااكرة: لوو تب ديزو لف سيول + كاويت . المضير الكاهيرة دورق دم 

()1 سمي بذلك لان قصرالشوك كان يطل عليها »المقريزى »م.س ء 
ج(/ +74 «ولقد سماها السخاوى برحبة خزانة البنود لا 'نهبا 
كانت تجاه خزانة البنود التي 08 شمالا ٠‏ السخاوى »2 تحفة 
الا أحباب ءص .1 » وقصر الشوك هو أحد قصور القصر الشرقي 
الكبير . للمزيد انظر ؛ المقريزى 2 م.عس 2 ج١/؟.غ»6.‏ 


5 الاين - 


0 


وكان يفصل فيما يين هذه الرحية ورحبة باب العيد خزانة البنود ى 


1 1 

ان هذه الخهزانة كانت تحد ها من الجهة الغداتة( ١‏ اك هين ان اضطيل 
٠‏ 5 

030 كان بحن ها نن: الشهية الحتويية 4لا نه كان نتضل فيسذا 


5 
1 وكينة الجامع 1 ٠.‏ بينما كان يحد ها شرقا ا 


١ )1(‏ : 
وخسزائن دار افتكين » فالذدى يخترق هذه الرحبة من جنهيبما 


)١(‏ خزانة البئنود هي الخزانة التي كان يصنع فيهأ الاعلام والرايات ولقد 
اتخذت في أواخر العصرالفاطمى سجنا واستمرت كذلك الى عهد 
بني أيوب »المقريزى »م٠*ءس‏ »#ج١(/‏ 155-2377 ويذ كر على باشا 
بآن موقعها يدل عليه في عصره احدى الدور السكنية في شارع 
درب المقدم » على باشا مبارك ؛ الخطط التوفيقية »ج؟/ ؟؟5.ء 
وعن موقعها انظر أيضا : 

518232 وع32ق0 ع0 قععع11226 معدا ,365 8 01طمنووجم .نم 

(؟1) انظر الهبامش السسابق . وخريطة رقم ( 0 ). 

(؟1) عن هذا الاصطبل انظر ص : لمم وخريطة رقم ( (١١‏ )ء٠‏ 

(؟ع؟) المقريزى “مس »ح ؟ / ,2 »الخاصكي #ن ٠*مء٠ءس.‏ »موء لف محهول » 
ن٠م٠س‏ » على باشا مبارك »م٠دس‏ » جا / 55 موعن رحبة الجامبع 
الازعر انظر مايلى 5 

(ه) المناخ هوالموضيع المخصص للجمال , وكان به خزاعن للمسواد 


الخام علا وة على مصانع للصناعات الثقيلة 3 انظر صص 55٠.١ 7 ه١ ٠:‏ ء 9؟ 


وكان هذا المناخح يستدالى المنطقة الواقعة خلف دار الوزارة الكبرى 

انظر على باشا مبارك » م.٠س‏ »ج5/ ص١‏ ؟ وخريطة رقم ( 1١١‏ ) 
(4)1 كانتهذه الخزائن تحوى على اصناف عدة من المواد الفغذاعية 

بالاضافة الى احتوائها على بعض الصناعات. للمزيد انظر عنها , 


ص : ه١١‏ هاش (7,). 


5-5 


الى شمالها يكون ( .. سور القصر على يساره والمناخ ودار افتكين علسى 


)١( ١ 
وكان بالقرب من رحية قصر الشوك والى الجنوب منهيا‎ ( ٠. ٠ يميئه‎ 
'' 0 
0 00 التي كانت تقع فيما بين باب‎ ١ “رحبة الي‎ 


9 0 3 


)١(‏ المقريزى »الخطط »ج85 / ,»27 موء لف مجهول » تاريخ المصسر 
القاهرة »ورقة +ه. ولا تقدم الخراعط التى عملت للقاهرة تحد يدا 
واضحا لهبذه الرحبة بيد انه بالنظر الى المواقع التي كانت 
تحد هذهالرحبة والتى سبق الاشارة اليها وتحد يدها فانه 
رقم (0 |!١‏ ا 

(؟١)‏ سميت بذ لك نا تقع أمام المشهد الحسيني »المقريزى » 
م٠دس‏ عج15/ ٠1‏ 

()221 هذا البابهوآحد أبواب القصر الشرقي الكبير ويقع في محلة 
باب الجامع الحسيني التعروفابالبايةالا حضو على باكنا سار 
الخطط التوفيقية »ج؟/ »4 . 

(؟؟) المقريزى » ن٠م٠ءس‏ «الخاصكي » التئفة القاخرة #لوحة ح؟:5. 
موء لف مجهول , ن.م.سء وانظر خريطة رقم ( |1 ). 


( 5 ) متطوقطعه502 15 عتتاهة اع 20126 ققطه عتداه 88283 8281723556 
2٠‏ هلام و 126ق0 دنة 


() الخوخة هي باب صغير ضمن بوابه كبيرة »تستخدم للاستعمال 
اليوس في حال عدم الحاجة الى فتتح الابواب الكبيرة . ويطلق 
لفظ الخوخة أيضا على الا بواب الصغيرة , عبدالرحمن ركي 2 
موسوعة مدينة القاهرة عص 5. ١‏ عآما هذه الخوخ التي تذكرها 


اناا 


لت اما ع 


١ 
موا جهة الك" أ وهي رحبة كبيرة جدا. كانت المساكر تصط_ف‎ 


5 1 
بها انتظارا لخر وج الخليفة للصلاة بالناس في الجامع الا 01 0 
المكريوق: يأنها كانت تدكل. البنطة الواقعة «فيبا بين خط اسطيل الظارم : 


)2 
والموضع الذى فيه لكا ين ' 


20 
الخراطين ١‏ . وهناك ميد ان آخر عرفته المصادر باسم ” ميدان القصر”» 


» من با بالجاسعالا زهر الشماليالى 


عدف اشام ركب ود كد بج ينا مر الات وان كاد ارا يا 
تستخد م مجا زايعبره ' الخليفة الى الجامعالا زهر » المقريزى » 

م.س ء جو/ ه») «الخاصكقي عم.س علوحة 9ه. موء لف مجهول ,2 
م.س » 5ه لاه »ويبد وانها كانت عبارة عن سبع عقود صغيرة 
مغطاة بنوع ما من التفطية تسد ببابين صغيرين من طرفيهاء 

)١(‏ المقريزى »ن.م.٠س‏ »الخاصكي ؛ن ٠مءس‏ ءموء لف مجهول عن .م.س. 

(؟5) المقريزىف »م.س 2»ج(/1+ م 2عج6/ 27 #الخاصكي ,م.س ءلوحة 
> ععلىباشا سارك مجم رهه؟. 

(1) الاكفانيين »*احد اسواق القاهرة السلوكية .وكانت به سسوو ق 
الفراء ٠‏ في ذلك العصر »ويدل على موضعه في العصر الحديث , 
شارع التبليصضة . انظر : على باشا بارك , الخطط التوفيقية 
جم / ١ه+-5ه؟‏ 2هه؟ » وانظر أيضا عن موقع هذا السوق: 

3٠‏ طقام وع0832 06 11826668 معدا و 1165 8 20م طوع15 .ل 
نلك تفع يان وحية ‏ خهذ الجاءم ‏ كانحة '.كهه. .نكنااة!ة ايفان 
الغربي للجامعالا زهر . خريطة رقم ( ١|!‏ ). 

(») المقريزى , الخطط , ج47/6 »والخراطين هوسوق من أسواق 
القاهرة السلوكية” “وباع فيه اسرة الميند اللا "طقال" علاوة سيسق 
احتوائه على الحوانيت التي كان بها صناع الد وى والسكاكيني وكان 
يعرف قبل ذلك بعقبه الصباغين ثم عرف بالقشاشين ِ 
المقريزى »م.س »ج7/5.١‏ » موضعهالآان ضمن شار ع الصناد قية. 
على باشا مبارك ءم.س »ج5/ ٠05.٠54‏ » وانظر آيضا في موقع 


هداالسوق : ده .02 و122020ي23 


الام" اد 


( “ 
» رجح عبد الرحمن زكي بأنه كان 


1١0 
كان يقع بجوار القصر الغربي الصفير‎ 
1 7 0 ش‎ 


؟ 3 
منه كذلك ١‏ »ان أن المصادر <ينما تتحداثا عن بعض أدر القاهصرة 


المملوكية مثل دا 000 ود ا م فانها تذ 
8 ر ناعب الت , 8 


بآن تلك الدور قد أقيمت على مواضع من ارض الميد ان المذكور »رغم انها 
1 
تقع ضمن خط باب المارستان الذى يقع غربي القصر الغربي كسا 


14 0 
تشير بذلك التوقيعات على الخروو! : »لذلك فان من الموء كلد ان 


)١(‏ المقريزى 2»م.س 2 ج(رلاه) »جوم ١537‏ ومن الواضح أن هذا 
اناا وض اهن منداري؟ الاشفيف: .الى كان "مستسميتة 
في البقطةة قل عاميسن القاهرة »انظر : المقريزىي عن.م.٠س.‏ 

(؟1)5) عبدالرحمن »موسوعة مدينة القاهرة »ص لا.؟. 

(؟ك)ة انظرخريطة رقم ( 1١١0‏ )ء 

(»)221 هذه الدار تنسب لاحد الا مراء السساليك يدعى ياقوش الاشرفي . 
انظر : المقريزى » م.س »ج5/ وه » موء لف مجهول »تاريخ المصر 
القاهرة »ورقة هم هم . 

(ه) تنسب هذه الدارالى رئيس الاطباء علاءالدين بن نجم الدين 
عبد الواحد توقى سنة (51لاه/ 6" (م) ن.م.س. 

)0 ينسب هذا الخط الى باب سر المارستان المنصورى الذى كان يقع 
في مواجهته , وهذا الباب هو أحد أبواب القصر الغربي الصغير ء 
كان يعرف بباب الساباط » جعل بابا للمارستان المنصورى , 
المقريزى »الخطط ج؟/1؟. 

(1)1 يدل على خط بياب سر المارستان في الوق تالحاضر عطلفة 
المارستان , على باشا مبارك , الخطط التوفيقية .جم / و0 (١‏ »2 


وانظر خريطة رقم ( 5800 ). 


3 ونير لت 


0١ ) 0 0‏ 
اراضى هداآا الميدان كانت تختلط باراضى اصطبل الجميزة 3 حيثا 


أن خط ناته و الما ركان كانه عل ١‏ راقيه كد اقم مانيو لانيل 
1 8 
بع ” : . كذلك لااشك بان هذا الميدان كان يمتد الى غربي 


1 ال 0 0 
حارة برجوان يفصل فيما بينها وبين البستان الكافورى »فعند مأ 


١‏ (ه) 


21)١(‏ عن اصطبل الجميزة انظر ص : “اهم عهامش (ه). 

(؟) الخاصكي , التوفة الفاخرة علوحة ©" عالبكرى , قطف الا زهارء 
لوحة ١١١‏ وانظرخريطة رقم ١!  (‏ ).ء 

(4)5 عن حارة برجوان انظرص : وعم« هااش( ١‏ ). 

(6). - :.هذ1 البسكان :من حقوق القضر الغربي الصغيرء انشآه الاعير آبو 
بكر محمد الاخشيدى (0 مم عبرم هر 6م 4و 0م)ء 
آمير مصر » وكان متنزها له ولا بناعه من بعده فلما ولي أمر مصر 
الاير أب الملك كافور ( وعم - هوم ه/ +4 - ير 4و م) اعتنى 
به .وجعله متدزها لافلا أسست القاهرة: “على يق عوهر الكاقيعين 
ضم هذا البستان اليها »وجعله بني عبيد متنزها لهم »المقريزى » 
م.٠س‏ ء ج(/ لاه ع »2 ويد ل على موقع البستان في الوق تالحاضر 
المنطقة التي تعد من الشرق بحارة برجوان » ومن الشمال يشارع 
اعكر اهدو الجولقي ومن الغرب بشارع الشعراني البراني , 
ومن الجنوب بشارع الخرنقش »فتحي الحد يدي ,القاهرة 62١؟٠.‏ 

(ه) 2 كانتبداية ظهورهذاالحي في عبد الناصر صلاح الدين كما 
سيتضح لاحقا »والخرنشق هي تحريف عامي لكلمة الخرنقش و وهي 
مادة الاصروميل المتخلفة من حرق القمامة التي تسخن بها مياه 
الحمامات العامة. عبد الرحمن زكي ؛موسوعة مدينة القاهصرة» 
ص .. ١‏ » فتحي الحديدى , القاهرة »ص ؟ ١١‏ . ولا يزال يوجد 
في الوقت الحاضر شار ع يحمل نفس الاسم يدل على نطقة الحي 
تقريبا ءانظر ,: على باشا مبارك »م.س »ج"م/ #١‏ ( »تعليقات محمود 
رمزىك في النجوم الزاهرة ».ج/ “7 »؟ »هامش (ه ) ٠‏ عبدالرحمن زكي 


#ن خم عن ٠‏ 


(دنا 


2 5 
تشير ان أعريكم فيراايين"اللطارة والبسعاي:* :الم ريت 0 8 ٠‏ ولم 
يكن وجود الساحات في القاهرة الفاطمية قاصرا على المناطق المحيطة 
بالقصور » بل ان المدينة تميزت باحتوائها على ساحات من آنواع أخرى 
حيث كان يو جد بجوار أبوابها الرئيسة ساحات آيضا ءمثل رحبة الجامسع 


الحاكمي التي كانت كبيرة جدا 4 وتقع بجوار باب النصر ( 35-5 فيما بين 


الع 0 والجامع الحاكمي وؤِيما بين باب النصر القديم وياب النصصر 
١‏ 3 
الموجود د( ! 3 1 ١‏ » ومثل ذلك يقال عن الساحة الواسعهسة 


)١(‏ المقريزى »م.س 2عج0/ 5١7‏ : الخاصكي , م.سء لوحة “«”. البكرى 
»قطف الا زهار الوية 9301 عن لف تجبول. + تازيث.. «النطرالداهرة 
»ورقة #6. وانظر خريطة رقم ( |1 ).ء 

(؟١)‏ وهذه الحجركانت مخصطة للصبيان الحجرية الذين سبق الاشارة 
اليهم ص : 59ه١1‏ هامش ( ١٠‏ ). وهي تقع بجوار دارالوزارة 
الكبر ى وحارة الجوانية »المقريزى عالخطط 2.ج(1/" ٠.424‏ ويد لعلى 
موقعها في الوقت الحاضر المنطقة الممتدة فيما بين بوابة الجوائية 
الى باب النصر »ء على باشا مبارك » الخطط التوفيقية »ج؟/ 16 . 
ويذكر محمد رمزى > بأنها تقعفي مكان الخانكاه الركنية بيبر س 
الجاشنكير »محمد رمزى »التعليقات في النجوم » ج>)/ ١دهامش(١)‏ 
فى ين أو هذة الشمكاء يتيحاظى لعزا« امن ناو الوزازة القترى كنا 
يذكر المقريزى »المقر يزى »م.«س ءعج١/‏ )ع و«مع. ولذلك فان 
فجن اين كلى. ناشا اهو الاعفيوال رع 

() بنى للقاهرة بابان عرفا بالنصر احد هما كان بناو؟ ه عشية تآسيس 
المدينة عام( ه٠ه/‏ 8 97م) بينما بني الآخر في توسعة بدر 
الجمالي لسور القاهرة »المقريزى »م.س ءج١(/ 8١‏ » ولا يزالالأخير 
موجود احتى الآن » وعليه كنتابة تذكارية تحدد تاريخ البدء في 
بنائه عام( .ير 6وه/ م . (م) ٠‏ انظر ؛ أحمد فكرى » ساجد القاهرة 


ومد ارسها »ج (/ ه” » وانظر آيضا صم ؟ »شكل (؟) لتحد يد مو ضعي 


20؟) المقريزى “م٠س‏ » ج؟/ ٠ه‏ »الخاصكي التىفة الفاخرة »لوحة ٠.57‏ 


5 200 


5١ ١0) 
»والتى ذكرها‎ ١ 00 الممتدة فيما بين باب سعاده وحارة‎ 


. (؟') 8 
المقريزى ارناء وصفه للقاهرة في العصر الفاطمي ٠‏ ومن الموء كد ان 


الساجهالجامعة الرئيسة في المدينة مثل جامعالا زهر وجامعالحاكم 
بآمر الله » كانت تجاورها الساحات آيضا »يدل على ذلك رحبتي 
هذين. الجامعين اللتان سبقت الاشارة اليبما + ومن الواضح آنه قن كان 
في كل حي .من آحياء القاهرة في ذلك الوقت ساحات واسعة من الارض 
خالية ين 'البنا» #وعي "قن تنتخعدم كبرايض للغيل: أومفا بر لوقن شيل 


هذا النظام »على أى حال » كان متبعا في تعطيط الا "يطاو الأآها اي 
ع 3 
الا ولى #فعند ما خطيرطلت ا على عهد عصسربن الخطاب رضى الله عنه » 
(ه) 
جعلوا في وسط كل خطة من خططها رحبة فسيحة لمرابط الخيل و قبرالموتى . 


اا اا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ا ا ا 7 


2)4)9١(‏ عرففهذا! الباب بسعاده بن حيان غلام المعز لدين الله العبيدى 
((4*-هم>م هادي 5+8 705و م) كان عندما قدم سن 
المغرب عام (.+#ه/0٠907وم)‏ نزل بالجسيزة فدخل من هذا 
الباب فعرفبه عالمقريزى »م.س 2»ج(/ 21 »ويدل على موقعه 
في العصرالحديث المدخل الموئء دى الى شار ع درب سعادة من 
ناحية شارع الخليج والواقع بالقرب من القبر الشهور بقبسر 
السيع سحاد يجوان قصرالا سر طصور ناشا + انظر علق ياتا 
بارك »الخطط التوفيقية »جلا/( 99 (ء 

(2001)5 تنس بهذه الحارة للوزير الفاطمي يعقوب بن كلس ( 0-107 07اه/ 
11 -8موم ) »2 فلقد كانت داره فيها ععلاوة على سكبناها من 
قبل طائفة من الجند كانت تنسب اليه »المقريزى »م.«س 2»ج؟/ ه. 

() المقريزىق »م.٠س‏ 2 جد 1/١‏ +7ا. 

(»)2001 عن هذه المدينة أنظر »ص  :‏ هه هامش( ©؟). 


(ه) الماوردى ءالا حكام السلطانية »ص ولا -١‏ ١م‏ (. 


هلا" 5 


0 الفاطميين جعلوا هذه الساحات على قسمين : يشكل اولهما 
)١( 5000‏ 
)١( 5 ٍ :‏ 
يعرف قبل الباشرة بتخطيط ها ببين الحارتين 1 ولعل هعسذه 


الساحات قد جعلت في تلك الا ثناء كمرابض واصطبلات لبهاتم الركوب . 


2 


أما القسم الثاني من هذه الساحات » فهي التي تقع داخل الحارات 


نفسها لا غراض الترويح والتجميل وضمان التهوية الصحية المناسبسة «وخير 
(؟') 5 5 
مثال لذلك رحبة البانياسي التي كانت تقع في درب الا ا ١‏ 6 
1 (ه) 5 -(51) : 
ورحية خوند التي تقع في حارة زويلة “والتي عرفت في العصر 


(720) 
الفاطمى برحبة ياقوت ٠‏ وبالاضافة الى الساحات الواسعة التى تقلع 


؟ ا ا 1 ا اك إلا اا الا اللا الاك الاك اقم لتك 


1 تنسب هذه الحارة الى طائفتين من طواءف الجيش الفاطمي ععرفتا 
بالريحانية والوزيرية »وقيل العزيزية بدلا من الوزيرية كما يذكر 
القلقشندى . انظر : المقريزى .»الخطط .ءج؟/؟ »القلقشندى , 
صبح الا عشى جا / أ ولا. 

() القلقشددى ءن.م.س ءالخاصكي , التحفة الفاخرة علوحة ع, 
البكرى قطف الا زهار علوحة ل“ا. و. 

(9') تنسب هذه الرحبة الى الامير نجام الدين محملود بن موسى 

٠‏ البانياسي زات بعد ..هوه/ر 3١٠١م‏ ) لان مسجده المغلق 
ومنزله كانا يطلان عليها . المقريزىق 2 م.سءج؟/اع. 

(») هذه الحارة تنسب الى طاعفة من الاتراك قد موا مع طغتشكين الشرابي 
أحد قواد بني بويه »وذلك عام (914ه/ 57م ) وكانت حارتهم وحارة 
الديالمة تعتبران حارة واحدة عالمقريزىق ,م.س 2 ج0/م-.١(.‏ 

(ه) نسبةالى الست خوند زوج الملك الاشرف خليل بن قلاوون ‏ 
(349- 18 هد/ 1١595.‏ 59#( م) ومن بعدهالسلك 
الناصر محطد ( 191 7 ١6لاه/9#؟١‏ - (#6١م)ماتت‏ 
عام ( > ؟لاه/ر؟5* (م) ع#المقريزى »م.س 2 ج5/ (ه. 


(1) عن هذه الحارة انظر ص باباس هامش ( .)١‏ 
)و١‏ نسبة للا مير ناصر الد ولة ياقوت »توفي معتقلا عام ( اه وهمراره ١١م)‏ 


المقريزى »م٠س‏ »ج؟ / ٠‏ هه 


الاسم ات 


داخل المددينة الفاطمية , ولقد كان يوجد في خارجها ويجوار اسوارها 


لما ١‏ 
سا حاتأيضا من ابرزها الميدان الواقع انع ل 
١0‏ 
كان ينتد حتن. 'يصل الى اليساتين: الشيومية كان مخصصا في تلك 
(1) 


الا'شتاء لعرض الاجناد امام الخليفة قبل خروجها للحروب. 


ولم يكن اتساع القاهرة في العصر الفاطمي مقتصرا على اتخاذ 
السا حات العديدة الواسعة فحسب . بل تجاوز ذلك الى أن شوارعهبا 
قد تميزت بالا تساع كيت بفخاضة"الركونة نيا :ان او يك اتير 
الفخاسة التي ميزات مواكب العصر الفاطمي ٠»‏ تتطلب شوارع فسيحة للسير 
دن . بل ان من المو' كد ان الشوارع التي كانت تتو زع عليها 
حارات القاهرة حينثذ كانت تتميز بالا تساع أيضا » حيث يلاحظ بأن توزيع 


: َ (1) 
السكنى فيها كان يقوم على آساس السكنى في الحارات + تعلق لبه 


77 الت لل ا ا ااا ا 0 003 03 ا 0 اا ا ا ا ل ل ا أ 


/ هذا الباب بناه الوزير الفاطس يدر الجمالي (0 465 لمعه‎ 221)9١( 
(م) بدلا من القديم وذلك في مشروع توسعصسة‎ .14- ١٠55 
وكان‎ » +4١ /(١ج. أشوار المقديئة »والمقريوى : الخطط‎ 
: م) عنه وعن موقعه انظر‎ ١ بناو ه في عام ( ١٠م6ه / لالم.‎ 
أحمد فكرى , ساجد القاهرة ومدارسها جم/ 79 5+42-/ارء‎ 


.) ٠85 ( شااه١هه‎  صرخظنا عن هذه البساتين‎ )١( 
»ويد ل على هذا الميدان في الوقت‎ 2/١ /١ج»2 (ع) المقريزىك م.«س‎ 


الحالي ميدان امام بابالفتوحج يمكن اعتباره جزء! من ذلك 
القديم » فتحي الحديدى »عالقاهرة 2ص .١.لمر.‏ ْ 

(؟) فتحي الحديدى »م.س 2ءص” (ء 

(ه) ص : 15( 


10) عن الحارة وتعريفها انظر ص : عمسب وبام. 


ا 


د 1 )١(‏ 
توزيع السككنى بها عشية تأسيسها كما تشير بذلك المصادر 2 » وهو 


تخطيط حافظ عليه الفاطميون طوال عهودهم عفقد أشار ناصر خسرو 


3 ظِ (؟١)‏ 5 

اثناء زيارته للمدينة في عهد الحاكم بآمرالله . ,الى أن السكنى فيها 
1 (؟) 

كان يعتمد هذا النظا م ,وأن احيائها في ذلك الوقت تعرف” بالحارات ”. 

كذلك فا نالمقريزى عند ما يصف تخطيط هذه المدينة في تلك الا أثناء يشير 


م 5 001 1 
الى ان غالبية احياعها كانت حارات ٠.‏ منا يقل بد وره على ان 


القاهرة لم تكن قد عرفت نظا مالسكنى الذى يقوم على اساس الا حياء السكنية 
التعزوقة 565 من :ا أكاهيا" سسدقلة . ين انها 2 وان تطياء 
السكتدئ: الساعد قينا “فى تلك الا اء كاوبعارة عن عارات. ونواراء تصن 
نينا نهنا .ومين حرا السديتةك .يوه كدق لاع اديه كرو البو ميسو امن أ نمه 


لما ضد ربت الا وامرعام (+(اهدهم/ >6 5١1م)‏ لتدوين اسماء سكان القاهرة 


»فانها كانت تنص على تدا وين جميعالقاطنين بها (.. شارعا شارها 
فعارة عارة.: ا وفي ضوء هذا الاعتبار فمن الواضح أن هذه الشوارع 
كانت تتميز بالاتساع »وان عرضها لم يكن يقل عن العشرين ذراعا, اذ أن 
لفظ *الشار ع * لا يطلق في المدينة الاسلامية الا على الطرقات التي 
يبلغ أدنى عرض لها في حدود الا ذرع سابقةالذكر. ' أما ما دون ذلك 
فانه يطلق عليها خط , أو درب » أو زقاق ء بحسباتساعها »بحيسسث 


ءِ 5" 
يكون الخط اكبرها عرضا »في حين ان الزقا ق اقلمها سعد ١‏ 


)١(‏ ابن دقماق «الجوهر الثمين »ص 5.8 ابن تغرى بردى عالنجوم 
الزاهرة 2ج) / ؟61. 

.) هااش (“م‎ (١٠١ : عنهانظر ص‎ 4)١( 

(1) 0 ناصر خسرو عسفرنامه »ه949 ..(ء 

(») اللمقريزى »الخطط عج(ا/ر ٠8م‏ - 6]م. 

(ه) عن هذه الاحياء انظر ص : +م" ا .عم. 

(1)1 ابن ميسر عأخبار مصر .ص /؟. 

(7) 7 د ال 0 ا 


لان 


-غ04ا”# اب 


وحلول عصر الا يوبيين فان القاهرة قد تحولت صورتها العامة 
تد ريجيا » فلم تعد تتميز بتلك الساحات الكبيرة والشوار ع الفسيعحصة 
كما كان عليه الخال ابان الحكم العبيدى عفيشير ابن سعيد الا تدلسي 
الذى زار هذه المدينة في اواخر عبد الا يوبيين »الى ضيق المدينة ,ولا 
يستثنى من ذلك سوى ميدان بين القصرين » حيث يقول بأن ( أكبثر 
د روب القاهرة ضيقة مظلمة .... لمأرفي جميع بلاد المغرب أسواً 


حالا منها في تلك . ولقد كنت اذا مشيت فيها يضيق صد رى وتد ركنسي 
)١0(‏ 


وحشة عظيية حتى آخرج الى بين القصرين). 
ومن الواضح أن هذا الضيق في السباني يعكس مدى تحصول 
تلك الساحات والشوارع التي جرى تحويل الكثير منها الى مواضع 
تغص بالمباني والمنشآت المختلفة الا نواع » منذ عبد صلاح الدين 
الا'يوين' ديق أحدات النياى ديق" أناو وضمكت سراما "لسكا تيه 
تظهر على حساب السا حات واطراف الشوار ع الفسيحة »,لتآخذ المدينة 
بالضيق و تتصفبالا زد حام »عفقد اخذت اللباني تحيط بآسوار القصر 
التو اكير 577 دود أده وما ف دن اوور نا ان لياه 
به . فالمصادر عند ما تتحدث عن هذه الساحات تذكرأن البناء عليبا 
قد حدث بعد القضاء على الدولة الفاطمية. فميدان بين القصرين لم 


7 )أ 
يتحول الى سوق وخط ءالا بعد القضاء على الد ولة الفاطمية ) 566 


(:7)9 "ابن سعيد الا "دالسي: “«التهوم الواهرة وض .+ 

(5) .2.101 و2ه78810 قصة 01685و طه0 ,و 855228 معمون طتوجلاة 

(؟) المقريزى عالخطط ج؟/م؟. الخاصكي »التحفة الفاخرة 
لوحة ع+«. البكرى , قطف الا زهار علوحة ١١١‏ ءموء لف مجهول 
تاريخ المصر التاهرة دورقة ' جم 


...د 


البانى. «فطبيوعى اراضية. كذ يسيراالى ذلك . الطوير أشساة يون رف ددن 


(0١ 5‏ 
موسم آول العام » الذى كانت بعض مراسيم استقباله تجرى في هذا 


الميدان في العصر الفاطمي » فهبو يذكر بأن هذا الميدان (”.. كا نبراحا 
)١( :‏ ءِ 

رامعا خاليادين الوراء لذ فيد اليو ماما كنا اتميوزت العني #نقية 

آثناء حد يثه عن بعض المراسيم التي كانت تتم في ”المنحر” . مما يدل 


5 5 
على ان البناء عليه قد ظهر منذ تلك الفترة أ اران كان.الهحال 


(؟)ء 
بفناء اهله فاختط الناس فيها شيئا بعد شبي*.. ) ٠.‏ أما رحية الجامع 


الا وهر “قاعيا؟ للف عياكية الى عاصر الوازلة :للا يويية» ناهذا فسان 


0 9 1 : 
فى العمارين ' : »فبنوا /العد يد من المنشآات 0 ١‏ الا ان 


السانات الشيطة بالتغز العرن: القير لم ينتليا الينا» جييعا. العين 
قدر لرحبة باب العيد ان تنجو من ذلك وتظل خالية من البناء اللى 
ما بعد نباي ةالقرن السادس (6.ه/ ١م)‏ حيث جرى البناء عليها بعد 
لق" ون الواضيع أن السبب في ذلك يعود الى مجاورتها لدار 


18 عواعولك آول الماع .#انطر ان اماو عهاد يفن ام 

(؟2)5 نقلا عن المقريزى؛ الخططمعج 2/١‏ > . 

(9 ) المقريزى » م.٠س‏ ء ج(/77 ع ء»وعن المراسيم التي تتم في المنحر 
انظر ص :55م 17بلم. 

(») المقريزى »م.٠س‏ 2 جم / 7اع. 

(ه) المقريزى » ن.مءس »ء على باشا مبارك »الخطط التوفيقية »ج؟/ هه ؟ 
عبد الرحمن زكى «الازهر ص هو؟. 

(1) عبد الرحمن زكي عن ٠مءساء‏ 

(ا)ح الخاصكي ء التحفة الفاخرة علوحة 4. 


شاعم - 


)١( '‏ 
الوزارة الكبرى » التي تحولت الى دار للسلطنة في عصر صلاح الدين 
. 5 5 


حيث جرى استفلال ميدانه في تلك الفترة »حيث يأل طلية فى عام 


0") . (؟) 
(11ه ه/ 7 ١١م‏ ) اصطبلات ود ويراخة بالعرفييت 5 


الرغم من ان القلقشندى يذكر بأن البنا* على هذا الميدان قد تمبعد 
(ه) 5 
سنة (..1هل/ر .95م ) »فان من الموء كد ان ما حدث بعد تلك 


السنة هويناء الا در والطواحين في موضع الاصطبلات ء كما يشير السى 
ذلك اين عبد ا ٠‏ في حين كانت بداية البناء على هذا! الميدان 
كد عويفه “خلاخ- الددين الا يورين .قله دفي 'آن الا أقراك- -الناين اسكنيم 
صلاح الدين في 0000-6 »قد است قاد وا من هذا الميدان ببناء 


الاصطبلات ءوالا در الصغيرةعليهكما تذكر بعض المصادر أنه لما زالت 


الناولة الخاطفية” فطل هذا البيد ان ويق الى ازع آنن. يه: «الفدلة 
4" 
اصطبلات بالخرنشف ثم حكبر ووبنى فيه فصا رمن اخطاط القاه 4[2) 


. [ْ 9 
خاية 1١‏ اناا عقا بان. هذ العين ان كان معن نا لفل قمر ال 11 


(؟) 7 0# 
(»+) احمد فكرى ء مساجد القاهرة عجز/ر ص ه (. 

(») المقريزى »م.س 2 ج٠0/م؟.‏ وعن الخرشنف انظر ص : ا" هامش( ه) + 
(ه) القلقشددى عصبح الاعشى عجلا / ه#9. 

(1)1 تقلا عن المقريزى »م.س 2 ج0//ا؟-/5. 

(1) المقريزى ءم.س »عج587/6. احمد فكرى »م.س عجواره١.‏ 

(4) المقريزى »م.«س 2 ج6؟/لا3 (ء 

(9) المقريزى »م.٠س‏ 2ج ١/لاه؟‏ 2جلا/ءلاء 


- 1م54 - 


ولا شك في أن بقية الساحات التي كانت في المدينة قد تعرضت بشكل 


اخ للاستفلال الانشاعي في تلك الفترة فا غنات الباني تعلسو 


الساحات الواقعة بالقرب من الا بواب » فمن الواضح ان سوق بهاء 

ا الذق ظون ف عبد النلامر عات الاين 00 قد 

بئني على ساحة واقعة بالقرب من باب الفتوح د ٠.‏ حيث يقع هذا 

السموق 6 أن قيسارية القاضي ا شع على اي 

تقعبالقرب من باب 0 .حيث كانت هذه القيسارية تقععلى يمين 
(12) 


الداخل من هذ! الياب” ‏ ” © ولا شفاء في آن كل هزناه الحغيرات العمرائية 


قن دلت 'يقية الناهات“الواققة ٠‏ 'بالقرب من :الا بوانت نا سهنا “عد ده 


01)1١(‏ نسبة لبهاءالدين قراقوش الذى سكن بالقرب من هذا السوق في 
الحارة التي تعرف باسمه عانطرص : *9ع. 

(؟) ص : 51" ؟٠‏ 

(م) هذا الباب هوالذى بناه بد الجمالي (6)1-لامعه/لالا. ١‏ 
٠ 5‏ (م) عام (١لم46ه/؟5١١م)‏ بدلا من القديم فى مشروع 
توسعة القاهرة . ولا يزال موجودا حتى الآن. للمزيد انظر 
المقريزىي : الخطط ,جي/:.م7 ء على باشا مارك : الخطط 
التوفيقية 2ج 5/ .8 ٠ (١‏ احمد شكرى »مساجد القاهرة ومدارسها 
جرر”؟ 4لاكء. 

0 انقظضرخريطة رقم( ط | )ء 

(ه) هذه القيسارية تنسب للقاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني وزير 
صلا ح الدين عنهاانظر ص : *69. 

(1) وهذا الباب من بناء بدر الجمالي ( 1>؟)-لالمعه/79ا.١-‏ 
65٠9م‏ ) بدلا من القديم في مشروع توسعة القاهرة بناء في 


عام (١م6هم/‏ لالم٠(م)‏ ولا يزال موجودا حتى الآن . للمزيد 
انظر المقريزى ءم.عس »ج(/ (2رلم ء على باشا مبارك »م.س 
ج5/ 45و( عاأحمد قكرى ,م.س 2 ج(/ 5 ,ه8. 

(/ا١)ه‏ المقريزى ءم.عس »ج5١/294‏ »على باشا مبارك ءم.س ,ج؟/ "١‏ (. 


- آم" - 


3 )١1( 
الجامع الجامكى التي تقع بالقرب من باب القصر 20 و والتي يبدو أن‎ 
)١( 


البناء عليها قد تأخرالى ما بعد القرن السادس ( 1ه /6(م ) وذلك 
(؟) 

بسبب قريها من دارالسلطنة اضفالى ذلك فان الساحات التى كانت 

تقع بين الحارات أو في داخلها كل لفيا | نجه التعوين العيرا سنن 


وذلك باقامة الباني عليها ٠‏ اوعلى اجزاء ضها. اذ لاشك في أن 
ف (؟) 
الاصطبلات التي اقيم في مواضعها منشآت قي 0 وابسن 
(ه 
قر يشس ١‏ »كانتا جه من سا حة 001 3 5 الرسم 


من استغلال مواضع هذه الساحات لغرض بناء المنشآت يمكن ملاحظقه 


انعد “امن افاتغر !الصو الفاطيئ:: كاه و الحال 'بالنسية ‏ لهارة الريدائيية 


(7ا) : (م) 5 
والوقيرية » والتي اختطت على احدى هذه الساحات ٠‏ غير أن 


من الواضح ان ذلك لم يكن سوى وضعا شاذا , حدث في اواخرالعصر 


: )9( 8 5 


()1 بنى هذه القيسارية صلاح الدين الا يهس »وجعلها وقفا على صوفيه 
فكقاف اتنعيف “السعن 7ك انطو بن 

(ه) بنى هذه القيسارية القاضي المرتضى بن قريش في عهد الناصر 
صلاح الدين عانظرر ص : موع 

(1) المقريزى ,2 م ٠‏ سراءعج؟/1/. 

(17) عن هذه الحارة انظر ص : هلاء؟»هاش .)١(‏ 

(4) القلقشندى , صبح الاعشى ,ج/ 1هم. 

(202)9 يلاح ظبأن هذه الحارة تقعضمن المنطقة التي جرت فيها توسعة 
يدر الجمالي مما يدل على أن الساحة كانت موجودة في عبدهذا 


5 0 


هذه الساحات لغرض البناء عليبا . كان امرا مقصودا و مخططا له في 
عبد الناصر صلاح الدين الا يوبي ٠‏ يدل عليه استغلال اغلبيتها في ذ 
ذلك الشآن. كا سيق ان شا هدانا + ولمريكن البنا» على علك الساحسسات 
قاصرا على تلك التي تقع داخل السور بسل شمل أيضا لك التي تقع 


خارج أسوار القاهرة أيضا ٠‏ مثل ميدان باب الفتوح . فمن ذلك ان خط 


اا الذى ظهر في 1 ٠‏ فلقد اقيم على اراضي 


الميدان المذ كور . نخرا لقرب موضع هذا الخط من الباب الذى سس مع 


() 1 
الميدان امامه. حيث يشي رالسخاوى الى قرب هذاالخدستط 


(؟8()5) ى. 
نز مقط يصحان: "ابن /صدر الذى يقعالى جوار باب الفققوح 


---0 الوزير »ولعلها ظلتالى ما بعد ذ لك لفترة طويلة الى قبيل 
نهاية حكم الفاطميين . انظر المقريزى : الخطط جا/ص ؟» 
بوه لفامسيول. «تاريخ النمر القاهرة '#ورقة +4 وعن كوسعة يرز 
الجمالي انظر عبد الرحمن زكي »القاصرة »ص 6( ه(. فتحي 
الحديدي »القاهرة 2» صما )©6. 

( )2021 نسبة لخان السبيل بناه الا مير بهاء الدين قراقوش للمسافرين بفير 
أجرة »موء لف مجهول »م.س ورقة 5ع. 

.296-649 : ص‎ )١( 

(20)1)5 عن موقع هذاالميدان انظرص : هلالا. 

(ع) السخاوى «تحفةالاحباب ص 58+ ,وهذا مخالف لما يذكره على باشا 
الذى يجعل موقعهذا الع هو المباني والبساتين الواقعة على 
الطريق الموة ذية: تلدمرد اشن .على ناما .سارك +الخطط التوفيقية 
جا / 48 ,"هنا ذكفد ايها وى هو الاشيته لا نه أقدم تاريخيا ٠‏ 

(ه) كان موقعهذا الخط بستانا لاحمد قادة الفاطميين ثماستولى عليه ' 
أآحد أمراء الملك الكامل الايوبي يد عى جمال الدين بن صيرهم 
فعرف به بعد ان زكر واختط بالساني عانظر المقريزئ »م. س, 
ج5؟/ ٠71‏ 


1 ع‎ )١( 
على يمين الخار ج منه . اما بالنسبة لما تذكره بعض المصادر المتاخرة‎ 


(1) . ء 
»فان من الواضح انها 

بذلك تعكس تطورات في أوضاع الحارة نفسها حيث توسعت العمارة فيها 

5 0 

فى العصر المماليكى . فامتدت ل ١‏ الى 052 ١‏ 

فآأصبح هذا الخط من جملتها ٠.‏ في حين أنه من الموء كد أن ميد ان باب 

النذكنونة“:وغلية قاناما فذكرة السعات ر أعتاء*حدنيقيا عو عقاة هت النوارة 

(ه) 
0 


أن هذا الخطا يقع ضمن حارة الحسينية 


في العصر الفاطمي بأنها قد بنيت (.. خارج بابالفتوح .. ) 
لا يعني بالضرورة مجاورتها لهذا الباب 

وكما كان لاستغلال السا حات واقامة الباني والمنشآت عليهبا 
دورا في ضيق القاهرة الفاطمية فان من الواضح ان المباني قد أخذت 


تتقدم على حساب الشوارع أيضا «فآدى ذلك الى آن تصبح الشوارع في 


2)14١(‏ يدل على ذلك موقعالخط في الوقت الحاضر الذى يدل عليه 
شار ع البنهاوى الذى يقع على يمين الخارج من هذاالباب 
انظر على باشا مبارك ,م.س ء»ج"1/8 ١١‏ وانظرأيضا خريطضة 
رقم ( 5ط ) 

(؟١)‏ المقريزى الخططء جم/ 71 :القلقشندى » صبح الأعشى »جم / 701 . 

(+)21 موضعشمالي القاهرة كان بستانا لريدان الصقلي أحد خدام 
العزيزبالله العبيدى ( هخ“ 6إرطزهد/ر 5او9و-90وه). 
قتله في سنه (0917ه/ ١.5‏ (م) ولقد عرفت في العصر الحد يث 
بالعباسية للمزيد انظر المقريزى : م.س ,2 ج5/ 5 ( » على باشا 
مبارك »م٠دس‏ عج؟/ 5 ٠*1‏ 

(ع+)) المقريزى »م.س 2»ج١(/ه75٠.‏ 


(ه) المقريزى »م.س و2جلا/ ٠0١1١‏ 


ان 


هم”# 0 - 


١0 5 0 


5 51 عَ 
الحوانيت والا سواق تتقدم على اراضيه » ففي اوائل عام (.؟ ه همر م1 ١١م)‏ 


١ 
سحي ةن السلطان العزيز عثمان من اللصينت مك‎ 


بالجيزة ( ..ومر بباب زويلة . فآنكر بروز مصاطب الحوانيت في الاسوا ق 


(؟) 
ورسم بهد مها ). 


لم يكن النشاط العمراني في عهد صلاح الدين الا يوبي في 
المناطق الخالية من البناء »عند ساحات القاهرة الفاطمية واطراف شوارعها. 
بل تجاوز ذلك الى الكثير من المناطق التي لم يكن قد وصل اليها البناء 
متايةة أوكان؛ فيها. قلياا ‏ +حويت اهذت الشركة الشراتية بالاناع ‏ تحتو 
هذه الا ماكن لتشغلع مساحات واسعة منها. ولقد أسهمت مشر وعا ت 
صلاح الدين العمرانية سواء ما كان منها بغرض الدفاععن المدينة كانشاء 
السور والقلصة ,أواقاءمة المنشآت الا خرى كالمدارس . كلها قدآسبمت 


في اتاحة مزيد من الفرص لان يلج النشاط العسراني الى مواضع لم تكسن 


)١(‏ د ا 

1)١(‏ هذا الشارعكان يمتد فيما بين با بالفتوح وباب زويلة انظضر 
فو م 

(5 )221 هوالسلك العزيز عثمان بن الناصر صلاح الدين (21ه -1: مه/ 
41 19349-11م) لك مصر بعد أبيه وهو ثاني سلا طين بني 
أيوب في مصر توفى وهو يتصيد بالقيوم . عنه انظر : آبوشا مة 
الذيل على الروضتين »ص .١5‏ ابن د قماق «الجوهر الثمين » 
ص 58.0-15159. 

(») المقريزى ؛ السلوك جار ق١/‏ ص١٠5١.‏ 


داهم ب 


تعرف هذا النشاط من قبل . قالى الغرب من القاهرة وتحد يدا غر بى 
خليجهاء امتدت المباني فيما بين الساحل والمدينة . وينقل المقريزى عن 


العماد الااصفهاني اثناء حديثه عن حوادث سنة (50وهم6ها/ر 99١١م‏ ) 


عع ١‏ 
ما يفيد بأن امتداد سور صلا ح الدين الى الساحل من ا 


ع 31 
قد ادى الى اتصال العمران اي ال ' والقاهرة »حيث يقول 


(افخلين “البلك الكايل 2 المطلطان الول 37 اببي كن 


1 


ابن أيوب في البرج الذى بجوار جامع المقس في السابع والعشرين 
بو سوال مقة ناف وشوهرن: مساق انه فس الفكائ لقي قري يه 
الغنائم عند استيلاء الصحابة رضي الله عنهم على مصر فلما أمر السلضان 
صلاح الدين يوسفبن أيوب بادارة السورعلى مصر والقاهرة تولى ذلك 
الا" مربي انين 7 نهايته التي تلىي القاهرة . عند 
المقسم »وبنى فيه برجا مشرفا على النيل وينى مسجدا جامعا واتصلسست 


1 
العمارة منه الى البلد وجامعه تقام فيه الجمع والجماعات 2 ١ ١‏ وسسن 


الواضح ان اتصال العمارة هذا قد تم عن طريق البناء على اجزاء من بركة 


> 
بطن المقبرة و . التي كانت تفصل. فيما بين المقس والقاصطسرة 


)010 عن الوذ ال هذه المنطقة انطرص : لامع رمع. 

(؟١22)5‏ عن المقس انظرص : 6م هامش (؟). 

(1) عنهانظرصض: | 6م هاش ( م ). 

() عنهانظرص : .بمن؟ هاش ( لا ). 

(ه) هوببهاءالدين قراقوش الاسدى ( تلاوؤه/ .١٠١1م‏ )أحد 
كبار رجال الد ولة الايهية »كان متوليا لمشر وعبناء سور القاهرة 
الصلاحي ٠»‏ عنه انظر ابو شامة »الذيل علىلروضتين »ص و (. 
المقريزى »الخطط 2 ج؟/97؟. 

(1) المقريزف 2 م.٠س‏ 2»ج؟'/ .١151‏ 

(0)1 عن هذه البركة أنظر ص :و 3 .(١.‏ 


-_- 


"5  ناذ#‎ . 


العم ا 5 العمارة تنتشر على ساحل النيل 
المحاذى للمدينة الكبرى . ففي عبد صلاح الدين اصبح بالامكان البناء 
على ساحل المدينة دون الخوف من الفيض النهرى الذى أصبح تأثيره 

را بالشاطيء 000 مما أتاح الفرصة لان تتققدم 
الباني باتجاه شاطسيء النيل الشرقي . الذى أخذت تظبر عليه 
العديد من المنشآات والساني المختلفة . فقد بنى صلاح الدين للفسطاط 
بابا جديد! - باب مصر- على بعضالا راضي التي تكونت من الطصرح 
الثيري : ' كذلك فان ربع القاضي اد ا الثير يي 
جرى بنائه على اراض متكونة 1 0 ٠‏ ومن الواضح أن العديد 
من الد ور قد بنيت على هذ! الساحل من جبة الفسطاط في تلك الفترة 


ففي أوائل عام (.٠وهه/‏ *؟9١١م‏ ) ء مرالملك العزيزبالله عمسان 


: 00ء : 
(/1) 
المجاورة للنيل فسدت ). وكذلك كان الحال بالنسبة لشاطيء المدينة . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ال ا 


.) سس‎  ( ص: 9193( وانظرأيضا خريطة رقم‎  )١( 

(؟4)5 انظرفي ذلك ص : 8و 

(5) المقريزى »الخطط ءج١/‏ 8407 »ؤعن هذه الاراضي التي تكونت من 
الطرح انظرصض : لامر ب #و. 

(ع6) عنهانظرص : بروع 

(ه) المقريزىف 2)م.٠س‏ عجو/ه/ا-ولا. 

(1) صناعة العمائر هي الدار المخصصة لصناعة السفن وكانت تقع في 
الفسطاط ناحية الساحل » عنها انظر المقريزى »م.+س جا/7ا؟ (. 

.١5٠١ المقريزى »السلوك »ج١١ / ق١/ ص:‎ 4)١17( 


مم" ب 


١ 1‏ 
فجرى البناء عليها فقد عمر القاضي الفاضل وزير صلاح الدين الا 'يوبي 


(؟) ع ١‏ 
الى جانب بستانه »جامعا وسيان عرفت بمنشاة الفاضل ) 56 


ءِ (؟) ء 
على النيل » التي ذكرها العماب الاصفهاني » قد بنيتعلى أراضي هصفا 


التاحل:- محف آأه" اقاوالق ور تغقيرفة على اليل كانح اليتمتض الا درق 


: (5) 
جعلوها برسم من نزل بضيافتهيمم »2 ولتد -زهاتهم 0٠.‏ بلا نالعسران 


تقدم في الساحل حتى شمل الجزائر التي تكونت من الطرح النهسرى» 
خاصة تلك التي تقععلى ساحل الفسطاط . فالمصادر عندما تتحدث عن 


1 لل 0 5 ا 2 
حمام ابي الحوافر تذكربآن موقعها كان في الاصل جزيرة اتحسر 


5 (/ا1) 
عنها ماء النيل بنى الناس عليها بعد سنة (.. وهار 5١٠١١١م)‏ ٠ومن‏ 


5 


الواضح انها تقصد بذ لكعصر الناصر صلاح الدا ين ل ديق » حيث اصبحت 


6 0 ل ل ل ا ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ل كا 


)١(‏ عن هذهءالا راضي انظرص : (و. 

2001)١(‏ عن بستان القاضي الفاضل انظر ص : (مع. 

)؟) ابن د قماق عالانتصار 2 ق١/رص؟ ١١‏ 2المقريزى ج١/هع9‏ 2 
]عم عمجو/ 5948. 

(ع )1 المقريزىف :م.س ,)جا( /ره»؟7, عج/ة١١.‏ 

(ه)ح ابوشامة ٠‏ الروضتين »جج(ا/ ق143/15. البندارى » سنا 
البرق »ص .(15١‏ ش 

(21)1 تنسب هذه الحمامالى القاضي فتح الدين ابي العياس أحمد بن 
جمال الدين ابي الحوافر رئيس الا طباء بالد يارالمصرية توفى في 
عام (لاه1ه/ 2ه؟١م)‏ ,المقريزىف »م.س »جلا/ه/ . موء لف 
مجهول »م.س »2 ورقة و. (. 


(/ا) ن ٠م٠ساء‏ 


5 0 


١ 1 :‏ 
الفرصة مواتية فى عصره للبناء على مثل هذه الا راضي كنا سيق 05 


ولقد آددت رغبة صلاح الدين في تعمير الاراضي الواقعة فيما بين الفسطاط 
57 1 
والقاهرة . ' الى تعمير العديد من المواضعالواقعة فى هذه المنطقة »فآاخذدت 


العماعر تظهر في النطقة الواقعة فيما بين القاهرة وقلعة الجبل علسى 


2 (”#) 
يسار الخارج من باب زويلة . 


ذلك أنه منذ أن عمرت القلعمة فقد 


5 5 
اخذ الناس بالبناء شيئا فشيئا فى هذه المنطية ( ١‏ . كذلك بنيت آلاف 


المنازل من جبة الفسطاط », ففي عام (١لمه‏ ه/ر هلم ١١م‏ ) ماان شرع في 


بناء سور القاهرة حتى اند فع الناس , خاصة الفقراء منهم الى البناء في هذ ه 
6 
المنطفة اذ (.. لميبق ققير ولا ضعيف الا خط 1002-7 


الى السيية النقي أ 4 تسلف السمارة لع ين م سيط 


)١(‏ ص : 9600150 ء 

(؟) انظرخريطة رقم ( 9 ). 

(») المقريزى «الخطط ,»جه / ١1‏ عمو* لف مجهول ٠‏ تاريخ 
المصر القاهرة »ورقة . 0 ه51 (. 

(ه)ح درب الصفا »اوخط الصفا يذكر المقريزى بآنه قد دثرفي عهده 
وكان باب الفسطاط الرئيسي يقععلى هذا الدرب »المقريزى »م.٠س‏ 
ج1/ 5475 86176 كوعن موقعهذا الدرب انظر »خريطةرهم 
١ )‏ ) . نقلاا عن 

1 52182 و115102 11 0028 06 و ط2ا28 2 و 0888205783 

(4)1 هذاالشبهد مشهور في مكانه في شارعالسيدة نفيسه , ينسب 
الى نفيسه بنت الحسين رضي الله عنه. انظر على باشا مبارك , 
الخطط التوفيقية 2ج /ر 113٠‏ (9(. 


ونم 6 أت 


ظ )١(‏ (؟١)‏ () 
الخليج الى در ب ملوخيا بمصر حتى بين الكومين 


)؟) 5 5 5 . 
ويجوار جامع ابن طولون والكبش . فعمر اكثرمن خمسة آلاف موضاع 


ْ )5 0 : 
بشغاف الفنز والخرشدنف وتراب الا رض ٠.‏ وتحول الناس 
5 7>0) (8) 


)١(‏ هذا الخط من جملة اخطاط الحمراء القصوى » ويقععلى خليج 
القاهرة »ابن د قماق عالانتصار »ق؟/ ص 64١‏ »ويبد وأن شارع 
السيدة زينب الذى “ ذكره على باشا في خططه من جملة هذ! 
الخط . انظر على باشا بارك #6 مء*س وجث” /ر اهء (-]. (. 

)1)١(‏ لمتورد المصادر التي تيسر لي الاطلاع عليبا ذكرا أوتحديدا 
لمك السرم 

(؟( لم يحدد اى الكومين يقصد والاكوام في الفسطاط كثير »انظخسر 
ابن د قماق ء»م.س »ق(/ ص اه -لاه. 

(») الكبش هوجبل بجوار يشكر فيما بين القاهرة والفسطاط . ركان من 
جملة الحمراء القصوى . المقريزى ءالخطط جار ه١١.‏ 

(ه) القفز : هوالخزف» المقريزى »السلوك ج١/‏ ق١/ص ١١‏ هامش(() 
(1)1 هومادةالاصروميل المتخلفة من حرق الا زبال في مواقد الحمامات 
انظر ص «ل0إام« هامش (م). | 
ود “اهتين اماتيركة وان كان ووه دون القسيطا ل والتافية يركسان 
هما بركة قارون والفيل . لعله يقصد بركة قارون لا نها أقرب 

للفسطاط انظر ص ١ 9-1١‏ (خريطة رقم ( | > )- 


(4) المقريزى يم.عس, ج١/ه8١/10‏ - 9١‏ عانظر خريطة رقم ( هه )ء 


5 م 0 


كذلكة عوك عريزة الروضة باتضوولن" الى متطقة سكقية: بندتنا كاتهه ‏ موضوع 


5 : : (() ار : 
4 ءِِ 0 5 ء (؟) 
الناصر صلاح الدين الا يوبي لتكون مقرا لاحدى أكبر فرقة بالجيش الا يوبي» 


5 0 
علاوة على سكنى عامة الناس فيها كما يشيريذلك ابن جبير ٠ ١‏ وبالا ضافة 


الى المزاضخ شابقة الذكزء, فلقه احد العيراق بالعزاية: فى بواضع سير 
من القاهرة الكبرى . فقد تزايد العمران بالقرافة »حيث تذكر المصادر 
بأنه عند ما عمر الناصر صلاح الدين 0000 المجاورة لقب ر الاسام 
الشافعي رضي الله عنه »تزايدت سكنى الئاس بالقرافة في هذه اا ا 
تآضعت ماوئى" للغرياء” والعلما"< والستصوفة ' الذين: يخصون برغاية الناصستر 


0 0 )1( ١ 


:5 7 
العديد من القصور والمناظرالتي ابتناها أعيان الفسطاط والقاهرة .! ١‏ 


والقب أدئ هذ النشاط العمز اف الى طبور العد يمن الا حيناء 
الجدايدة القن ' أعارت المغادر الى تنقيا واناضة بالحوديك عنها م وعلى 


الا أخص شلك التي تقع في القاهرة . فعلى ميدان بين القصرين ظهسر 


.)١( ص : #”" رم هااش‎ )١( 


(؟) 0٠‏ .2 و 083260 و غطعهط ناطق تاعطةل 


() ابن جبير »الرحلة »ص 59. 
(؟) عن هذه المدرسة انظر ص 0 
(ه) المقريزق : الخططا 2)ج6٠/91؟.‏ 
(1) أبن جبير »م.٠+س‏ 2ءص ٠56‏ 


(/ا) ص : *عع . 


ادو حب 


( 


١0 . : 


اع + ) 
ترك فيه اهم اسواق القاهرة ومتنزهاتها 


0 آنا “البتعن + قلق عام 
(؟) 


فى أوفنة الجن السكت' الناى عرف الها وب" الامو 07 ابي سين 


: 3 
أن اراضي ميدان باب الفتوح قد اقيم عليه خط كان الس ' الذى 


ظهر في عهد الناصر صلاح الدين الا يوبي عفالمصادر تربط بين هذا 


الفط يفا السييل 30 


(؟) 


(؟) 


)1( 


)1( 


المقريزى ,»الخطط ,»ج؟/ ؟ »الخاصكى «التحفة الفاخرة » 
لوحة د وغ . اليكرق. + قطفةالا زهار لوحة 9451-4 #ويغرف 
التوفيقية ج5/ ٠.199١‏ فتحي الحديدى » القاهرة 2ص .(٠.(-١٠.٠.‏ 
ص ءعص و 2595-6158 2 »ع . 

المقريسزى »م.دس »ج(/ +67 2»ج58/ 24 #الخاصكي عم.سء 
لوىئة “اه ٠.‏ موء لف مجهول » تاريخ المصر القاهرة » ورقة ١ه ٠.‏ 

ولا يزال يعرف بهذا الاسم حتى الوقت الحاضر. علىباشا مبارك 
ماس 2ج" / 85١5؟.‏ 


- بتر ل 


المقريزى » م.«س 2»ج؟/ >" «القلقشندى »صبح الا عشى »جا / 1ه 


نوه لك تمينوك: عدن بورق 400 عمينا أو خان السبيل سند ل 
عليه جامعالبيومي عانظر ص : 495 هاهش( > ) 2 
فمن الواضح ان هذا الخطكان يشمل في تلك الفترة مجموعة 
الشوار ع الممتدة من هذا الجامع الى ياب الفتوح . وهي تشمل : 
شا رعالبيومي عشارع الخواص »شارع ابي قشة . 

انظر : على باشا ميارك 2 م.س. ,جم / .لا ولاء 


فد - راان 0 1 ف 


رن >5 


النوةكن: ان البباء على 'اطراق البو ارع التسيرية عا أ الى لطيو 
العد يد مخ الا خناء كالخطط - نوع خط والد روب ارق( 8 
فمن المو؟ كد أن البئاء بجانب أسوار القصر الشرقي الكبير » قد ترتب عنه 


ظهور عدد من الا حياء في الشوارع التي تحيط بهذا القصر ٠.‏ فسن 
الواضح ان ظهور خط باب ا كان في تلك الفترة ,»وهو خط 
ظهر في الشار ع الذى يفصل سور القصر والمخازن الواقعة الى الجنوب 
بي انه ذلك ارقت كن ار ار 
التوجه في البناء قد ادى الى ظهور درب المقدم ٠‏ الذى يقع في 
الللرياق. الفالال» بو 1 0 الي 1 7“وسوالكي 7 انموي 
للمنا طق 1ل خرئ فلا شك في أن اتصال المقس بالقاهرة 000 


ا ا ا ل ل ل ا ا ا 0 للا ا 0 ل ا ا ا ا ا ا كا 


74 “لأاتحطظ باامنيق أن "ذكرناة ٠ن‏ أن الفط والديرك والرقااق قن على ترقا بع 
عرضيا أقل “ين القان عم 

)١(‏ المقريزىء المخطط 2»جم/ ها »ويا بالزهومة هوأحد ابواب 
القصر الشرقي الكبير كانت تد خل منه موائد الطعام من مطيسسخ 
القصرين فسص بالزهومه نسبة للزفر . المقريزىف »م.٠س‏ 2»عج(/ه8ع. 
ويدل على موقع هذا الباب الآن الحوانيت الواقعة ني أول شارعخان الخليلى 
علمى يسار الداخل الى هذا الشارع من جهة شارع الفمصانجية 
من شاوع بين القضرين :ا ىكل دارع عان العليى مسن 
كذ ه البيية يدل علق :138 الشطليه ١‏ افطن بح سي ل و 
التعليقات فى النجوم الزاهرة 2)ج)/ ص > »هامش (؟)2 عبد 
الرحمن زكي #“القاهرة أ*ص/م ١‏ . هااهش .)١(‏ 

(2)9 عن موضع هذه الخزاعن انظر ص يروم« هاش )١(‏ 

(») انظرخريطة رقم( 0ام#« ). 

(ه)1 عن هذه الخزانة انظر صص 2/؟ وهامش )١(‏ 

(22)1 على باشا مبارك ٠‏ الخطط التوفيقية جع / 156. 


(/1) ص : كتامرل_لء 


- 99485 - 


١ 5‏ 
قد آادى الى تحوله الى خطه تتبع القاهرة 0 ١‏ وتشيرالمصادر 
الىعدد من الاحياء التي ظهرت على آراضي شاطيء النيل الشرقي قهناك 

(1')ى. ١‏ 
خط الساحل القدا يم الذدى بيقع على مد خله الشمالي ا ١‏ 2 


. 8 (؟) 3 
الذى بناه صلاح الدين الا يوبي . كما آن البناء فيما بين مصر والقاهرة, 


3ه “ادف الى طحو اعد تن الا نالفي ف ميقل كن لقيو لملا 


)40 7 0 
الجامع الطولوني ١‏ » وخطالمشهد اليد ! د من الخطط والاحياء. 


)1١(‏ المقريزى »الخطط »ج5/ 6 .(١‏ مو؟ لف مجهول » تاريخ المصر 
القاهرة »ورقة ١6١‏ . ومن الواضح ان المقس لم يكن في عبد 
الناصر صلاح الدين ويختلف كثيرا عن وضعه في العصر المماليكي 
اى انه يشغل المنطقة التي تحد اليوم منالشمال بشار ع الطبلة والتمق 
والطواشى وبين الحارات »عومنالشرق شارع الخليجالمصرى 
ومن الجنوب شارع قنطرة الدكلة وشارع القبيللة ودرب 
ا ل ا اه 

انضر : محمد رمزىق +التعليقات في النجوم الزاهرة ِ 
جع /"#ه->ه ءهاش (لإا). 

(؟20)1 عن موقع الساحل القديم انظر خرطة رقم( 01١6‏ ) نقلا عن: 

1+1 1822م و 21510122 11 0028 06 ولتت28 و08582058 

(5ا) ابن دقماق عالانتصار »)ق؟ //ر ص: .ع. 

(2)14 عن هذا الباب انظر ص : لارم. 

(ه) سبق الاشارة الى جبل الكبش . ويدل عليه شا رع قلعة الكبش . 
انظر على باشا مبارك , الخطط التوفيقية جم /ر +رم. 

(1) يدل على هذا الخط شار ع طولون الذى يقع فيه جامع ابسن 
طولون المشهور »انظر : على باشا مبارك #مدس ,اج" /م ٠‏ ؟ 
و.م. 

(0)1 يدل عليه شارعالسيدة نفيسه وحارتها عانظر »على باشا مبارك , 
معس »2 ج5/5/١95-1(.‏ 


(4) المقريزى ,م.٠س‏ 2عج؟/١١١.‏ 


.ب 


ثانيا : اغافةعمارة الا "حيا"* المنتفرة : 


لم يقتصر أثر النشاط العمراني في القاهرة الكبرى في عبدالناصر 
طلاخ القين :"الا 'يورني» 'علن تبون اعياء بدديةة عت ديل فاو لك 
فأخذ اكه ين فى اعادة عمادة بعض الا حياء التى كادت أن تند شر 


في أواخر العصر الفاطمي . ففي الفسطاط التي خربت غالب بائيببا 


)١( :‏ 
وتعرض للتلف والخراب » اخذت العمارة تظبر بها من حجدايد 


ع : 5 
حيث اخذ أهلها فى اصلاحج بعض اجزائها القديمة أ. ا 


(؟) . 


3 32 5 (؟) ما 
الى الفسطاط نزؤل بغند ق في زقاق القناد يل » وهوحي من أاحياء 


(5) 00 (1) 
» وذكره المسبحى ٠‏ ومن 


المرجح ان تكون قد اعيدت عمارة المحلات التي تعرضت للتلف أثتناء 


فأعيد ت عمارة 


الفسطاط القديمة أشاد به المقد سي 


5 (/ا) 
ثورة العبيد ( 5ه ها/ 38١١م‏ ) ٠.‏ التى دارت رجاها في د اخل 


1" 
في ارط تررق ماعن السرون ره الى باق و 3 بويك 


)١(‏ ابو شامة »الروضتين » ج١/‏ ق؟5/ ها ؟. 
(1) المقريزى ,الخطط ,عجارص هو0#0م. 
(؟>) ابن جبير «الرحلة ٠‏ ص 4 (. وهذا الزقاق يقعالى مواجبة الضلع 
الشمالي الشرقي لجامع عمربن العاص 
2.2 <: و1102 1 25660285 06 و لالتع2 و.08882058 
(ه) المقدسي »احسن التقاسيم .»ص .١99‏ 
56 المسبحى ع«اخيبار مصر ءص 99 .١‏ 
(/ا) ‏ عن هذه الثورة انطخرص : ع٠ 3-١‏ ه(١؟.‏ 


(4) المقريزى 6/2 م . س 2ج5/ 5 ". 


د 


انه كلنا تراجع العبيد الى محله من المحلادت كان يجرى احراقها 0 
مما يشير الى تعرض العديد من المحلات الى التلف والتخريب . ولا شك 

في آنه اعيد تعمارتها واصلاحها بعد ان استقرت الا مور»كذلك أعيدت 
عمارة بعض الاحياء الواقعة جنوبي باب زويلة »التي كانت تقح على 
جانبي الطريق البوة و الي 0000 يةالعلى تالكا يذ كر المتيد رو 
أثناء حديشه عن تراجم بعض المحدثين الذين كانوا يقطنون في هذه 
المنطقة . فهوأئناء حديثه عق أبق. محمد عبد الملك بن سعيد النابلسي 
المتوفى عام (٠ا‏ هده / لالم ((م) وعن ابي المرجى سالم بن مسسار 
البلبيسي والمتوفى في نفسالعام وعن أآبي القاسم خلف بن راقع 
السك المتوفى عام (5/ه ها / 4 ١١م)‏ يذكريأن المذكورين ينسبسون 
الى الشارع الواقعفي ظاهر القاهرة الجنوبي » فهم قد عرفوا ” بالشا رعي” 
نظرا لسكناهم 5 أعر ل علىعودة النشاط السكني الى هذه 
المنطقة وعلى اعادة عمارة احيائها القديمة . وهوما يتأكد ايضا مما أورده ياقوت 


آثناة' خحديةت .عن خارة خلب" ال يذكار .رآنها شحلة دقن كينا بين المشطاط 


( 


1 لق ا 
والقاهرة شا هدها أكثر من مرة 7 ومن المعروقفان هذه الحارة هى مسن 


ا ااا ااا ا ا ا ا ا ا اا ال ا ال كا 


)١(‏ ابوشامءة ,الروضتين »ج(/ق؟5/ ص (هغ عابن واصل ,مفرج 
الكروب 2.ج١/‏ ص7 (. البندارى ء سنا البرق »ص © ع. 

(1) ص :ع ورجمم .0 

(20)9 عن ذلك وعن تراجم هو لاءانظر المنذرى عالتكلة جو/ 70 , 
لال لاله ش 

(4>؟])- ‏ ياقوت عمعجم البلدان ءعجؤ/ ٠51؟.‏ وانظرأيضا. عبد العال 
الشامي » مدن مصر وقراها »ص .1٠+‏ ويذكر على باشا : آن موضع 
هذه الحارة يدل عليه في عصره عطفة مراد بك . انظرعلسى 
باشا مبارك , الخطط التوفيقية »ج6/ 7ع ١‏ وانظر أيضا خريطة 


٠) 95 ( رقم‎ 


5 06 


ا ّ 
حارات الاجناد الفاطميين التي كانت موجودة في ظاهر القاهرة 0 


لذلك فمن الموء كد أن بعض أحياء الاجناد التى كانت تقع فى هذه 
ْ 1 3 ع 

١ 1‏ قد اعيدت عمارتها في عهد الناصر صلاح الدين الا يوبسي ٠‏ 

يعد ما تعرضت للحرق والتلف في ثورة العبيد (5مهرل 1 ١١م).‏ اذ 


نق اليو قن :أن مكلة الشعيورية القن عد كواليقاهى الشاهرة يانه فجيعه 
ء (9') 
جرى احراقها من قبل قوات صلاح الدين الا يو بي . ائما يقصد به 


بع ات اا الوق شرن قلف المنفاتت ا والق قم كل .يمت 


5 : (ة) ., ع 
الخارج من باب زويلة كما يذكر المقريزى . فعلى الرغم من أن هناك 


اا ا ا اا ااا ا ل اا ا ا ل ا اا تا كا لكا 


)١(‏ المقريزى » الخطة ج7/6؟ عالقلقشندى عصبح الاعشى عجث'/ 
8" . على باشا مبارك دس 

(؟) حسبما تذكر المصادر فانه كان يوجد في العصر الفاطمي عدد من 
حارات الاجناد جنوبي باب زويلة منها البانسية والمصامدة , 
والحبانية وغيرها من الحارات. انظر : المقريزىف »م.س 2 ج؟/ 
ذ0 58-546 » القلقشندى #وععءس ٠‏ موء لف »تاريخ 
المصر القاهرة »ورقة ؟. 

() لقد تم هذا الاجراء من قبل قوات صلاح الدين لتثبيط عزاقم 
الثوار »حيث كانت المنصورية مساكنهم وفيها الحرم والولد. 
انظر في ذلك ما يرد عن العماد الاصفهاني وابن الاثير وابن 
واصل في هذا الصدد عابن الاثير »الكامل مجو / #.(1. 9 
شامة »«الروضتين 2»عج١/ق؟/‏ 5ه» كابن واصل »مفرج الكروب 
جر/ 1لا(لء 

(») انظرهاش ( 5 ). 

(ه) المقريزى » الخطط »ج؟/؟9 ١‏ » وبناء | على هذا التحديد فان 
على باشا يضع موضعهذه الحارة »في موضع حارة القر بية في شارع 
القربية . على باشا مبارك »«الخطط التوفيقية »جم ر م )2 ؟. 


> لس 5 


حارة تعرف بالمنصورية كانت تقعفي هذه المنطقة ءالا أنها من الواضح 
ان المنصورية » لفظ كان يطلق على جميعالحارات الواقعة في ظاهطر 
القاهرة الجنوبي في تلك الا ثناء حيث جرت العادة في العصر الفاطمي 
على ان يطلق على جميع الاحياء الواقعة في ظاهر القاهرة اسمعلم واحد. 
فالحسينية الواقعة في الظاهر الشمالي للقاهرة »كانت عيارة عن مجموعة 
من الحارات كما يذكر ابن عبد 005 7 لذلك فمن المرجح أن يكون 
السلطان صلاح الدين الاو لقا يرنه دون خفن المواضخ المكسيتة 
التي جرى احراقها في هذه المنطقة الى 00 7 


باعادة عمارة مواضع اخرى نها ليعود اليها النشاط السكني . 


ثالثا : اختفاء بعض الا أحياء : 


ومن المظاهر العمرانية التي تعرضت لها احياء القاهرة في عبد 
الناصر صلاح الدين الا يوبي اختفاء بعض الاحياء السكنية حيث اختفضت 
في اغهده بعض: الشاطق السكنية" بشكل كامل + لتاعد وجينا عبراتيا اخسسر 
يختلف عما كانت عليه في السابق . فرغبة السلطان الناصر صلاح الدين في 
تحويل المناطق الواقعة فيما بين الفسطاط والقاهرة والواقعة على يمين 


ش (“) 
الخارج من باب زويلة ( الناحية الغربية للشار عالاعظم ) البى بساتين٠‏ 


)١0(‏ نقلا عن القلقشندى »صبح الاعشى جم / همه”م#. ولا تزال هذه 
الحارة معروفة حتى الان بشارع الحسينية . عنها انظر ؛ على 
باشا بارك ,م.٠س‏ مج5/ (1-*. 

(؟5) انظرمايلي ٠‏ 


(19) 'انظر خريطة رقم ( ه]) )ء 


ا اك 


قد ادى الى تحويل حارات الا جناد الفاطميين الموجودة فى هذه المنطقة 


الى بشاتين + كنا مير الى ذلك" النطادر أثنا» عد يقبا : 'عن إغارة السصورية 


. 3 )١( 
. حيث هدمت انقاضها وحرثت اراضيبا,‎ ٠. الواقعة فى هذه المنطقة‎ 
)١( 


اليوة كن أن تنا تدخ اذارة الشسوورية "7 :ده حويد كه الغارة السراقة ابضينا 


التي كانت من حارات الا جناد القاطميين 6 والتي تقع في هذه المنطقة 
3 5 5 
ل اك #ارركنة الفيل . الى ال ال فمما لا شك فيه 
: 0/0 
) 


1 ع 
ان بستان الحبانية ١‏ الذى اوقفه صلاح الدين على خنكاه سعيد السعد !؟, 


0 انظرالصفحة السابقة والتي قبلها . 

(1) أبوشامة عالروضتين »ج1/ ق5/5هغ. ابن واصل »مفرج الكروب 
ج14/1١-‏ وينقل المقريزى عن ابن عبد الظاهر ان الذى حولها 
الى بستان هوالا مير صارمالدين فطلبا. المقريزى ؛ الخطط 
ج/5ة لوء والراجح انابن عبد الظاهر يقصد بذلك موضسع 
الحارة المنصورية »بينما ما يرد عند ابوشامة وابن واصل هو 
اثثارة الى .مجميوية ” الفارات التي دقع في هذه السطةة متسل 
نفس الا سم ا كرتا 

(1) القلقشندى عصبح الا عشى ج559/6م. 

()2 عن هذه البركة وموضعهاانظر ص .(١ 9-1١‏ 

3 .يذل طن دلق ينوك العارةا يدايا الداىد لاعليه: :ثلا رع المدرية 
وشارع الحبانية على ما يظهر. انظر : علىباشا مبارك »الخطط 
التوفيقية عج0«/ 50 ٠»‏ ه6؟ »ء وانظر خريطة رقم  (‏ بم | ). 

(+221)1 عن هذا البستان انظر ص :1 6226298. 

(7ا) عن هذاالوقف وهذهالخنتكاه انظرصضص : 56/)ع-19/). 


سام. عاسم 


١ 5 : :‏ 
قد انشىء على انقاض هذه الحارة أوعلى أجزاء منها على أقل 7 


تمتها صر جمات لكين عي . فقدا| اختقت بعض الا حياء في تلك 


)0) 
الفترة اختفاء رمزيا نتيجة اختفاء مسمياتها ٠‏ فحارة الريحانية والو زيريةء 


اصبحت منذ قهد الناصر صلاح الدين الا يوبي تعرف بدارة ببباء 
ا (؟) 
الدين نسبة الويبطء الد ين قراقوش الذى سكتيا'تنميت النه» 


ابيع (ه5) 
كذلك اختفت في تلك الفترة ايضا حارة الامراء الاشراف الا قارب 


)م١١5.مر/ه1..‎ ( م أن كاية] للفمزيية التي انشكت بعد سنة‎ )١( 
قد أخذت١؛ جزاء من هذه الحارة . المقريزى ,الخطط ح؟/‎ 
في حين ان البستان اسس على أجزاء أخرى حيث ظلت‎ 1 
بقايا موضعه أراضي حتى عهد على باشا . انظر على باشابارك‎ 
م+*س ج8"#/ره56؟.‎ 

(؟) وهذه الحارة من حارات الاجناد الفاطميين عنها انظر ص ه/ام 
هامش ( .)١‏ 

(؟) هواحد قواد صلاح الدين ا »عنه انظر ص : جرم 
هامش ( م ). 

(>) المقريزى »الخططا ج 5/ ؟ عالخاصكي » التحفة الفاخرة علوحة؟ 
البكرى » قطفالا زهار »لوحة ا. ١‏ » موء لف مجهول تار يخ 
المصر القاهرة “ورقة : ؟ » وهذه الحارة تقع الان في المنطقة 
الممتدة فيما بين شارع بين السيارج وسور القاهرة الشمالي 
فتشمل بذلك حارة المغاربة .انظر على باشا مبارك , 
الخطط التوفيقية جلا /ر ١5١1-؟؟5(.‏ 

8 لم تقد م المصادر معلومات واضحة عنها وانما يدل اسمها على 
انها كانت سكا لاقارن الفاطميين » المقريزى , م. سل ج1/0١.‏ 


: : 0 
الذى اصبحت ضمن النطاق العمراني لدرب شمس الد ولة » ومن 


الوك كذ أن هنذا "الاحمها» الروئرف يمكتن “العقدر السكاتن. اندض الا ند 
1 1 
الناصرصلاح الد ين فى القاهرة ( ١‏ اذ ان الحارات المذكورة قد أجلى عنها 
شكاقيا فق حك الا ناه ونه كان سكاه نحلة الرودانية. ‏ والوريريية معن 
جملة طواعف عبيد الشراء 0 . وهذه الطواءف من الجند قد جرى اخراجهم 
2 00 0 (؟) 
من القاهرة بعد انكسارهم في شورتهم المشهورة في قخام (>1 مهار ١1م).‏ 
آما'خارة الامراء* الا "شراق الا قارب فين "البوة كلد أن سكاتيا الذين كانيا 
ا ع : 


1 3 : 
١‏ قاد ذلك الى * غلو هن العاراحسن رماكنييا :2 


اقراد الكمثرة قاطي ! 


حت الخاصكي , التحفة القاهرة ٠‏ لوحة :+ +10 »ويذكر المقريزى 
ان موضعها في عصره يدل عليه سوق الزجاجين والحريرين 
الشرابشيين . المقريزى »الخطط ,م.س ,2 ج(/ م 4م , والذى 
تشير التوقيعات الخرائطية على انه هسو شار عالوراقيين 
الى الجنوب من حارة درب شمسالدولة الحالية ٠‏ انظرء 


و0836 ع0 مععع1182 معط و1161 2 20مسرومة5 .خم 
3٠‏ طعملم 


وهو ما لم يشر اليه على باشا اثناء حديثه عن هذا الشارع 
حيث يجعل سوق الحريريين في شار عالاشرفية »على باشا 
مبارك “مودس وجا /ره١‏ ( 2جل/راه (. 0 


)١0(‏ ص : 1.؟. 
(؟) عن هذا التغير السكاني انر ص :و ”.٠ه‏ ((.ه. 
)) المقريزئف ءم.س »ج0/" »مو؟ لف مجهول »ن.م.س . 
(؟) ص : لا١٠.مء.‏ 


(ه) انظر هامش ( ه ) الصفحة السابقة. 
)10 قام صلاح الدين بحبس كافة افراد الا أسرة الفاطمية وفرق بينهم 


ليحل غيرهم محلهم كما يشير الى ذلك سكنى , بهاء الدين قراقوش في 


الحارة التي نسبت اليه . وان كان ينبغي الاشارة هنا الى ان التغير 


. السكاني 


الذى قاميه صلاح الدين الا يو بي في القاهرة لم يكن شاملا ان 


ذلك 


)١( 


د ون اختفاعها الرمزى 2 فحارة الروم الجوانية ظلت عناصرها 


السكائية تستوطن يها حتى العصورالحديثة ٠‏ فيذكر على باشا يارك 


)١( 


بان اغلب سكاهنا في عصره (500.. من نصارى الشام والا” روام ٠)‏ كذلك 


)١( 


كان الحال بالنسبة لحارة زويلة التق سكسبها الييوت عند ميهد 


الحاكم بامرالله 


)١( 
)'( 


57 رنيو سان ونوا ع التضورز سيو نما 


)5( 


الى ذلك على باشا ميارك والااديز الذي عا ]تدا هتنا 


فجعل رجاله في موضع ونساء هم في موضع آخر لكي لا يتناسلوا 
ويكون ذلك مدعاة لأتكرا رس ٠‏ الحقريزى ,الخطط ‏ ج١/‏ :*19ع. 
كانت هذه الحارة احدى حارتين اختطها الروم قي كا تي ا 
القاهرة احداهما عرفت بالبوانية لاتبها كانت خارج سور القاهرة 
في ذلك الوقت بينما عرفت الثانية بالجوانية وهي المقصود هنا 
لاخرال: :حعيرق تيد "الاش “فى لوقه اراهن + انكر المتريف 
م.٠س‏ ءعجو/ لم 66( عالقلقشندى عصبح الاعشى جب/ بمروسء 
هه“ ءابن تغرى بردى عالنجوم الزاهرة .عج»/؟4؟. وهامش( > ) 
من نفسالصفحة ٠‏ على باشا سارك »الخطط التوفيقية ج؟/ "م .+ 
فتحي الحديدى »القاهرة ‏ )ص ١؟.‏ 

على باشا مبارك ,م.دس عجو/ ة*.5. 

اول من اختط هذه الحارة طائفة من البر بسر يغرفوا بزويلة قد موا 
مع جوهر القائد من بلاد المغرب عللمزيد انظرص :819 هاش( ١‏ ) 


القلقشندى »م٠‏ سن وجا / ا ولا #وعن الحاكم بأمر الله انظطرص . ؟ 
هاش (م ). 


على باشا مبارك “مس تج" / 7لا ٠.‏ 


على نا شا سارك » م.٠دس‏ وجا / الاء 
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رابهنا".. فير التطاى الجيرائى لاد يا 


ومن المظاهر العسرانية التي تعرضت لها الاحياء في عسهد الناصر 
سلاح: الددين: الا "يوي عفير القطاقاتعيزاتي 'لاذ'حياة ٠و‏ نظرا لما يمه 
القاهرة في تلك الفترات من تعد يلات عمرانية أساسية قلي او عدو يدل 
العيوياءفن عقامنا وناحاسيا الى اعناء سكتنة: حفن كتزلت افق الحدئ 
اضطراب في خطة المدينة , ظهر اثره على النطاق العمراني للا حياءء 
حيث أخذ بعضها بالاتساع والتموتبعا للتعديلات الجديدة هذه. 


فأحد بعضها بالتوسع على حساب الهفات الض توولت الى أحيا» سكتية 


3 ١ 

وقد كان تحول اصطبل ١‏ لحميزة الى منطقة سكيقية ) ١‏ سبيا في ان نض ١‏ 
1 5 

اجزاء كبيرة منه الى حارة م :.حيت يذكر ١‏ أبن الطوير أستساء 


(؟) 
حك ينه عن هذا الاصطبل أنه يقع في عيصره في حارة زويلة 5 وكذل_ك 


فان على بياشا بارك عندما يتحدث عن البكر التي كانت مر سوصمة لهذا 
الاصطبل في العصرالفاطمي عفانه يرجح بآن تكون هي عين البقسر 
الموجودة في حمام حارة اليهود ار » وهي حارة تعتبر في 
الاضل يف ابم خارة 07 مما يدل على أن النطاق العمراني لبذه 
الحارة قد اتوشع على حساب". .هت الاصطبل: + يعداها كايت. دقع الى الغر 


منه »حيث كان الاصطبل يفصل بينها وبين القصر الغربي الصغير في 


ا اا . كذلك فان هناك من الاحياء السكصنية التي 


)١(‏ عن ذلك وعن هذا الاسطبل انظر -دص: 9هم ‏ موم. 
)١(‏ عن هذه الحارة انظرص لمعم هامش ( .)١‏ 

)0 نقلا عن المقريزى «الخطط ج١ا/‏ 66464. 

(؟) على باشا مبارك » الخطط التوفيقية ج#/ 9" .١6.-(‏ 
(ه) علىباشا بارك 2 م.س ءعجم/ 9 لا. 


(1) المقريزىق 2 مء٠*س.‏ ج١/87*7.‏ 
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عن جا لانت 


)١( 5‏ 
أن حارة قائد القواد أوما عرفت بد رب ملوخيا في وقت لاحق قد 


1 5 
أخذ نطاقها العمراني بالتوسع على حساب خزائندار افتكين الريفية 


50 ع 
قصر الشوك ١‏ . فعندما تتحدث المصادر عن هذه الخزاعن تذكر بأنه 


: 5 (؟) 
قد اصبح في موضعلها مدرسة القاضمي الفاضل وأقارة: :بعرت 


)١(‏ هذه الحارة عرفت بقائد القواد حسين بن جوهر الصقلي (ت١.‏ 6ه/ 
. و. ١‏ م)ء ولي الوزارة للخليفة الحاكم بأمر الله ( 1يرم«-١11)ه/‏ 
1 -.8. (م )لمدة ثمان سنوان تقريبا ( .#8 إرومها/ 
6 -”«0..( م) كان يسكن هذه الحارة فعرفت به شم 
عرفت بحارة ملوخيا على ما يبدو قبل ان تعرف بدرب يحسل 
نفسالاسم »وملوخيا هوملوخيا الفراش صاحب ركاب الحاكم 
نناس الله “قله الشاكر" رونا عر اذ لافدوويته. .٠ن‏ ولاج كر :المضات وها ريك 
القتل هذا 
انظر عن ذلك : المقريزف »م.عس ج0/ 1١5-1١6‏ 2"م. ويذكر 
يشق الا هكين ميان موقعهذه الحارة يدل عليه في الوقت الحاضر 
حارة قصرالشوك. عبدالرحمن زكي »موسوعة مدينة القاهرة » 
ص (١5‏ » محمد رمزى , التعليقات في النجومالزاهرةء 
ج)ع/ 21 ءهامش (1). فتحيالحديدى »القاهرة 2 ص08 . 
والصديح ان الذى يدل على هذه الحارة في الوقت الحاضر هو 
فوع نيرب القزارين <“كاابفير الق :3 لك وفافق. ' الطكية. 
انظرعلى باشا مبارك ,م.دس 2ج5/ 4-150 م5 #السخاوى 
تحفة الا حباب » ص 48 ٠.‏ تكملة هامش )١(‏ في ص (1. 


.)*9*( عن هذه الخزاعن انظر ص : لمه؟ عمهااش‎ )١( 
عن هذه الرحبة انظرر ص : لالىم# - 9م"‎ ) 8 ( 
(؟>) هذه المدرسة تنسب الى القاضي الفاضل وزير صلاح الدين‎ 


الا يوبئ: انظن بصو تاديروت 


يا . مما يدل على ان هذه الخزاعكن قد ضمت الى هذا الحي 2 


بقوتأى عت اقادة ‏ صتطيطنا فق دين أدبا لدددكن» .شن ميته على الا رضن 
في العصر الفاطمي عاذ أن كل ما يرد عنها في تلك الفترة هوانها كانت 


1 : 2(؟) 
تحد رحصبة قصرالشوك من جهاتها الشرقية . بل ان من الواضصح 
أن هذا الحى قد اخذ نطاقه العمراني بالتوسع على حساب رحبة قصر 


الشوك ٠‏ التي تحولت الى منطقة سكنية في تلك 006 ان أن 


(؟) 1 :. (ه) ءِ 
باب قصر الشوك » الذى كان يطل على هذه الرحبة » قد أصبح 
"قري ملوقياته: رتفد أقيلن الى ذلك" "على بام جا رق آنا ععه معد 


لموقع هذا الباب في عصره ديت يذ كن بآن: «موضعة الآان .ونان احسارة 


(1) 
درب القفزازين الصغير 6.)٠..‏ 2 ودرب الفزازين هذا هودرب ملوخيا 
7و س1 00 
00 وهناك آحياء توسعنطاقها العمرائي على حساب أحياء 


ع 1 3 
اخرى »ذلك ان بعسيض الاحياء قد تك اخل »كما سبق ان ذكرنا وتضسم 


ءِ 35 (8 
بعضبا بعضا »فيستوعب احدهاالاخر ضمن نطاقه العمراني : ٠‏ ومن 


ا اا اا اا اث تا تا ا ل ا ا ا لا ل لد يد عد ما 


.6٠؟17 المقريزى عالخطط 2 ج(/‎ 01١0) 
.11" (؟) الخاصكي »التحفة الفاخرة ,لوحة‎ 
ص : 4لالا.‎ ) 9( 


0 هذا الباب هو احد ابواب القصر الشر قي 5220 
منه الى احد قصور هذا القصر وهو قصرالشوك فنسب اليه 
“المقريزىك »م.٠+س‏ 2)جد(/ه7؟. 

(ه5) المقريزى ‏ ©»م.س جا/57”515. 

(1) على باشا مبارك »الخطط التوفيقية ج؟5/ 96 ٠‏ 

(/) انظر هامش ( )١‏ الصفحة السابقة. 


(4) ص : ١»؟#"”#‏ -595. 
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ظ م ١‏ 
ابرز الا مثلة على ذلك ما تذكره النصوص التاريخية عن حارة الا مرا : 6 


حيك بير الى أن هذ المارة يدل عليها بعد العصر الفاطمي درب شمس 


5 ع ظِ يم 0-0 

الد ولة ل درغم آن. هذا الدارب. كان اصله حيا تشآا على أنقاض أحد القصور 
1 

كما 2 تشير الى ذلك تصواص تاريخية اخرى » سباق الاشا رة الي ( ١‏ “ميا 


قد يوحى بآن هناك تناقضا في الروايات التاريخية ٠.‏ بيد أنه من المرجح 
لاني فى ذلك" <يفبوف". "الون اين :هي الداري” ود وود انه 
العمراني فأصبح يشتمل على كامل الحارة في ان 51 لمحيل 
ذلك يكن ايفان "بالنديية العنيظ تسوايقة بيو الا الذى 
كانث. بداية نشأته على أنقاض أحف القصور الفاطمية كنا سبق أن نا 0 
وحنوانا يكنا قفن.. أسب نجه كرو «الممه د الشاريقه ع كد ١‏ السظل ‏ حيحيك 


١4 ع‎ 


ا ا 0 ا ل ل 0 ل ل ل ل ل ا ا ا ل كع 


.) 5( سبقالاشارة اليبها انظخرص : #هم  هامش‎  )١( 

(؟) المقريزى » الخطط ‏ ج0/ ١5‏ 2 7م 0 » التحفة الفاخرة 
جه 416 زعو لقا سهيول "قار “لمم الفاهيرة وبري ناه / 
وعن هذا الدرب انظطر ص 6ه" د هولا. 

(؟') ص : ؟6ه"”ا د هه9. 

(»)4 22 من الواضح ان النطاق العمراني لهذا الدرب قد تراجع و تقلص 
في عصر المقريزى ان يذكر انه اصبح في موضع حارة الا مراء في 
عصره »وفي سوقي الحريرين والشرابيين والزجاجيين اللذان 
كانا في تلك الفترة يقعان بجواردرب شمس الدولة حيث 
يسلك منهما الى هذا الدرب عانظر المقريزى »م ماك 

(ه) عن هذا الخط انظر ص : إره” . 5 

(1) قل و الوا ا 0 

)7 الفرحية : هي طائفة من طوائف عبيد الشراء في الجيمش 


لين 


0 0ك 


الا أنه بالنظر الى ما يذكره المقريزى عن هذا الخط في عصره يلاحظ بأنه 
ينقسم الى قسمين رئيسيين الاول هوالسويقة التي تعرف بسويقة امير 
الجيوش ٠»‏ والتي كانت تقع في رآس الخط من جبهة شارع الي 8 
آنا الثاتى. ١‏ فيؤوتاق» ورك «الترعينة”.,والذى كان .ينعن قينا بين السنويقة 
000000 وعليه فان المرجح ان يكون خط سويقة امير الجيوش 
قد قام في بداية ظهوره على أنقاض القصرالفاطمي الذى كان يقسع 
بعضه في موضعالسويقة كما يشيرالى ذلك التوقيعات على ام 
ومن ثم توسعنطاقه العمراني ليشمل حارة الفرحية التي كانت تشضل 
المنطقة الممتدة فيما بين السويقة وبا بالقنطرة . 


»اذ يلاحظ انه قد جرى في تلك الفترة تقلص النطاق الهمراني لبمعسض 


: (ع) 
العياة- ني فطارة" الوريرية قد تقلص نطاقها العمراني في العهد 
يوت عما كانت عليه في العصر الفاطمي . حيث انفصلت عنها يعض 


المواضسع التي كانت ا ال أن المقريزى عند ما يتحد ث 


5ك الفاطمي وعن ذلك انظر : المقريزى عالخطط جور/ 42(6ه”م. 

(1) على باشا مبارك »#الخطط التوفيقية جلا/ 52(. 

(؟) المكريزقا قوع الور او 1ه 

)) انظر خريطة رقم  (‏ 4م208 ) وانظر أيضا عن موضع هذا 
القصر ص : رهم د .ع”. 


(؟) عن هذه الحارة انظر ص هاش ١‏ ).ء 
(ه) محمد رمرزى التعليقات في النجوم الزاهرة »جع/ لزه هامش (؟١).‏ 


و تنسب حارة الوزيرية الى الوزير الفاطمي يعقوب بن كملس » فاه 
سكنها هو وطائفة جنده ونسبت اليه » موء لف مجهول » تاريخ 
المصر القاهرة ورقة :ء (١ه.‏ 


)١( 


عن خط دار الد يباج . يد كراباتة كان في عصره يقعفيما بين خط 


(؟) (؟) 


البند فاتيين والوزيرية على الرغم من أن هذا الخط كان في 


(؟) 


العصر الفا طمي من جملة هده الحارة كما يذكر الس خاوى م يشيسق 


الى تراجع النطا ق العناتي . ليذه الحارة بعيث اضصبفعت» شل السطقة 


الواقعة فيما بين الخط المذكور وسورة القاهرة الغر بسي 


(ه) 


شق ,قط هآر الفايبياج لان اوم الوزين يعقوت يتين كلجيعن 
(كانت تقععليه فلسا) حولت في آواخر العصر الفاطمي 
الوا والوياء اللحرير ١‏ القايبياه: عن نةا القط “يوا .يوه يدف 
مجهول ٠»‏ تاريخ المصر القاهرة عورقة ,“ا ,2 ويدل على هذا 
الخط في العصرالحد يثك شارع اللبودية » على باشا مبارك, 
الخطط التوفيقية جم ه1١‏ 50(. 0 

خط البندفانيين تسبةالى صناع تسمى البندق الذى نزلوا 
في هذا الخط وكان له حوانيت في سو قه فنسب اليهم . 
المقريزىب »«الخطط ج؟/ "١‏ »ويدل على هذا الخط في العصر 
الحديث خط شارع البند قانين ءالا أن نطاقه العمراني تراجع 
عما كان عليه في السابق . حيث كان يشمل مواضع اخرى مثل 
حارة السيعقاعات وما جاورها وشارع سوق السمك القديم وغير 
ذلك . على باشا مبارك ,م.س عجط روه ١‏ ب .(1١‏ 


المقريزق ‏ ©»م.س 2)ج08ا/9”7. 

السخاوى », تحفة الاحباب ‏ ص عر. 

اصبحت حارة الوزيرية قاصره في العصرالا يسوبي والمماليكي 
على المنطقة الصغيرة التي تحد من الناحية الشمالية بعطفة 
الصاوى ومن الغرب بشارع ادب سعاده وجنوبا بالجانب 
الغربي لسكبة النبوية وشرقا بالجانب الغربي لحارة الجودرية 


»محط رمزى »ن.م.٠س‏ وانظر خريطة رقم ( 1١0‏ ). 
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ومن الواضح أن هذه التغيرات في النطاق العمراني للاحياء 
تمكس التغيرات. العانية : الى اتعرضك» الها هذه النديسسة تأخدات 
الاأحياء تستجيب لهذه المتغيرات في شكل توسع أو تقلص 
لنطاقها العمراني . 


1 


(ب)» «الشواوع الركيسسة : 


يدل الأصل اللغوى للفظ "شارع" على معنيين عمرانيين »فهو الطريق 
لل 
الذى يشرع فيه الناس عاهمة . ويستخدم كأداة اتصال من منطقة الى آأخرى 
)1 


داخل المدينة ع.ويقال ٠‏ " دور شارعه اذا كانت أيوايها شارعة فى 


قي 
الطريق " ٠.‏ 
وتتميز المدينة الاسلامية بأنها تتكون من شبكة من الشوارع تؤول 
)5( 5000 شْ 
فى الشنهاية الى شارع ركئيسى عرف بالشارع الأعظم أو "القصية" .»فعلى 


(ه) 
ذلك جرى تخطيط أمصار الفتح فى عهد عمر بن الخطاب رضفى الله عنه ٠‏ 


لقد شهدت شوارع القاهرة الكبرى فى عهد الناصر صلاح الدين الأيوبى 
العديد من التطورات التى تجسد وجها من أوجه التحولات العمرانئية 
الكبرى التى شهدتها المدينة فى تلك الآثناء . فالدولة الآأيوبيية كان 
لديها وضوح فى التصور تجاه أهمية الطرق وحركة النقل . يدل على ذلك 
الطريق والقناطر التى أمر الناصر صلاح الدين الآيوبى ببنائها فل ى 
الجيزة »فلقد عمر بهاء الدين 00 عام (59هه/رة!١11م)‏ قناطر تجاونزن 
عددها الأربيعين كانت تقع على إحدى الخلجان فى المنطقة ووصل هت ذه 
القناطر بطرق مرصوفة بالحجارة ابتداء من حيز الشيل بازاء ماسح 
ولذلك فان من المؤكد أن تكون الدولة الصلاحية قد عمدت الىانش اء 


)١(‏ الزبيدى : تاج العروس ه/917؟ 

(؟) الزبيدى ٠‏ م ٠‏ سه/59"5 ٠‏ 

(9؟) الزبيدى ؛ م ٠‏ سهره9"” ٠‏ 

(4) نيكيتا اليسييف . التخطيط المادى ءضمن كتاب المدينة الاسلامية ص مو. 
( 


الماوردى ‏ الأحكام السلطائية ص9/١  ١8١٠‏ الكتائى . التراتيب 
الادارية إا/كذخ؟ ٠‏ 

(3) سبق الاشارة الى ترجمته ص 1م عهامش (ه5) ٠‏ 

(0!) ابن جبير ٠‏ الرحلة ص5" »ابن دقماق ٠>‏ الملاصضان 6ش تي 
المقريزى ١‏ الخطط "/إه1 ٠‏ عبدالرحمن زكى . موسوعة مديئدة 
القاهرة صضص8م١5! ٠‏ جرجى زيدان ٠‏ تاريخ مص [/؟0” ٠‏ 


إرالتق 


فيها والاحتياجات الجديدة التى تتطلبها حركة النقل المرتبطة بتلك 
التطورات ٠‏ وهكذا فقد ظهرت العديد من الشوارع فى القاهرة الكبرى 
فى تلك الفترة “حيث ظهر العديد من الشوارع الجديدة فى مواضع المنشاآت 
التى تحولت الى أحبياء سكنية فى تلعكء الأثناء»فتحول القصور وغيرها من 
المنشآت الأخرى الى أحياء سكنية »وبناء منشآت للخدمات على موافع منها 
يقتض ظهور العديد من الشوارع فى هذه المواضع كمرافق لهاءفعندما 
تتحدث المصادر عن بعض تلك المنشآت تشير الى ظهور عدد من الش وارعم 
فيها . فالقصر الشرقى لوي عدد من الشوارع كانت أبوابس 

؟ 0 


مداخل لهاءاذ أن باب العيد كان يسلك فيه الى المارستان الصلاحمى 


)١(‏ تذكر المصادر التاريخية عددا| من الأبواب للقصر الشرقى الكبير 
فناصصر خسرو يذكر بأن للقصر عشرة آبواب شارعدهعلى المناطل سق 
المحيطة به ,بالاضافة الى تلك الموؤدية الى سراديب تحت الأرض ٠‏ 
وللأبواب العلوية هى . باب الذهب ءباب البحرءياب الريح .باساب 
الزهومةءباب السلام ,باب الزمر دءباب العيدءياب القت وج 
باب الزلاقة »باب السرية . ناصر خسرى ؛ سقر نامه ص0م ‏ 90و . أما 
الأبواب التى أوردتها بقبية المصادر فهى تسعة أبوابهى .: باب 
الذهب ,باب البحرء ياب الريح عباب الزمردءياب العيدءياب قصتر 
الشوك »باب الديلم »باب ترسة الزعفراتنا. »بابالزهومة . انظضر 
المقريزى . الخطط |/؟ 7‏ ه#م»القلقشندى . صبح الأعشى 74/8 »ابن 
تغرى بردى : النجوم الزاهرة 6/ه" -608” * 
وللتعرف على مواقع هذه الآأبواب فى العصر الحديث انظر على باشسا 
مبارك . الخطط التوفيقية 99/9 هو ءوانظر أيضا محمد رمزى 
التعليقات فى النجوم الزاهرة ©ره“ هامش :252" 2 ص5٠‏ 2هامش |2" 2 
2 0 

(؟) سمى بذلك لآن الخليفة الفاطمى كان يخرج منه نحو مصلى العيد 
لإداء. صلاة العيدين . المقريزى ٠‏ م ٠‏ س إره*#»القلقشندى .ن ٠‏ م ٠‏ س 
ويذكر على باشا مبارك بأن موضع هذا الباب يدل عليه فى عصره مسجد 
الشيخ موس يدرب الشيخ موسى ٠‏ على باشا مبارك ؛: الخطط التوفيقية 


؟/ »فى حين أن محمد رمزى يحدده بحوش الوكالة وقف السب ذةة. 
نفيسة الشهيرة بوكالة عبده الحاملة رقم (١؟٠)‏ بشارع قصر الشوك 


محمد رمزى * م ٠‏ س عه" هامش ع ٠‏ 
6 المقريزى ٠‏ م ٠‏ س١/#907القلقشندى‏ : ن ٠‏ م ٠‏ س»المارستان الصلاحى 
نسبة لصلاح الدين الأيوبى الذى أنشآه ٠‏ انظر ص 48 ع سس .١.٠م.‏ 
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)1( 
الذى أسس على آأجزاء من هذا القصر ٠.‏ وكذلك كان الحال بالنسية لباب 
)0 ش )؟) 
قصر الشوك , الذى كان من المداخل المؤدية الى هذا المارستان »فى حيسن 
(:) (ه 
أن بابى البحر والريح كان يسلك منهما الى يعض المواضع السكنئية 


5 
التى توجد فى داخل هذا القصر , والتى بدآت بالتحول الى نأحياء سكنية 
)001 4( 
فى تلك الفترة . كذلك كان الأمر بالنسبة لأبواب القصر الغريى المفيصستر 
)9( 

حيث أضحت تلك الأبسواب مداخلللمناطق السكنية الجديدة .٠وهكذافان‏ بابالتبائين 


(01) ص 99ع. 

(؟) سمى يذلك لأنه يسلكء منه الى قصر الشوك احدى قاعات القصر الشرقى 
الكبير ٠‏ المقريزى ١‏ م ٠‏ س إره*:»ويدل عليه حديثا باب حطارة 
درب القزازين الصفير ٠‏ على باشا مبارك . ن ٠‏ م ٠‏ سءمحمد رمزى 
م س 5/6 هامش (") ٠‏ 

(؟) المقريزى ؛ ن ٠‏ م ٠‏ سه 

(#) سمى بذلك لآن الخلبيفة كان يخرج منه اذا ماتوجه الى شاطىء الشيل 
ولعل تسميته أتت من كونه يتجه نحو الغرب حيث يوجد الشذهيل 
وموفضعه اليوم بدل مدخل حارة بيت القاضى تجاه المدرسة الكاملية 
بشارع بين القصرين ٠‏ انظر محمد رمزى ؛ م ٠‏ س64/ره"؟ هامش (5) ٠‏ 

(ه) لعله سمى بذلك لأنه بيقع فى مواجهة الريح الشمالية جيدة الهواء 


ويذكر على باشا بأن موضعه فى وقته يدل عليه الزقاق الذى بين 
جامع جمال الدبين »ووكالة الكتخذا المعروفة يوكالة ذى الفشقار 


على باشّا ٠‏ ن ٠‏ م ٠‏ س أما محمد رمزى فيحدده بياب وكالة سالم 
ومحيد بازارعة الحاملة لرقم ٠5٠‏ بشارع التمبكشية . محمد رمزى 
م س 5/4" هامش (ل) ٠‏ 

(5) المقريزى ٠*مء‏ سء إرهلا29 91 ٠‏ 

(90) ص >ولاء 

(4) كان للقصر الغربى ثلاثة آأبواب حسبما ذكرت المصادر هى ٠.‏ باب 
الساباط »باب التبائين »وباب الزمرد . المقريزى ؟ م ٠ ؟هاؤر/ك١س ٠‏ 

(8) هن الواضح أن سبب تسميته وجود سوق التبائين بالقرب منشه وذنلك 
خلال العصر الفاطمى .حيث يقع هذا السوق بالقرب من باب قبوق 
الخرنشف الحالى . على باشا مبارك + الخطط التوفيقية ”/؟9.وباب 
الخرنشف هو باب التيبائين حسيما يذكر المقريزى ٠‏ المقري بد زى 


85 >2 بسن 


50 


قد أضحى مدخلا للمبائى والمنشات التى ظهرت على ميدان. القصر الغريبى 
10( )) 
حيث يوجد خط الخرنشف ٠‏ ويشير ابن دقماق أثناء حديثه عن قبو دار الملك 


ف 


الى أن هذا القبو كان يسلك اليه عن طريق أحد أبواب هذه ال دار 


مما يفيد بوجود شوارع فى داخللهنا ظهرت نتيجة تقسيمها فى عهد الشاصرنلر 
)5( 


لشبكة طرقات المدينة بشكل عام »حيث استغلت للاتصال من منطقة الى 
آخرى ٠‏ فمن ذلك الطريق التى بيقع عليها باب قصر الشوك كان بالاهدكقلان 


الاتصال برحبة باب العيد وماحولها حيث يذكر المقريزى متحدثا عن 
زمائه بأنه كان يسلك من جهة هذا الباب الى درب القردا وغيره من 
00000 وهذا الدرب كان من جملة أراضى 0 كذلك كان الأمسسر 
والكسة انان اتزيتة الدوويقم قوالن اسمن الشرقى +والذى ا 


6 
من خلاله الى مابين القصرين ٠‏ أى ات الواقعة غريى القصطيرنر 
١٠‏ 


)١(‏ المقريزى . ن ٠‏ م ٠‏ سوعن الخرنشف انظر ص #05 #هاسش (ه). 
(؟) عن دار الملكانظر ص .٠5م‏ ع#هاهش (؟). 

فر ابن دقماق ١‏ الانتصار قى إرلاه ل ؟ه ٠‏ 

(:) ص ٠ه"‏ (ؤزه"ل. 

(ه) عرف هذا الدرب بخواجا مجد الدين السلامى (ت 479لاه/؟95١م)‏ تاجطغلرلر 


الخاص فى أيام الملك الناصصر محمد بن قلاوون 59 - ١ش‏ لتحي 41-1547 31 
المقريزى + الخطط 9/8 »مؤلف مجهول : تاريخ مصر القاهرة : ورقة 
*ه ب إهمءوهذا الدرب يدل عليه درب الشيخ موسى وهو الآن غير نافذ 
على باشا هبارك ٠‏ الخطط التوفيقية "/"؟1؟ 7 ؟؟؟ ٠‏ 

)53 المقريزى ٠‏ م ٠‏ س[/595” ٠‏ ونظر|ا لانسداد درب الشيخ موسى فه ذا 
يعنى بأن هذا الطريق قد تغيرت معالمه وائنما يمكن رسم مخطط تخيلى 
له بوصل هذا الدرب بشارع درب القزازين من جهة يابه الصفي بسر 
انظر خريطة رقم (1) »م ٠.)‏ 

(0) المقريزى ٠‏ الخطط “/م ٠‏ مؤلف مجهول : ن ٠‏ م ٠‏ س.ء. 

(4) محمد رمزى ١‏ التعليقات فى النجوم 5/:4" هامش لا ٠‏ 

(9) المقريزى . م ٠‏ س4/1“: ٠‏ ويصكن القول بأن هذا الشارع يدل عليه 
الآن الزقاق الذى جعله على باشا مبارك يدل على موضع باب الريح 
المذكورءومدخل حارة بيت القاضى من جهة بين القصرين والذى يدل 
على موضع باب البحر . انظر هامش ( © 4ه ) الصفحة السابقة . 

.) ص هع" بوم وانظر خريطة رقم ( 2>«ر‎ )٠١( 
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)01( )؟) ف 
الدولة. الذى ظهر على أنقاض قصر فاطمى ,2 كان يسلك اليه من خط الخشيبة 


)5 
للوصول الى و 7 الحريين الشرابيين» الذى كان يتصل به مدن 
ك 


الناحية الجنوبية ٠‏ بينما أصبح بالامكان الوصول الى ساحل الشيغل 
)3 


من خلال بعض شوارع دار الملك ٠.‏ ولقد ترتب عن البناء على الساحهط بات 
والمواضع الخالية هن البناء الى ظهور شوارع جديدة أيضا ٠‏ فسوق 
0 


الجملون الكبير الذى ظلهر على إحدى الساحات 2 كان شارعا مسلوكا 
)0 
حتى فى آشناء الليل »ويسلك منه الى البندقائين وفير ذلك م تن 
)1( 
المواضع الواقعة الى الغرب منه ٠.‏ ومن الواضح أن المشطقة الواقعهة 


غربى الخليج قد شهدت عمليات تنظيم واسعة النطاق 2نظرا لازديبداد 
١)‏ 
الروابط بييبنها وبين المدينة بعد ضمها الى سور القاهرة كع ب ييح تا 


)01 نسبة لشمس الدولة أحد اخوة صلاح الدين الذى أسسهذ) الدرب 
للمزيد عنه انظر ص »هباب هوولا. 

(؟) ص عو" ومم. 

(*) سمى بالخشيبة لآنه كان يقع على مدخله فى العصصر الفاطمى خشبة تمنع 
الأفراد من المرور راكبين لوجود مسجد بجوارها كان فى وقت من 
الأوقات مدفنا للخليفة الفاطمى الظاهصر (4:ه ‏ 54ههر؟:!١١‏ - 5ه1١م)»‏ 
ولقد .أزال صلاح الدين هذه الخشيبة ٠‏ المقريزى ؟ م ٠‏ س5ا/ر9؟ ب 8٠١‏ 2 
الخاصكى . التحفة الفاخرة لوحة “5# 0 .ويدل على هذا الخط 
فى الوقت الحاضصر شارع المقاصيص ٠‏ على باشا هبارك ؛ م ٠‏ س5/لا*1 سا 
لم١٠ل ٠‏ 

(+) عن هذا السوق انظر ص 580 ؟ 

(ه) وحسيما ورد فى خريطة الحملة الفرنسية وكان هذا الطريق سد من جهة 
خط الخشيبة وبقى متصلا من ناحية السوق . انظر 
مها ددى عرامة ى ععمة عط كعنا رطوترن . 5 . [للامضرييع 
وانظر خريطة رقم( بم )التحديد معالم هذا الطريق ٠‏ 

() ابن دقماق . الانتصار قى إل/لاه ل عه ٠‏ 

(0) عن هذا السوق وظهوره انظر ص /ا6151 

(4) البندقائين نسبة لصناع قصى البندق وعن موفع هذا الحى اتنظغتر 
ص 8١‏ »ع هامش ("). 

6 المقريزى ٠‏ الخطط ؟“/9_١٠١ءالخاصكى ٠‏ التحفة الفاخرة لوحة +لم ٠.‏ 

)٠١(‏ ص ا ل.سوم. 
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لل 
أن بناء المنشآت والبساتين على ساحل الشهر » يقتضى ظهور الشبوارع 


كمرافق للتطورات العمرانية هذه ,عمثلما حدث فى عهد الآمر بأحكام اللة 
)5 (8) ش 


والدور والحوانيت »فآدى ذلك الى ظهور الطرقات والشوارع كمرافف : 
5 1 
لهذه المنشآت ٠.‏ بل ان من المؤكد أنه فى تلك الفترة كان يول د ارع 


رئيسى يمتد بطول الساحل ويفصل بينه وبين الدور والبساتين المطلسة 
عليه ٠‏ كما يشير الى ذلك المقريزى أثناء حديثه عن فم 0 فهو 
بيذكر بأنه كان ...٠(‏ يفصل بين البساتين والدور المطلة على الشيمعغل 
شارع مسلوك 0 وكذلك فقد جرى الربط بين القاهرة وغريبى الخليج 
يشوارع جديدة ع«فمن الواضح أن الشارع الذى يربط بين باب القنصطرة 
(الجديد) وباب ا قد ظهر فى تلك الأشثناءءاذ أن على طرفه الشمالى 


يقع باب القنطرة والقنطرةءوكلاهما من المنشآت التى بناها صلاح الدين 


)4( 
الأيوبى بدلا من الباب والقنطرة القديمين ٠‏ علاوة على وجود باب اليبحر 
9 


)١(‏ هذا البناء انظر ص /م“اء 

(؟) عنه انظر ص ١١٠‏ هامشن (؟١)٠‏ 

(*) عن برابن التبان وموقعه انظر ص 8155 »هاسش (؟) . 

٠ ١١5 - ١١5ر5 المقريزى : الخطط‎ ):+( 

(ه) هو خليج فم الخور عشه انظر ص ه .(١ 5-(0١‏ 

(1) المقريزى : م ٠‏ س18!/85١.مؤلف‏ مجهول : تاريخ المصر القاهرة »ورقة 
1ءويبدى أن هذا الشارع هو الذى سماه على باشا مبارك بشطلارع 
مصر العتيقة ٠‏ على ياشا مبارك ١‏ الخطط التوفيقية “7:/0؟»فه ذا 
الشارع يقع فى منطقة حدود الساحل فى تلك الفترة ٠.‏ انظر خريطة 


رقم  (‏ لمر ٠)‏ 
(/!) وهذا الشارع يضم الآن مجموعة من الشوارع هى : شارع باب الشعرية 
الكبير الذى يبتدىء من شارع مرجوشقى حيث يوجد باب القنطرة .وشارع 
أبى بدير وشارع سوق الخشب الىشارع باب البحر الذى يدل على موقعح 

باب البحر ٠‏ انظر ١‏ على باشا مبارك ؛ م ٠‏ س#/رخ؟اءه!؟ ب ١م ٠‏ 
(ه4) ص ٠ >5١‏ 
(89) ص .وع . وانظر خريطة رقم ( | / ) . 


1ت 


انشاء هذا الشارع على أجزاء من بركة بطن 1 حبيك كانت تمتتلد. 
الى المنطقة التى بيقع فيها هذا الشارع كما تشير 0056 ال 
بل ان. من المؤكد أن. يكون اتصال عمران. المقسى بالقاهرة ا عدن 
طريق امتداد المبانئى بمحاذاة هذا الشارع من جائبيه وصولا الى باب 
القنطرة »فقد ذكر ابن سعيد بأن كن عي الوصول الى الساحل بالمقسى 
فان عليه أن يسير مخترقا اا والراجح أن شارع اي فك 
ظهر فى تلك الفترة أيضا حيث تقع على طرفه الشمالى قنطرة الي 7 
التى أنشكت فى عهد الناصر صلاح الدين ا م 


ولقدتعرض ساحل الفسطاط لتطورات مشابهة لتلك التتى حدثت غريبى 
)4( 
الخليج 2اذ. أن البناء على هذا الساحل قد دفع المسفثولين تحوق 
الاهتمام بالمنطقة وتكوين مرافة 5 


فعندما يتحدث ابن دقماق عن مساجد الفسطاط يشير الى شارع عرف 


(6) (1) ْ 


"بالشارع الأعظم" كان يمتد من السيوريين الى باب مصر ٠‏ وهو باب 
1 (11) 
أمر صلاح الدين بانشاكه للفسطاط على أجزاء من أراضى الدلرح الشذهرى 


.(؟٠.١0-١0١‎ 5 عن هذه البركة وموقعها انظر ص‎ )١( 

(؟) انظر خريطة رقم .٠‏ 

(9) عن اتصال المقسى بالقاهرة انظر ص 6لم” .. 

(4) ابن سعيد الأندلسى ٠‏ النجوم الزاهرة صصه" ٠‏ 

(ه) ينسب هذا الشارع الى القنطرة التى تقع عليه وتعرف يقنطغمدغغرة 
الموسكى ٠.‏ على باشا مبارك ١‏ الخطط التوفيقية “ا“رو١؟ ٠‏ 


(9) ن ٠‏ م ٠‏ س وانظر خريطة رقم 

(90) ص لا6»95. 

(4) عن البناء على ساحل الفسطاط انظر ص لالم ٠‏ 

(9) لم تورد المصادر معلومات واضحة عن سبب تسمية هذا الخط وكقطل 


مايرد عنئنه هو تحديد موقعه ٠‏ انن ابن دقماق + الانتصار ىق ارخ ٠.‏ 
وهويقع بالقرب من جامع عمرو بن العاص الى الغرب منه 0 انظ 


08882058. .رز و515102 11 5660128 08 و 1للوق 2 و‎ 3٠ 


٠ س ق//رخة4‎ ٠ ابن دقماق ' م‎ )٠١( 

)١١(‏ وكان هذا البباب يعرف بباب الساحل أيضا . المقريزى . الخقطط 
15 2ويبدو|ا أن هذه البوابية هى التى ذكرها على باشئا. 
مبارك وقال بأنها تقع فى آخر شارع السيدة زينئب من جهة مصصتبير 
العتيقة ٠‏ على باشا مبارك ٠‏ الخطط التوفيقية #9/ره١١ءوانئظر‏ أيضا 
خريطة رقم / نقلا عن ٠‏ لل . خرن ير 06 وعيه 5ه 


ب 7 (8 هه 


مما يدل على ظهور هذا الشارع فى تلعكم الفترة ©عليكون بديلا عن "الشارع 


الأعظم " الذى كان بيقع شرقى الفسطاط فى العصر الفاطمى . يدل عليه 


)1( 
درب الصقاء كما يشير ابن الطوير الى ذلك أثناء حديثه عن أحد مواكب 


الخلفاء »فهو يذكر بأن الموكب كان يلج الى(درب الصفا ويقال له 


0 
الشارع الأعظم )ان هذا التحول فى قصبة المدينة انما يعبر عن 


انتقال النشاط العمرانى من شرقيها الى غربيها فى عهد النشاصر صطصطلاح 
)؟) 
الدين الأيوبى كما أن انشاء البساتين فى المنطقة الواقعة فيه تتا 


05) 


بين الفسطاط والقاهرة على يمين الخارج من باب زويلة, يقتض بطبيععة 


الأمر الذى ترتب عنه ظهور شوارع جديدة عكمرافق وخدمات لهذه المتنزهات 
والبساتين »علذلك فان المصادر تذكر بأن الناس أنشأوا طريقا يسلكه 
(ه) (7()5) 
المارة يفصل فيما بيبن بستان الحبائية .وبركة الفيل ٠‏ 
ولم يكن ظهور الشوارع الجديدة قاصرا على تلك الأسباب فقدط 


بل لقد جرى شق بعض الشوارع من خلال بعض الحارات لتخترقها .»كما حدث 


)١(‏ عن درب الصفا انظر صب م.م هامش | (ه). 

(؟) ثقلا عن المقريزى ٠‏ م ٠‏ س(/44: ٠‏ وحسبما ورد فى وثيقة نقلها 
الكندى عن تجديدمسجد عبدالله فائه يتضح بأن هذا الشارع كان يقلع 
فى الحد الجنوبى الشرقى من المسجد المذكور ٠‏ الكندى . أيو عمبر 
محمد بن يوسف »كتاب الولاة وكتاب القضاه »تحقيق دفن كست .بيروت 
904 ام ص لا.عءثم يتجه الشارع بعد ذلك الى جامع عمرو ين العطاصض 
ثم الى دار الملك على همايبدو حيث يتكون نهاية مواكب الخلفاء فى 
العصر الفاطمى ٠.‏ المفقريزى ٠ن ٠‏ م ٠‏ س اتعاظ الحنفاء 89/لا؟ هامش 
(؟) وكان فى هذا الشارع بيقع أحد أسواق الفسطاط يعرف يس وق 
القصبة نسبة للشارع . ابن دقماق : الانتصار ق ٠ 91/١‏ 

؟) ص ”ا (زلا. 

5) ص (لالاء 

) عن هذا البستان انظر صب .»)1١8‏ 

) عن هذه البركة انظن ضار ع 8ت 1194. 

( المقريزى ٠‏ الخطط 7/9١1.ءويصعب‏ تحديد هذا الشارع فى الوق 
الحاضر فالمنطقة تعرضت فى العصور اللاحقة لتغيرات عدة. أثرت على 


حلم (5 - 


بالنسبة لشارع خط سويقة أمير ال الذى يسلك فيه من وسط القاهرة 
حيث "بين القصرين" الى باب القنطرة وغريى اداه فنظرا لتعديل 
موضع باب القنطرة الجديد بالنسبة للباب القديم ,حيث أضحى الجديد يقضلع 
الى الجنوب من ل فلقد اقتضى ذلك تعديل مسارات الطرق المؤدية اليه 
من داخل ا وهو ماآشارت اليه المصادرءفقد آأورد ابو شاهمة أثناء 
الحديث عما تم انجازه من سور القاهرة عام (4لاهه/1178م) بأنه قد 
(ظهر العمل وطلع البنشاء وسلكت به الطرق المؤدية الى الساحختل ل 
بالمقسم 0 ومن الواضح أن. السور هو المقصود بعبارة ( سلكت به 
الطرق )٠٠٠‏ حيث اخترقته منافذ جديدة تؤدى الى غربى الخليج حيهيث 
المقس .وهذه المنافذ هى باب القنطرة الجديد »الأمر الذى يقتضى انشاء 
طريق يسلك منه الى هذا الباب »وهو شارع خط سويقة أمير الجيوش »فتحولست 


حارة القرحية الى زقاق يحمل نفس الاسم كما يذكر الوقريزى فى ثنايا 


)03 
حديثه عن الخط المذكور فى عصره ٠‏ وتحول الحارة الى خط أو درب أو زقاق 
58 
يدل على أنها قد انتقلت من النوع الأول الى الشثانئى من أنواع الأحيااء 


وهو آمر لايستقيم الا بوجود شارع ركئيسى مسلؤك/اكما تقتضيه طبيعة التكوين 
العمرانى والوظيفى للنوع الثائى من 0 3 

لم تقتصر مظاهر التطور العمرانى للشوارع فى عهد الشاصطتسينل 
صلاح الدين الأيوبى على ظهور شوارع جديدة فقط ءبل كانت هناك مظاهيرل 


تطور عمرانى أخرى تعرضت لها الشوارع فى تلك الفترة . فهناك شلوارع 


)١(‏ عن خط سويقة أمير الجيوش انظر ص 6ره“ا. 
6 المقريزى ٠‏ الخطط ١١١/_‏ عمؤلف مجهول ٠‏ تاريخ المصر القذاهطرة 
ورقة ١؟1١ ٠‏ 


(؟) ص (١9عء.‏ 
(4) خريطة رقم »6 م. 
(ه) بو شامة + الروضتين ؟90/8.ولقد ذكر المقريزى الخبر ذاته فى حوادث 


(#اهه/ر"/١1‏ ا١م)‏ المقريزى ٠‏ السلوك ٠ "6/١/١‏ 
(5) المقريزى + الخطط 5'/ة!١ ٠‏ 
(0!) عن أنواع الأحياء انظر ص ”اا ل .96,. 
(4) ص 5ع”ا رطلم. 


عاقالاعاب 


الل 
جرت توسعتها 2 مثلما حدث للشارع الواقع فى مواجهة باب زويلة. إل ذى 


أجريت علية بعض التعديلات من المؤكد أنها كانت فى شكل تويعة ٠‏ فبعدملا 
)() 
أزيلت أنقاض حارة المنصورية وتحولت أراضيها الى بساتين أجرى تعديل 


لمسار الشارع حتى أنه ( صار من يقف على باب الجامع الطولونئى يلرى 
3 آش 
باب زويلة) ٠.٠‏ وبالاضافة الى التوسعة والتعديل عفهناك شوارع زيد فى 


أطوالهاءفقصبة القاهرة زيد فى طولها لتشمل الشارع المواجه لباب 
)5 
زويلة والذى عرف باسم "الشارع الأعظم" كما تشير الى ذلك وثيقة وقفية 


تعود لعام (550ه/ر+.115م) والتى تضمنت تخصيص بعض الأراضى الواقعة غريبيبى 
الخليج لغرض توفير ملابس فى الشتاء(تفرق على الأيتام الذكور والاناتث 


(ه) 


)١(‏ حسيما ورد فى المصادر عن هذه المنطقة يلاحظ بأنها كانت فى العصر 
المماليكى تنقسم الى ثلاثة أقسام »الأولى وهى التى تقع فى مواجهة 
الخارج من باب زويلة بينما تقع الثانية على يمين الخارج منه 
آما الثالثة فهى الواقعة على بسار الخارج من باب زويلة 
إلآانهذه الصفة لم تكن موجودة فى العصر القاطمى كما هى عليه 
الحال فى عصر المماليك . فالراجح أنه لم يكن يوجد فى ببادىء 
الأمر سوى طريق واحد وهو المواجهة لباب زويلة ثم تلاحقت 
التطورات بعد ذلك الى العصر المماليكى . والتى سنشير الى 
بعضها فيما يلى ٠.‏ انظل ٠‏ 
المقريزى ٠.‏ الخطط 9/.٠٠ء١11ءالسخاورى‏ + تحفة الأحباب ص ٠١6‏ : 
الخاصكى ٠‏ التحفة الفاخرة لوحة ٠8م ٠‏ 
أما بالنسبة لموقع هذا الشارع حديثا فانه كان يؤدى المخمل صلس” 
ابن طولون والمشهد النفيسى وماورائشه ٠‏ المقريزى : ن + م ٠‏ سء 
أى أنه يشمل عددا كبيرا من الشوارع هى . شارع قصبية رض وان 
والخيمية والمغريلين وشارع السروجية.ءوشارع الحلمية.»وشئارع 
السيوفية .وشارع الركبية .وشارع الخليفة.وشارع السيدة. نفيسة ٠.‏ 
على باشا مبارك . الخطط التوفيقية "/؟؟! - ٠ ١856‏ 

746) 

) المقريزى : م ٠‏ س"/ر١٠١!‏ * 

) خريطة رقم ". 

) المقريزى + م ٠‏ س5كره|! ٠‏ 


22 


يدل على أن شارع القصبة لمدينة القاهرة قد زيد فى طوله ليشطعل 


7 8 


ظ هذا الشارع وصولا الى قلعة الجبل عوذلك يعدما كان محصورا فى العمصطتيرنل 


لل 


ومن الواضح أن هذه الزيادة قد تمت فى عهد الناصر صلاح الدين 


الأيوبى نظرا لما أحدئه من توسعة لهذا الشارع كما سبق أن آشرنا 
١‏ 
بالاضافة الى استخداهه كطريق يسلك منه الى قلعة الجبل . التلى 


بنيت لتكون مقرا للسلطنة هما سيكسبه أهمية مضافة . وعلى الرغم من 


عندما يتحدث المقريزى عن وصف القاهرة فى عصره يذكر بأن قصب 
القاهرة تقع فيما بيين باب زويلة وياب الخرنشف وهذا دفع عبد 
الرحمن زكى الى القول بذلك عن القصيةءائما من الواضل -ح أن 
المقريزى يتحدث عن جزء منها لأنه يعاود بعد ذلك الى القول بآنها 
تنتهى عند باب الفتوح . المقريزى .الخطط 7/51699:/1 بعي نك 
الرحمن زكى : موسوعة مدينة القاهرة ص50( ٠‏ ومن الوافضب--- سح 
أن المقريزى بيقصد بالقصية هنا وضعها فى العصر الفاطمى ؛لأنها 
كانت فى عصره تمتد من أول الحسنية فى طرفها الشمالى الى المشهد 
النفيسى ٠‏ المقريزى ٠‏ م٠‏ .س ؟5ره؟ ٠‏ أما على باشا ميارك فانه 
يذكر بأن قصبة القاهرة فى العصر الفاطمى تقع فيما بين ياب 
الفتوح وباب زويلة وباب النصر ٠‏ على باشا مبارك ؛: الغ طط 
التوفيقية ؟/ا/ا »والآصح هو ماذكره المقريزى كما سبق أن أشرنا 
وانظر حسن الباشا وآخرون ص 4هءوهذا الشارع يضم حديثا مجموعهعة 
من الشوارع هى : شارع باب الفتوحءوشارع الكليباتى ومرجوش عشارع 
الامشاطية »شارع النحاسين »شارع الجوهرجيةءشارع الكررجي 
شارع الغورية «شارع العقارين »شارع المناضلية والسكرية . على 
باشا مبارك ١‏ م ٠‏ س"#/رالا ب 6؟١ ٠‏ 

المقريزى ٠‏ م س8/١١1ءالخاصكى‏ . التحفة الفاخرة .لوحة هم . 
ولاتقدم المصادر تحديدا واضحا للمنطقة التى ينعطف منها الشلارع 
تجاه القلعة لعله كان يتم عن طربق شارع المظفر الذى يؤدى الى 
المنشية من تحت القلعة ٠‏ أو من شارع المنشية من جهة تقاطهطه 
مع شارع صليبة ابن طولون وهذا يعشى أن المسافة أبعد . 

انظر على باشا مبارك . الخطط التوفيقية "رلاه1 081545952 


- 5ه 


أن هناك من الباحثين المحدئثين من يعتبر أن "الشارع الأعظم" هذا كان 
موجودا منذ العصر الفاطمى ,.حيث يذكر وليم ميلوود أثناء تعريضه لهذا 
الشارع بأنه كان امتدادا لقصبة القاهرة وينتهى جنوبا عند خط صليبيمة 
جامع ابن 000 الالأنه من المؤكد أن. الآمر لم يكن كذلك فى العص اسن 
الفاطمى ع»فابن الطوير عند وصفه لأحد مواكب الخلفاء القاطميين فانه 
لايشير الى "الشارع الأعظم" أثناء همرور الموكب فى هذه المنطقة الا يعد 
أن يلج الفسطاط حيث يقول . ( .. فيخرج شاقا القاهرة ... وشوارعها 
على الجامع الطولونى على المشاهد الى درب الصفا ويقال له اللشللارع 
الأعظم 0 بل ان الشارع الواقع خارج باب زويلة لم يكن له 
أهمية رسمية فى العصر الفاطمى ,»حيث ان بعض المواكب كانت تت خلس سى 
عن مراسيمها وتنظيمها ساعة خروجها من باب زويلة باتجاه الفسطلاط 
وهو ماذكره ابن الطوير أثناء حديثه عن موكب ليالى ال 
حيث يقول ٠.٠ (( ٠‏ شم يخرج (الموكب) من باب زويلة طالبا مصر بغي ار 
نظام 0 كذلك فمن المؤكد أنه قد جرى مد طول الشارع الواقع على 
يسار الخارج من تت »فمنذ أن بنيت قلعة الجبل صار يسلك من 
كت 


خلال هذا الطريق أيضا ٠.‏ مما يستوجب بطبيعة الحال أن.يصل هل ذا 


الشارع الى موقع القلعة »وهو أمر لم يكن موجودا فى العصر القاطمطى 


) المسبحىء. آخبار مصر ص ٠١١‏ هامش ٠ ١‏ 

) نقلا عن- لمقريزى : الخطط ١/85؟ ٠‏ 

) عن ليالى الوقود الأربع انظر ص ١1164‏ ع»هامش (؟١).‏ 

) نقلا عن المقريزى ١‏ م ٠ ؟5ا/١!س +٠‏ : 

( المقريزى ٠‏ م ٠‏ س5/١١١ءومن‏ الواضح أن هذا الاستخدام لم يكن 
للمواكب الرسميةءاذ انها كانت تتجه من الطريق المواجه لباب 
زويلة كما سبق أن أشرنا ٠‏ المقريزى : م ٠‏ س 1٠١/5‏ »عالسخئاوى 
تحفة الأحباب ص 4١١ءويدل‏ على هذا الطريق الآن مجموعة من الشوارع 


المتطة: والمؤدية الى القلعة .وهى شارع الدرب الأحمر وشثارع 
التبائة .وشارع باب الوزير وشارع الحطابية ٠‏ على باشا مبارك 


الخطط التوفيقية ١7/9‏ ب 48؟ءوانظر خريطة رقم ."١‏ 


- 545195 


)1( 
ذلك آأن. هذه المنطقة كانت مخصصة أصلا كمقبيرة ٠‏ ومن الواضح أن وظيفة 


الشارع المذكور كان تحقيق الوصول اليها . وبالتالى فلاتوجد ضرورة 
لأن يمتد الشارع الى الجبل حيث أن. موفع المقبرة كان دون الجبل »ذلك 
آأنها كانت تقع فى المنطقة الممتدة فيما بين باب زويلة والقطاعكاع 
100 

آأما آخر المظاهر العمرائية التى شهدتها الشوارع فى تلك الفترة 
فكائت انسداكد بعض الشوارع نظرا لاندثار بعض المناطق السكنية وتحولبها 
الى آكوام فى آواخر العصص ل فلقد 2اقتضى ذلك الفصل بهين 


الخراكب والمواضع التى أعيدت عمارتها»فسدت نهايات الشوارع الى 


بيقع عندها الخراب كما يشير الى ذلك ابن دقماق أثناء حديثه عن زقاق 
(:) (ه) 
الزمامرة حيث يقول عنه ٠‏ ( ... وقد سد من آوله لجهة تجيب لاستيبالاء 


1 
الخراب 0 : لذللكمرقان المؤكد .أن. يكون هناك الكثير هن الشوارع التتسى 


سدت فى عهد الناصر صلاح الذي الأيوبى نظرا لوقوع أجزاء كبيرة مسنه 
تحت طاكئل التلف بعد الحريق الذى تعرضت له المدينة فى عام (4"هه/رم"١1م)‏ 
ولم تجر اعادة عمارته مرة أخرى فى عهد صلاح الدين الأيوبى 2وهكذا فقد تم 
الفصل بينها وبين المواضع التى أعيدت عمارتها عن طرييق اغلاق نيهايات 
الشوارع النافذة الى الأكوام ٠.‏ 


) ص 531٠‏ وانظر خريطة رقم |١ا,‏ 
) صض .ع هاهش (5). 
) صا الال" ارمس 

) لم تقدف المصادر سببا بيوضح أصل مسماه وائما ذكر ابن دقماق موضعح 

الذى يصعب تحديده. الآن لاندثار المبائى فى هذه المنطقة . ابن 
دقماق : الانتصار ق ١5/1‏ * 

(ه) هذه الخطة من خطط الفسطاط الأولى .سكنتها احدى بطون كنده. يعرفو|ا 
بتجيب نسبت اليهم »«المقريزى : الخطط ١/91؟ء»وهى‏ تقع الى الشمال 
الشرقى من قصر الشمع . فؤاد فرج : المدن المصرية »#/١؟”, ٠‏ 

(3) ابن دقماق : ن ٠‏ م ٠‏ سء 


1 


(ج) الأسواق. والصناعات ٠‏ 


(١ 
قسم بعض الباحثين أسواق المدن الاسلامية الى ثلاثة أنواع .آولها‎ 


الأسواق الركيسة عوهى التى تتم فيها المبادلات التجارية وتجاارة 

التوزيع »بالاضافة الى انفراك بعضها فى بيع نوع من أنواع المئشتجيات 
)؟) 

الاستهلاكية . والشوع الثانى منها هى أسواق الأحياء السكنية .وتحتوى 


عادة. على حوائيت البقالة وآأفران الخبازين وماشابه ذلك .وهى عادة. 
ماتعرف : وان كان يلاحظ بأن سويقة أمير الجيوش فى القاهرة 
لم تكن تخضع لهذا الاعتبارءاذ كانت فى العصر المماليكى من أكب ‏ تير 
أسواق القاهرة 2فيها عدة حوانيت لبيع القراءءوأنواع الطرائ 


علاوة على الأقمشة والثياب المخيطةءوغير ذلك من المنتجات الر5 


ل 


مما يدل على أنها لم تكن سوقا مخصصا لحى هن الأحياء السكنية.وانما 


كانت من الأسواق الركيسة فى المدينة ٠.‏ أما النوع الثالث من الأسواق 
)) 
فمن المختصة بالمشئتجات الريفية وعادة ماتقع عند أطراف المدن م. 


ونظرا لأن ازدهار الأسواق وتوسعها يرتبط الى حد يعيد بزيالادة 
الطلب على البضائع والسلع المختلفة الأنواع ©ءنتيجة الارتقاء الحضرى 


)3( 
والاقتصادى فى المدينة . فمن الواضح أن أسواق القاهرة قد ازدهرت 


أوضاعها فى عهد التناصر صلاح الدين الأيوبى »حيث تعرضت المديئندة 
لمتغيرات اقتصادية واجتماعية ترتب عنها زيادة فى الطلب على منتجمات 


)١(‏ يدل الأصل اللغوى للسوق على آنه المكان الذى تذلف اليه السلع 
والبضائع »الزبيدى ٠‏ تاج العروس/410؟.ويستوفى الناس منهما 
حاجياتهم الضرورية والكماليةءابن خلدون ١‏ المقدمة 9515/١‏ ب 9و"ء 

(؟) نيكيتا البيسيف ٠‏ التخطيط المادى »ضمن كتاب المدينة الاسلامية ص ا١٠.‏ 

(؟) نيكيبتا اليسييف ؛. م ٠.‏ س ص»١! ٠‏ 

)) المقريزى ٠‏ الخطط 9 1/0٠١ء»الخاصكى‏ ؟ التحفة الفاخرة لوحة لابلا .»موؤلف 
مجهول . تاريخ المصر القاهرة ورقة ٠ ١6١‏ 

(©ه) بدرى شالمتيا ٠‏ الأسواق ضمن كتاب المدينة الاسلامية ص ٠ ١١5-1١١١‏ 

(5) ابن خلدون ٠‏ المقدمة إكر.*" 5" ٠‏ 


-5586- 
)1( 
الأسواق بشكل عام ٠.‏ فأضحى هناك احتياجات جديدة2»نتيجة توجه الدولة 
ورجالها لتوفير الكثير من متطلبياتهم من ا علاوة على ظه ور 
تقاليد وأنماط اجتماعية مستجدة»دفعت نحو مزيد من الطلب على الأسواق 
د فائعكس كل ذلك على الأسواق فى شكل ظهور أسواق جديدة للس لاح 
والملابس و الأطعمة وغير ذلك كما سيتضح لاحقاءبل ان.من المؤكد أن ذلك 
سينعكس آيضا على أسواق المدينة القديمة ا من الواضح أن ه ذه 
التطورات هى التى أوجدت غالب المتغيرات العمرانئنية التى شهدتها 
أسواق المدينة فى تلك الآشناءءومن أبرز هذه المتغيرات ظهور التخصص فى 
الأسواق +أى أن يكون لكل نوع من أنواع السلع سوقا متخصصة بها ع»وضصو 
أجراء تنظيمى بدآ باتخاذه منذ عهد صلاح الدين لك ان بلاحتظ 
أن غالبية الأسواق الركيسة التى ظهرت فى تلك الفترة كانت متخصصة ببيصع 


فكة واحدة من السلع والبضائع ٠‏ وهذه ظاهرة لم تكن معروفة فى مصر 


.502 ص‎ )١( 

(5) ص 2ه 1197ل. 

(؟) ص للمهملء 

(+#) لاتقدم. المصادر التى تشاولت خطط القاهرة معلومات واضحة عن أسواق 


القاهرة بشكل عام 2فهى تارة تشير بشكل صريح الى انتماء بعض 
الأسواق للعصر الفاطمى .كسوق الشراجييسن أو سوق حارة برجوان الذى 
كان يعرف حينشذ بسوق أمير الجيوش. وتذكر بنفس الوضوح أيضا 
عن بعض الأسواق التى ظهرت فى عصصر الناصر صلاح الدين سنشير اليها 
لاحقا . فى حين أنها تشير الى أسواق أخرى لاتحدد بوضوح تاري 93 
ظهورها ونشأتها ٠‏ انظر المقريزى . الخطط “9/9 إا٠١ءالخاصطكى‏ 
التحفة الفاخرة لوحة 8+ هلم »عمؤلف مجهول ٠‏ تاريخ المص تر 
القاهرة ورقة ١1‏ -م؟(ءومن الواضح أن أسواق العصر القفاطهمبى 
ثم الذى تلتها فى عهد الناصر صلاح الدين الأيويى تشكل الآسلاس 
للأسواق فى المدينئنةءالتى أخذت تتشعب وتتوسع بعد ذلك لتبلغعغ 
ذروتها فى عصر الممالبيك .حيث ازدهرت الأوضاع الحضارية والاقتصادية 
فى المدينة بشكل عام »وهى من العوامل التى تسهم فى إزدهار هذا 
القطاع من المدينة كما سبق أن ذكرنا ٠‏ انظر + سعيد عاقللور 


مصر والشام ص""؟ - 518 ٠‏ 


(ه) ص كامل؟- ر؟. 
(0) ص ع؟ع .ط8,ع. 


ل 6؟؟ - 


قبل العصر الأيوبى . فقأآسواق الفسطاط لم تكن فى تلك الفترة تميل 


)01( 
الى التخصص »اذ. أن سوق زقاق القناديل الذى كان يعد من أشهر أس واق 
)0 
المدينة قد أشاد به المقدسى , كان يحتوى على حوانيت لبيع الطراثقف 
(؟) 


والمصنوعات العاجية المختلفقة ٠.‏ كما كان يحتوى على حوائيت لبي ع 
الحلوى ٠‏ فقد ذكر المسبحى أثناء حديثه عن حوادث عام (14١ئه/؟9٠١م)‏ » أن 
المحتسب قد عاقب حلاويا له دكان عند باب الزقاق ا 

كذلك كان الحال فى القطائع التى كان كل سوق من الأسواق الرئيسة 
فيهاءيحتوى على أكثر من نوع من أنواع السلعة المختلفة المتبايئنة 
فى نوعيتها فى بعض الأحيان . ولعل خير مثال على ذلك أن سوق الطباظيسن 
كان ( ... بيجمع الصيارف والخبازين والحلوانيين اه التشيسيتجصين 
صنف الطباخين »ويمكن تلمس هذه الظاهرة فى القاهرة خلال العصر الفاطمى 
فقد أشار المقريزى فى ثنايا كلامه عن حوادث عام (488ه/ه4١1م)‏ الى وجود 
حانوت للصرافة كان بيقع فى سوق 00 والظاهر أنه كان بهذا 
السوق حوائيت للبزازين ا" 

ومن المشظاهر العمرانية التى شهدتها الأسواق فى عهد التشاصر صاسلاح 


الدين ظهور أسواق جديدة. فنمو الاستهلاك وارتفاع مستوى الطلب على 


.)6( عن هذا الزقاق انظر ص ه89 عهامش‎ )١( 

(؟) ص 5558. 

() ناصصر خحسرى + سقر شامه ص (١#‏ + 

(4) المسيحى ١‏ أخبار مص ص99١ ٠‏ 

(ه) المقريزى . الخطط ١/ره!”9ءعبدالفتاح‏ وهبة : الجغرافيا التاريخية 
ص ؟١5‏ * 

() المقريزى . اتهاظ الحنفا. ٠ ١/‏ وهذا السوق هو أقدم أسسواق 
القاهرة وكان يعرف بالشراجيين آأيضا . الخاصكى ٠‏ التحفة الفاخرة 
لوحة و07 .والسراج هو المصباح . أما الشريج فهو زيبت السمسم الذى 


5 يستخدم وقودا للمصابيح ٠‏ انظر ٠‏ الزبيدى ؟ تاج العروس 79 /رؤمه :55 ٠‏ 


ميارك ٠‏ الخطط التوفيقية ؟9/9!١!.ءوعن‏ موقع هذا السوق النه لاع رف 

فى العصر المماليكى بالشوايين ٠.‏ انظر ٠‏ 

٠‏ طقلم وع12عق0 06 مععع82ة:1 8ه6طا ,1161 8 206مسروه5 .دن 
(0؟5) المقريزى . ن ٠‏ م ٠‏ سء 


5 


المنتجات المختلفة »ترتب عنه ظهور أسواق جديدة كما سبق أن ذكرنفا 


.)5( (10) 


سكن بهاء فراقوش فى الحارة التى نسبت اليه ٠‏ ويعد هذا السوق ملتن 


أجل آسواق القاهرة كان معمور الجانئبين بالحوانئنيت التى تبيع المواد 
فر 


الفذائية الطازجة من خضار ولحوم بأنواعها المختلفة ٠.‏ ومن الأسواق 
التى ؟أسست فى تلك الفترة سويقة أمير الجيوش ء2اذ تذكر المصادر أن صلاح 


الدين الأيوبى أوقف عددا. من الدكاكين فى خط سويقة أمير الجيوش على 
)(:) 


الذى ظهر فى تلك الأثناء ٠.‏ وتقع هذه السويقة فى رآأس الخط المدذنكطتيوور 
)3( 

من جهة شارع القصبة ٠.‏ والراجح أن هذه السويقة كانت فى بادىء أمرهها 

(4) 017 


حيث يوجد بها الحوانيت المتعلقة ببيع الأقمشة ومايرتبط بها من صناعات 


)١(‏ عنه انظر ص 56لر"ر ‏ هامش (ه). 

(؟) المقريزى الخطط 95/ره؟ »الخاصكى . التحفة الفاخرة لوحة ٠. ٠*9‏ 

(9) ن ٠م ٠.‏ س٠‏ ويدل على هذا السوق شارع باب الفتوح الحالى الواقع 
فين واو القصبة . على باشا مبارك . الخطط التوفيقية #5/"لا ‏ لالا* 
وانظر أيضا لتحديد موقع هذا السوق ٠»‏ 

طقام و8ع1182666 معط و7361 8 720مسووط .م 
وانظر خريطة رقم ©16ا. 

() المقريزى . م ٠.‏ س75/5؟ءمؤلف مجهول : تاريخ المصر القاهرة ورقة 
+٠ 7‏ 

(ه) ص لرمه“"_. 

() المقريزى :م ٠‏ س4/5إءعلى باشا مبارك ؛ م ٠‏ س#/8؟١!‏ * 
ويدل على هذه السويقة الآن شارع مرجيوش »على ناماه ماوكا حو ين 
- 84؟1ءلتحديد موقع هذا السوق انظر آيضا : 

1ه .مه ونةاع11 8 20مسجيجقت5 .4م 

(0) الخروقييننْ . جمع خرقه وهى القطعة من الثوب عويطلق هذا اللفظ على 
باعة الشثياب والخرق ٠‏ الزييدى : تاج العروس ٠ 758/١‏ 

(4) المقريزى ١‏ م . س1/5.!ءالخاصكى : التحفة الفاخرة لوحة الاء.مؤلف 
مجهول : تاريخ المصر القاهرة ورقة +٠ ١5١‏ 


- >54 


للق 
فمعظم حوائنيتها للبزازين الخلعيين ٠‏ وبها تباع الثياب المخيطة 
5 


0( 
والفرش ونحو ذلك من السلع المختلفة ٠.‏ كذلك فمن الواضح أن سوق 


الجملون الكبير قد أنشىء فى عهد الناصر صلاح الدين ٠أن‏ يقع فى هذا 
ةا 


السوق قيساريتى الشرب وابن قريش »2 اللتان أنشكتا فى تلك الفترة 
): 0 


احدى ساحات القاهرة »2 مما يشير بدوره أن هذا السوق قد أخذ بالظهور 
)6( )1( 
منذ ذلك أيضا ٠.‏ وكان هذا السوق مختصا ببيع الأقمشة الحريرية ٠.‏ وكماا. 


ظهر سوق عند باب الفتوح عفلقكد ظهرت أخرى على الساحة الواقعة عند 
)2( )4( 
باب زويلة ٠‏ حيث بنى علييها حينئذ قيسارية القاضى الفاضل ٠‏ فظهمرت 


)9 
مجموعة من الآسواق المتعاقبة عمثل سوق الغرابلبيين الذى تباع فيه 


مناخل الدقيق ليقابيله حوانيت لبيع آأقفال المنازل المعروفة بالضبس سب 
)) 
تليها حوائنيت أخرى لبيع الأجبان المجلوية من البلاد الشاهمية . والتى 
(11) 


ازدهرت التجارة معها فى عهد الناصر صلاح الدين الأيوبى » بالاضافئفلة 
الى وجود دكاكين خاصة بالمجبرين »علتجبير المصابين بالكسورءوأخرى 


)١(‏ جمع خلعى وهم الذين يبيعون الثياب المستعملة . المقريزى ٠.‏ الخطط 


ا/ ٠‏ ء. ' 

(؟) المقريزى ٠‏ م س5/ا١٠١ ٠‏ الخاصكى . التحفة الفاخرةءلوحة لإلا . 

(+) على باشا مبارك . الخطط التوفيقية “#رء.لا١ ‏ (ا9١اءوعن‏ هاتين 
القيساريتين انظر ص م696 7 91). 

(ه#) ص كارلاء. 


(ه) ويدل على موضع هذا السوق شارع التربيعة وعطفة السرم والجملون 
على باشا مبارك . م ٠‏ س 1١19/9‏ [(7١ءوانظر‏ أيضا لتحديد موقاع 
هذا السوق »ع 

3٠‏ عحقالام و8ع6ع6ه11526 8ع و5 11116 8 85372020 ل 

وانظر أيضا خريطة رقم 16 

(1) المقريزى ١‏ م ٠‏ س5/”٠٠[»الخاصكى‏ : م ٠.‏ س لوحة ١م‏ . مؤلف مجهول 
تاريخ المصر القاهرة ورقة ؟؟! ٠.‏ 

(!) عن هذه الساحة انظر ص (لم"” ٠.‏ 

(4) ص ٠6 (١‏ وعن هذه القيسارية انظر ص 95 ©؟. 

(8) الغرابيل من الغريال وهو ماينخل به ٠‏ الزبييدى : تاجالعروس ر؟؟ ٠‏ 

. م . س) 6 لوحة هلا ]لا‎ ٠ ىكصاخلاء!.٠ء.ر#'# ههء س‎ ١ المقريزى‎ )٠١( 
٠.01١١ تاريخ المصر القاهرة ورقة‎ ٠. مؤلف مجهول‎ 

(11)ا ص عباعه 


-للم؟؟-ه 


١ 
75 للصنبارفة وبائعى الطرف والماكل وغير ذلك . علاوة على ما اختصت ب‎ 
)) 


قيسارية القاضى الفاضل من بيع جهاز العرائس وأسورتهن ٠‏ ومن الأسواق 
الجديدة التى ظهرت فى تلك الفترة سوق بين القصرين الذى ظهر على 
أراضى ميدان بين القصرين » الذى بدىء بالبناء عليه فى عهد الناصر 
صلاح الديين 0 حيث أصبح سوقا مبتذلا على حد تعبير اي 0 
فكان به سوق كبير للمآكل يجلس به الباعة مساء كل يوم لبيع الأنواع 
المختلفة من الطيور المقلاه ولحم الدجاج والآأوز المطجن علاوة على 
ل 
الأجبان والفواكه والحلوى ْ ويوجد بهذا السوق سوق للسلاح ظهر فى تلك 


)03 (/ا؟ 
الفترة أيضا كانت تباع فيه القسى والنشاب 


المناخلية والسكرية من شارع القصية ٠‏ على باشا مبارك ٠.‏ الخنطط 
التوفيقية 5/ا؟ 11‏ ("«(ءوانظر أيضا لتحديد موقع هذا السوق ٠‏ 
3٠‏ طقلم وقعع11826 قمعا ,11165 8 20متتروم5 4م 

وانظر خريطة رقم ١1‏ 

)١(‏ المشيلق ام.س 2 >كركة. 

(9) ص يلام ولام. 

(+) المقريزى ١‏ م ٠‏ س"6/م؟ ٠‏ وبدل على موقعه فى الوقت الحاضر شلارعم 
النحاسين ٠‏ على باشا مبارك ؟ م ٠‏ س9/95 ب [وءوانظر أيض- نا 
لتحديد موقع هذا السوق ٠‏ 

1© .05 17326392095 8 20ممسوم5 .1 

وانظر خريطة رقم ١5‏ 

() المقريزى . م ٠‏ س8/م؟ ‏ 90/254ءمؤلف مجهول . تاريخ المصر القاهرة 
ورقة ؟"ا 7ل ."29 ٠ ١١”‏ 

() القسى جمع قوس .وهو قضيب من الخشب يشد طرفاه أقصر من طول 
القضيب فيقوسه »وبوضع فيه السهم فيطلقه .وهى على أنواع منها 
كبيرة الحجم وصفيرها . للمزيد انظر : الطرسوس : تبصرة أريباب 
الألباب ص +١١‏ أحمد محمد عدوان ١‏ العسكرية الاسلامية ص لإه لس وه ٠.‏ 

(!) والتشاب هى النبال وهى مايرمى بها من القسى وتعتبر من أنواع 
الرماح وتصنع من قصب مدور من الداخل أو من خشب الزان ويركب عليه 
رآس٠‏ للمزيد انظر + القلقشندى . صبح الأعشى 5/رء»#١ ‏ 145ءالزبيدى 
تاج العروس ١/#86ءأحمد‏ عدوان ؛ م ٠‏ سصض5ه لاه ٠‏ 


-59؟54- 


(0 0 

- وغيرى ذلك مما بحتاجة الجند من أنواع الأسلحة المختلذ ” 
ةا 

وقد ظهرت الأسواق التى تبيع لوازم حيوانات الركوب مثل سوق المهامزيين 


واللجميين وهما سوقان متصلان ببعضهما البعض ظهرا بعد زوال حكل م 
() 
بعضها يعمل من الجلد البلخارى الأسود ليستعمله القضاة ومشايخ العلسم 


(اقتداء بعحادة بنى العياس فى استعمال السواد. على ماجدده بديار 0 
(ه 


وكان يباع به الدوى والطرف ونحو ذلك ٠‏ وكانت الأجزاء 000 
من هذه الآلات تطلى بالذهب والفضة ولايترك ذلك الا أصحاب الدين والسسووع 
ومن الأسواق التى أنشكت فى تلك الفترة آيضا سوق الشرابِشيِب : 
ا المتصله بالسوق الأول . ففى هذين السوقين تباع ملابس 


)١(‏ الزرد عبارة عن قمصان تصنع من الزرد الخالص وبعضها يكون قصير|ا 
والبعض الآخر يكون طويلا يغطى ساقى الفارس. ابن سيده : المخصتص 
"را / ؟لا عأحمد عدوان : م ٠‏ سص ٠ "5١‏ 

(؟) المقريزى .الخطط ٠ 97/١‏ وانظر لتحديد موقعه ضمن السوق المذكور ١‏ 

3٠‏ طتقام وقعع11826 معط و7711 28 55372020 .دل 
وانظر خريطة رقم 1١6‏ . 

() المهاميز جمع مهماز وهى آلة من حديد تكون فى رجل الفارس ولها 
رأس حادة يضرب بها جائب الفرس لتتحرك ويزداد عدوها وتارة 
يصنع المهمانز من ذهب خالص ألو فضة خالصة عوفى بعض الأحيان تصنع 
من حديد مطلى بالذهب والفضة . القلقشندى . صبح الأعشى ٠ (75/١‏ 

(+) المقريزى + م ٠‏ س 997/5‏ 48ءويدل على موقعهها فى العصر الحديث 
شارع الغورية . على باشا ميارك : الخطط التوفيقية "”/ر؟|١١  ٠ ١١7‏ 
وانظر أيضا لتحديد موقعهنا . 

وناده .زه ونماع1111 8 20متتوقط .ذف 
وانظر خريطة رقم 16 

(ه) المقريزى ؛ م ٠‏ س"8/5؟ ٠‏ 

(5) المقريزى ؛ م ٠‏ سكللا؟ة 98 ٠‏ 

(10) الشربوشى هو غطاء للرآأسكان يستخدم فى العصر الأيوبى كزى للأمراء 
اختصوا به ٠‏ انظر ص /ا50“ هامش .)١(‏ ش 

)8 نسبة الى الحياصة أو المنطقكة كما كانت تعرف أيضا وهى حزام يشلد 
به الوسط كان يصنئع من معادن ثمينئة . انظر القلقشندى . صبح الأعشى 
؟/5*م ٠.‏ ماير + الملابس المملوكية ص لام 8م ٠‏ 


5 


: 0) 

الأجناد وأزيائعهم ٠.‏ علاوة على الخلع ( +٠٠‏ التى يليسها السلطان للأمراء 
)0 0 

والوزراء والقضاة )٠..‏ ٠والتى‏ كانت تباع فى السوق الأول ٠‏ ويبدق 


(:) 
أن سوقى الجوخيين والفرائيين قد ظهرا فى تلك الفترة أيضاء لأن الجهوخ 


والفراء أصبحا من لوازم ملابس الجند وزيهم كما يشير الى ذلك ابن سعيبد 
)(ه( 
الأندلسى . 


ولم يكن ظهور الأآسواق الجديدة قاصرا على الأسواق المتخسطصطصطة 
الركيسة التتى تبيع منتجات الترف والرفاه وماشابه ذلكءاذ أن. ظه ور 
الأحياء الجديدة يقتضى أيضا أن تظهر فى داخلها أسواق تلبى احتياجات 


قاطنيها ٠‏ فبدآت تظهر الأسواق. والحوانئيت بجوار القصور والمنشئات 
التى تحولت الى أحياء سكنية فى عهد الناصر صلاح ا اقم تع سين 
الشرقى الكبير الذى أصبح منطقة سكنية وقسم الى خطط اكد أخذت 
الحوانيت تحيط بأسواره من جميع الجهات ل كذلك ظهر سوق جديد 


)١(‏ المقريزى ؛ م ٠‏ س 9/8 - 44»ءويدل على موقعهما الآن شارع الغورية 
على باشا مبارك ٠‏ الخطط التوفيقية "/؟١!اءلا١! ٠‏ 
وانظر أيضا لتحديد موقعهما : 
م2 تق1م و11826668 همعط و1316 87 20تمسومم .د 
(؟) المقريزى ؛ م + س"6”/ة؟ ٠‏ 
() ن ٠*٠‏ م٠‏ سء 
(4:) المقريزى ٠‏ م . س94/8:١٠ءويدل‏ على موقع سوق الجوخيين فى 
العصر الحديث شارع الغورية عأما سوق الفرائيين فيدل عليه شارع 
التبليطة ٠‏ على باشا مبارك ٠:‏ م س:9/؟١١1921١١52558:1ه؟ ٠‏ 
وانظر أيضا لتحديد مواقعهما ٠‏ 
ماده .2ه و1164 8 لهم سوهت .ذ 
وانظر خريطة رقم + ,١‏ 
(ه) ابن سعيد الأندلسى . النجوم الزاهرة ص؟؟ ٠‏ ولاحظ ماسبق أن ذكرنتاه 
عن جهاز "الحواصل" الفاطمى »والذى كان من مهامه توفير العديد 
من هذه المنتجات ‏ أسلحة .ملابس »سروج .أفلحمة ...الخ للدولة 0 
ورجالههاءوهو أمر جرى الغائه فى عهد الناصر صلاح الدين »مما ترتب 
اعنه أن اتجهت الدولة ورجالها الى توفير العديد من هذه المطالب 
من السوق 2فكانت الأسواق. سالفة الذكنر ٠‏ 00 
(؟١)‏ عن هذه الأحياء انظر ص 69" ٠.7155‏ 
(!) عن هذا القصر وتحوله انظر ص ع مم. 


6٠ 6‏ .5 178810289 820 002011655 و 826ل 81158321 


35 + 0 3 
(010) 

على أراضى اصطبل الجميزة الذى تحول الى منطقة سكنية . وكان معد 
لبيع أنواع الأطعمة المختلفة »الطازج والمطبوخ منهاءوعرف بسوق بكر 
ا نسبة الى البكر التى كان مرسومة للاصطبل فى العصر 0 
وعلى نفس الوتيرة فقد لاسي اصطبل الطسارمة الذى ظهل ير 
على أراضى اصطبل اوري فى تلك الفترة آأيضا حيث تذكر المص سادرن 
أن به سوقا ٠.‏ ومن المؤكد أن ظهور المبائى على الميدان الواقع خارج 
باب ل قد دفع الى ظهور آسواق فى المنطقة . فآنشكت سويقة 


البا شون خارج البياب المذكورءبيتاها أحد أمراء صلاح لدت ع سيق 


)1( عن هذا الاصطبل وتحوله الى منطقة سكنية انظر ص "1 1ا. 

(؟) عن هذه البكر انظر ص ثم .ع. 

(*) وتذكر المصادر أنه عرف بعد ذلك بسوق البندقاتين نسبة لصن اع 
قسى البندق الذين جعلوا لهم حوائيبت فى هذا السوق . المقريزى 
الخطط 99/٠5‏ 54٠641١1ءالخاصكى‏ . التحفة الفاخرة لوحة ١لمءبيد‏ أنه 
من المؤكد أن دخول دشاع البندق الى مصر من شرق العالم الاسلاممىنى 
لم بيحدث الا فى أواعل القرن (اه/9١م)‏ وذلك عندما طلب الخليفة 
الشاصصر العباسى (ولاه ل ”ه1119 17508م) من ملوك الأضطراف 
أن يشربوا له كآس الفتوة ويلبسوا سراويلها ويشتسبوا اليهلا فى 
رمى البندق »اقتداء به 2فآجابوه الى ذلك . القلقشندى ٠.‏ ماأتغطلتر 
الانافة فى معالم الخلافة تحقيق عبدالستار فرج »بيروت 50/5 ٠‏ ويدل 
على هذا السوق فى العصر الحديث شارع البندقانين الا أنه تقلص 
حجمه عما كان عليه فى السابيق . على باشا مبارك ١‏ الخطط التوفيقية 
“#/روه١ ‏ 51 ١ءوانظر‏ خريطة رقم 61١40‏ فى محاولة تحديد موقع 
هذا السوق الذى من المؤكد أنه كان يتصل ببكر زويلة .»عل ىن 
عكس ماهو حاله فى عصر المقريزى حيث تصاغر موضع هذا السوق . 
انظر ؛ 


.2 طقلم وق8قعع11826 معط و 32لا كه 2831028 . م 


)) عن هذا الاصطبل والخط انظر ص 101 ٠.‏ 

(ه) المقريزى + الخطط 8/رهم»ءالخاصكى . التحفة الفاخرة لوحة ه»ع.مؤلف 
مجهول . تاريخ المصر القاهرة ورقة ٠ ٠‏ ويمكن التعرف على موقع 
السؤق بشكل عام من خلال تحديد موقع هذا الخطءاإذ لم يرد فيما اطلعت 
ل ل و ا ات انا السوق ٠‏ انظر ص ا-#9امم 
هامش ‏ “أ. ْ 

() عن هذا الميدان والبناء عليه انظر ص "ارا. 


ا 


للق 


سواء فى المقسى الذى اتصل عمرانه بالقاهرة .أو على طول الساحل 
قد أدى الى ظلهور أسواق جديدة. فى المنطقة عفبيناء المبائى والبساتين 
لأغراض الشزهة من عوامل الجذب للأسواق .يدل على ذلك ماحدث فى بير ايبسن 
ال ف أواخر العصر الفاطمى عاذ أن تحوله الى منطقة نزهة فى 
تلك الفترة أدى الى ظهور العديد من الحوائيت فى هذا ل ويب دوق 
أن ظهور الأسواق. فى هذه المنطقة فى عهد صلاح الدين كان يرتبط بالطريق 
الموازى للساحل »والذى ظهر فى تلك الفترةء اذ تذكر المصادر بآنه قد 
أنشىء سوق على هذا 0 ٠‏ وكذلك كان الحال مع مبائى ساحطغل 
ا التى لعبت دورا فى جذب النشاط التجارى والصناعى نحو الساحصل 
حييث انتقل هذا النشاط من شرقى المدينة الى غربيها كما سيتضح لاحقا ٠.‏ 

ومن المظاهر العمرانية التى تعرضت لها الأسواق فى عهد الشاصطر 
صلاح الدين الأيوبى »انتقال الأسواق والصناعات من منطقة الى أخرى . وممن 
أبرز معالم هذه الظاهرة انتقال بعض الأسواق. والصناعات من الفسطاط 
الى القاهرة عفمن المعروف أن الفسطاط كانت فى العصر القاطمى هى 
المركز الصناعى 0000 

ولذلك فمن المؤكد أن الأسواق الركيسة كانت تركز فيها 2»والتى 
كانت تقوم بتجارة التوزيع وتوفير المتطلبات الصناعية للسلع والمئتجات 


المختلفة بينما يلاحظ أنه فى عصر الناصر صلاح الدين الأيوبى أخنذ 


)01 بنى هذه السويقة أحد مماليك صلاح الدين وسلاح رايته الأميتيرل 
سايق الدين سنقر البلشون ٠‏ المقريزى ١‏ الخطط 5/ر5١٠١! ٠‏ 
ولاتقدم المصادر والمراجع أى معلومات يمكن من خلالها تقديم تحديد 
واضم عيوقع هذه السويقة: ٠+‏ 


(؟) عن بر ابن التبان انظر ص #59 »هاش (6). 

٠ 11٠ه‎ -!١١ة؟راك'س‎ ٠ م‎ ١ (؟) المقريزى‎ 

(:) المقريزى : الخطط ؟/("١! ٠‏ 

(ه) عن البناء على ساحل الفسطاط انظر ص لغ لاء 

() الأآمين عوض الله . الحياة الاجتماعية ص؟09ءعبدالفتاح وهبة 


الجغرافيا التاريخية صل7ا١5 ٠‏ 
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العديد من الأسواق الركيسة ينتقل مجال عملها الى القاهرة »حيث اختصت 


يتجارة التوزيع بعض أسواقها آأمثال سوق بهاء الدين الذى ظهر فى 
)010 
تلك الفئرة » ويتمثل نشاطه بالقيام بتجارة التوزيع للمواد الغذاكية 


ل ا الي ل ل نه أنواع اللحمان 
3( 
الضآن والبق والمعز ولشراء أصناف الخضروات 00 +ومن الموؤكد [تية 


منذ تلك الفترة قد أضحت أسواق القاهرة تقوم بائنتاج العديد من السلع 


الصناعية المختلفة »حيث يذك.ر ابن سعيد الآندلسى بأن القاهرة تخت د 
)0 

ببيع كل مايلزم الرجال والنساء من ملابس وآدوات زينة »علاوة على شهرتها 
)5( 


تتركز فى أسواق الفسطاط فى العصر الفاطمى .حيث اشتهرت بالصناعات 
)5( 
الجلدية فى تلك الأثناء . والراجح أن المصنوعات العاجية والطراكف 


قد اخذت بالانتقال الى القاهرة أيضاءفابن جبير الذى نزل فى فندق فى 
3( 6 
زقاق القناديل بالفسطاط لايشير لهذه الصناعة التى اشتهر بها هص ذا 
)4( 


هذه الصناعات الى القاهرة ,حيث الأخذت بعض أسواقها بالذ فى كانت تنك 
هر سقو 2 
الأثناء »مثل سوق الامشاطيين »الذى يذكر المقريزى بأنه بنى بعد العصر 


)١1()٠١( 6‏ 
الفاطمى »فى المنطقة الواقعة فيما بين الصاغة والمدارسالصالمية 


)1١(‏ ص 85ع. 

(؟) المقريزى + الخطط ؟رهو »مؤلف مجهول ٠.‏ تاريخ المصر القاهرةورقة »". 

(+) ابن سعيد الأندلسى . النجوم الزاهرة ص/"؟ ٠‏ 

(:) ن ٠.م ٠‏ س* 

(ه) حسن ابراهيم حسن ٠‏ الدولة الفاطمية ص ١8ه‏ . 

() عن هذا الزقاق انظر ص موبم هامش | ()6). 

(!ا) ابن جبير : الرحلة ص9١ ٠‏ 

(4) ناصر خسرى ء سقر ثامه ص ٠ ٠١9‏ 

(9و) عن الصاغة انظر ص ما )6 . 

)٠١(‏ المقريزى + الخطط 91/5 »ومن الواضح أن هذا السوق فى الوقت الحاضر 
يقع ضمن شارع الجوهرجية . على ياشا همبارك . الخطط التوفيقي 
؟/ره١٠ءوانظر‏ أيضا لتحديد موقع هذا السوق . تربطه يمر 1١1‏ ) 

)1١(‏ المدرسة الصالحية تنسب الى الملك الصالح نجم الدين الآيوبب ىن 
99 ه15 -1144م) بناها على أجزاء من القصر الشرقى 
الكبير وابتداً بتشييدها فى عام (589ه/41؟1م) المقريزى : م. س م2 
ك8 


ع 


6ه 


)1( 
ولاشك فى أن. أسواق الأقمشة والملابس التى ظهرت فى القاهرة فى تلك الفترة 


كانت تلعكس فى وجه من أوجهها لظاهرة الانتقال هذه . والراجح أن أسواق 
الرقيق قد انتقلت حينكذ من الفسطاط الى القاهرة أيضا » فأصبح هعغداك 
سوق للرقيق فى بعض أجزاء ميدان بين القصرين حيث كان موفع هذا السوق 
فى المكان الذى أقيمت عليه المدرسة ا 
ومن الواضح أن ظاهرة الانتقال للآسواق من الفسطاط للقاهرة »انما 
كانت نتبيجة طبيعية علاباحة القاهرة لسكنى العامة والجمهور فى عهد 
0( 


للانتقال للقاهرة لممارسة نشاطهم فيهاءبالقرب من زياكنهم الآساسيين 
وهم الدولة ورجالها الذين أضحوا فى تلك الآثناء أداة رعيسة للاستهلاك 


(:) 
تلاحقهم الأسواق. حيثما حلوا ٠‏ هذا بالاضافة الى تخلص الدولة من الجهان 


(ه) 

الصناعى الذى كان قاكئما فى "الحاصلات" فى العصر القفاطمى ٠.‏ فان مما 
لاشك فيه أن ذلك قد أدى الى تحول عدد كبير من هؤلاء الصضاع الى 
الأسواق المختلفة للعمل فيهاءمما أسهم على وجه التأكيد فى زياادةة. 
٠. ]]‏ 6م اط ]أ 3 اعى وتط 8 فى القاهرة 35 

ولم تكن حركة انتقال الأسواق والصناعات مقتصرة على انتقالاها 
من الفسطاط الى القاهرة فحسب »عبل انها شهدت حركة تبديل واسعة النطصطاق 
لمواقعها فى داخل المديمسة نفسهاء ففى القاهرة تفغيرت فيىعهد الناص سر 


)١(‏ سبق أن. ذكرنا أن سويقة أمير الجيوش وسوق الجملون الكبير كانا 

يختصان بشكل أساسى ببيع الثياب والأقمشة ٠‏ 

(؟) المقريزى . الخطط ؟/5؟9ءوانظر خريطة رقم .١>‏ 
والمدرسة الكاملية نسبة للملك الكامل الأيوبى (ه١ "5‏ ه57”ه/رمط!؟1ا - 
1171م) أسسها فى عام (557ه/ره5؟1م) وهى أول دار حديث عملت فى 
مصر ٠.‏ المقريزى ١‏ م ٠‏ س”#رولاا ٠‏ 

(9) ص ؟"'(ه. 

(4) ص 55ل_. 

(ه) ص 11؟5005-5؟. 


- 386 ؟ - 


)1( 
فالمقريزى يذكر أثشناء حديثه عن سوق باب الزهومة بأنه قد كان فى 


)0 0( 
من حيث الخشيبة الى نحو سوق الحريريين اليوم ٠.٠.٠.٠‏ ويقابل السوفييسن 


اذ ذاك سوق الزجاجين ..٠.‏ فلما زالت الدولة الفاطمية تغير ذلك 
)(:) )( )3( 
كله ٠. )٠.‏ فأصبح موفع سوق السيوفيين يمتد من الصاغة الى درب السلسلة 


فى حين أن سوق باب الزهومة تحول الى سوق للمآكل والأطعمة ,حيث انتقل 
(/) 

سوق الصيارف الى مابين القصرين فى خان مخصص لهم ٠‏ فى حين أن الصاغ 

07 0 5 (4) 

اشتقل سوقهم الى موضع مطبخ القصرء بعد آن كان فى حيت ئس ل سارزنة 


)١(‏ هذا السوق ينسب الى أحد آأبواب القصر الشرقى الكبير يعرف بالزهومة 
المقريزى . الخطط ”//لا9ة ٠ ٠‏ 

(؟) يقصد به خط الخشيبة . انظر ص © ١؟‏ هامش_ (). 

(9) يقصد به موقع سوق الحريريين فى عصره »2وعن هذا الموقع انظر ٠‏ 

2٠‏ هلم وعععععتهاة معط 117161 18 امضوة ةذ 
ويدل هذا التوقيع على أن موقع هذا السوق يدل عليه الشارع الذي 
أطلق عليه على باشا مبارك شارع الوراقين ٠‏ انظر على باشا مبارك 
الخطط التوفيقية #رو«ه١.ءخريطة‏ رقم ١و.‏ 

(+:) المقريزى ٠ن ٠‏ م + س٠‏ وهذه الأسواق كائت جميعها تقع فى شلارع 
الجوهرجية الحالى . على ياشا مبارك . م + س5ره١٠ ٠‏ 

(ه) سنشير الى الصاغة فيما يلى . 5 

() ينسب هذا الدرب الى السلسلة التى كانت توفع عندهة مساء لمنع 
المرور من خلال ميدان بين القصرين وذلك فى العصر القاطهي تن 
المقريزى . م ٠‏ س78/9 عويذكر على باشا مبارك بأنه يدل عليه 


. 5١ رقم‎ 


. التحفة الفاخرة لوحة إلا‎ ٠ الخطط 99/6 »عالخاصكى‎ ٠ المقريزى‎ )١( 
وانظر لتحديد موقع هذا السوق‎ 
طوالام .15ه .زه 713166 18 0مسرم5 .ند‎ ٠ 

وانظر خريطة رقم اا . 

الجوهرجية . على باشا مبارك ٠‏ الخطط التوفيقية ؟5/رلم١٠ ٠‏ 

وانظر أيضا لتحديد موقعها ٠‏ 

02.611 و1365 18 02و85 .نم 

وانظر خريطة رقم 0م 


12 وت 


)0) (01) 


الأمراء. »و أصبح سوق صناع الأحذية والزجاجين ضى سوفهم ٠.‏ أما سب سيق 


الزجاجين القديمة عفلقد أضحى سوقا لصناع الصناديق والخزائن والأسرة 
ش )9 
قهرف بسوق " الصنادقية" ٠.‏ 

ومثلما تغيرت موافع بعض أسواق القاهرة »وقد تغيرت كذلك مواضع 


بعض أسواق الفسطاط ,»حيث انتقلت كثير من أوجه النشاط الصشاع لت ىن 
(:) 
والتجارى نحو الساحل فى الآراضى التى كونها الطرح النهرى »2 فه سين 


)5( 
الواضح أن مطابخ السكر التى د الملك2 والتى 
31 
كانت ملكا للدولة قد أنشكعت فى تلك الفترة ٠‏ حيث يشير ابن مبهائلاى. 


لمطابخ للسكر هى ملك للدولة فى تلك الآثناء »ويذكر بأنه من حق الآجناد 
١ (070‏ 
استخدامها لاستخراج السكر ٠‏ ويبدى أن المطبخ الذى أوقف على المارستان 
)4 
الصلاحى كان من جملتها ٠‏ 
)3 


ومن الموكد أن الدار الفاضليةء التى بنييبت على أجزاء هن أراضى 
)0 
الطرح النهرى ٠‏ كانت مخصصة للصناعات الغذائعية التى يدخل التمر فى 


موادها الأساسية 2فقد أشارت المصادر الى أنها تعرف بصناعة التمطتيرنل 
)11) 


ولكن دون تبين أسباب ذلك .م بل ان هذه الدار كان بها عدد | كبيرا صمطن 


)١(‏ المقريزى ؟. ن ٠‏ م ٠‏ س٠‏ ولقد سبق الاشارة الى حارة الأم دراء 
وموقعها . انظر صب اه" هامش ‏ (1). 

(؟) وهذا السوق عرف فى عصر المقريزى بالحريريين ٠‏ المقريزى ؛ ن ٠‏ م٠.*س‏ 
ولقد سبق الاشارة اليه . 0١‏ 2 

(9*) ن ٠‏ م ٠‏ سه ويدل على موقع هذا السوق فى العصر الحديث دكاكين 

الخردجية فى الشارع الذى يحمل مسماهم ٠‏ على باشا مبارك ٠‏ م س 

٠ !٠١ر/؟‎ 

عبدالرحمن زكى ٠‏ القاهرة ص ع ٠‏ 

عن هذا الخط انظر ص دىم. 

ابن دقماق ١‏ الانتصار ق ١/ر!؟ ٠‏ 


العلل 
هم 


امسلل 
© كس 


ابن مهعانى : قوانين الدواوين ص لا50ا. 
ابن دقماق : م ٠‏ سقلرهة ٠‏ 

عن هذه الدار انظر ص 3157 ؟٠‏ 

ص لكر . 

المقريزى كمء*سص + 0/5 2 


 يسسملا‎ 
-- 


مخ هع ٠‏ 
اصيية اليد سيد سلييية 0-7 ضيبي اسح سي 


5-6 
م 


أت 


)1( 
الحوائيت والمخازن ٠‏ مما يشير الى ظهور النشاط التجارى فى المنطقة 


التى تقع فيها فى تلك 000 ٠‏ ومن المؤكد أن انتقال الشارع الأعظم 
من شرقى المدينة الى غربيهء قد أدى الى انتقال السوق الذى يقع عليه 
0 


أيضا الى هذه الناحية , مما يشير بشكل عام الى اتجاه آأسواق. المدينة 


الى ناحية الساحل . 


٠ ولا‎  الخ/#"س‎ ٠ م‎ ١ المقريزى‎ )(١ 


) ض 5 ١)ع-لا‏ (ع؟ه 


) 
1 
(9) القلقشندى . صبح الأعشى 0/09 م . 


-م"” ؟ - 


(د) المتسزهات والبساتين ٠‏ 


يدل الأصل اللغوى للفظ المنتزهات على أنها تطلق على المواضع 

البعيدة. عن العمرانءفالتئزه هو التباعدءوالأرض النزهة هى البعبدة 
)10( (؟) 

عن الريف ٠.‏ وقد يدل اللفظ على البساتين والخضرة . بالتآمل قيما 


تذكره المصادر عن متنئزهات القاهرة بلاحظ أن اللفظ قد اتسع مدلوله 


وارتبط بالعديد من الموافضع »خاصة تلك التى تقع فى ظاهر المديئن 
والتتى تقع على المجارى المائية كنهر الشيل 000 بل وا حيط 
أيضا أن مواضع النزهة قد تميزت بخصائص محددة معلومة عفلقد كان وجود 
غدران الماء فى القرافة ؛ من الأسباب الرئيسة التى جعلتها هوضع كح 
ولاك فى أن مثل هذا الاعتبار قد جعل مواضع النزهة تتميز بالثبات 
العمرائى »ولاتكون عرضة للتغير الا فيما ندر ٠‏ 

فخلبيج القشاهرة أطل لفترة طويلة موضع نزهة لسكانهاءتعبره المراكب 
حاملة الناس جيكة 100 وهذه السمة ظلت للخليج منذ أن أسسلت 


(4) 


المدينة وحتى تاريخ قريب من عصر المقريزى ٠‏ بيد أن الثب سات 
العمرانى لمواضع النئزهة,ءلم يجعلها بمنحى عن التطورات العمرانئية 
التى تعرضت لها أقسام المدينة فى عهد الناصر صلاح الدين الأيوي سى 
انف شهدت المنتزهات فى تلك الفترة العديد من المتغيرات والتضغورات 


)1( 
العمرانية2»أبرزها ماتعرضت له منتزهات الخلفاء الفاطميين من تغيرات 


)١(‏ الزبيدى : تاج العروس415/4». 

(؟) ويرى بعض فقهاء اللغة بآن هذا من أغلاط العامة . وهو ماأنكيره 
الزبيدى ٠‏ انظر ن ٠‏ م ٠‏ س٠‏ 

() ابن فضل الله العمرى . مسالك الأبصار #/رورقة 170ءالقلقشندى . صبيح 
الأعشى 757/8 ٠‏ 

(4) عن القرافة انظر ص 611 - ٠.6356‏ 

(ه) ص 6 اه؟(. 

() عن هذا الخليج انظر صن م 9ف ه(١(.‏ 

(1) المقريزى ٠‏ الخطط #9//ر#»! ٠‏ 

(4) المقريزى ؛ ن ٠‏ م ٠‏ سء ا 

(8) كان للفاطمين عدد كبير من منشآت النزهة»فكان لهم بساتين عدة 
يتنزهون بها منها البساتين الجيوشية ,كذلك كان لهم عدد. كبير من 
المناظر منها اللؤلؤةء.والبهل .والتاج .ومنازل العيزءواله ودج 
والأندلس .وقبة الهواءءودار الملك ,وغير ذلك من المشاغط رن ه 
المقريزى ؛ م ٠‏ س اره" 581025 ٠‏ 


5 


)010( 
عمرائنية رعيسة . فصلاح الدين الآيويى لم يكن يميل فى حياته الى الترف 


)0 
لذك مفائه لم يلتزم طريقة الفاطميين فى التنئزه وخالفهم فى ذللم كثير] . 
؟ )5 
فكل مايؤثر عنه خروجه الى بركة الجب للعيد ولعب الاكره. ققى ع د ام 
(لالإمه/ 1م١1‏ ام) خرج صلاح الدين الى هذه البركة ) ..٠‏ للصيد ولعب الاكسره 
كت 


وعاد بعد ستة أيام ...):. وتذكر المصادر بأن القاضى الفاضل ذكلر. 
)0( 
ذل. م,كثيرا عن صلاح الدين الآأيوبى ٠‏ 


لقد ترتب على ذلك أن تآثرت أوضاع المتنزهات الفاطمية »حيتت 


تغيرت أوضاعها العمرانية»فآضص بعضها مساكن لعدد من أقرياء صطلسلاح 
الدين الأيوبى ورجال دولته فمنظرة لكين كانت قصرا من آحسن 
القصور وأعظمها زخرفة وهو أحد متنزهات الدنيا المذكورة 000 خنرى 
تقسيمها وتحويلها الى عدد من الدور 100 وكذليك, كانت الح ال 


با 1 بة 1 نشآات التدهة الواقعة بالقرب منها »والتى كانت تطل علححةق 


(1) ص همو5(لء 

(؟) كان الفاطميون يُخرجون كل سبت وثلاثاء الى بساتينهم ومناظلره م 
علاوة على اتخاذهم الأعياد والمناسبات المختلفة التى سادت فى 
عصرهم كآيام تنزه وفرجة . أفاض المقريزى فى وصفها .اتضشظط تسر 
المقرين [. م ٠‏ س١/ره” 4‏ ه44 عوانظر : الأمين عوض الله .: الحياة 
الاجتماعية ص*ا" ‏ !١ع ..٠‏ 

( سبق الحديث عن هذه البركة *انظر ص هه (١عءهاهش‏ (ه). 

( سبق الحديث عن الاكره > نول من 166 هامشن () . 

) المقريزى : السلؤلي ١/را/الا‏ ب ؟الا٠‏ 7 

5) المقريزى . الخطط 54/9١2مؤلف‏ مجهول : تاريخ المصر القاهرة 
ورقة إا9١ ٠‏ 

(9) سبق الحديث عن هذه المنظرة »انظر ص 869 هامش (ر). 

2*٠ "ال/١س‎ +٠ المقريزى : م‎ )4( 

(ة) ص وع”_ ا .هو”م. 


4ت 


الخليج من جهته الشرقية ,2وتقع فيما بينه وبين 55ص ٠‏ كذلك كسان 
الحال بالئسية لمنازل العنز ودار ا اللتان كانتا تطلان على 
النيل وتقعان على شاطىء الجن قله قسمتا فى ذلك الوقت وأضحت 
أجزاء منهما دورا 00 آما بستان د الذى كان يه منظره تعطرف 
10 من متنزهات 0000 فقد تحول الى خطة كبيرة تهرف. 
"بخطة الدكة" تتكون من عدد كبير من ا 2 ولم تكن التفغيرات 


العمرائية التى تعرضت لها متنزهات الفاطميين قاصرة على تحويلها الى 
مواضع سكنى «فلقد آخذت بعض بساتينهم بالتحول الى أراضى زراعيطيمة 


خاصة تلك التى تقع خارج سور صلاح الدبين الأيوبى »فظهرت على أراضيها 
)9 )0 
بعض القرى فبستان المعشوق . أضحى من جملة وقف الصابونى .وهو وقف 


)١(‏ كان يوجد فى هذه المنطقة عدد من مناظر النئزهة التى كانت لبنى 
عبيد ورجالهم مثل الغزالة واللؤلؤة ودار الوّضص. اتطظض سير 
المقريزى . م ٠‏ س4/8»؟ءالخاصكى ٠.‏ التحفة الفاخرة لوحة 94؟.موؤلف 
مجهول ٠.‏ تاريخ المصر القاهرة ورقة لاا »على باشا مبارك ٠.‏ الخنطط 
التوفيقية 9/9" ب ٠لا ٠.‏ 

(؟) عن هاتين المنشآتين انظر صص .همه" , هامش )١(‏ /وه”م عهامش()) 

(9) ابن دقماق ١‏ الانتصار ق ١‏ /*9ءالمقريزى : الخطط ١//ر5م؟:‏ ل ولمع ٠‏ 

(:) ص .م" ؤوو”_. 

(ه) سبق الاشارة الى هذا البستان ٠‏ انظر ص 09م هامش )١(‏ . 

(5) المقريزى + م ٠‏ س0 ١/٠١م#4»القلقشندى ٠.‏ صبح الأعشى /رلاه” ٠‏ 

٠ سإ/5؟":‎ ٠ م‎ ١ المقريزى‎ )!/( 

(4) ص ووس. 

(9) المعشوق اسم لمكان فيه أشجار بظاهر الفسطاط كان فى بادىء الآمر من 
جملة. خطة راشدة. »وعرف بجنان كهمس بن معمر ثم عرف بجنان المارادإشى 
ثم عرف بجنان الأمير تميم بن المعز لدين الله الفاطمى (1غ م8 ب همه 
اه ه978م) وجدده بعد ذلك الوزير الفاطمى الأقصّل بن آأمير الجيوش 
(لام؟ - هإهه/ع؟١١ ‏ ١(95١إام)‏ فعرف به ٠‏ المقريزى ٠‏ م +٠‏ س#روه! ٠‏ 

)1٠١(‏ كان هذا الوقف يشمل جزيرة الصابونى وأجزاء من بركة الععتيش .ويذكر 
المقريزى أثناء حديثه عن المعشوق بأن هذاالوقف أوقفه ابن 
الصابونى على بثنيه »ءالا أنه أثناء حديثه عن جزيرة الصايونى ي٠ذكر‏ 
أن الذى أوقفها على الصايونى وبنيه هو والد صلاح الدين الآيوبى 
حيث أوقفه على الصابونى وينيه وصوفية بوكان يجوار. قبة الامام 
الشافعى »وهذه الجزيرة من جملة المعشوق اذ أن رياط الآثار من 
جملتها بالاضافة الى أنه من جملة البستان المذكور كما يشير الى 
ذلك المقريزى مما يدل على أن الوقف أصله واحد وهو وقف نجم الدين 
آيوب ٠‏ انظر المقريزى : م ٠ !١9ه21هور//"س ٠‏ 


٠ 553 


(0 )١( 
أوقفه والد صلاح الدين الأيوبى نجم الدين أيوب على جماعة من الصوفية‎ 
(2 


000 ١ 
وكما ظهرت قرية فى موضع بستان المعشوق ع.فمن الواضح أن الخندق الذى‎ 
,.)6( 
تحول الى بستان فى العصر الفاطمى شل تحول الى أراضى زراعية»وظهمبرت‎ 
5 3 )1) 
عليها قرية كبيرةء يسكنها أعدارجمة من الئاس وبها سوق وجامع . ومن‎ 


متنزهات الفاطميين التى تحولت الى أراضى زراعية البساتين التتى على 
)0 


٠ )١(  شماه‎ 59» عنه انظر ص‎ )١( 


؟) المقريزى ؛ م ٠‏ سارها ٠‏ 

(؟) عبدالعال الشامى : هدن همصر وقراها عند ياقوت ص 6هءولقد اندثترت 
هذه القرية نتيجة تسلط مياه النيل عليها أثناء الفيضان ,»فزالت 
هى وجزيرة الصابونى التى تتبعهاءويدل على موقعها فى الوق 
الحاضر المنطقة المطلة: على شاطىء الشيل ناحية دير الطين معادى 
الخيبيرى جنويى هصر العتيقة . محمد رمزى ‏ القاموس الجقراف دى 


الا ٠‏ 
(4) الخندق + موضع بشمالى القاهرة كان يعرف فى بادىء الأمر بمنية 


الأصبح »ثم عرف بالخندق عندما بنى جوهر الصقلى خندقا بجوارها 
لمواجهة هجوم القرامطة فعرفقت به 3 المقريزى . م ه نس 117/56 00 4 
رمزى . القاموس الجغرافى ق ا/9؟ة ٠‏ 


(ه) كان الخندق فى أوائل العصر الفاطمى قرية ثم تحول الى بستان 
وان. كانت المصادر لاتقدم تحديدا واضحا لتاريخ هذا التحططسول 


المقريزى ؛ ن ٠‏ م ٠‏ سء 

() باقوت . معجم البلدان 595/06 ٠‏ 57 

(19) المقريزى : م ٠‏ س188/5ءمؤلف مجهول . م . سورقة ١60١‏ ويدل على 
موقع هذه القرية فى الوقت الحاضص المنطقة التى يتوسطها ديتيرل 
الملاك البحرى بين الزاوية ومحطة الدمرداش٠‏ محمد رمزى ١‏ ن ٠‏ م٠*سه‏ 

(4) البعل ذو دلالات عدة. فيقال البعلللارض المرتفعة التى يصيبها 
المطر مرة واحدة فى السنةءوقيل البعل كل شجر أو زرع لايسقى وقيل 
هو ماسقى بالمطر من الأراضى .وغير ذلك من المعائى . انظ تير 
الزبيدى ٠‏ تاج العروس"/59؟ 1‏ ٠؟ءالمقريزى ٠:‏ م +٠‏ س9/9؟1.ءوه ذه 
الأراضى كانت تعد من ضواحى القاهرةءثم طغت عليها مبائى المدينة 
فى الوقت الحاضرءوتشمل المنطقة التى يحدها شارع الخليج المصرى 
من الناحية الشرقية والشارع الواقع الى شمال المستشفى الاسراعئيلى 
من جهتيها الشمالية الشرقيةءومن الشمال الغربى تحد بشارع مهمشه 
الذى يحدها من الغرب أيضا بالاضافة الى شارع وقف الخربوطلى.ءومسن 
الجنوب تحد بشارع الظاهر . محمد رمزى ؛ م ٠‏ سقللره! - ٠ ١"‏ 


-555- 


(1) 20 )1( 
البعل والتاج والخمس وجوه.2 وكان فى كل واحد منهما منظره معالللذكة 


بالفرش اللازم للشتاءوالصيف .كما يشير الى ذلك المقريزى أثن . ]ء 
اللي 
حديثه عن منظرة التاج حيث يقول : " ... وكان لها فرش معد لها 
)0 


للشتاء والصيف 10108 5 والراجح أنه قد أخذ بتحويل آر اضى التشاكد 8 
الى أراضى زراعية فى عهد صلاح الدين الآيوبى 2عفزالت منها أشح 7 
زع 


)30( 
البساتين وأضيفت أراضيها لمنية الشيرج فعدت من جملتها ٠.‏ ومل دن 


المظاهر العمرائنية التى تعرضت لها منتزهات الفاطميين هو تقسيم هذه 
5 


المنتزهات »فعلى الرغم من أن همنازل العز ودار الملك 2 قد جططعططغرى 
0( 
تحويلهما الى مناطق سكنية ٠‏ فمن الواضح أن ذلك كان يشمل أجنت- ‏ زاء 


منهما فقط فى حين أن هنالك آجزاء أخرى »وعلى الأخص تلك التى تضظطل 
علس الشببل فقد احتفظت بأهميتها كمتنئزهات عفيذكر العماد الأصفهاتنى 
بأن هذين القصرين قد استمرا يؤديان غرضهما كمتنزهات فى عهد الشاصرل 
صلاح الدين الأيوبى »حيث قال فى حوادث عام (الاهه/] لاااح) (+.. وتوفرنتا 
على الاجتماع فى المغانى لاستماع الأغانى والتنئزه فى الجزيرة والجيزة 


)4( 
والأماكن العزيزة »ومئازل العز ٠...‏ ودار الملك والنيل) ٠‏ ومن الموؤكد 


٠ سالسخاوى تحفة الأرياب ص9"‎ ٠ م‎ ٠ المقريزى . ن‎ )١( 
٠ سا/ام؟‎ ٠ (؟) المقريزى ؛ م‎ 
هذه المنظرة بناها الوزير القفاطمى الأفضل بن أمير الجيوش.‎ )( 
سء‎ ٠ المقريزى ٠ن + م‎ 

(4) ن ٠م‏ ٠د‏ سء 

) منية الشيرج ١‏ يقول ياقوت عنها بأنها بلدة. كبيرة طويلة: ذات سوق 
بينها وببين القاهرة فرسخ أو أكشر قليلا على طريق الاسكندريبة 
ياقوت ٠*٠‏ معجم البلدان ه/م!؟ ٠‏ وكائنت تعرف بمنية الأمراء ويبيها 
معاصر للسسمسم الذى يستخرج منه زيت الشيرج المعروف بالسيرج وهى 
الآن من ضواحى القاهرة . عبدالرحمن زكى . موسوعة مدينة القاهرة 
ص الاا لاالا ا 
) المقريزى ١‏ م +٠‏ س6/ر1ام:9/52؟! ٠‏ 
+*) عنهما انظر ص . وب هامش )١(‏ 2 ١ه“‏ هاش (>). 
) ص اه“”_. 
) نقلا عن أبو شامة . الروضتين ١/5/ره8” ٠‏ 


5 0 0 


)1( 
أن متنزهات الفاطمبيين التى كانت فى جزيرة الروضة. قد جرى تقسيمهيا 


آيضا 2»إذ تشير الكشوفات الأشثرية الى بقايا قصر يعون لفترة مبكرة من 
ف 
العصر الآيوبى »2 الراجح أنه قد بنى على آجزاء من بعض متنزهع_الس-نتات 


الفاطمببين التى كائت فى الجزيرة خاصة وآن جزيرة الروضة كانت موضع 
اهتمام كمكان للئزهة فى عهد الناصر صلاح الدين الأيوبى . حيث يدذدكير 
ابن جبير أثناء حديثه عنها 2»بأنها كانت تعتبر حينكذ مجمع اللم يوق 
يي ومن المظاهر العمرانية التى تعرضت لها المتنزهات فى 
عهد الشاصر صلاح الدين الأيويى »اهمال بعض المتنزهات وتحولها الى 
خراب وهدم البعض الآخر ٠‏ ومن أبرز الأمثلة. على ذلك ماتعرض له البستان 
0 الذى كان ( ٠...‏ متئزها للخلفاء الفاطميين مدة آيامهم 00 
فمن الواضح أن هذا البستان قد أهمل فى الفترة الصلاحبية .حيث اتن ذه 


)5) 
بعض الفقراء مكائا لزرع الحشيشة ٠.‏ وذلك قبل أن يبدآ البشاء عليه 


5-5 


)١(‏ كانت هذه الجزيرة تعرف بجزيرة مصر وجزيرة الصناعة ثم عرفت بعد 
ذلك نهريرة الووفة كي :إلى كتكان مناه مها الوزين لهام سين 
الأفضل بن أمير الجيوش (لإلم: ‏ هإههرة9١٠ ‏ [15ام) وذلك فى عام 
(-9؟وه/ر>و١ام)‏ وسماه بالروضة فنسبت الجزيرة اليه ٠‏ عنها انظطغللر 
ابن دقماق ٠‏ الانتصار فى [/و١١ 1‏ 8١1»المقريزى ١‏ الخطط #/لالا! ل هلما 
محمد رمزى ٠‏ القاموس الجغرافى ق١‏ ص8م*”ءعبدالرحمن زكى ٠‏ امتداد 
القاهرة من عصر الفاطميين الى عصر المماليك عضمن أبحاث ندوة 
القاهرة ؟/9؟ 7‏ 5914”ءولقد استخدم الفاطمبون هذه الجزيرة كموضع 
نزهة منذ أوائشل عهدهم وكان لهم عدد من المنشآت فيها له م 
ولأتباعهم حيث يبدوا انها جعلت كمتئزه خاص لهم ٠‏ المقدسى 
أحسن التقاسيم ص ٠0؟ءناصر‏ خسرى ١‏ سفر ناهمه ص ع١(ءابن‏ دقمساق 
الانتصار ق١‏ و١١‏ «ه!!ءالمقريزى ١‏ م +٠‏ س"”/راما ‏ الما ٠‏ 


و56578110آ1 8عتلوة ل 7تنامةظاآ 2870مدع5 ,و ذه ةن 1101046 طنوو ل 
55 
ا 


3 


لط[ ©0813 لاطا 11818028 8585 2818318 و 138طقعط38 قطه]آآ 


.32-36 .زر و 1 .501 و1982 و 238ه< , معأناه 1ع مق]ة1 


) ابن جبير : الرحلة ص 9؟. 

)| ص!إلا»م هاش (١)ء‏ 

ه) المقريزى : الخطط إ/لاه: ٠‏ 

) الخاصكى . التحفة الفاخرة لوحة 0١‏ . 
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1( 
ويختط فى عام 1ه همركاة الر) ٠.‏ أما المتنزهات التتى هدمت »فيهى 1 
1 
المنشآت التى كانت للفاطميين ورجال دولتهم فى القرافة اتبيه + 


التى كانت من آأهم تنزهات الفاطميين ©»حيث أنهم بنوا فيها العديد 
د ١‏ 0 
من القصور والبساتين ءونزل بها غالبية أهل الدولة كما يذكر الستاوى 


غير أن تلك المنشآت قد جرى هدمهاءذلك أن "قصر الأندلس " الذى سماساه 
)) 
المقريزى بقصر القرافة 2.جرى هدمه فى آوائل عام لمر ) يسوم ينه 
(ه) وائه من الموء كد 
أن انتهت الدولة الفاطمية . خاصة /ان المنشآت المذكورة قد التهمتها 
30( 
النيران أثناء حريق الفسطاط عام (64"ههث/ر4م"١1ام) ٠‏ 


أما عن المظاهر العمرائية الأخرى التى تعرضت لها المتنزهس-سات 
والبساتين فى عهد الناصر صلاح الدين الأيوبى »عفان من أبرزها ظهيه ور 
أماكن جديدة كمواضع للنزهة عفقد ظهر بعضها فى داخل القاهرة ٠.‏ حيست 
كان لظهور خط بين القصرين فى تلك ل كنت فى أن يتحول هق ذا 
الموضع الى متئزه "... تمر فيه أعيان الشناسوأمائلهم فى الليبمتل 
مشاه لرؤية ماهناك من السرج والقناديل الخارجة عن الحد من الكرة 
ولرؤية ماتشتهى الأنفس وتلذ الأعين مما فيه لذة 000000 
ان هذا التطور أدى الى أن بتحول هذا المكان الى أهم متنئزهات المدينة 
يدل على ذلك الأعداد الكبيرة هن الناس التى كانت تمر فيه جيكة وذهاببا 


)1( 
لغرض التفرج والنزهة ٠.‏ كذلك أخذت المنطقة الواقعة فيما بين الفسطاط 


)١(‏ القلقشندى ٠‏ صبح الأعشى 9/8ه8 . وانظر على نفس المعنشى : ابن 
تغرى بردى ؛ النجوم الزاهرة ص6» ٠‏ 
(؟) عن القرافة الكبرى انظر ص 6301 »هامش (6.) . 
(+) السخاوى . تحفة الأحباب ص ٠ |١481 14٠‏ 
(4) هذا القصصر بنته تغريد أم العزيز بالله العبيدى (ه5 5م؟ ه / 
-995م) فى عام (65ه/910م) ٠‏ المقريزى : الخطط ٠457/5١48 5/١‏ 
) ن ٠‏ م ٠‏ سء 
) ص ر.9_. 
(90) ص (9”" س5؟589. 
) المقريزى ١‏ م ٠‏ س 5/م؟ءالخاصكى التحفة الفاخرة لوحة ©*؟ . 
) العبدرى ١‏ الرحلة المغربية ص8؟!ءالمقريزى : م +٠‏ س5/ر9؟ ٠‏ 
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)01( 
والقاهرة على يمين الخارج من باب زويلة بالتحول الى مكان للنزهة ٠.‏ اذ 
)0( )0 
تذكر المصادر بأن حارة المنصورية التى أحرقت ابان شورة العبيهيد 


(54هه/114م) قام بمحهفى أمراء الدولة الصلاحية بازالة أنقاضع 1 


5 
وتحويلها الى بساتين لهم ». الآمر الذى ترتب عنه أن. امتدت البساتين 
. (ه) 
من البياب المذكور وصولا الى المشهد النفيسى ٠.‏ بل يبدى أن البساتين 


اهمتدت وصولا الى باب مصر فى الفسطاط . اذ يذكر ابن الطوير بأن شلون 
30( 
الاتبيسان التى كانت مخصصة لاصطبلات الخلفناء والتى كانت تقع على الساحطتل 
(0) (4) 
تحولت الى بساتين تنسب الى صارم الدين خطلبا ٠.‏ ومن الأماكن التى 


بيدأت بالتحول الى موضع نزهة فى تلك الفترة » منطقة المقايبن التتجحيننهن 
)5( 


تعرف بالقرافة ٠‏ اذ من المؤكد أنه منذ عهد الناصر صلاح الدين الأيوببى 


أخذت هذه المنطقة بالتحول الى موضع نزهة »تبكّى بها البساتين والمنشآت 
)6 
التى تكثقف هذا الغرض ٠‏ ففى عام (4لاهه/7/8١1١م)‏ بنى الحاجب لؤل وق 


.ا٠ انظر خريطةرقم‎ )١( 

(؟) عن هذه الحارة انظر ص 9 ١م‏ ع#هامش (,ا؛). 

(0) صلا وم رو« وعن هذه الثورة انظر ص ع 5١‏ م١؟.‏ 

(4+) ابو شامة + الروضتين ١/451/5ءالحنبلى‏ : شفاء القلوب ص"الا ب "لا * 


(ه) المقريزى ؛ م ٠‏ س56/١٠!‏ * 
(+) عن هذه الاصطيلات ٠‏ انظر ص 588؟ مامش ر*). 
)١!(‏ المقريزى ١‏ م ٠‏ س ١رهةة5»:‏ 

) وصارم الدين هو خطلبا بن هوسى الفارسى التبتى من آهراء الدولة 
الصلاحية (ت ه8”ه/109م) يذكر المقريزى بأنه استقر فى ولاية 
القاهرة سنة (١لاهه//11م)‏ وأضفت اليه ولاية الفيوم سنة 
(لالامه/1141م) ليصرف عنها ويسلم اليمن فى نفس السنةءالاآن العماد 
الأصفهائنى يشير فى ثنابا حديثه عن السنة نفسها بآأنه كان متوليا 
للفسطاط وليس القاهرة . العماد الأصفهائى : البرق الشامى ( سيرة 
السلطان صلاح الدين الأيوبى ) تحقيق رمضان ششنى ٠‏ اسطشبول 1919826م ‏ 2 
ه/*هاء المقريزى ٠‏ م ٠ ١؟ءر/”#س ٠‏ 
(89) عنها انظر ص 0-2505 >15؟. 
)٠١(‏ ابن فضل الله العمرى . مسالك الأبصار “#رورقة 1١10‏ 7 58(ءالقلقشندى 

صبح الأعشى *اره/اا ٠‏ 


20 


)1( )0 0 
العادلى بستانئا فى رحبة ه«سجد الأندلس «الذى بيقع فى القرافة ا 


كذلك قان العمادنى الأصفهانئى يشير أثناء حديثه عن متنزهات المديئنة 
)5 : 
فى تلك الأثناءءالى قصور فى القرافة ٠.‏ هن الواضح أنه يقصد بها 


منطقة المقابرءالتى يذكر اين سعيد الأندلسى بأنه شاهد يها من انزل 
(ه 
لأعيان الفسطاط والقاهرة . وعلى الرغم من أن. بعض المصادر تذكر ب آن 


3 
الفاطميين كانت لهم منشآت نزهة فى القرافة الكبرى » قان من الواضح 
أن القرافة التى كانت فيها هذه المنشآت ,لم تكن منطقة المقاب سن 


وانما كانت منطقة سكنية عاذ يذكر ابن حوقل أثناء حديثه عن جاملع 
70( 
القرافة الذى كان يعرف بجامع الأولياء ءبأنه يقع فى القرافة 2»والتى 
)4 
موضع بظاهر مصر "2 ولم يذكر بآنها هى المقبسرة 


التى كانت للمدينة ٠‏ هذا بالاضافة الى أن المصادر التى تحدثت علن 


عرفها بأنها ٠‏ 


مقابر المدينة أثناء العصر الفاطمى لاتشير الى وجود منشآت للنزهة 


فيها فى تلك الأثناءءفالمقدسى عندما يتحدث عن هذه المقاير يذكلبير 
)3( 


بآنها كانت سكنا للزهاد والعباد ولايشير الى وجود المنشات الأتختغ رى 
وهكذا فان مما لاشك فيه أن القرافة التى كانت موفع نزهة للفاطميين 


كانت منطقة سكنية فى نفس الوقت »حيث يشير المسبحى فى تاريخه فى أكثر 


)١(‏ هو لؤلؤ الحاجب الأرمنى (ت 45هه/998١1م)‏ كان من أجناد الأسضطول 
فى عهد الفاطميين ثم ترقى فى الخدمة فى دولة الشناصر صلاح الدين 
حتى ولى أمره للاسطول اشتهر أمره عندما قام باحباط محاولة 
الفرنج مهاجمة المدينة المنورة عام (09ه/1191م) ٠‏ كان محلا 
للخير كثير الصدقة .امو دزكي : الخطط؛ وهم تم . 

(؟) هذا المسجد من جملة مساجد القرافة الصغرى فى شرقيها ,يقال بآئنه 
بنى عند فتح مصر وقيل فى خلافة معاوية رضى الله عنه . المقريزى 
مء سس 55/06 ٠‏ 

) نا ء م .ه سء وعن القرافة الصغرى انظر ص 115؟ +هامش (؟). 

4) نقلا عن أبو شاهمة : الروضتين ١/6/ه4" ٠‏ 

ه) ابن سعيد الأندلسى . الاغتباط فى حلى الفسطاط ص ١٠ءالمقري‏ زى 
م +٠‏ س"/رةةة5 ٠‏ 

(و) انظر فيما يذكره السخاوى/ تحؤة المتحصماب رص 15١‏ - كما 

(0!) هذا الجامع يقع بالقرافة الكبرى ويقع فى منطقة كانت فى الأصل 
خطة من خطط الفسطاط الأولى تعرف بخطة المغافر . بئنته تغرييد آم 
العزيز بالله العبيدى (ه"" -5م#ه/”97 --995م) فى سنة (#ه/ر9175م) 
المقريزى ٠١‏ الخطط 5/ر4ا”ا ٠‏ 

(4) ابن حوقل + صورة الأرض ص8؟١‏ * 

(8) المقدسى . أحسن التقاسيم صهو١.“"” ٠‏ 
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)01 
من موضع الى طائفة هن الجيش الفاطمى كان يطلق عليهم "القرافي ون" 
والمرجح أن تكون هذه النسبة قد لاحقتهم نتيجة سكانهم للمنطقة 2اذ أن من 
الواضح أن هذه الطائفة من الجند لم تكن تقطن فى منطقة القبور.ومهما 
يؤكد ذلك أن. ابن دقماق يذكر أثناء حديثه عن حريق الفسطاط عل ام 
000 بآنه قد أحرقت همدينة يطلق عليها "باب ليون" وآن مايدل 
على تلك المدينة فى عصره ( الكيمان التى بالقرافة خارج 00 
المنطقة هى التى عرفت بالقرافة الكبرى كما سيتضح ل : مما يشيطتتيرلر 
الى أن موضع الشزهة والمنطقة السكنية هذه لم تتحول الى مقاير الا يعد 

العصر الفاطمى . 
ومن المظاهر العمرائية التى تعرضت لها المتشزهات فى عهد النشاصرلر 
صلاح الدين »تغير أوضاع بعض هذه المتنزهات عءخاصة المواضع الماعية 
الخلجان والبرك وساحل النيل ‏ اذ أخذت المنشاآت تتقدم باتجاه هذه 
المواضع .وبشكل كبير فاق ماكان علبنه الحال زمن القفاطميين ٠‏ فبالئسبة 
ل فلقد أخذت المناظر تحيط بشواطئها عفلاشك فى أن تقدم المبانى 
تجاه الساحل خلال فترة ا قد أدى الى أن تظهر على جائبى حلي سج 
القاهرة ‏ وعلى الأخص الشرقية منه ‏ العديد من المناظر ومنشآت النزهة 


070 
)4( 
عهد الفاطميبين »حيبث كان يفصل بين المناظر المطلة على هذا الخلي-ج 
5 )1( 


المسبحى ٠.‏ أخبار مصر ص !19561 ٠‏ 

عن هذا الحريق انظر ص الا."ماب .د م. 

ابن دقماق ٠‏ الجوهر الثمين ص8(" ٠‏ 

ص 11 - 16؟. 

عن هذه الكجان انكل 2 زوم 117 آء 

ص لمم"_. 

ابن سعيد ٠‏ النجوم الزاهرة ص (_"_اءالمقريزى : الخطط ١/رم”"” ٠‏ 

عن هذه المناظر انظر ص 6 5م. 

المقريزى ٠‏ الخطط 4/9 ؟.9١٠ءالخاصكى ٠‏ التحفة الفاخرة لوحة 4و»" 8 
البكرى ٠.‏ قطف الأزهار لوحة ١11ءمؤلف‏ مجهول . تاريخ المصطت تير 
القاهرة ورقة .للا . 


-- 


د الل الل الم اال الل الل م 
عمد جد احم اه ا كنم جما الج 
باصي "عسي “ صمي الي | ص سي سبي ييه 


ممصمل 
سل 


-لَم؟؟- 


)1( 
كذلك كان الحال بالئسية لخليج الخور الذى يثبت عليه همناظر فى تلك 


الفترةءاذ بنى الشيخ عبدالكريم ع مناظر تطل على الثيل وعلى هذا 
ا 

ومن المرجح أن الخلجان التى كانت تقع جنويى 00 فق تسق 
علينها منشآت للنئزهة منذ تلك قد 5 أن البرك التى تقع فى هذه. 
ا اك منشآت النزهة واليساتين تحيط بها منذ ذلك العهد .كمسا 


سيتفضح فيما يلى ٠‏ هذا فيما يتعلق بالخلجان كذلك فان منشآت النزهة 


والبساتين آأخذت أيضا تحيط بالبرك التى كانت توجد فى أجزاء مختلفة 
70( 
من المدينة الكبرى ٠.٠‏ فالبرك التى كانت توجد جنويى الفسطاط أخسسذت 


4 
منشات النزهة تحيط بها وتلتصق بشطوطها 2فناحية الك لقن 00 
٠) (1)‏ 
بركة الحبش من ناحيتها الجنوبية ٠‏ بدآت بالتحول الى موضع للشنزهة 


فى تلك الفترة »عاذ يذكر العماد الأصفهائى أثناء حديثه عن حوادث عام 
)1١(‏ 


(لالامه/1141م) بأن الأمير مجد الدين سيف الدولة مبارك ين مشقت مذ 


)1١(‏ عن هذا الخليج انظر ص ه8١0١-‏ 5((ء 

(؟) هو الشيخ كريم الدولة عبدالواحد بن محمد بن على الصعي د دى 
توفى فى رمضان عام (505هل/ر"١٠١ام) ٠‏ المقريزى ٠‏ الخطط 5/ر9١! ٠‏ 

(؟) ن ٠م‏ ٠د‏ سء 

(+) عن هذه الخلجان انظر ص > ١١‏ لا .(١‏ 

(ه) ابن دقماق ٠‏ الانتصار (/رهه ٠‏ 

(1) عن هذه البرك انشظر ص 0 ١1١-لم‏ ((. 

عوهذة البرك اتخلو ده 17 إلى و ا 

(4) يذكر ياقوت بأنها فى وقته قد أضحت قرية ذات بسائين قرب الفسطاط 
على الشاطىء الشرقى من الشيل تلقاء الصعيد ٠‏ ياقوت الحموى 
معجم البلدان ١/٠24آما‏ محمد رمزى فيذكر بأنه يدل علييها فى 
وقت عزية تحمل نفس الاسم من توابع ناحية الفاروقية بجوار. معادى 
الخبيرى فى أراضى البساتين بالجيزة . محمد رمزى . القام وس 
الجغرافى ١/5م»ويدل‏ علييها الآن دير العدوية الذى يوجد فى هص سذه 
المنطقة ٠‏ عبدالعال الشامى + مدن مصر وقراها ص 6ه . 

(9) عن هذه البركة انظر ص 7 ١‏ !للم .(09١‏ 

٠ المقريزى ؛ الخطط 5رلاه!‎ )٠١( 

)١١(‏ هو أيو الميمون المبارك كامل بن علس بن مقلد بن ثاصر بن منقذ 
الكنانى (ت 94مهه/ر119م) من آمراء حصن شيرن بالشام يكان له 
مكانة فى الدولة الصلاحية 2»استنابه شمس الدولة باليمن بعد أن ضمها 
للمزيد عنه انظر ابن خلكان ١‏ وفيات الآعيان 4ر»ة1 ١»‏ . 
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دعاه الى دعوة آقامها فى هذه الناحيةءبعد ها اشتراها من السلطان 
صلاح الدين 0 وأجرى فيها الاصلاحات اللازمة حيث ( ... عل دل 
أحوالها بالعمارة السوية 0 فأضحت ( ...٠.‏ ذات جنان وعيون وأفنان 
وحدائق فاخرةءوهى على الحقيقة جنة القاهرة ا وكذنيك كتانق لمعيال 
بنانكسية تيرك #اللوافكة يما بين اطاط 000 فمن اليوكتحية 


أن منشآت النزهة من مناظر وبساتين قد أخذت تععيط ببركة الفيل منلذ 


زه (5) 
تلك الفترة عاذ أنشا الأمير سيف الاسلام طمستكين بستانا نسب اليه .كان 


)4( 
كذلك فان بستان الحبائية كان يقع على هذه البركة من جهتها 
(( 
الشمالية كما تشير بان لك التوقيعات على الخبائط ٠‏ وهو بستان لاثثلك 
5 () 


بأنه أسس فى نلك الفترة على أجزاء.همن حارة فاطمية كانت فى موضعه 


)١(‏ نقلا عن أبو شامة . الروضتين 5/ره”ءالبندارى . سنا البرق الشامى 
ص ٠ ١86‏ 
البشدارى ٠ن ٠‏ م ٠‏ س٠‏ 


عن هذه البرك انظر ص لم 98-١0١‏ ((. 

ابن سعيد المغربى : النجوم الزاهرة ص9؟ءالمقريزى : الخغنطط 

٠ أ‎ 

(1) هو الملك العزيز سيف الاسلام أبو الفوارس طمّبتكين بن آأيوب (ت 8ومه 
5آ))) أحد اخوة الناصر صلاح الدين الأيوبى »ولاه اليمن عام (لالاده / 
1)) بعدما عاد عشنها شمس الدولة توران شاه الذى كان قد ضمهيا 
والبيه ينتمى البيت الآيوبى الذى حكم اليمن . انظر . اين خلكان 
م ٠‏ س ااه 14هءأيو شامة ١‏ الذيل على الروضتين ص »١١‏ لاي نالعماد 
الحنبلى : شذرات الذهب »م/؟١‏ ب 8" ٠‏ 

(0') المقريزى ٠‏ م +٠‏ س5/5*١ءويدل‏ على موضع هذا البستان فى الوقت 
الحاضر حارة الألفى فى شارع السيوفية ٠‏ على باشا مبارك . الخطط 
التوفيقية ”اراهم! ٠‏ وانظر خريطة رقم .١6‏ 

(4) المقريزى ؛ م.٠س‏ +7”9/5! ٠‏ 

(9) يدل على هموقع هذا البستان شارع الحبائنية الحالى عوالذى يذكر على 
باشا مبارك بأنه يقع عليه فى عصره بقايا بستان يعتقد بأنه من 
أجزاء البستان المذكور . على باشا مبارك ٠‏ الخطط التوفيق 
*ره:ة؟ءوانظر خريطة رقم 16 , 

)٠١(‏ ص وولاء 


0س( 
(؟) ن ٠‏ م ٠‏ سء 
)5 
)ه( 


دق 6ت 


حيث أن الشاصصر صلاح الدين قد أوقفه على خانفاه سعبد الس عناك 


كما أخذت منشات النزهة تحيط بالبرك الواقعة فى هذه المواضع 2.فلقد 
0( 
أخذت هذه المنشآات تتجه نحو البرك الواقعة غربى الخليج . فضمت الصغيرة 


منها الى منشآات النزهة التى أنشّأها بعض الأفراد فى هذه المنطة 9 


حيث يذكر العماد الأصفهانى أثناء حديثه عن حوادث سنة (االاهه/ر"١١م)‏ بأنه 
كان يوجد فى مصر حييشكذ شيخ صوفى من أهل ند بيشى دار]ا على شاط م -ىء 
النيل ( ...٠‏ فيها بركة ويستان 6 ومن المؤكد ‏ أن العديد من 
المناظر قد أنشكت على بركة 00 فى تلك الفترة ٠‏ ويذكر المقريزى 


كانت أراضى اللوف مواضع نزهة قبل أن. تحتكر وتينى دورا وذلك بعد 
30( 
سكة مئلم اكة 03 «٠ )ما115١( «٠‏ ومن الواضح أن هذ ا البشناء يعود المستتحتس 


عصر صلاح الدين الأيوبى 0 أن أراضى اللوق لم تظهر عليها منثئاآت 
/ 
النزهة الا منذ ذلك العهد ٠.‏ 


ومن خلال العرض السابق ثنلاحظ بأن علاقة منشآت النزهة بالبرك قد 


توطدت الى حد بعيد فى تللك الأثناء ءبل ان صلاح الدين الأيوبى نقسه 
)4 

كان من عادته التنزه عند بركة الجب كما سبق أن شاهدناء وهو مظاهليلرل 

(9) 


حافظ عليه الأيوبييون من بعده »حيث كانت هذه البركة من أخص متنزهاتهسم 


6 11-6 وعن هذه الخانئقاه انظر ص5‎ ٠ صبح الأعشى “اثره“‎ ١ القلقشندى‎ )١( 

(؟) . عن هذه البرك انظن ص + ؟ وت 1 1 

(+) لم يقدم البندارى آى معلومات واضحة عنه . البندارى : سنا البرق 
الشامى ص ١؟١ءوان‏ كان من المؤكد أنه هو اللسان الصقى البلخت ى 
الذى كان صديقا لنجم الدين أيوب والد صلاح الدين الأيوبى »وكان 
له دار على الشاطىء . ولم أعثر على ترجمة واضحة عنه فيما اطلعسست 
عليه من مصادر ومراجع . انظر أبو شامة : الروضتين (را/ه8” 545+ 


(:») البشدارى .5 ن + م +٠‏ س٠‏ 

(ه) عن هذه البركة انظر ص ©5؟ا. 
(؟) المقريزى :+ م٠«س‏ *»ك5/؟"! ٠‏ 
(90) ص لامع 6مع. 

(4) ص و#ع. 

٠ 589/١٠١ المقريزى .٠م. س‎ )9( 


-؟ه١(‎ - 


كذلك فلقد أخذت فى تلك الفترة العديد من منشآت النزهة بالذ 
ل 


شاطىء النيل فى المنطقة الواقعة غربى الخليج . فأنشىء فى تلك الفترة 


)1( 
العديد من اليساتبين على الأراضى المتخلفة من الطرح الشهرى . فعلى 
)0( 
أجزاء من هذه الأراضى أنشاً وزير صلاح الدين الأيوبى القاضى الفاضظطتغل 
3 


المصادر بأن القاضى المذكور قد اشترى قطعة كبيرة من أراضى اللوق 
)0 
ووقفها على العين الزرقاء بالمدينة المشئورة »من أجل شظيفها وتنظيف 
زه 
مجاريها »ع وان. هذه الأراضى عرفت ببستان ابن قريش ٠.‏ كذلك كان لأحد 


)١(‏ عن هذه الأراضضي وماطرآً عليها من تطورات انظر ص 5غر دار ة. 

(؟) عنه انظر ص 10-15١0‏ 5. 

() ابن دقماق : الانتصار ١/115ءالمقريزى‏ ؛ م + ساره؛؟ء9/5١٠ ٠‏ 
ولقد طفى الفيضان الشنهرى على هذا البستئتان واندثرت معالمه .وكان 
ذلك فى أواكل العصر المماليكى «المقريزى ؟ م ٠‏ س98/6؟.ويدذكلرل 
على باشا مبارك .بأن محل هذا البستان بعض الأراضى التى عليها 
القصر العالى والقصر العينى »على باشا مبارك . الخطط التوفيقية 
رم ٠.‏ 
ويستئث عبد الرحمن زكى على وجه التقريب بالمنطقة التى تحد من 
الشمال بشارع الطرقة الغربى ومن الغرب بشارع القصر العينى ومن 
الجنوب بشارع عمر بن عبد العزيز ومن الشرق بشارع الخليج المصرى 
(بور سعيد) وشارع الدواوين ٠‏ عبدالرحمن زكى : موسوعة مدينئة 
القاهرة ص .”7 ٠.‏ انظر خريطة رقم ,١١‏ 

(+#) وأصلها عين الأزرق ٠١آأما‏ لفظ الزرقاء فهو من اطلاقات العامة 
والأزرق هو مروان بن الحكم عرف بذلك لزراق. عينيه أجرى هذه العين 
بأمر من معاوية رضى الله عنه ٠‏ وتقع هذه العين فى ظاهر المدينة 
قبالة مصلى العيد . انظر + السمهودى . نور الدين على بن أحمد 
(ت ١11هره0٠16م)‏ عوفاء الوفاءبأخبار دار المصطفى ,»تحقيق محمد 
محيى الدين عبدالحميد 2 بيروت ,عط الشالشةء٠١٠:(زه/‏ 941١م‏ “رهم 1/2م؟. 

(ه) المقريزى ١‏ م ٠‏ س7/5١1ءولعل‏ ابن قريش هذا هو القاضى المرتضى 
صفى الدين أبو المجد عبدالرحمن بن على بن قريش أحد كتاب الانشاء 
فى الدولة الصلاحية . مات شْبليداً على عكا سنة (81مه/ر٠.1194م)‏ المقرييزى 
م.س 56/”ماء ولاتقدم المصادر أي ةمعلومات واضحة عن موقع هذا 
البستان ضمّن أراضى اللوق »بيد أن المقريزى يذكر بأن هذا البستان 


ب ه55 - 
5 5 )0( 0( 
أمراء صلاح الدين الآيوبى »وهو سابق الدين البلشون بستانا فى المقسبى 
( 
عرف ببستان البلشون » ومن المرجح أنه أنشا على الأراضى التى تكونئدت 
)5) 


من الطرح الشهرى فى هذه المنطقة . ويذكر المقريزى أثناء حديثه عن 


)0( 
”" 
الأمير قراقوش ٠ ).٠..‏ ولاشك بأنه كان بستانا لبهاء الدين قراقوش 


)00 
أحد كبار أمراء الدولة الصلاحية . من المؤكد آنه آأنشا على الأراضى 


التى تخلفت هن الطرح الشهرى ٠‏ بل ان البساتين والمتنئزهات تقدم ست 


)4( 
لتفط 8 7 كانت تتخلف من هذا الط حَ ل كان للشب 2 
8 
عبدالكريم الصعبى »+ بستان يعرف بالجزيرة يعنى بستان الجزيددسغيرة 


1 
المعروف بالصعبى وكان من البساتين الجليلة ) ٠.‏ هما يشير الى أن هذا 


البستان كان بيقع على جزيرة كائت توجد بالقرب من الشاطىء فى تللك 


- دخل بعضه ضمن آأراضى الميدان. الظاهرى . والذى يقع جنوبى الميدان 
الصالحى . المقريزى . م +٠‏ س7/9١19861ءويدل‏ على الميدان الصالحى 
الآن أراضى اللوق بشارع الصنافيرى ٠‏ على باشا مبارك ٠‏ الخقلطط 
التوفيقية “«/5؟ءانظر خريطة رقم ١٠‏ 

.)١( عنه انظر ص #0 ,هاهمش‎ )١( 

(؟) عن المقسى انظر ص عر 2ها مش ( ؟10). 

() المقريزى ؛ م ٠‏ س5/5١٠ءيصعب‏ تحديد موقع هذا البستان لعدم توفر 
أى معلومات واضحة عنه .وان كان من المرجح أنه يقع على ساحتغل 
المقسى ,كما سيتضح فيما يلى . انظر خريطة رقم 1١8‏ 

(4) عن هذه الأرارضى انظر ص 976800 -9170. 

(ه) هذا البستان كان بستان عظيم القدر يتكون من خمسة وسبعون فدانا 
وينسب الى الأمير الشريف فخر الدين اسماعيل بن تعلب أحد آأمراء 
الدولة الأيوبية فى عهد الملك العادل بن آيوب ٠.‏ المقريزى ٠‏ م . س 
0 - 

(1) ن ٠‏ م ٠‏ س٠‏ ويدل على موقع هذا اليستان بعض أراضى تل سن ابره 
أو تل اليهودية كما تعرف فى بعض الأحيان »كما يشير الى ذلك 
على باشًا مبارك أثناء حديثه عن خط هم الخور + على باشا مبارك 

م م . سس || ا#ره؟؟ 98557ءوائظر خريطة رقم ه1. 


(0) عنه انظر صن >يرمع ,هاش (ه). 

(0) ص “الم. 

(9) عنه انظر ص لم؟>؟ »هاش (؟). 

)٠١(‏ المقريزى : م ٠‏ س119/5ءمؤلف مجهول : تاريخ المصر القاهطرة 


٠. ١:١ ورقة‎ 


-ط اهمع 


)1( 
الأثناء ٠.‏ وبالاضافة الى البساتين فلقد أخذت المناظر والدور بالظهور 


على شاطىء النيل فى هذه المنطقة ,ومن أبرز الدلائل على ذلك مناتظطيرل 
)0 ف 
الصعبى التى كانت تشرف على نهر الشيل ٠‏ ومنشآة القاضى الفاضل التى 


كان قد بناها بجوار بستائه سابق الذكر »وكانت تتكون من عدد من 
الدور »من المؤكد أنها كانت تستخدم لأغراض 6 كذلك فان العمساد 
الأصفهانى يشير الى بعض أفراد المجتمع القاهرى »الذين كان لهم عدد 
من الدور جعلوها للنزهة والضيافة عوكانت تقع على شاطىء شهر ال 
من المؤكد أنه الشاطىء الذى بيقع غريبى الخليج فى هذه المنطقة . 

ويتضح من خلال العرض السابق بأن منشآت النزهة .قد توظدت 
علاقتها حينكذ بشاطىء النيل .مثلما حدث مع الخلجان والبرك فى تلك 
الفترة بي" وهو ماأشار اليه المقريزى أثناء حديثه عن أراضظلى 
اللوق »حيث أوضح بآن بناء منشآت النزهة فيها لم يحدث الا بعدعد 
ماأن بنى بها القاضى الفاضل منشآته سابقة الذكر حيث يقول ٠‏ (.... وأرض 
اللوق هذه كانت بساتين ومزروعات ولمنا يسكن بها فى القديم بناء البتة 


00) 


)١(‏ ومن الواضح أن هذه الجزيرة والبستان قد .أصبحا يعد ذلك من جملة 
بستان ابن تثعلب كما يشير الى ذلك المقريزى أثناء حديثه عن مناظس 
الصعبى وبستائه ٠‏ المقريزى ؛ ن ٠‏ م ٠‏ س٠‏ وبالتالى فسان هص ذا 
المتيكائ يشدل التمقطقة “الحن"شيينة كل شن ابوه رارقل ايودي سية 
بالاضافة الى الدور والأآازقة والحارات الواقعة على يسار السالك فى 
شارع باب اللوق ابتداء من جامع الطباخ الى المنطقة الواقعة غربى 
الشارع الموصل الى مص العتيقة بالاضافة الى المنطقة التتى تحتلها 
بركة قرموط والتى يذكر على باشا بآنه يقع فى موضعها فى عصره 
بعض المنازل والقصور بالقرب من شارع هصر العتيقة . على باشساسا 
مبارك . الخطط التوفيقية “/لا؟  ٠ 5*٠‏ وانظر خريطة رقم رو|) . 
ال ان نشد 

() عنه انظر ص (510؟. 

(#) ابن دقماق ‏ الانتصار ق١19/1١ءالمقريزى‏ : الخطط 5ره؟ة” ٠‏ 

(ه) ثقلا عن أبو شامة . الروضتين ٠ 585 5840/15/١‏ 
(5) ص ص 7؟»؟ م.مع. 
(90) المقريزى : م ٠ !١١ال/كس ٠‏ 


-ل5 ه6؟- 


للشنزهة لم يظهر فى هذه المنطقة الا بعد ماعمرت منشأة القاضى الفاضل 
وخاصة وآن. فرصة البناء على شاطىء الشيل قد أصبحت مواتية منذ عبد 


الناصر صلاح الدين الأيوبى نظر! لايتعاد خطر الفيضان التنهرى .وهو الأممبر 


)10( 
الذى لم يكن متوفرا فى العصر القاطمى ٠.‏ الآمر الذى أدى الى اإندف اع 
المدينة باتجاه الساحل . لتتحول أجزاء كبيرة منه الى موافضع تبنى 
عليهامنشآات النزهة المختلفة2.حيث استمر هذا الوضع الى مايعد سنلة 


لارام عن حعيرن الى ذلك «العصاوان كنا خويقها عن ا امج سين 
التسستوة : 

وبشكل عام فبالامكان القول بآن علاقة المدينة بالمواضع الماكية 
خلجان عبرك »وشاطىء النئنيل ‏ قد توطدت الى حد يعيد فى تلك الأثناء 


وذلك من خلال منشآات النزهة التى أقيمت يجوارها ٠.‏ 


)١(‏ انظرا ص 1و رو. 
(؟) المقريزى ٠‏ م ٠‏ س1”0/5١ءمؤلف‏ مجهول ٠+‏ تاريخ المصر القاهطدرة 
ورقة بإلما ٠‏ 


ه556 - 


(ه) الرحاب والميادين ٠‏ 


لاتخلوا آأى همدينة من المدن من وجود ساحات فى داخلها وان اختلفت 
المسميات التى تطلق عليهاءوبالنظر الى ماتقدمه المصادر من نصوص عن 
ساحات القاهرة فبالامكان القول بأن هناك نوعان ركيسيان هن هذه الساحات 
الأولنى الرحاب ,2والثائنية هى 0 

وبالنظر الى الأصول اللغوية لهذه الألفاظءبالاضافة الى ماتقدمه 
المصادر والدراسات الحديثة عن هذه المواضع »عفان بالامكان استجلاء يعض 
المفاهيم العمرائية التى تمبيز فيما بين تلنك. الساحات الى حد ملا 
فالرحبة تدل بشكل عام على الموضع الخالى من البناء المتميين بالاتساع 
ويذكر الزبيدى بأن الرحبة لفظ يطلق على المكان رات ٠‏ وعلى الرغم 
من أن هذا الاطلاق لايقدم دلالة عمرانية واضحة المعالم .حيث لايمكن تلمس 
مدلولات وظيفية من خلاله »يمكن من خلالها تحديد دور الرحية العمرانتى 
ومدى تداخله مع الهيكل المادى للمديشة . الا أن من الواضح أن الساحصات 
التى كانت تستخدم للتهوية والاضاءة فى الأحياء السكنئيةءأو كتقاطعهعات 
للطرق كانت تعرف ا" ونذلك كان افق الحاو اك وحات عمن: الموكميد 
أنها وجدت للقيام بمثل هذهر ا أما بالنسبة للميدان ق ان 
المعلومات تبدو أشد وضوحا عنها مما هو متوفر عن الرحاب عفقى اللقة 
يطلق اللفظ على المكان الذى تصول فيه الخيول ا 0 
فان الميدان موضع له صبغة اجتماعية2»حيث أنه يعبر بذلك عن الفروسية 
وحياتها ٠‏ الأمر الذى أعطاه يعدا وظيفيا فى داخل المديئة 2.ففذيهويا 
يصطف اعد ويجرى فيها عرضهم وتعدادهم »كما تشير الى ذلك المصادرن 

. 


أثناء حديثها عن ميدان بين القصرين ٠‏ كذلك يستخدم الميدان. كموضع 


٠. 5١( المقريزى + الخطط «رلاع ل 16ه972١ ب‎ ٠ انظر‎ )١( 

٠ ؟"خ8/١ تاج العروس‎ ٠ الزبيدى‎ )١( 

(9') شيكيتا اليسيف ٠‏ التخطيط 'المادى ضمن كتاب المدينة الاسلامية ص ه١٠‏ . 
(:) ص ولام . 

(ه) الزبيدى ١‏ تاج العروس5/لاء*ه » 

) 


:(5) المقريزى . الخطط 9٠/٠54ء*الخاصكى ٠‏ التحفة الفاخرة ص ١#‏ “وعن 


ااه ؟ - 


يتدرب فى هؤلاء الأجناد على فئون القتال المختلفة.حيث يذكر حسن الرمماح 
أثناء حديشه عن دوين تابي كرت كوم ا “ال يبل 
ان "الميدان" ارتبط بشكل عام بالسلطة فميادين القاهرة الكبرى كانت 
على الدوام وعبر تاريخها الطويل مواضع مرتبطة بالسلطان ودورت + 

لقد كان عصصر الشاصر صلاح الدين الأيوبى مرحلة تحول'أساسية فى 
ساحات القاهرة الكبرى »حيث أخذت تشهدمتغيرات عمرانية وعيية كفب رسسسة 
من بقية أقسام المدينة . ومن أهم تلك المتغيرات ماشهدته ساحهلات 
المدينة الفاطميةءالتى توسعت على حسابها المنشآت والمبائى بأنشواعهلا 
المختلفة ©ع.لتتحول هذه المساحات الى أحياء سكنية وأسواق وماشابه ع 
بيد أن تلك التحولات لم تقف حاشلا دون أن تشهد المدينة ظهور ساح سات 
جديدة أخرى »نتيجة مقتضيات الدور الوظيفى الذى تقوم يه الرحطاساب 
والميادين فى أى مدينة بشكل عام »فظهور الأحياء السكنية الجديدة قد 
ترتب عنه بطبيعة الحال ظهور رحاب فى هذه الأحياء »بحكم دورها للاضاكة 
والتهوية أو كتقاطعات للطرقات التى تخترق هذه الأحياء . لذلك فان تحول 
المنشآت المختلفة الأنواع ان أحياء سكنية سيترتب عنه ظهور رحاب فى 
داخل هذه الأحياء2ءفالقصر الشرقى الكبير الذى أخذ بالتحول الى منطقة 

05) 


سكنية تتكون من مجموعة أحياء2ء ظهرت فيه رحاب تخدم هذه الأحي د اء 
)( 
3( قف )4( 
باب قصر الشوك الى المارستان الصطلاحى »ومن الواضح أن رحبة . جعفر 


)١(‏ نجم الدين حسن الرماح المعروف بالأحدب (ت 5140ه/1191م) الفروسية 
والمناصب الحربية ,تحقيق ٠‏ عيد ضيف العبادى . بغداد 6١٠#إه/ر86م9!‏ م 
ص 9455659ه ٠‏ وانظر أيضا نيكيتا اليسيف ٠‏ م ٠‏ سصض؟5١١‏ . 

٠. 5٠١ ب‎ 1١9/5 الخطط‎ ٠ المقريزى‎ ) 

) ض ولا" اب 6إارطاء 

:) ص ©6هوثلا. 

) تنسب هذه الرحبة للأمير بيدمر البدرى لآن داره تقع عندها .المقريزى 

٠ 58/8 2» س«٠وم‎ 

(1) عن هذا الباب انظر ص 5 ١؟‏ #هاضش (؟١).‏ 

(؟!) المقريزى ؟ ن ٠‏ م ٠‏ س٠‏ وعن المارستان الصلاحى انظر ص 

(4) تنسب هذه الرحبة الى جعفر بن أمير الجيوش لآن شباك قبره يطل 
عليها . المقريزى ٠ن +٠‏ م ٠‏ س٠‏ 


ب 69> - 


)1( 
التى تقع فى حارة برجوان هى فى الأصل من جملة دار الضيافة التى 
)؟) 
اختطت فى تلك الأثناء ٠‏ اذ يطل عليها شباك قبر جعفر الذى يقع فى 
فيه (:) 
هذه الدار +٠‏ والراجح أن رحبتى دار الملك ومنازل العزء قد كانتا 


من جملة هذين القصرين الفاطميين الذين تحولا الى أحياء سكئية قف ى 
عهد الشساصر صلاح الدين 3 كذلك كان الحال بالنئسبة لبقهية 
المنشاآت التى تحولت الى أحياء سكنية فى تلك الأثناء خفى الاصطبلات 
الفاطمية التى تحولت الى أحياء سكنية فى عهد الناصر صلاح الدي تن 


)3 )04( 
الأيوبى » ظهرت رحاب أيضا «فرحبة كتبخا هى فى الأصل ( ... من جملة 


(4) (4) 1 
واضحة عن كيفية ظهور هذه الرحاب ءالا أنه من المرجح أنه قد جلرى 


حجر بعض المساحات الخالية من البشاء فى تلك المنشات لتحول الى رحاب 


وذلك بالنسبة لبعضها »فى حين أن البعض الآخر قد يكون ظهوره نتيجة 
هدم أجزاء من تللك. المنشآت . اذ قد يهدم بشاء من الآبنية فيتعطول 


الفدلة 
الى رحبة +٠.‏ ولم يكن ظهور الرحاب قاصر على المنشآت فقط ءاف أن اليّاء 


على المساحات الخالية هن البناء آأدى الى ظهور رحاب أيضا لخدمة الأحياء 
التى ظهرت عليها ومن أبرز الدلاغل على ذلك مصير الساحات التى كانت 


تحيط بالقصور الفاطمية »والتى أخذت بالتحول الى أحياء سكنية فى 


.)١( عن هذه الحارةانظر ص وعم ,هامش‎ )١( 

(؟) ص لمه". 

(؟) المقريزى : الخطط 2 ج؟١/2/).‏ 

(+») ابن دقماق ٠‏ الانتصار ق [رها ٠‏ 

(ه) صض.وعمع وول”_. 

و حت ا ااا 

(!) تنسب هذه الرحبة الى الملك العادل كتبها لأنها تقع تجاه داره ٠‏ 
المقريزى ٠‏ م ٠‏ س ارده ٠‏ 

(4) عن هذا الاصطبل انظر ص »مم« هامش (ه). 

(9) المقريزى ؛ ن ٠‏ م ٠‏ سء 

)٠١(‏ الخاصكى . التحفة الفاخرة لوحة 50 .مؤلف مجهول . تاريخ المصطيرل 
القاهرة ورقة وه . 


سيره ؟ سه 


عهد الناصر صلاح الدين ا فرحبة قصصر 01 هش من جملة أراضى 
بيين و كذلك فان رحبة فزوط ررقي ا من جملة 
1 أراضى رحية قص د فى حين أن رحبتى ا هما من أراضى 
رحبة الجامع 006 


وبالاضافة الى هذه الرحاب الجديدة. فلقد عرفت المدينة ميادين 
)6( 


جديدة أيضا . فمن الواضح أن اختفاء ميادين القاهرة الفاطمب 
سيستدعى ظهور ميادين جديدة تلبى احتياجات المدينة؛ وعلى الأخغنلدتص 


احتياجات الدولة فى هذا الاطارءحيث ان الميادين على علاقة وثيقة 


)1١( 


بالسلطة كما سبق أن أشرنا ٠.‏ لذلك فقد أخذت يعض الميادين الجديتلدة 


)1١١( 
اذ أن صلاح الدين الأيوبى كان يمارس لعبة الآك سره‎ ٠ الجبا ميدان‎ 
)1( 
عند هذه البركة . علاوة على أن الجيوش قد أصبحت تجتمع فيها قبل‎ 


)1١(‏ ص إلالاء 

(؟) سميت برحبة قصر بشتاك لأنها تقع تجاه قصر يعرف بقصر بشتاك ٠‏ 
المقريزى : الخطط 9//رمة ٠‏ 

(؟) ن ٠‏ ن ٠‏ سء وعن هذا الميدان انظر ص ه--9555. 

(+) تنسب هذه الرحبة لأمير يعرف يضروط الحاجب كان يسكن عند هل ذه 
الرحبة ٠.‏ المقريزى ؛ن ٠‏ م ٠‏ سء 

(ه) تنسب هذه الرحبة الى أحد مماليك الأمير عز الدين الايدمرى ناكقب 
السلطنة فى أيام -الملك الظاهر بيبرس ٠‏ ن ٠‏ م٠‏ سسلء 

(5) ن٠‏ م ٠‏ سءوعن رحبة قصر الشوك انظر ص 

(9!) عرفت هذه الرحبة بالقاضى نجم الدين أبى العباس أحمد ين شم سلس 
الدين غلى الحلى التاجر . المقريزى ٠‏ م +٠‏ س”/لاء ٠‏ 

)4 عرفت هذة الرحبة بالأمير بقبغاء عبدالواحد استداد الملك الشناصرلر 
محمد قلاوون ٠‏ المقريزى 6٠5.م ٠‏ س"/م؛ ٠‏ 


٠ ؟8١5//9س‎ ٠ المقريزى : م‎ )69( 

)٠١(‏ ص )علاطا ب كعملا. 

(01)ا ص هامعء. 

.)١؟١( ,هامش‎ (١ عن هذه البركة انظر ص ىو‎ )1١( 
(علا) ص وبروع.‎ 


- 5ه 


المسير الى الجهاكد . ففى الحادى عشر من ذى القعدة من عام (لإلاهده/11/1م) 


)1( 
والمسير الى الشام )..٠‏ 0 ومثل هذه الأمور تحتاج الى وجود مهيدان 


تمارس تقاليدها على أراضيه 8 وبالاضافة الى ذلك الميدان فلقن ؟ 0 


هناك ميدان. آخر للعب الآأكره »ينسب الى قراقوش .وكان يقع خارج باساب 
ار ومن الواضح أنه كان قى .أعده ببهاء الدبين 00 وجعل سه 
للعب الأكره التى كانت من الألعاب الرياضية المحببة فى ذلك سيد 
بل ان مصلى العيد الذى بيقع خارج باب ل قد جرى تحويله: الى ميدان 


مؤقت للعب الأكره»فيذكر أحمد الحثبلى أثناء حديثه عن حادثة وفاة 


3) 
(7 


)4( 
موضع المصلى حيث صار يعرف بعد ذلك بمبيدان العيد ٠.‏ 


٠ 75/١قر/ا المقريزى : السلوك‎ )١( 

(؟) السخاوى ٠‏ تحفة الأحباب ص50 ٠.‏ 

(؟) عنه انظر ص لمم »هاش (لم). 

(+:) ص لاه١(.‏ 

(ه) المقريزى . الخطط ١/اه*52#؟/4؟١! ٠.‏ عبدالرحمن زكى عهموسوعة مدينة 


القاهرة صلاخ" ٠‏ 

(1) للهزيد عن حادثة الوفاة هذه انظصر . أبو شامة + الروضتي 5 
1١‏ ءوابن واصل : مفرج الكروب إ/١٠"” ٠‏ 

(!) الحتبلى . شفاء القلوب صه» ٠‏ 

(4) المقريزى : السلوك ١رق؟ا/"لاه ٠‏ 


ات 


(و) المقاببره» 


لاشك فى أن من الضرورى أن يكون لكل مدينة أو قرية موضع مخصص لدفن 
الموتى وهو هماتأكد فى التخطيط العمرائى للمدينة الاسلامية ,حيث كسان 
)01( 


ُهَل كل خطة “مسباحة .من الأرض مخضمة لدقن "المودن من مكاتها . 


ولقد شهدت مقابر القاهرة الكبرى تحولات أساسية فى عهد الشاص لاسر 


صلاح الدين الأيوبى عمن أبرزها التوقف عن الدفن فى بعض المقابرءقمن 
0( 
الواضح أن تربة الزعفران 2 قد توقف عن الدفن بها منذ تلك الفترة 


ليق 
ذلك أنها كانت مخصصة أصلا للأسرة الفاطميةء2 التى انقضى عهدها ولس م 


تعد تستخدم بدورها كمقبرةءوائمااحتفظ بها كأثر الى أن أزيلت فى 
):) 
العصر المماليكى »وينى فى موضعها الخان المعروف بخان الخليلى ٠‏ 


ومن المقابر التى توقف عن الدفن بها خلال فترة البحث »المقبرة 
)5( 
الواقعة خارج باب زويلة ٠.‏ ذلك أنها كانت فى العصر الفاطمى مخصصة 


)1( الماوردى ٠‏ الأحكام السلطائية ص ٠ ١8١‏ 

(؟) وكانت تعرف أيضا بالترية المعزية نسبة للمعز لدين الله العبيدى 
الذى أسسها وجعلها من ضمن مرافق القصر الشرقى الكبير .عنها انظر 
المقريزى ١‏ الخطط ١/لا.ة‏ الم٠564٠/557‏ ب #5#7؛#السخاوى ٠‏ تحفة 
الأحباب ص ٠4+9١١.حسن‏ الباشًا وآخرون . القاهرة صاإهءعبدالرحمن 
زكى .. موسوعة مدينة القاهرة ص »؟ ٠‏ 

فر 0 مر 5 

(+) ولقد بنى هذا الخان الأمير جهار) الخليلى (ت (4لاه/198م) وجعله 
وقفا على فقراء مكة . المقريزى : م ٠‏ س154/5 »مؤلف مجهول 
تاريبخ المصر القاهرة ورقة ٠. ١١"‏ 

(ه) نشأت هذه المقبرة منذ أن بنيت الحارات خارج باب زويلة فى العصر 
الفاطمى »ويبدو أنها هى المقبرة التى ذكرها المسبحى بأنها 
تعرف بمقابر القاهرة .وذلك أثناء حديثه عن وفاة أحد قاادة 
الفاطميين »حيث ذكر بأنه دفن فى مقاير القاهرة . ويؤيد ذلك 
مايذكره المقريزى أثناء حديثه عن ظواهر القاهرة الفاطهمية 
حيث يذكر بأن هذه المقبرة كان لأهل القاهرة ,.ولقد كانت هل ذه 
المقبرة تشغل المسطقة الواقعة فيما بين جامع الصالح طلائع بجوار 
باب زويلة الى الشرف الذى عليه قلعة الجبل . انظر . المسبحى 
أخبار مصر ص55؟ءالمقريزى ١‏ الخطط ا/رع69؟/76191١#45885؛»السخاوى‏ 
تحفة الأحياب ص ١١4‏ عحسن الباشا وآخرون : القاهرة ص2#04وانظضر 
خريطة رقم (26)1 


3 نه 


ٍ )01( 
لكى يدفن بها الموتى من سكان الحارات الواقعة خارج هذا الباب ٠‏ والملاحظ 
أنه منذ عهد الناصر صلاح الدين الأيوبى قد توقف الدفن فيهاءحيث أخنذ 
البناء يمتد فيها تدريجيا ابتداء من هذه الفترةءذلك انه ما أن عملسرت 


)0) 


قلعة الجبا تى. أخذ البناء يتقدم على حساب هذه المقبرة شيئا فشيتكا 


الأثناء »عفان هناك مظهرا عمرائيا آخر ».وهو توسعة بعض المقابرءقهمن 


)؟) 
الواضح أن. مقابر باب النصرء قد جرى اضافة أجزاء اليها من مصلى 


العبيد الذى يقع فى هذه المنطقة . حيث تم اقتطاع جزء منه ليضاف | 
يقع تم ع جر 


المقبرة عفلقد قام الأمير نجم الدين أيوب والد السلطان صلاح الدين 
الأيوبى »ببناء مصلى للأموات على جزء من الموضع الذى كان الخلقاء 


(:) 
الفاطميون يخطبون فيه أيام الأعياد ٠.‏ هما يشير الى تحول أجزاء من 


هذا المصلى الى مقبرة خلال فترة البحث 2»ريما بهدف توسعتها ٠.‏ وقد 
جرى لكر فلم تين انسدوازلن الك مقدزة ا فهذه المقبرة قد 
تتزايد الاهتمام للدفن. فيها فى عهد الناصر صلاح الدين 0 » ولائلك 
فى أنها قد أصبحت اعتبارا من ذلك الوقت عامة لسكان الفسطاط والقاهرة 


وهو آمر يختلف عما كان عليه الحال فى العصر الفاطمى عحيث لم يجعطغ غير 


٠ س"/"ة:‎ ٠ م‎ ١ المقريزى‎ )١( 

(؟) المقريزى ١‏ م + س"8/"؟! ٠‏ 

(+) بدآت هذه المقبرة بالظهور بعد وفاة الوزير الفاطمى بدر الجمالى 
(74: - لالمعه/رم 1١٠‏ ب 84١1م)‏ حيث دفن شمالى مصلى العيد ويب دآاً 
الناس بالدفن فى هذه الجهة من الناحية الشمالية والشرقية 
للقبر المذكور وصولا الى الريدانية . المقريزى : الخطط 5/رء١١‏ ب ١١١‏ 
4 ولاوء 9ع . السخاوى ١‏ تحفة الأحباب ص .#8 إلا ٠‏ 

(+) السخاوى ٠‏ م ٠‏ سصه" ‏ >#ءوهذ] المسجد يذكر على ياشا ميب اانبيه, 
بأنه يعرف فى عصره بمسجد الست زيئب عوفى حين أن الحديدى يذكر 
بأن زاوية بدر الدين النقيب هى موضع هذا المسجد . على باشلا 
مبارك . الخطط التوفيقية "“/!؟ءفتحى الحديدى . القاهرة صلا ٠‏ 

(ه) سميت بالقرافة نسبة الى قبيلة من المعافر يدعون بشى قرافة .ولقد 
كانت هذه المقبرة فى الأصل منطفة آأحياء سكنية وخطة من خطط الفسطاط 
الأولى ٠‏ ياقوت الحموى . المشترخش,ص ١4“ءمعجم‏ البلدان. 17/4" : 
المقريزى ٠‏ م ٠‏ س :/9‏ 445ءعبد العال الشامى : مدن مصر وقرالها 
ص 4ه ٠‏ 

(5) عبدالرحمن زكى + الفسطاط ص ؟6"ا. 
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استخدام كمقبرة لسكان القاهرة الا.فى أوائثل عهدهم .ذلك أنهم كان وا 
قد دفنوا بعض اأتباعهم فيهاءقيل أن يعدلوا عن ذلك ويوجهو|ا الدفن 
010( 


الى المقابر الواقعة خارج باب زويلة ٠‏ وقد ترتب عن هذا التغييرل 


أن تظهر الحاجة الى توسيع القرافة بما يكفى لكى تستوعب حالات الوفاة 


الطبيعية فى المدينتين معا . لذلك فقد حصل توسعات فيها شملت بعل ض 
المواضع التى كانت أصلا مناطق سكنى عفمدينة باب 0 التى آحرة 57 
فى حريق الفسطاط عام (54مه/1174م) يشير ابن دقماق الى أنها أضحطت 
جزءا من مقبرة ا ومن الواضح أنها كانت من جملة القرافة 
00 انث أن هذه المديئة كانت تشمل الكو الذى أضحى جزء مل ن 

3) 


هذه القرافة كما يشير الى ذلك المقريزى أثناء حديثه عن بعض مساجدهها 
وعلى الرغم من أن المقريزى يذكر أثناء حديثه عن مقاير المدينئة 
الكبرى »بآن موضع القرافة الكبرى هو أقدم مقبرة فى المدينة على 
ا ات ظل كذلك الى العصصر ال ا الى مايعد ذلك العصتيدنل 
كما يشير أثناء حديثه عن القرافة ل بيد أن من الواضم ب آن 
المقصود بذلك هو أجزاء من القرافة الكبرى وليس كلها . وقد يدل على 
ذلك التغيير الحاصل فى علاقة القرافتين بالفسطاط خلال العهود المتعاقبة 
ذلك أن. ياقوت الحموى حينما يتحدث عنهما فانه يذكر بأن القرافة 


الصغفرى كانت أقرب الى المدينة من القرافة الكبرى .فيذكر عنهما 


٠ 57# الخطط "«ار؟:» ل‎ ٠ المقريزى‎ )١( 

(؟) عنها انظر ص 5."” ءءء 

() ابن دفماق ٠‏ الجوهر الثمين ص0١"‏ ب 5!8 ٠‏ 

(#) حسبما يرد فى المصادر فائه من الواضح بأن القرافة انقسمت فى 


عهد الملك الكامل الأبيوبى(ه- هكام/ 58-161 16))الى قرافتين 

الصغرى والكبرى »فالصغرى تقع ناحية قبر الامام الشافعى .2والكبرى 

| حيث يوجد جامع الأولياء . المقريزى : الخطط 5ر555 - ه54 ٠‏ 

(ه) ص .ا« الا.سم. 

() انظر فيما يذكر المقريزى عن مساجد الرصدءوشقيق الملك ,والانطاكى 
والذى يجعلهما من جملة مساجد القرافة الكبرى ويذكر فى ذات الوقت 
بآنهم كانوا يقعون على الرصد ٠‏ المقريزى ؛ م ٠‏ سكرءة؛ 5455 ٠‏ 

(10) المقريزى ؛ ن ٠‏ م ٠‏ سء* 

(4) المقريزى .م . س445/5ءوانظر أيضا مايذكره السخاوى نقلا عن 
المقريزى ٠‏ السخاوى . تحفة الأحباب ص١٠ ٠‏ 

(9) المقريزى ؛ ن ٠‏ م ٠‏ سء 


2 0-7 


" ... وهما قرافتان متصلتان . القرافة الصغرى وهى أقريهما الى 
)0( 


الفسطاط وبها قبر الامام محمد بِنا. دريس الشافعى وى ٠‏ فى حيع سن 
يشير المقريزى الى قرب القرافة الكبرى من المدينئة فى عصره .فيذنكقلر 


بأنه " هاكان همنها شرقى مصر بجوار المساكن يقال له القراف 
لق 
الكبرى ..."2 مما يشير الى همدى توسع القرافة الكبرى التى أصبحت فى 
اقرب )0 
عصر المقريزى من الصغرى بالنسبة للمدينة . وهو توسع تم على حس ساب 


المناطق السكنية التى تضررت كثير]ا هن حريق الفسطاط ,و أضحت خطلارج 


(5) 


) المقريزى ١‏ م ٠‏ س"ارة:؟5 ٠‏ 
؟) ياقوت الحموى ٠.‏ المشترك ص ١ع" ٠‏ 
؟) المقريزى “مء٠س‏ » 25/1 ٠‏ 
ع) على الرغم من أن من الصهب تحديد أبعاد حركة التمدد. بشكل دقيق 
على المدلول المكانئى للقرافة الصفرى والكبرى ءالا أنه بالادمكان 
القول بأن القرافتين كانتا فى العصر المماليكى تحصران. قناطضر 
بنى طولون التى كانت تفصل فيما بينهما كما يشير الى ذلك 
المقريزى أثناء حديثه عن خطة المغافر بحيث تكون القرافة الكبرى 
فى الناحية الفربية من هذه القناطر حيث يوجد جامع الأولياء بينما 
تكون الصغرى الى الشرق والشمال الشرقى منهما ٠‏ الا أنه يببدق 
أن. هذا الوضع لم يكن كذلك مع بداية ظهور هاتين القرافتئي دن 
انف أن المقريزى عندما يتحدث عن وضع القرافة فى القديم يذكير 
بأنها كانت تمتد من مسجد الفتح الى سفح المقطمءثم توسعت شصمالا 
على هايبدوا يحيث احتلت المنطقة الواقعة فيما بين خطة المغافلر 
ومصلى خولان فى حين أنه يذكر بأن خطة المغافر تعرف فى عصطتره 
بالقرافة الكبرى عفاذا أخذنا بالاعتبار قول المقريزى بأن القرافة 
الكبرى هنى أقدم موضع لدفن فان هذا بعنى بدوره أن جزءا كبيرا منها 
قد انفصل*وأصبح من جملة القرافة الصغرىءحيث يذكر المقريزى بأآأن 
هذه القرافة تقع على سفح الجبل ٠‏ [ى فى ضمن أجزاء من الموضلع 
الذى كانت تشغله:. المقبرة فى القديم ٠‏ أى أن القرافة الكبرى خسرت 
أجزاء منها لصالح الصغرى ع.لتقوم بتعويضها هن الجهة الثانية 
الغربية »على حساب المواضع السكنية ٠.‏ 
انظر ٠‏ المقريزى : م ٠‏ س ا/لل9؟١؟/5552“:557‏ - ه550 ٠‏ 
وعن موقع جامع الأوليناء ومسجد الفتح وقناطر ابن طولون انظر ٠‏ 


1 ققةام و515102 51 2566025 06 ولتتق 2‏ و .088820518 


وانظر خريطة رقم(١1)‏ , 


2 44ت 


الاشارة البه . ومن المؤكد أن. هذا التوسع قد تم فى عهد الشناصر صسلاح 
الدين الآيوبى »حيث ان المواضع المذكورة لم تعد لها أهمية سكنية 
بدلبيل آنها لم تضم الى ماشملته أسوار المدينة وريما ساعد ذلك على 
تحويلها الى مقبرة عا أن ياقوت الحموى الذى زار مصر فى أو قلغل 
القرن السابع (لاه/؟1م) يذكر فى ثنايا وصفه القرافة الكبرى ب أن 


)1 
وجامع 00 ٠.‏ مما يشير الى تحول المنطقة الى مقابرءرغم وجود المفهيوم 


السكنى فيها . وعلى الرغم من أن هذه النتيجة قد يعترض عليها2.نتظضرا 


لأن نطقة المة اير كائت أيضا 200000 كنية للمه فة وا! قط ب . 
0( 
الدنيا كما يذكر المقدسى ٠.‏ بيد أن هذه السكنى كانت على نطاق ضهيق 
)9( 
انث. أن هؤلاء كانوا يشكلون كثافة سكائية قليلة العدد. فى حين أن نلص 


ياقوت مار الذكرءيدل على كثافة سكائية مرتفعة ناجم عن وجود مفهيلوم 
سكنى فى المنطقة قبل الأخذ بتحويلها الى منطقة مقابر . 
ولم يكن التوسع فى القرافة قاصرا على المناطق السكنية 2.وانطمطا 


اتجه أيضا ناحية الصحراء فى الجبل فالمقريزى أثناء حديثةه عن مساجد 
)5) 
الجبل والصحراء بالقرافة التى عرفت فى وقته بالقرافة الصغرى .ء وأثناء 
(ه) 
حديثه عن “مسجد لولو الحاجب الذى بنى فى تلك الأثناء يذكر بأنه قد 


وبشكل عام فانه بالاضافة الى التطورات المارة الذكر عفان المتابعة 


الجغرافية لها قد تكشف عن نتيجة عمرانية أخرى »وهى أن المقاير قد 


٠ 5١ص ياقوت ؛ المشترك‎ )١( 

(؟) المقدسى ٠‏ أحسن التقاسيم »ص 

(9) القلقشندى ٠‏ صبح الأعشى ؟رهلا؟ ٠‏ 

(+#) المقريزى : الخطط 5/رهه؛ ل "ه؟ ٠‏ 

(ه) بنسب هذا الجامع للؤلؤ الحاجب . المقريزى : م ٠‏ سكرلاه» ‏ لامع .' 
وهو قائد .أسطول صلاح الدين الآيوبى ٠‏ عنه انظر ص 6ع ,هامش ( .)١‏ 

(5) ن ٠م ٠‏ سء 

(لط) يصعب تقديم تحديد دقيق لاتجاه التوسع هذا على الخرائط نظرا لعدم 
توفر معلومات تفيد فى التعرف على موقع المسجد وانما بالامككلسان 
القول بأن هذا التوسع كان ناحية الجبل بشكل عام ٠.‏ 
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حولت لتكون خارج المدينة الكبرى وأن سور صلاح الدين الأيويى كل سان 
حدا فاصلا ,ذلك ان المقابر التى توقف استخدامها كانت تقع فى داخل 


)1( 
السورء فى حين أن المستحدثة كانت تقع فى خارجه ٠.‏ 


. انظر خريطة رقم()>)‎ )١( 


>17 - 


من المعروف أن أى مدينة تشمل عماكر ومنشآت مختلفة الأنواعءفمنها 
ماهو دينى الطايع كالمساجد وماشايه ذلك ,ومنئها ماهو مدنى كالمن الزل 
والمنشآت الاقتصادية ع.ومنها ماهو حربى كالقلاع والأسوار ٠‏ بل ان ه ذه 
التقسيمات للعمائر تحوى فى داخلها على فروع تزيد من مدى التشع ب 
لأنواع المنشآت .فالمنازل فى حد ذاتها يمكن تقسيمها الى أجزاء عدة 
فهناك القصورءوهناك الأدر الاعتيادية ,ومنها ماهو صغير جدا فعطدرف 
فى اللغة 100 وتعتبر هذه المنشآت الوعاء المادى للحم ران 
فمن خلالها يمارس الانسان العديد من أوجه نشاطه الحضرى ٠‏ فالمساجد 
كانت فى الصدر الأول للاسلام مركزا للعديد من الأنشطة والوظائف الاجتماعية 
فعلاوة على كونها مركزا للعبادةءفلقد كانت همقرا للادارة والحكم .وساحة 
لاجتماع الجيوش ».ودار لاستقبال الوفود ,وغير ذلك من الو 

ولقد حث الاسلام على البناء والتشييد ع»فبناء المساجد يعد من 
أعظم القريات لله ا كذلك فان من واجبات الامام تحصين الثقور 
وتآمين السبل »وتشييد مايلزم ذلك من عمائر ١‏ وكان على 
المحتسب الاهتمام بمرافق المدينة ,.والسعى لتوفير مايلزم منها فى حال 
عدم 0000 بل ان الفقهاء أوصوا بآن يحرص المسلم على أن يكون له 
دار ا الأمر الذى يدقع بالتأكيد نحو البناء والتشييد . وقى 
ضوء هذه المفاهيم التى تعكس عمقا حضارياءويتوفر الظروف الملاقهكةة. 
استقرار وآمن ورخاء اقتصادى ‏ فان المدينة الاسلامية تتحول الى ساحة 


٠ تاج العروس #/”!؟‎ ١ الزبيدى‎ )١( 

(؟) أحمد شلبى : التربية الاسلامية ص"_ا١٠٠! ٠‏ 

(0) قال تعالى + " انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخره.." 
الآية . التوبة آية م١‏ . 

(+) الماوردى ٠‏ الأحكام السلطائية ص15 ه«حمد عبدالله الشيبائى ٠‏ نظام 
الحكم والادارة فى الدولة الاسلامية (منذ صدر الاسلام الى سق وط 
الدولة العباسية) الرياضط الثائية ه.:إهكرهم9 ام ص ١م ٠‏ 

(ه) الماوردى : م ٠‏ سصهة؟؟ -#25؟ ٠‏ 

() أبى عبدالله محمد بن عبدالرحمن الحبشى (ت 86هلاه/ر٠176م)‏ البركة 
فى فضل السعى والحركة عءبيروت 9“2٠١:5إهث/رام9ام‏ ص "١!‏ 8 ؟؟ ٠‏ 


41ت 


الذى سيكون له وبدون آأدنى شك آأكبر الآثر فى تطور وازده 7 


حركة البنتاء والتشييد »فترقى فنونها وتزدهر آسا! بها #وحتة 1 


1 )10( 
ونظرا لأن عهد الناصر صلاح الدين قد تميز بتوفر العشاصر الملائكمة 
0 


ف 
القاهرة بشكل عام ٠‏ ويمكن تحديد أبرز مظاهر هذا الازدهار فى الآأتى : 


٠ 806 / 1١ / ابن خحُلدون . المقدمة‎ )١( 

6 سبق الاشارة فى الباب الأول وعلى الأخص فى الفصول الثائى ,2والثالث 
والرابع الى وجود عوامل دفعت الى تكثيف نشاط البناء ٠‏ فانظرهطا 
هشاك ٠‏ 

(+) أحمد فكرى . مساجد القاهرة ومدارسها "را” ٠‏ 


-9؟- 


(1) عماكر تدخل المدينة لأول مرة ١‏ 


: 1 


سيس من المغالاة اذا ماقلنا بأن دخول أنواع جديدة. من العمائك سر 
للقاهرة يعد من أبرز مظاهر الازدهار الانشائى فيها فى عهد الناصسر 
صلاح الدين الأيويى ٠.‏ حيث اأنه بذلك أضاف الى المدينة طابعا معماري ا 
وعمرائيا جديدا فى تلك الأثناء ٠.‏ 

ومن بأبلرز العمائر التى دخلت اليها حينكذ القلعةءالتى يذكقكلطلتيرل 


ابن كثير بآنها دخلت البلاد لأول هرة على يد الناصر صلاح الدين ٠‏ 


مباشرة تحدد الأسباب التى وفعت بهائحو بناء القلعةءفلقد اختلف 


المؤرخون فى تحديد هذه الأسباب ٠.‏ فالمقريزى يذكر بأن سبب بنائج [ 


خوف الشناصص صلاح الدين من شيعة الفاطميين »الذين كانئو! يحاوالس ساون 
)0( 
اعادة نبض الحياة الس خلافتهم م علاوة على خوفه من الملك العاادل 
0( 
نور الدين زنكى »الذى تذكر المصادر بأنه قد حدث بينه وبين 000 
0-0 ( 
صلاح الدين جفوة »وان العادل قد عقد العزم علس ازالته عن حكم مصطتر 


ولقد أثيرت بعض الاعتر اضات حول هذا التفسير »فهناك من يرى بأن خشية 


(ه) 


دفعه لبناء القلعة2, ولعل مرد ذلك أن الناصر صلاح الدين كان عندما 


آمر ببناكها عام (الاهه//110م) قد بل مقدارا من القوة بحيث بصب 
على شيعة الفاطميين مواجهته ٠‏ حيث أضحى حاكما علسى أجزاء. كبيغيرة 
)3( 


بااللسسسس 0 

لل ابن كشير + البداية والنهاية 0997/11؛وانظر أيضا فى هذا الصدد' 
حسن الباشاوآخرون ١‏ القاهرة ص989؟١ءعبدالرحمن‏ زكى : القاهرة ص 2160 
لينبول . سيرة القاهرة صلاه١! ٠‏ 

(؟) يمكن متابعة هذه المحاولات من خلال ثورات الشيعة ضد الشاصر والتى 

سبقت الاشارة اليهاءدص ٠75١ /2-15١56‏ 

)| سبقة الاشارة الى ترجمته .ص لالز »ها مش (؟6). 

4) المقريزى ٠‏ الخطط ”//ر#*؟ ٠‏ 

( كريزويل :وصف قلعة الجبل ص؟١‏ * 

( 


صصص ولا(لء 


50 


)1( 
الفاطميين وقدرته على تحطيم دولتهم »وهى أحداث سبقت ذلك التاري خخ 


تدل يوضوح على أنه كان يتمتع بمركز قوى فى مصر منذ فترة ميكرة 

5 5( 
حيث يدعم وجوده. جيش فوى يديره عدد من اخوته وأقربيائه وأمراء أوفياء 
آما بالئسبة لما ذكره المقريزى آنفا من خوف الناصر صلاح الدين ه . 


أيضا »ذلك أن. تاريخ صدور الأوامر ببناء القلعة تلا وفاة شور الدي ن 
بعامين تقريبا »حبيث أنها صدرت عام (لالاهده/111م) فى حين أن وقلاة 


)0 
الملك العادل كائت فى ععام (59”مه/!١١م) ٠‏ هما يشير الى وجود فرق بين 


الأمرين »حيث ذكر كزويل الى أنه لم يدر فى خلد الناصر صلاح الدين 
)5 
التفكير بتأسيس القلعة قبل ذلك التاريخ ٠.‏ ويرى بعض المؤرخيد ن 


المحدثين دوافع أخرى حدت بالصلاح لبناء هذه المنشأة.فهناك من يعتب 

أن وجود الخطر الصليبى السبب الرئيسى الذى دفع بالئاصصر لبناء تحصيئات 
المدينة بشكل كن القلعة بطبيعة الحال عفقد دلت التجارب أكشر 
من مرة على امكان سقوط المدينة فى حين تظل القلعة صامدة. وسبب لا 
ل وبالتالى فان بناء القلعة من جملة استحكامات المدينة 
من الأسباب التى تزيد من منعتها وقوتهاءخاصة وأن الخطر الصليبى تزايد 
على مصر منذ أن.اغتلى بنى أيوب سدة. الأمر والنهى 0 ومن هم ولاء 
المؤرخين من برى وجود دوافع حضارية أسهمت فى بناء هذه القلع». 8 
فيعتبرون أن بناء هذه المنشأة فكرة آتى بها الناصر صلاح الدين : 


)4( 
بلاد الشام »حبيث كان لكل مدينة فيها قلعة تحميها ٠‏ علاوة 0 


(1) ص ملك (لكء 

(؟) كريزويل . وصف قلعة الجبل ص١ ٠‏ 

() ص لال (. 

(#) كريزويل :م .٠س‏ م ص 6ه 

)(ه) حسن الباشا وآخرون . القاهرة ص/!24أحمد فكرى ٠‏ مساجد القاهرة 
ومدارسها 55/9 ٠‏ 

() حسن الباشاوآخرون ٠‏ م ٠‏ س ص١‏ 4»كريزويل ؛ م ٠‏ سصض ٠ ١8‏ 


(ا) ص ا"ملء 
(4) لينبول . سيرة القاهرة صلاه١!‏ »كريزويل ٠‏ م.«س و ص ث”" .١‏ 0 


عبدالرحمن زكى : القاهرة ص ه56 ٠‏ 


- 1ع - 


للق 
استخدامها كمركز للحكم والادارة ٠.‏ ومن هؤلاء المؤرخين من ذهب بعيدا 


فى اضفاء أسباب أخرى لبناء هذه المنشآة,»حيث وجد بعضهم أسبايا معنوية 
لهذا الأمرءفاعتبروا أن كره الناصر (.قصور الخلفاء الشيعة هو الذى 


0( 
دفعه نحو بناء القلعة . 


وعلى آية حال فان مشروعا كهذا لايمكن أن بيبرز بدون وجود أسباب 
2( 
ذات أهمية كبرى عنظرا لكوئه باهظ التكاليف ٠‏ وبالتالى فان وج 5 


الاعتبارات سابقة الذكر مجتمعة كآسباب دفعت الصلاح لبناء القلعة أمبر 
يمكن قبوله ٠‏ فمن الواضح أن وجود الأسباب العسكرية والآمنية التى سبق 
ذكرها أمر له أهميته فى تلك الأثناءءفالعماد الأصفهانى ينقل عن 
التاصر صلاح الدين مايفيد اهتمامه بحماية المدينة وصيائتها من الضفلزوق 
وذلك أثناء حدبيثه عن الأسباب التى دفعته للقيام بمشروعه التحصيعنى 
لهاءوالذى كان بناء القلعة جزءا ركيسا ا ويذكر القاضى الفاضل 
فى احدى رسائله أن تحصين المدينسة وعلى الأخص السورءقد نشر الطمائيئنة 
بين سكانها بشكل 0 وبالتالى فان وجود القلعة فى موفع مطل عليها 
يمكن مشاهدته من كافة أرجائهاءسيرمز للقوة والسلطان .ويعتبر ذلك 
عامل ردع أمام من تسول له نفسه بالعصيان والشغب عالأآمر الذى سيسه م 
على وجه التأكيد فى نشر الآمن للشعب والسلطة 0 ٠‏ أماالقول بآن 
فكرة القلعة قادمة من الشام »فهو أمر لامرية فيه #2ففى ضوء الاحتياجات 
العسكرية والأمنبية سابقة الذكر عسيلجا صلاح الدين الى خبراته الحضارية 
فكائت هذه المنْشأة التى شاهدها هناك كما سبق أن ذكرنا . كذلك فانه 


كره الصلاح لمعالم الفاطميين والمتمئلة فى قصورهم «اعتبارا يمكن 


)01( المقريزى ٠‏ الخطط ؟/م.؟, أحمد فكرى . مساجد القاهرة ومدارسها 
ارلء٠‏ 

) لينبول إسيرة القاهرة :ص لاه ١‏ » عبد الرحمن زكى '»القاهرة ص ه*. 
) كريزول ١‏ م ٠‏ سصة! ١ ١ ٠‏ 

) البندارى : سنا البرق ص ١١9‏ + 

) ابن فضل الله العمرى + مسالك الابصار #8 / زرقه ١5‏ 

( 


من ؟ء (.ه. 


© 


- 75 ؟ - 


)01 
الجزم بوجوده »اذ آن الدولة الجديدة ترغب فى 57 معالم السابقة !ا 


وبالتالى فان بناء القلعة يعد لفتا لأنظار الشعب نحو السلطة الجديدة 
بهدف ابعادهم عن تلك التى قيلها ٠.‏ 
ولقد تم اختبيار موقع هذه المنشأة بحيث يكون مشرفا على كاقة 


)1 
أرجاء المدينة الكبرى ٠‏ وجرت تسويته بحييث يكون معدا لبناشها 


فجرى ازالة القبور.»وبعض المنشات المقامة هناك مثل المساجد وغيرها 
ف 
لكى لاتقف حاكلا دون اتمام مخطط المشروع ٠‏ 


وتكاد تتفق المصادر على أن الشروع فى تشنفيذ بناء القلعة .»كان 
فى عام (الاهوهر1107م) بأمر مباشر من الناصر صلاح الدين الآيوبى 


بحيث تكون القلعة جزءا من مشروع تحصينى للقاهرة الكبرى يتكون مدن 
)5( (ه) 
قلعة فى وسط سور كبير يحيط بأرجا ع واسعة من المنطقة ٠.‏ وعندما 


زان ابن جبير القاهرة أواخر عام (4لاهده/؟4١1م)‏ شاهد الأعمال مستمرة 
بهدف انجان هذا المشروع »وعلق على ذلك فيقول عن القلعة . ) وشاهد ئنا 


أيضا بنيان القلعة وهو حصن يتصل بالقاهرة حصين المنعة يريد السلطان 
30( 
أن بيتخذه موضع سكناه) ٠‏ وبشير نقش كتابى يقع بجوار أحد أبواب القلعة 
)017 


الى أن الانتهاء من أعمالها قد تم فى عام (4هلاهمه/1186م) +٠‏ بيد أن 


المقريزى ذكر أن الناصر صلاح الدين توفى قبل اتمام العمل فيرها 
)0( 
وأن استكمال أعمالها كان على يد الملك الكامل الأيويى »ال ذى 


)١(‏ ص 2لاء 

(؟) ص عء(. 

(+) أبو شامة . الروضتين ١/رق؟/2»581البندارى‏ : سنا البرق ص 4١١المقريزى‏ 
01 . كازانوفا . تاريخ ووصف قلعة القاهرة ص 5١‏ 0 اءكروزويل ١‏ 
وصف قلعة الجبل ص9١ ٠‏ 

(:) عن هذا السور انظر ص 6لم) ب ا659. 

(ه) أبو شامة + م ٠‏ س(/588/1ءالبندارى . ن ٠‏ م ٠‏ س. ءالحئبلى 
شفاء القلوب ص40 2المقريزى . ن ٠‏ م ٠‏ سء ويذكر ابن كثير بآن 
آمر البناء صدر فى آوائل عام (“الاده/لا1١1م)‏ ءابن كثير : البداية 
والنهاية ٠ 59/1١5‏ 

() ابن جبير ١‏ الرحلة صه؟ ٠‏ 

(0) كازانوفا . تاريخ ووصف قلعة القاهرة ص١‏ الاءولقد اعتبره أحمد 
فكرى هو تاريخ الانتهاء من أعمال هذه القلعة. أحمد فكرى ٠.‏ مساجد 
القاهرة ومدارسها 8/6؟ ٠‏ 

(4) سيقت الاشارة الى ترجمته .«ص لم »هامش (). 


روات 


للق 
أنشا بها الادر السلطائية عام ( هرا كام) »وتحول اليها امسق 
0 


دار الوزارة ٠.‏ فأصبحئمنذ ذلك الحين مقرا للسلطان ٠.‏ ولقد آأيطيد 
كازانوفا هذا التصور بدعوى أن البثر التى بنيت للقلعة فى عهمد 
الناصر صلاح الدين تقع فى الوقت الحاضر خارج أسوار القسم المحصط تن 
920 آنه قد تم الانتهاء من بناء هذه المنشآة فى عبد 
الناصر صلاح الدين »وفق ماكان مخطط لها .أما ماحدث على يد الكامتغل 
الأيوبى »فلايعدوا كونه تعديلات واضافات أجريت على هذا المبثئى .»يبدل 
على ذلك أنه قد أجرى فى تلك الأثناء اضافات على الأ جزاء التى تعود 
لعهدا الناصر صلاح الدين ٠‏ حيبث دعمت هذه الأجزاء بأبراج جديدة .وجرى 
نقوية وتدعيم القديم 0 وكون بكرها نفع خارج أسوارها فى الوقت 


الحاضر »عفان هذا مرده الى التعديلات التى أجريت على هذه المنشئاآة 


(ه 
)2) 
ضمن هذه الأسوار ٠.‏ ولقد نص مخطط مشروع القلعة على أن يِبِلغ محيطها 


00( 
ثلاثئة آلاف ومائتان وعشرة آذرع »بذراع العمل الهائمى , ولاشك أن معظمه 
3 
يشمله فى الوقت الحالى القسم الشمالى الشرقى من قلعتب 0 


٠ ٠١ال/9 المقريزى : الخطط‎ )١( 
ومن الواضحأن هذا التحول تم عندما‎ ٠ م68/١س‎ ٠ (؟) المقريزى : م‎ 
س‎ ٠ كان الكامل وليا للعهدءكما يذكر المقريزى . المقريزى ؛ م‎ 

؟/0 ٠‏ أى أن سكنى هذه القلعة تم فى عهد الملك العادل الأيويبى 
وهو ماذكره ابن فضل الله الذى ذكر بأن العادل سكن القلعة . ابن 
فضل الله العمرى ‏ مسالك الابصار #/رورقة ٠. ١١9‏ 

(9؟) كازانوفا . تاريخ ووصف قلعة الجبل ص 1206م ٠‏ 

(#4) أحمد فكرى'. مساجد القاهرة وهمدارسها “#/؟5 . 

(ه) يدل على هذه التعديلات تلك الاضافات العديدة التى أدخلت على هذه 
المنشآة على مر العصورء عنها انظر . بول كازانوفا ٠.‏ تاريخ ووصف 
قلعة القاهرة صلم 519 . 

(1) كريزويل ؛ م. س:ء ص (.(وه 

(9') أبو شامة ١‏ الروضتين 588/68 »ءالبندارى ٠‏ سنا البرق ص ١2»1القلقشندى‏ 
صبح الأعشى #/اه8ءكرزويل : ن ٠‏ م ٠‏ سه وقد سبقت الاشارة الى 
الذراع الهاشمى ص عو«م ,هامش (0). 


1 


ا والذى تعود معظم مكوناته التخطيطية لعهد الشاصر صاسلاح 
0 بل لاتزال أجزاء كبيرة منه يعود بنائها الى ذلك ا افستمسن 
حبن أن القسم الجنويى الغربى من القلعة والذى يحتوى الآن على منشئاآات 
عامة من قصور 00 فان مايمكن نسبته منه لعهد الناصر صلاح الدين 
هو أجزاء يسيرة من سوره 0 علاوة على البكر التى تع عغرف 
الآن ببشر يوسف عوهى بشر عميقة جدا نقرت فى الصخر بهدف توفير المياه 
10 ولقد جرى هدم عدد كبير من الأهرام الصغيرة التى توجهمد 
بالجيزة لتبنى بها هذه ال ١‏ : 


ومن المنشآت الجديدة التى دخلت المدينة لآول مرة فى عهد الشاصر 


)١(‏ يبدو أن التعديلات التى أعقبت عهد الناصر صلاح الدين والتى سبقت 
الاشارة اليهاءهى التى آأدت الى أن تنقسم القلعة الى قسمين »قسسم 
تمن مخصص للآجناد وفيه ثكناتهم والآخر وفيه القصور والجوامع 
وغير ذلك من المنشآت . أحمد فكرى ٠‏ مساجد القاهرة ومدارسهيا 
+ 84؟ءكريزويل ٠‏ وصف قلعة الجبل ص ٠١-169‏ . 

(؟) أحمد فكرى : مم8٠‏ سكره؟ لاا * 

(9) يعزى كريزويل الى صلاح الدين الأيوبى حائكظ السور الممتد من الجائنب 
الشرقى ببرج المقطم والمتجه نحو الجنوب والشمال حتى يقف عن 
الموضع الذى يقع فيه المتحف الحريى حاليا .انظر كريزويل : م ٠‏ س. 
ص ٠٠١ءعبدالرحمن‏ زكى ٠‏ قلعة صلاح الدين وماحولها من الآثاسار 
القاهرة ١99إه/اا9ام‏ ص .6١‏ 

(4) انظر هامش )١(‏ . 

(ه) يعتقد كرزويل ١‏ أن جزءا من جدار سور صلاح الدين فى هذا القسم 
لايزال مردوما فى الجزء السميك جداهمن الجدار. الواقع فيما بين 
برجالمقطم والبرج الواقع بجوار بكر يوسف . كريزويل .م ٠‏ سص ١١٠ء‏ 

(1) ومن الواضح أنه كان هناك حرص لتوفير المياه للقلعة.حيث اعتمد 
فى ذلك على مصدريين رعيسيين ٠أولها‏ البكر والتى لم تكن مائئها 
تستخدم للشرب نظرا لملوحتهاءويبدو أن بنّائها كان عام بروه/ه *١ا؟‏ 
وثانيهما عبارة عن سواقى مباه جعلت على السور المحيط بالفسضصطاط 
القلقشندى + صبح الأعشى 979/9 ب ““الااءعبدالرحمن زكى . م ٠ه‏ س ص #9 ب 
٠.ءسعاد‏ ماهر ٠‏ مجرى مياه فم الخليج .بحث منشور فى المجلة 
التاريخية المصرية 8مه9ام لا/ر١5ة١ ٠‏ 

٠ !؟١/1هار/5ءا5١/(‎ ١ المقريزى‎ )0( 


ب ولا ؟ - 
)1( 35 00 
صلاح الدين هى المدرسة 2)» وهى موسسة تعليمية ا صلاح .الدين من 
1 
الشام »مقتديا بذلك بالملك العادل نور الدين زنكى » وذلك لتشجي ع 


العلم ونشره ومحارية التشيع »بازالهماعلق فى. أذهان الناسمن بدع 
)0( 


وعلى الرغم من آن هناك من المؤرخين 0 بن المدارس يلم 
03 
تدخل مصر الاعلى يد الناصر صلاح الدين الأيوبى ع الاأن الحقيقة على خلاف 


ذلك فلقد دخلت المدارس الاسكندرية قبيل زوال حكم بنى عبيد .»حي تت 


(ه) 


أسس فيها فى تلك الأثناء مدرستان ٠‏ 


آأما بالنسبة للقاهرة فان دخول المدارس اليها لم يحدث الا فى 


)3( 
عهد الناصر صلاح الدين وبأمر منه 2 حيث يذكر القلقشندى فى هذا الصدد 


)1) كانت بداية ظهور المدارس فى مشرق العالم الاسلامى فى آواخر القرن 
الثانى (8؟ه/هم) وأوائل القرن الثالث (]اه/وم) شم آخذت بالتوسع 
بعد ذلك خاصة منذ القرن الخامس (هه/راام) ٠‏ انظر ٠‏ حسام الدين 
السامراكى ٠‏ المدرسة مع التركيز على النظاهميات . بحث مقدم للمجمع 
الملكى لبحوث الحضارة الاسلامية ٠‏ عمان "٠:إهثر”154ام‏ ص5 ل 64| ٠.‏ 

6 حسن الباشاوآخرون . القاهرة ص58 . أحمد بدوى : الحي-ساة 
العقلية ص !الا ٠‏ 

(؟) ص لالالء. 

(4) ابن خلكان . وفيات الأعيان لا/ر<+؟ءالسبيوطى : جلال الدين عبدالرحمن 
(ت ١1وه)‏ حسن المحاضرة فى تاريخ همصر والقاهرة ,تحقيق محمد 
أبو الفضل ابراهيم ,مط الأوللى ؛لاللم9إهكره"19ام ”/ر5ه؟ ٠‏ 

(ه) حسام الدين السامرائى 6 م ٠‏ س ,م ص هلا بل إلا أحمد فكرى ١‏ مساجد 
القاهرة ومدارسها 5رءه ٠‏ 

)١(‏ يذكر أحمد فكرى أثناء حديثه عن المدارس الآيوبية جأنه اذ" أحين قسج 
القاهرة هدرستان فى آأواخر العصر الفاطمى وهما مدرسة كانت توجد 
فى موقع مسجد سيدى معاد الذى بنى سئة (9_مهه/لاه١١م)‏ والتى بنيت 
على مشهد الشريف معانذ بن داودءولقد أحال فى ذلك الى على باشئا 
مبارك فى خططه ”/“اءه/١؟! ٠‏ أهما المدرسة الشثائية فهى المدرسة 
المسرورية التى يذكر بأنها بنبيت على يد مسرور الخادم آعطعلد 
خدام الفاطميين فى أواخر العصر القفاطمى . وأحال فى ذلك ال ىن 
المقريزى فى خططه 7178/8 ٠‏ والقلقشندى . صبح الأآعشى ع*ر5ه؟ ٠‏ 
وبالرجوع الى الاحالات المذكورة بلاحظ بأن الأستاذ الجليل أخطاً فى 
تحديد أزقام بعض الصفحات فبالنسبة لمسجد معاذ فان على باشا لم - 


6ت 


بأن دخول المدارس الى القاهرة لم بيحدث الا يمجىء دولة بشى أيوب »*التى 
)1( 
كانت فى هذا الشآن ( ... الفاتحة لباب الخيرءوالغارسة لشجرة الفضل ..) 


ولقد كانت بداية الناصر صلاح الدين فى انشاء المدارس .وهو وزيلت تل 
0 
للخليفة الفاطمى العاضدء حيث آسسفى عام (15مه/ء110م) مدرستين 


بالفسطاط يجوار جاهمع عمرو بن العاصءأولاهما المدرسة الناصرية 0 
* 
عرفت يعد ذلك بابِن زين النجارءثم بالشريفية نسية لعلماء درسوا يها 


| يذكر مسجد معاذ فى ص"لم وائما ذكره فى ص 64.٠‏ (54. من الج ترنء 
المذكور . كذلك فان القلقشندى لم يذكر المدرسة المسرورية فى 
ص "ها »وانئما ذكرها فى ص ؟8هلم ٠‏ من الجزء المذكور . كذلك 
يلاحظ بأآن تاريخ بناء المسجد الذى ذكره لم يرد على الاطلاق عند 
على ياشا مبارك عفضلا على انه لم يحدد المصدر الذى استقى منه 
تحديد التاريخ المذكور . ولعله قرا خطأاً السنة الوحيدة التى 
أوردها على باشا أثناء حديثه عن هذا المسجد وهى وفاة صاحب 
القبر والتى كانت فى عام (ه59ه/54٠9م)‏ مما يبدل على أنه لايوجد 
تاريخ محدد ليناء الجامع والمدرسة »الأمر الذى يشير بدوره الى 
أن تتيجة أحمد فكرى لاتقوم على أساس سليم . أما بالشسبة 
للمدرسة المسرورية فان القلقشندى لم بحدد تاريخ بناء المدرسة 
فى حبين أن المقريزى يشير وبشكل صريح الى أن بشائها كان فى 
العصر الأيوبى عمما ينفى بشكل قاطع ماذكره الأستافن الفاضل . انظضر 
المقريزى ٠‏ الخطط ؟/+لا؟, القلقشندى ٠‏ صبح الأعشى 6/9ه9ءعلى باشا 
ميارك ا".خنطئط التوفيقية "“رء.:؟ 7 [5مه/١؟!‏ - 151 ٠.‏ 

) القلقشندى : مم٠‏ س 2 #/9"” ٠.‏ 

) سبقت الاشارة الى ترجمته ص (٠٠6٠‏ عهامش (5) . 

) عرفت بابن زين النجار نسبة لأحد كبار علماء الشافعية ع»وهدوق 
آبو العباس أحمد بن المظفر بن الحسين الدمشقى المعروف بابنزين 
النجار»وعرفت بالشريفية نسبة للقاضى الشريف شمس الدين أبوق 
عبدالله محمد بن الحسين بن محمد الحنفى قاضى العسكر الام وى 
ابن دقماق ١‏ الانتصار 5١/99ءالمقريزى ٠.‏ م.«سم 737/5‏ 714ء»مؤلف 
مجهول . تاريخالمصر القاهرة ورقة "0م ٠.‏ 


-لالاع - 


010( 
وكانت تنقع الى الشرق من جامع عمر بن العاص .وخصصت لتدريس المذهب 
)1 
0( 


ثم اتبع صلاح الدين هذه المدرسة بمدرسة أخرى هى المدرسة القمحية 


والتى عرفت بذلك لآن جزءا من جرايتها كان يصرف قمحاءمن ضيعة موقوفة 
يدا ويشير ابن دقماق الى آنها كانت تعرف بالمالكية ا 
نسبة للمذهب المالكى الذى كانت مختصة بتدريسه »فى آأربعة م 
فى كل واحدة منها مدرس عنده عدد من الطلية . وكان فى موفضعها قيسارية 
للغخزل »هدمها الشناصر صلاح الدين وجعل مكائها العا وبعد أن تمكن 
النشاصر صلاح الدين من القضاء على الدولة الفاطمية عنام (لاكمه/رلا/ا ١‏ ام ) « 
أخذ فى المضى فى تأسيس المدارس فى 0 ففى عام (الاهده/ر115م) بنى 


الناصر صلاح الدين ثلاث مد ارساتْمَرَان هنش اث القاهرة وكيا المدرسة السيوفية 


٠ 98/١قراصتنالاه ابن دقماق‎ )١( 

)١(‏ كان هذا الحبس فى الأصل خطة لقيس بن سعد بن عبيادة الآنصط ‏ ارى 
رضى الله عنه 2 الذى جعلها بعدموته للمسلمين بنزلها ولاته دم 
وجعلت مخزنا للفلفليعض الوقت فى العصر الأموى .فعرفت يم دار 
الفلفل ,ثم. جعلت فى العصر العباسى دارا للشرطة.وحولت الى 
حبس فى العصر الفاطمى . المقريزى 6 الخطط"/لام! - ٠. ١18‏ 

(؟) ابن الآشير . الكامل 4/١11ء2أبو‏ شامة . الروضتين ١/؟//4»القلقشندى‏ 


صبح الاعشن]/ 145 ؟»محمد بهادر : مختصر الفتوح ورقة “ ,ولقد اندشرتك 
هذه المدرسة ولايوجد أشثر يدل عليها فى الوقت الحاضر ٠.‏ محمد رمملزى 
التعليقات فى النجوم هرهم“ هامش ٠ )١(‏ 
(4) المقريزى : م.سء 774/1»مؤلف مجهول . تاريخ المصر القاهرة 
ورقفة :ع ٠.‏ 


(ه) ابن دقماق + الانتصار قإ١ثره؟9 ٠‏ 

(1) ن ٠‏ م ٠‏ سء ويذكر ابن الآثير أنها جعلت للشافعية.وهذا مخالف 
لما أجمعت عليه المصادر ٠‏ ابن الاثير (٠١/8 م»سد٠.م ٠‏ . 

(10) المقريزى ؛ ن ٠‏ م ٠.‏ سءه 

(4) ابن الآثير ؛ ن ٠‏ م . س. البندارى + سنا البرق ص لاه »القلقشندى 
:ءمءسل م 848/9 عاندشرت هذه المدرسة ولايوجد أشر يدل عليهيها 
فى الوقت الحاضر . محمد رمزى ٠‏ التعليقات فى النجوم ه/هم8؟ هاملش 
(5) * 

(9) عبدالرحمن زكى ؛. القاهرة ص الا ٠.‏ 


ملا ؟ - 


والتى سميت بذلك لأن سوق 0016 يقع على 200 وجعلت هم ذه 
المدرسة لتدريس المذهب الحنفى ,.وقرر لها مدرس وعدد من الطلب 0 
ولقد جرى بنائها على أجزاء من الدار الجا وفى نفس العنام أيضا 
بنى هدرسة بجوار المشهد ال ذكرتها بعض : وزان:«كسهمسانق 
المقريزى لايشير الى هذه المدرسة ,.وانما يذكر بأن الناصر جعل به حلقة 
ا وهى همدرسة يبدو أنها جعلت لتدريس المذهب الشافعى ,كذلك 


ألحق المدرستين السابقتين بمدرسة ثالثة عوهى المدرسة الناصرية 


4( )09 
بالقرافة 2» والتى عرفت آيضا بالشافعى 2 لأنها بنيت بالقرب هن قبرم 
)6( 


الامام الشافعى رحمه الله.ء وهى من أكبر المدارس التى أنشأها صلاح 
الدين »أشاد ابن جبير بكبر حجمهاءويما تحتوى عليه من مرافق .وذلك فى 
قوله بأنها (... همدرسة لم يعمر بهذه البلاد مشلهاءولا أوسع مساحة ولاأحفل 
بناءءيخيل لمن يطوف عليها أنها بلد مستقل بذاته عبازائها الحم اام 


الى غير ذلك من مرافقهاءوالبناء فيها حتى الساعة2.والثفقه عليوها 


)1١( 
عن هذا السوق انظر ص ه"”ا)؟.‎ )١( 
. (؟) المقريزى بالخطط 9/ه5”‎ 


؟ 

(؟) ن٠‏ م + س٠‏ ويدل عليها الآن جامع الشيخ مطهر فى شارع الخردجية 
على باشا مبارك : الخطط التوفيقية ٠/9١8/521»عبدالرحمن‏ زكى 
موسوعة همدينة القاهرة ص؟لااءكمال الدين سامح »2العمارة الاسلامية 
فى همصر »القاهرةءط الشثانية 2 0لم9امءص؟_” . 

(4) عن ذلك وعن هذه الدار انظر ص إرعم. 

(ه) حسن الباشا ء الفئون الاسلامية والوظائف ه١٠‏ . 

() ابن خلكان : وفيات الأعيان ا/“٠٠ءابن‏ تغرى بردى : النجومالزاهرة 

*/وةءالسخاوى . تحفة الأحباب ص ههوءولقك زال أثر هذه المدرسة ولم 

يعد هناك شىء يدل عليها فى الوقت الحاضر . عبدالرحمن زكك ى 

القاهرة صالا ٠.‏ 


(19) المقريزى أمء٠س‏ ء ١/لا؟؟ ٠‏ 

(4) المقريزى . م ٠‏ س5/.٠4؛ءمؤلف‏ مجهول . تاريخ المصر القاهرة ورقة »> 
(9) ابن خلكان : م ٠‏ س9/ا0٠؟ءابن‏ زخرى بردى ١‏ م ٠‏ س كرولا . 

2 ١8١ ابو شامة . الروضتين ١رق؟٠/588»البندارى : سنا البرق ص‎ )٠١( 


الحنبلى . شفاء القلوب ص49 .محمد بهادر + مختصر الفتوح ورقة 
٠٠ءعكمال‏ الدين سامح 3 م٠*٠س‏ ءءء ص ؟اذاء 
)١١(‏ ابن جير ١‏ الرحلة ص؟5”؟ ‏ ”0م . 


اعد 


)01( 
معيدين وعدد كبير من الطلبة . 


ولعل من المفيد أن نذكر أنه قد اقتدى بالناصر صلاح الدين الآيوبى 
ْ 0( 
فى بناء المدارس أقربائه وآأمراءهء وغيرهم من الأعيان »قابتشوا قى 


الفسطاط والقاهرة عدد منهاءمن أبرزها المدرسة التقوية نسيبة الى 
١ (2)‏ 
مؤمسسها تقى الدين عمر, الذى أنشأها فى عام (حدمهر/لااام) لتكون مدرسة 
)05 (ه 
لتدريس المذهب الشافعى » وعرفت بمنازل العن »وهو قصر فاطمى » أسسسيسيت 


هذه المدرسة على آجزاء منهءكان تقى الدين قد سكنه ثم اكتقاه من بيست 


)03 
المال وبناه هدرسة فعرفت به ٠‏ ومن المدارس التى بنيت فى الفس:لاط 


أيضا فى تلك الأثناءءهمدرسة ابن الأرسوقى ©2نسبة الى ابن الأسوقى التاجصر 
6 )4 
العسقلانى ‏ وكان بناؤها سنة (ء١لاهه/ة11107م)ءيذكر‏ ابن دقماق انها 


)1( المقريزى ٠‏ الخطط _/٠٠#.ءويدل‏ علبيبها فى الوقت الحاضر جامع الامام 
الشافعى بالقرافة .على باشا هبارك ٠‏ الخطط التوفيقية /و.ء.محمد 
رمزى : التعليقات فى النجوم 4/5.ه هامش (ه) ٠.‏ 

(؟) المقريزى ٠‏ م ٠‏ س9/5”” ٠.‏ 

(؟) سبق الاشارة الببه انظر ص لاع)؟ , هامش (؟). 

(4) ابن الأثير ء الكامل 4/١١!ءآبو‏ شامة + الروضتين ١/رق7/م»»البندارى‏ 
سنا البرق ص8مهءويذكر أحمد فكرى أن بناءها كان عام (ولاههر1149م)ء 
أحمد فكرى ٠‏ مساجد القاهرة ومدارسها "/اه»ويبدو أن فكرى اعتمد فى 
ذلك على ماورد عند ابن دقماق والمقريزى من أن تقى الدين 
اشترى منازل العز عام (55هه/ء.!١١م)‏ ولم يوققها الاعندم ت دسا 
أراد الخروج هن مصر ٠‏ ابن دقماق ٠‏ الانتصار ق١/99‏ ب 84ءالمقريزى 
م ٠‏ س55/05" ٠‏ ويبدى أنه جعلها همدرسة فى بادىء الأمر وآوقتف 
عليها لما أراد الخروج من مصر ٠.‏ 

(ه) عنه انظر ص ص (و”م ,2 هامش (6). 

(1) ابن دقماق ؛. ن ٠‏ ن ٠‏ سءالمقريزى ؛ ن ٠‏ م ٠‏ س»عويبدو أن الذى 
يدل عليها فى الوقت الحاضر جامع المرحومى الذى يعد جزء!ا مل ن 
الموفع الذى كانت منازل العن تشغله . على باشا مبارك ٠‏ الخنطط 
التوفيقية ككره١ ٠‏ 

(0') هو عفيف الدين عبدالله بن محمد الارسوقى (ت “اومه/ر”9١1م) ٠.‏ 
المقريزى ١‏ م ٠‏ س55/"9""” ٠‏ 

(4) ن ٠م ٠‏ س. 


عر 6ه 


للق 


عدد من رجال الدولة مدارسس فى القاهرة من أهمها المدرسة القطيية 
التى أسسها الأمير قدلب الديين ارم سئة (٠لاهمه/رع/7١1م)‏ »فنئنسبت اليه وكانت 
تتخمة لكدريس المدهت 000 والمدرسة السيفية التى تنسب الى 
مؤسسها الأآمير سيف الاسلام طقتكين بن ال نشأها قبل أن يتجه 


الى اليمن عام (لالاهده/1181م) ليلها بآمر من أخيه الناصر صلاح الدين 


(( 
الأيويبى ٠‏ ولقد أنشكت هاتين المدرستين على أجزاء من دار الديب اج 
)3 
الفاطمية ٠‏ كذلك]سس القاضى الفاضل فى سنة (.لممه/:8١1م)‏ مدرسة 
7( 


بجوار داره + فعرفت به وأطلق علبها "الفاضلية" .وهى مدرسة كبيرة 

جدا يقول عنها المقريزى بأنها ( أعظم همدارس القاهرة وأجسلها 0 
وتحوى مكتبة ضخمة قيل بأن عدد كتبها يلغ مائة ٠0‏ 

وجعلت لتدريس المذهبين الشافعى والمالكىءعلاوة على احتوائها على قاعة 


)0 
لتعليم القران الكريم » وكان بها مصحف يقال أنه مصحف عثمان بن عفان 


)١(‏ ابن دفماق الا ئنتصارق94/1 ٠‏ ولاتوجد معلومات يمكننى من خلالمها 
التعرف على موقع هذه المدرسة فى الوقت الحاضر علعلها اندثرت 
مثلما حدث للتاصرية والقمحية . 

(؟) لمأستطع العشور على ترجمة لدفى المصادر المتوفرة لدى . 

68 المقريزى ٠‏ الخطط ؟/9*.حسن الباشا ٠‏ الفنون الاسلامية والوظاكف 
لاه ١»ويدل‏ عليها فى العصر الحديث جامع ابى الفضل الواقع فى 
حارة الفرن ٠.‏ على باشا مبارك ١‏ الخطط التوفيقية ٠. ٠5٠٠“‏ 

(4) السخاوى . تحفة الأحباب ص 64م عوعن سيف الاسلام انظر ص 

(ه) المقريزى . م + س8/خ”".ءعلى باشا هبارك ؛. م + س5/مءويدل عليبها 
فى الوقت الحاضص ©2زاوية عثمان الحطاب بشارع بيبرس. السخناوى 
م ٠‏ سص 6م عهامش (؟) ٠‏ 

(5) ص9هعم,.ه 0000 

(0) بو شامة + الروضتين 5/.؛؟ءالسخاوى : م ٠ه‏ سص 99 2944 أحمد 
فكرى ٠‏ مساجد القاهرة ومدارسها ”ااه ٠‏ 

(4) المقريزى . م +٠‏ س01/5". 

(و) نْ٠‏ م ٠‏ سء أحمد فكرى . م ٠‏ س5/هءويذكرعلى باشا بأن عددها 
كان أربعمائة آلفاء على باشا مبارك ؛: م ٠‏ س5/م9” ٠‏ 

٠ سكراه‎ +٠ س5/+857 عأحمد فكرى ؛ ما‎ ٠ المقريزى + م‎ )٠١( 


-1م؟- 
رضى الله عنه ٠‏ ولقد أسست هذه الدار على أجزاء من خزائة فاطمهية 
0( 
وهى خزائن دار افتكين ٠‏ 


فلقد كانت آوقاف الناصر صلاح الدين على همدارسه جليلةة" المق دار 


فالمدرسة الناصرية بالفسطاط .وقف عليها سوق الصاغة المجاور لها 
)0 
واحذى قرى الديار المصرية . آما المدرسة القمحية فان وقفها كان 


عبارة عن قيسارة الوراقين وعلوها بمصر 2وضيعة بالفيوم عط سسغسرف 


(ه) 
حانوتا بخط سويقة أمير الجيوش »وياب الفتوح »وحارة بيبرجوان ٠‏ وتذك نر 


المصادنر أن الشاصر صلاح الدين أوقف وقفا كبيرا على مدرسته المجاورة 
)3 
للمشهد الحسينى عوان كان لاتقدم. تفاصيل لهذه الأوقاف ٠.‏ ونظرا لضخامة 


مدرسة الشافعى بالقرافة عفلقك كان لها وقف كبير أيضاءفلقد أوقف عليها 
١‏ 372( 
الناصر صلاح الدين حماما بجوارها وفرئنا أمامهاءوحوانيت بظاهره ها 
)4( )5( )0 
الفب 


وبعض الرياع ٠‏ وأراضى جزيرة الفيل «التى استزرعت فى تللم الأثناء . 


٠ سسء لاه‎ ٠ م . س.ء أحمد فكرى ؛ م‎ ٠ ن‎ ٠ المقريزى‎ )١( 

(؟) المقريزى ٠‏ م 479/١1٠‏ »ويصعب تحديد موقع هذه المدرسة فى الوقت 
الحاضر حيث اختفت آثارهاءوانما كانت تقع فى درب ملوخيا الذى هوق 
الآن شارع القزازين ٠‏ على باشا مبارك ١‏ الخطط التوفيقية "/؟! ٠‏ 

(9) المقريزى ٠‏ م ٠‏ س ”8/5‏ 854ءمؤلف مجهول . تاريخ المصر القاهرة 
ورقة ام غ»حسنيبن ربيع ٠:‏ النظم المالية صلا ٠‏ 

(#4) المقريزى : م ٠‏ س854/5ءمؤلف مجهول ؛ م ٠.‏ سورقة ع»؛».حسني نتن 
ربيبع ؛ ن ٠‏ م +٠‏ سن ٠‏ 

(ه) المقريزى : م . س755/8 . مؤلف مجهول : م . س ورقة *»».حسئين 

ربيع كن ٠9م‏ ٠ل‏ سء 1 00000000 

) ابن خلكان ١‏ وفيات الأعيان (5/90١٠»السخاوى ٠‏ تحفة الأحباب صه9 ٠‏ 

٠ ٠٠ر5‎ © سدءم٠. المقريزى‎ ) 

) حنسين ربيخ 6 0ام. سن ىا ضالاا * 

) عن هذه الجزيرة انظر ص | 0«و. 

٠ ١مهر5 س‎ ٠ المقريزى : م‎ )١ 
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ولقد فعل مؤسسو]. المدارس الأخرى مثلما فعل الصلاح بح بس الأوقلاف 
)01( 
عا المدارس فآوقف تقى الدين عمر لمدرسته أوقاف عظيمة 2» اذ التلترى 


منازل العز وحمامهاءوالاصطبل المجاور لها الذى بنئاه فنئدقا عرف يفندق 


النخلة. »ثم اشترى جزيرة الروضة من بيت المال وأوقف جميع ذلك على 
0( 
هذه المدرسة ٠.‏ بل ببدو | آنه أوقف عليها الفندقين المعروفين بفندق 
قي (:) 
الكارم »و الريع المجاور لهما ايضا ٠‏ 


كذلك أوقف ابن الارسوقى عددا كبيرا من الحوائيت على مدرسته 
فأوقف عليها الحوانيت الواقعة أسفل منهاء وأخرى مجاورة لها .»علوة 
على جمييع الحوائيت فى القيسارتين الكبرى والصغرى اللتان تنسبان 0 

ومن العمائر التى دخلت المدينئة فى تلك الأثناء ا 
وهى نوع من المنشات التى جعلت للمتصوفة ينقطعون يهاءللتفرغ للعباسادة 


ف 
على حسب مفاهيم ذلك العصر . ولم تكن هذه الخنكاوات معروفة فى مير 


)0( 
فى العصر الفاطمى ,ولم تدخل البلاد 000 الناصر صلاح الدين الآأيويى 
8 
الذى عرف عنه الاهتمام بالمتصوفة ورعايتهم . فآنشاً عام (9 هه/7١1م)أول‏ 
)1١( 6)‏ 


خنكاه بالقاهرة .ء وهى الخانكاه الصلاحية سعيد السعداء عءالتى كانت 


٠ سنا البرق ص مه‎ ١ ىرادنبلا»:410/9قرل١ أبو شامة . الروضتين‎ )١( 

(؟) ابن دقماق . الانتصار ق١/ 97‏ 4ءالمقريزى ؛ م +٠‏ س”/رة"” * 

'(+) عن هذا الفندق انظر ص 696 م98ع. 

(4:) ابن دقماق . ن ٠‏ م ٠‏ سءالمقريزى . ن + م٠‏ سء 

(ه) ابن دقماق .6 م. ساء. ق988/1 ٠‏ 

(1) الخوانك جمع خانكاه وقارسيتها خركاه ,وهو البيت ويطلق على 


سرادق الملوك والوزراء ٠‏ أوى شير . معجم الألفاظ الفارسية 
المعربة ص لاه ٠‏ 

وكان ظهورها فى القرن الخامس (هه/٠ام)‏ تقريبا . المقري زى 
م٠ءس‏ 5/06 !#4ءعبدالرحمن زكى ٠‏ موسوعة مدينة القاهرة ص9 ٠‏ 

) المقريزى ؛ ن ٠‏ م ٠‏ سء 

) القلقشندى . صبح الأعشى 754/8 ٠.‏ 

) ص ١9‏ .١ه‏ (ء 

)٠‏ القلقشندى . ن ٠‏ م . س. السخاوى . تحفة الأحباب ص /الا,.حسنين 

ربيع ٠‏ النظم المالية ص ؟ولا ٠‏ 

)1١(‏ وسميت بسعيد السعداء نسبة الى قشبر ‏ ويقال عثير ب أحد خدام 
الفاطميين قتل مصلوبا عام (4:هه/59١١م) ٠‏ المقريزى ٠‏ م ٠‏ س ”5ره١ة‏ 
اتعاظ الحنفاء “9“/.٠؟ءالسيوطى‏ + حسن المحاضرة ”50/7؟:ءعبدالرحمن 
زكى : مء* س » ص 4و ٠‏ 


50 
الل 
دار ضيافة فى أواخر العصص القفاطمى 3 بناها النشاصص صلاح الدي 8 7 


خنكاه لاستقبال الصوفية الوافدين الى البلاد الذين فتحت لهم أبوابيها 
فى تلك ا ووفر لهم فيها كل مايعوزهم من مطعم وفشرب يش ارك 
عن طريق ,أوقاف جليلة تمثئلت فى بستان يعرف ببستان ا وقيسارية 
بالقاهرة تعرف بقيسارية رن وناحية دهمر ومن 9500 
الى حمام بجوارها عرف بدمام 000 


ولقد كان تأسيس هذه الخانكاه البداية لبناء العديد منها فى 
القاهرة الكبرى فيما تلا عهد الناصر صلاح الدين من عهؤد.ذك لسرت 


)4( 
المصادر العديد منها 3 


وبيتة من خلال العرض السابق أن القاهرة الكبرى أخذت تعددرف 


لتطورات سياسية ودينية وثقافية سبقت الاشارة البيها ٠.‏ 


)١(‏ المقريزى : م ٠‏ س١/838,»ويدل‏ عليها الآن جامع سعيد السع ‏ داء 
عبدالرحمن زكى ؛ ن + م ٠‏ سء 

(؟) ص 9.هس.(هم . 

(+) المقريزى + م ٠‏ س1”/5م# ‏ 17( »السيوطى ء» حسن المحاضرة ؟١/.٠1؟.‏ 

(4) سبقت الاشارة الى البستان ٠*ص‏ 9عع. 

(ه) عن هذه القيسارية انظر ص م69. 

(+) المقريزى ١‏ م.٠س‏ ,”ه١4‏ ع»حسئين ربيع : النظم المالية ص ولا ٠‏ 
والبهنساوية احدى كور الصعيد تقع غربى الشيل .كانت قاعدتهما 
مل بن اليهنسا . للمزيد انظر محمد رمزى : القاموس الجغرافى 
نارجثر١١؟‏ -؟١؟‏ ؟ 

(50) المقريزى + م ٠‏ س9رهم »وللمزيد عن هذا الحمام انظر صب | 53951 

(4) المقريزى : م + س :4!”/56‏ 4(7ءالسيوطى :6 0م. سن ىم 5/ه51151* 


818.10٠.‏ 24 .م وامع8 07 طنط عع قطوءططمط ست1هم 11 عطك 
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(ب) عمائر توسع فى بنائها . 


ومثلما كان لازدهار النشاط المعمارى فى القاهرة الصلاحية 
دورا فى أن يدخل المدينة أنواع جديدة. من العماكرءكما سبق أن شاهد نا 
فلقد شهدت القاهرة فى تلك الأثناء توسعا فى استخدام أنواع من العمائكر 
كانت موجودة بها فعلا ٠‏ 

ومن إبرز العمائر التى توسع فى انشائها فى عهد الناصر صلاح الدين 
الأيوبى هو سور القاهرة الذى صدرت الآوامر الصلاحية باليدء فى بشناتقه 
عام (االامه/ر"11م) كما تذكر غالبية المصادر قري ا وكان اليدف 
الأساسى من بشنائه نشر بساط الأمن وحماية القاهرة الكبرى من الهجمات 
الك اد ليه هذا السور صافتُ اسوار القاهرةءحيث بنى لها فى العصر 
الفاطمى سورين »وكان سور الصلاح ثالثهما .ويقول المقريزى قل سن 
هذا الصدنى + ( اعلم أن القاهرة هذ آأسست عمل سورها ثلاث مرات »«الأولى 


(؟)(5) )) 
وضعه القائكد جوهر 2 والمرة الثانئية وضعه أمير الجيوش بدر الجمالى 


)١(‏ أبو شامة . الروضتيين ١/؟2»>5817/5البندارى‏ + سنا البرق ص 1غ الحشبلى 
شفاء القلوب ص 8وءالمقريزى : الخطط :1/9 *؟ءالسلوك ١/5؟/0.محمود‏ 
وصفى ٠‏ دراسات فى الفنون والعمارة العربية الاسلامية الدمام ص 2١51‏ 
وينقل ابن تغرى بردى عن ابن عبدالظاهر أن تاريخ هذا الأمر كان 
فى عام (ه٠لاهده/رةا١١م) ٠‏ ابن زخرى بردى : الشجوم الزاهرة ع/و” . 

(؟) آأبو شامة .ن ٠‏ م . س.ء. البندارى ؛ ن ٠‏ م ٠‏ سء كازانوفا . تاريخ 
ووصف قلعة القاهرة ص”*#““ا ٠.‏ 

(؟) بنى هذا السور عشية تأسيس القاهرة عام (8ه8ه/م”1م)وكانت أبعساده 
تبلغ (١١١١م)‏ من الشرق الى الغرب .وحوالى (0١5١1م)‏ من الشمال 
الى الجنوب ,وجعل له عدد من الآبواب أهمها بابى زويلة ويابتى 
النصر والفتوح ٠‏ وللمزيد انظر + المقريزى ؟ م ٠‏ س إ/لالا .خم" لام 
ابنتغرى بردى + م ٠‏ س 779/4‏ 798ءالقلقشندى . صبح الأعشى 9/رم7 ل 
٠ه"‏ عبدالرحمن زكى . القاهرة ص”#١ 1‏ 99١ءكازانوفا ١‏ م + سن ص *”-(ع. 


و ط11عت”تعع 02 


(#4) سبقت الاشارة +لى ترجمته .ص ه(لم# هاش (ه5). 
(ه) كانت زيادة بدر الجمالى هذه فى عام (+4ه/47١1م)‏ وحسبما يرد 
من نصوص عنها فى المصادر التاريخية فان هذه التوسعة حدثت ذ 


الناحيتين الجنويية و الشمالية فقط »ويدل عليها ثلاثة أبواب وهى - 


ولم ؟ - 


)00( 
فى أيام الخليفة المستنصر والمرة الثالثة بناه الآمير بهاء الدين 
)0 
قراقوش الأسدى فى سلطنة الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب )..٠‏ . 


ولقد كان سور الشاصص صلاح الدين غبارة عن زبادة وتوسعة لسس ور 
(١‏ 5 
المديئة القديم . بحيث يشمل أجزاء كبيرة من المنطقة ,وأهمها القاهرة 


5 
والقلعة ومدينة الفسطاط ٠.‏ ولذلك فلقد جاء محيطه كبيرا »فبلخ مجمهوع 


- | باب زويلة وبابى النصر والفتوح . المقريزى . الخطط (/رؤلا8 "28٠‏ طم 
ابن تُغرى بردى : النجوم الزاهرة 9/4اءوعلى الرغم من ذلك فلقد 
أشارت توسعة بدر الجمالى جدلا فيمابين الباحثين حيث أن هناك من 
يعتقد بأن هذه التوسعة شملت جميع الشنواحى ,فى حين ذهب البعض اللى 
مخالفتهم فى هذا التصور . انظر أحمد فكرى . مساجد القاهرة 
ومدارسها 5١/١‏ شكل (”) »عبدالرحمن زكى ٠‏ القاهرة ص١‏ ه! 6 
كازانوفا ٠‏ تاريخ ووصف قلعة القاهرة ص ١‏ ”ع ٠.‏ 
©5283 0 105 158 عتتاة 618 023503126 دناه 858831 وع8 5837835 
.2 هام و083236 نت 
0٠‏ ٠.ع23‏ ونة1مزع8 7ه دان © عا عمط ة1ه1ة11 عطة و11 وعدن 
والراجح أن زيادة بدر الجمالى كانت تشمل ثلاث جهات هى الجنويبية 
والشمالية كما هو معروف بالاضافة الى الجهة الشرقية ءيدل على ذلك 
باب التوفيق الذى بناه الوزير المذكور أيضا حيث يقع على بعد 
عشرة آمتار غربى سور الناصر صلاح الدين فى حين أن آأسوار جوهعغبرر 
تنقع على يعد خمسة وعشرين مترا غربى السور المذكور فى نفس الناحيية 
مما يشير الى أن هذه التوسعة كانت بسيطة جدا وانها فى حدود خمسة 
عشر مترا تقريبا . انظر عبدالرحمن زكى ٠‏ موسوعة مدينة القاهرة 
2 
25٠‏ .5 .618.زه و1لا1ع تع 026 
أما بالنسبة للناحية الغربية فان أحداث اى توسعة فيها يترتب عنه 
الاضرار يمنشآت الشزهة الفاطمية التى تقع بالقرب من الس لور 
القديم ‏ سور جوهر ‏ وتطل على الخليج ءانظر المقريزى ؛ م ٠‏ س 
1 ):حيث سيترتب عنها عزل هذه المنشآت عن الخليج »وهو أمستير 
لاتوجد أى دلاكل تشير الى حدونُه ٠‏ 
) سيقت الاشارة الى ترجمته ٠.‏ ص لا.( هامش (؟). 
؟) المقريزى ١‏ م ٠‏ سس إ/لالالا ٠‏ 
؟) المقريزى ٠‏ م ٠ 5١ا/5س ٠‏ 
4) أبو شامة . الروضتين ١/؟/740ءالبندارى ١‏ سنا البرق ص 2118 
المقريزى ٠‏ مه سس ا/9 1 ء 


-1لم؟ - 


أطوال أضلاعه مضافا اليهأ أطوال سور القلعة مامقداره تسعة تعشرين 
)1( (؟) 
آلف وثلاثماكة ذراع وذراعين »بذراع العمل الهاشمى ٠‏ ولعل هذا الكبلر 


فى محيط السور هو الذى أدى الى عدم اتماهمه ,حتى توقى الشاصط تيرل 


صلاح الدين »وقد بقى من السور مواضع لم يتم انجازهاءعلى الرغم من 
أن الأعمال به كانت متواصلة. على 00 

ولكى نتمكن من فهم مخطط هذا المشروع الكبير وماتم انجازه بالفعل 
فمن الأحرى تقسيم تناول بحثه الى أقسام ثلاثة وذلك بالشظر لطمدلدا 
أوردته المصادر من تفاصيل عن آأبعاك هذا السور اذ جرت فى تقسيمهيا 
الى ثلاثة أقسام أولها 30 الفربى وكان 0 3 0 الواقهع 


)0( 0( 
بالمقسى حتى يصل الى البرج الواقع بالكوم الأحمرء ” ويبلغ طول هه ذا 


)١(‏ أبو شامة . ن ٠.‏ م ٠‏ سء. البندارى ٠‏ ن ٠‏ م ٠‏ س. القلقشسبدى 
صبح الأعشى “/.ه“اءابن تغرى بردى + النجوم الزاهرة 0/:4:.علتى 
باشا مبارك . الخطط التوفيقية “/6؟ءويذكر. صاحب المراصد ب أن 
هذا الرقم يوازى سبعة .أميال ونصف الميل ١أو‏ فرسخان ونطصطف 
صفى الدين عبد المؤمن ١‏ مراصدالاطلاع #/لاا٠٠ ٠.‏ 

(؟) المقريزى ؛ م ٠‏ س٠ء‏ ١/٠88»القلقشندى‏ ؛ م ٠.‏ س. ابن تغرى ببردى 
ن ٠‏ م ءا سه 

(؟) آبو شامة .+ م ٠.‏ س١/088/5ء‏ البندارى ١‏ م ١٠١٠ ١١ص ٠س ٠‏ 2 
القلقشندى .٠ن ٠‏ م ٠‏ س. 

) هذا البرج عرف بقلعة المقسى او قلعة قراقوش .١.انظر‏ مايلى ٠.‏ 
) سبقت الاشارة اليه ٠.‏ ص 6م هامش (؟). 

1) هذا البرج عرف بقلعة "ياذكوج" انظر مايلى . 

) تذكر بعض المصادر أن الكوم الأحمر هو الكوم الواقع بالقرب من فم 

خليج القاهرة .عند شاطكه الغربى حيث منشأة المهرانى . المقريزى 

مه هل 6 هه القلقشندى ٠»‏ م.«س .#6 “«#/ر.ء.ه 7‏ ١ه"‏ .وللحقيقة 
أن هذا الكوم يقعجنوبى الفسطاط كما بين كازانوفا . يؤكد ذلك 
أن بستان المعشوق الذى يقع فى هذه المنطقة كما سبق أن بينا أثناء 
الحدبيث عن المتنزهات .كان يقع فى منطقة تعرف بالكوم الأحمعتيرن 
انظر المسبحى : اخبار مص ص 545»كازانئوفا ٠.‏ تاريشووصف قلعة 
القاهرة ص5؟ه ‏ ا لإه ٠‏ 


- لالم ؟ - 
0 :. 
الضلع عشرة الاف وخمسمائة ذراع ٠‏ ويذكر القلقشندى بان هذا الضلع قد 
فو 
اشهدم ٠‏ هما يعنى بأنه قد جرى بنائه ٠.‏ فى حبين أن المقريزى يذككل سر 
0 (:) 
أنه لم يبن على الاطلاق » وهو الأصح كما يذكر عدد من الباحثين 2 آأما 


القسم الشانى فيتكون من السور الشمالى للمدينة ععلاوة على أجزاء كبيرة 
من السور الشرقى وصولا الى قلعة 0 وبيلغ طول هذا الحائط ثمائية 
آلاف وثلاث ماكة واثنان وتسعون 00 وان كان يدخل فى جملت سه 
أجزاء من سور بدر الجمالى القديم عفما قام به الشاصر صلاح الدين 


فى هذا الحائط كان عبارة عن زيادة فى سورها القديم »حيث زاد فيه من 
)00 


الناحية الشمالية الغربية الممتدة من باب القنطرةءم» الى باساب 
)١(‏ أبو شامة ٠‏ الروضتين ١/؟587/9”ء‏ البندارى ١‏ سشا البرق ص 9١١ء»ابن‏ 


تغرى بردى : النجوم الزاهرة و/رء:  ٠ ١‏ 

(؟) القلقشندى ١‏ م ٠‏ سك/راه”؟ ٠‏ 

(؟) المقريزى . ن ٠‏ م ٠‏ سء 

(4+) عبدالرحمن زكى . القاهرة صم" 54ءجرجى زيدان. ؟٠‏ تاريخ مصتير 
١‏ وكازانوفا 4م ٠‏ سسء ص هه ٠‏ 

(ه) كازانوقا ؛ م ٠‏ سص مه ٠‏ 

(1) أبو شامة + ن ٠‏ م . س البندارى ٠‏ ن + م ٠‏ س. المفريزى ٠‏ م س 
١‏ 9و2القلقشندى .ن ٠‏ م ٠‏ س. ابن تغرى بردى : م ٠‏ س ةراع ٠‏ 

(10) عن هذا الباب انظر مايلى . ومما يذكر أنه قد أدى جعل هذا الباب 
نقفطة البداية الى أن يظهر فى السور قطعة زائدة تتجه نحو الغلرب 
قليلا تصل فيمها بين سمت الحائط الشمالى القادم من باب الشعرية 
والباب المذكور ٠‏ خريطة رقم (م8) مما دفع بعض الباحثين الى 
القول بأن صلاح الدين قد ينى حائطا موازيا للحائط الغريى لسور 
المدينة القديم ٠‏ ويسير على الساحل الشرقى لخليج القاهرة وذلك 
على آأساس أنه يوجد فى هذه المنطقة خط يعرف بخط بين السورين 
أى أنه يقع بين سورين ٠‏ انظر : المقريزى .:*م.٠س‏ 8 4/5؟.حسن 
الباشا وآخرون + القاهرة ص“ ,»محمد رمزى ٠‏ التعليقات فى النجوم 
الزاهرة 2*898/6هامش (؟) ٠‏ 
والواقع أن. سور الناصر صلاح الدين لم يتجاوز فى اتجاهه جنويا 
الباب المذكورءحيث كان يوجد فى هذه المنطقة فى تلك الأثنت اء 
منشآت للنزهة سبق الاشارة اليها ٠‏ ووجود السور سيكون عائقا أمسام 
بناء هذه المنشآت علآنه يسير بمحاذاة الخليج . آما بالئسية لمسمى 
خط بين السورين فمن الواضح أن مسماه كان بسبب وجود طرفه الشمالى 
فيمابين سور المدينة القديم والقطعة التى بناها صلاح الدين .انظر 
خريطة رقم .)١4(‏ 


غلم )ع - 


)1( )0( 
الشعرية < وصولا الى ساحل الشيل حيث البرج الواقع فى العقسنى . فتعل 
١‏ 


بذلكء آجزاء كبيرة من المنطقة اللواقعة غريى الخليج . كذلك زاد من 
الناحية الشمالية الشرقية.ءالقطعة الممتدة مما يلى باب النصر وصولا الى 
برج 0 الذى يعد الزاوية الشمالية الشرقية ا حيث يأخذ 
السور بالاتجاه جنويا محدد| الزيادة الشرقية لسور القاهرة والتى 
كانت مساحتها صغيرة جداءاذ أن السور بيتجه فى هذه الناحية نحو الميل 
غربا بصورة تدريجية ليقترب من سور المدينة القديم 2)» ثم يتجه بعد 
ذلك ليلتقى يسور القلعة عند نقطة من طرفه الشمالى الغربى ٠.‏ 

ومن الواضح أن هذا القسم من السور هو أول الأقسام التى بدىء فى 
تنفيذهاءففى عام (“الاهده/لا111م) كانت حوائطه قد بدآأت بالظهور بصورة 


)4( 
واضحة للعيان 2)» بحيث لم ينقض عهد الناصر صلاح الدين الا وكانت أجزاء 


كبيرة منه قد ثم إنجازها »ولم يبق منه سوى قطعة صغيرة تصله بقلعهة 
)9 
الجبل »حيث توقف السور بالقرب من مكان يعرف بالصوه يقع تحت القلعهعة 


٠ عن هذا الباب انظر مايلى‎ )١( 

(؟) المقريزى + م ٠‏ س١/909ءعلى‏ باشا همبارك + الخطط التوفيقية “/1”؟» 
عبدالرحمن زكى . القاهرة ص5" ٠‏ 

(9) انظر خريطة رقم (؟5) نقلا عن عبدالرحمن زكى ؛. م ٠‏ سص ١١‏ لالخريطة 

(+) عن هذا البرج انظر همايلى ٠‏ 

(ه) عبدالرحمن زكى ٠‏ م ٠‏ س٠‏ ص”05 عكازانوفا ٠.‏ تاريخ ووصف قلعة 
القاهرة ص٠١٠ه ٠.‏ 

258٠10 )5(‏ و8832 02 عطتطاوع5 تطوطط مستلاعبطة عطة ,و 11 جو عمدن 


(!) كازانوفا ٠‏ تاريخ ووصف قلعة القاهرة ص 54 ٠‏ ولازالت أجزاء كبيرة 
من هذا القسم موجودة حتى الوقت الحاضصر ٠‏ انظر عبدالرحمن زكلى 

8 القاهرة ص لإ 58" ٠‏ 

(4) آأبو شامة . الروضتين ؟/”ءالمقريزى : السلوك (را/”” ٠‏ 


(9) المقريزى ٠‏ الخطط "8٠/١‏ ععلى باشا مبارك . الخطط التوفيقئية 
/"” ععبدالرحمن زكى ٠‏ م ٠‏ س٠‏ صض55ه جرجى زيدان ٠‏ تاريخ 


مصر ٠ "74/١‏ وعن موقع الصوه انظر أيضا مايذكره القلقشندى أثناء 
حديثه عن المدرسة الآشرفية2»القلقشندى . صبح الأاعشى ع/0ح” . 


-5م؟- 


ويبقى لنا هن السور القسم الأخير ءوهو القسم الثالث »وهذا القس م 
كان يهدف الى ريط مديئة الفسطاط بالقلعة اذ خطط له أن يمتد مشها 
الى أن يصل شاطىء الشيل حيث البرج الواقع بالكوم الأحمر »ويبلغ) طول 
هذا الضلع سبعة آلاف وماعتا 0 وهو بذلك يشكل الضلع الجنويبى 
والجنوبى الشرقى لسور اليو : ولقد بدأ يشاء هذا الضلع عام 
(41ههكرهم1ام) .ولايعرف على وجه التحديد ماقد تمم. انجازه من هذا الجانب 


فى عهد الناصر صلاح الدين #فكل همايرد عنه هو أنه لم يتسن فى تلت تك 
(:) 
الأثناء وصل هذا السور بالقلعة . وان كان أعمال البحث الأشثرى قد 
زه( 
كشفت عن أجزاء كبيرة منه ٠‏ 


أما عن الأبراج فلقد زود الناصر صلاح الدين الأيوبى هذا السسور 


)3) 
بأبراج كبيرة جدا تعتبر حصونا قاكمة بذاتها ٠.‏ 
040 


)4( 
أو "ا . قراقوش ييا 7 ولقد بشى هذا البرج فى موضع ١‏ 5 من مناظ 


١١9 سنا البرق ص‎ ١ البندارى‎ ٠ 5409/5/١ س‎ ٠ أبوشامة .م‎ )١( 
٠4١/5: النجوم الزاهرة‎ ٠ س“/راه”8ءابن تغرى بردى‎ ٠ القلقشندى : م‎ 

(؟) انظر خريطة رقم ( 69) نقلا عن عبدالرحمن زكى ٠‏ القاهرة ص ١٠١١‏ 2 
الخريطة ٠‏ 

(9) المقريزى : السلوك (را/ءة ٠‏ 

(+) المقريزى . الخخطلط ٠ 5١8١/١‏ ويذكر عبدالرحمن زكى بأن هذا الظطلع 
قد تم انجازه فعلا فى عهد صلاح الدين وذلك بناء على ناوة كس سيره 
المقريزى أثناء حديثه عن قنطرة خليج بنى واثل من أن هذا السور 
قد جرى مده فعلا .وهو بذلك بناقض نفسه حيث ذكر أنه لم يتسن اكماله 
فى تلك الآثناءءانظر عبدالرحمن زكى ؛ م ٠‏ سء صم5. والواقع 
أنه لم يتم اكمال هذا الضلع والا فمن باب أولى اكمال الضل ع 
الشمالى الشرقى الذى بدىء ببنائه قبل هذا الأخير كما سب سق 
أن. أوضحنا ٠‏ 

(6) حسن الباشًا وآخرون : القاهرة ص ام ٠‏ وانظر آيضا . 


ه٠1‏ قطقام و1115102 51 26601258 082 وطلتنتة2 و085.58120578 


كازانوفا ٠.‏ تاريخ ووصف قلعة الجبل ص هع ٠‏ 

(!ا) القلقشندى . صبح الأعشى “/.ه8 ٠‏ ابن تغرى بردى . النجوم الزاهرة 
0/5 *. 

(4) المقريزى 8١/1١ س٠.م ٠‏ 17/92 ومن الواضح أن نسبه الى قراقوش 
يقصد بهاء الدين قراقوش الذى كان متوليا لعمارة السور والقلعة 
كما سبق أن شاهدنا . 


0ت 


)01( 
الخلفاء الفاطميين كانت تعرف بمنظرة المقسى ٠‏ كذلك بسى أيضا ب رج 


آخر جنوبى الفسطاط شبيه بالبرج 1 كان بيقع على الكوم الأحمرم 
على شاطىء 00 عرف بقلعة 000 وفى الزاوية الشمالبية الشرقية 
من سور المدينة»بنى برج ثالث أطلق عليه برج ةا كان يحتل موقعا 
فى غاية الأهمية لاشرافه على الظطعين الشرقى والغريى من ست ور 
لد : 

آما عن الأبواب فان الناصر صلاح الدين الأيوبى قد زود السور بآبواب 


عدة أهمها بابان كانا يقعان فى السور الواقع غربى الخليج . وأولهما 
00710 
باب كان بيقع بالمقسى عفى مواجهة ساحل الشيل »ولذلك عرف بباب اليحر 


)١(‏ المقريزى ١‏ م ٠ :م١/١س ٠‏ هدم هذا البرج عام (ه١لالاه/199م)‏ وقيلل. 
(ا"ه/راا؟١م)‏ المقريزى ؛ ن ٠‏ م ٠‏ سء ابن تغرى بردى ؟ م ٠‏ س ورم . 
ويدل عليه الآن المبانى المجاورة لجامع أولاد عفان من الناحية 
الشمالية الشرقية بميدان باب الحديد ٠‏ محمد رمزى ٠.‏ التعليقات 
فى النجوم الزاهرة ؛/9؟: هامش (4) ٠‏ عبدالرحمن زكى . موسوعة 
مدينة القاهرة ص إلالا ٠.‏ 

(؟) القلقشندى . ن ٠‏ م ٠‏ سء 

(؟) أبو شامة + الروضتين "87/9/١‏ »البندارى ٠‏ سنا البرق ص ٠ ١١9‏ 

(4) ابن تغرى بردى ٠‏ م ٠‏ س 9/8" ٠‏ ومن الواضح أنديئسب الى الأمييير 
سيف الدين ياذكوج الأسدى (ت 9وهه/؟١15م)‏ الذى كان أهميرا على 
طائفة الأجناد الاسدية فى عهد الناصر صلاح الدين الأيوبى ٠‏ المقريزى 
م ٠‏ س#9“1/8ءويبدو! أن هذا البرج قد هدم أيضا فى وقت من الأوقات 
ويصعب تحديد موقعه على وجه الدقة وان كان من المرجمح أنه يقع 
بجوار باب القنطرة الذى كان يوجد هناك ٠‏ انظر محمد رمزى . م ٠‏ س 
:/رء: هامش (؟) ٠‏ 

(ه) كازانوفا . تاريخ ووصف قلعة الجبل ص إه .حسن الباشا وآخنرون 
القاهرة ص هلم» ٠‏ 

() حسن الباشاوآخرون + ن ٠‏ م ٠‏ س٠‏ ولابيزال هذا البرج موجودا حتى 
الوقت الحاضص ٠‏ عبدالرحمن زكى ؛ م ٠‏ سرصضلا؟ ٠‏ 

(10) المقريزى > م٠ءس‏ +5/راه! ٠‏ هدم هذا الباب عام (لاهمام) ويدل على 
موقعه فى الوقت الحاضر مدخل شارع باب البحر من جهة مهيدان باب 
الحديد ٠‏ عبدالرحمن زكى ٠‏ القاهرة ص4 »موسوعة همدينة القاهرة 
ص ١9‏ ٠«وانظر‏ خريطة رقم 82)- 


-249(- 
(0) (00) 


وثانيهما باب الشعرية 2». الذى كان بيقع بالقرب من خليج القاهرة . كذلك 


بنى الناصر صلاح الدين بابا فى مواجية الضلع الغريى لسور القاهفدلرة 


):) (2) 


القديم عرف بباب القنطرة2» كان يقع فى نهاية خط سويقة أمير الجيوش 


(ه) 
كما يشير بذلك المقريزى ٠.‏ ومن الواضح أنه بنى بدلا من باب القنصطرة 


008) 3) 


القديم . الذى كان يقع الى الشمال هن نظيره الجديد . كذلك فلقد 


(0) 


القلقشندى . صبح الأعشى #/ر.ء.ه”, ٠‏ وعرف بباب الشعرية نسبة لطائفة 
من البربر يقال لهم بنى الشعرية .يبدو ان مساكنهم كانت يج وار 
هذا الباب . المقريزى ٠‏ م ٠‏ س(/788 ٠‏ وقد هدم هذا الياب عام 
(+1488م) لخلل فى همبانئيه ويدل على موقعه فى الوقت الحاضر مهيدان 
العدوى ٠‏ عبدالرحمن زكى : موسوعة همدينة القاهرة ص55 ٠.‏ 

انظر خريطة رقم (8). 

محمد رمزى ١‏ التعليقات فى النجوم الزاهرة ورؤ" هامش (9) ٠‏ 

عن هذا الخط انظر ص هرهم" . 

المقريزى : م ٠‏ س1/8١١ءومن‏ الواضح أن هذا الباب هو الذى ذكره 
على باشا مبارك . وذكر بآنه بيقع فى نهاية هذا الخط تجاه الى 
البرج »وهدم عام (ه99!إه) على باشا مبارك ٠‏ الخطط التوفيقية 
1/47 ويدل على هذا الباب الآن المنطقة التى يلتقى فيها شارع 
أمير الجيوش بشارع الخليج ٠‏ عبدالرحمن زكى ؛: م ٠‏ سص»56؟ ٠.‏ 

عرف هذا الباب باب القنطرةعلآنه كان بيقع فى مواجهة قنطرة تؤدى الى 
باب القنطرة علأنه كان يقع فى مواجهته قنطرة تؤدى الى بر الخليج 
الغريى . وهو من بناءجوهر الصقلى بائى القاهرة . المقريزى : م ٠س‏ 
١/6خ”‏ طلم . ومن الواضح أن هذا الباب كان يقع فى مواجهة 
القنطرة الفاطمية التى يذكر على باشا مبارك أنها تقع فى عطفضة 
المصطاحى .ويذكر بأن السور قد سدهاءبيد أنه يذكر بأن هذا الور 
هو من بناء الفاطميين رغم أنه يشير الى أنه يتصل باب القنصرة 
وهو الباب الذى يناه صلاح الدين كماسبق أن بيناءمما يدل بدوره على 
أن هذا السور هو الذى يناه صلاح الدين عوالذى سيقت الاشارة اليله 
ومن الواضح أن سبب اللبسهذا »عند على باشا هو أنه لم يكن يعلم 
ببناء الناصر صلاح الدين هذا الباب والسور هنا ٠‏ انظر على باشا 
مبارك + م ٠‏ س78/8؟ءوانظر أيضا عن موقع الباب الفاطمى ٠‏ 


2٠‏ طقلم و عطت2ق0 06 5ع118266 معدا ,111615 28 0طمسوم5 .د 


وبذلك يثبت لدينا بأن هذا الباب لم يكن يقع فى مواجهة باب صلاح 
الدين كما يذكر بعض الباحثين . انظر محمد رمزى 'م.٠دس‏ 79/66 هامش 


٠ ) "(‏ 887266 02 عمناوعة5 1طوطط ست1امدطةة مط ,و 11عتتتوء02 
,م10 . 2818 .25 .رم 


انظر خريطة رقم (م"). 


ع وات 


اقتضت زيارة الشناصر صلاح الدين لسور المدينة الشرقى أن يبينى له آأبوابا 
)01 )0 )5 
3 


عن البابين الفاطميين اللذين كانا يقعان فى هواجهتهما ٠.‏ كذلك أضاف 
صلاح الدين لهذه الأبواب بابا ثالثًا عرف بالباب 00 من الواضللح 
أنه سمى بذلك لأنه لم يكن له نظير فى العصر الفاطمى «فاعتير بابا 
جديدا يضاف الى سور المدينة فى هذه الشناحية . ولم تكن أب واب 


صلاح الدين قاصرة على سور المدينة الشمالى والشرقى 2عبل انه بنى أبوابا 
)5( 
فى سور المدينة الجنوبى أيضا عمن أهمها باب القنطرة وكان يقع فى 
١ (00‏ 
مواجهة باب القنطرة الفاطمى , فابن دقماق عندما يتحدث عن المساجد 


التى كانت تقع فى هذه المنطقة ءيذكر بأنه كان هناك باب يعرف "يباب 


)١(‏ بيرجع أصل تسمية هذا الباب الى العصر الفاطمى عفبرقة احدى طواكف 
الجيش الفاطمى عومن الواضم أنه احتفظ بنفس المسمى لآنه بنى بدلا 
من آخر قديم ٠‏ ولقد كشفت أعمال البحث الأثرى عن هذا الباب .عالذى 
لايزال محتفظا بحالته الأصلية . ويقع مكان هذا الباب بجوار التل 
الواقع على يمين الداخل من طريق قطع المرآة ب للموصلة من قارع 
الغريب الى جبانة المجاورين والما يلك شرقى القاهرة على بعد 
(٠1م)‏ شرقى جامعة الأزهر . عبدالرحمن زكى : موسوعة مدينئنة 
القاهرة ص9و! ٠.‏ 

(؟) القلقشندى ٠‏ صبح الأعشى #/.هلا »عبدالرحمن زكى ٠‏ القاهرة ص .لا ٠.‏ 

(') كان هذا الباب يعرف بباب القراطين نسبة لباعة القرط .وهو البرسيم 
حيث كان يوجد عنده سوق للغنئم . ثم عرف بالباب الممسعروف فى أواقل 
العصر المماليكى حيث أحرق هذا الباب عام (5ه56ه/4:ه11م) ولايزال 
يوجد فى القاهرة درب يعرف بدرب المحروف يدل على هذا الب اب 
علاوة على أنه قد تم العثور على برجين من أبراجه ٠‏ انظر المقريزى 
الخطط ٠ 9749/١‏ عبدالرحمن زكى ٠‏ هموسوعة مدينئة القاهرة ص 5 ؟ 6 
القاهرة ص ٠لا ٠‏ 

) ه10 118 ونا 28532 012 عطناه 56 3طوعط ستلاقعدطة عطة و 11عجوعء02 

(ه) ولقد كشفت أعمال البحث الأثرى عن هذا الباب »ويقع على بعد (هام ) 
جنوبى برج الظفر ٠‏ عبدالرحمن زكن : -م.٠دس‏ 7 م صاءلاء 

() وعرف بباب القنطرة نسبة لقنطرة بنى وائل التى يقع بجوارها 
المقريزى ٠‏ م ٠‏ س07/1*“ ٠‏ وكان يقع هذا الباب فى المنطقة التى 
يتقاطع بها شارع الصغير بشارع أثر النبى ٠‏ محمد رمزى + التعليقات 
فى النجوم :١/»‏ هامش (؟) ٠‏ 

(/ا) عن هذا الباب انظر ص > .لا. 


)0 1 5 
القنطرة الجوائنى"2 مما يشير الى وجود باب آخر يقع فى مقابلته 
ويؤيد ذلك أنه عندما بيتحدث عن رحاب الفسطاط عفائه يذكر رحبة تعطرف 

برحبة "يابى القنطرا؟! أى آنها تقع فيما بينهما ٠.‏ 

ولكى يتمكن تون كن أداء المهام الدفاعية التى بنى من آأجلها 
على أكمل وجه فلقد زوده الناصص بخندق كان يحيط السور الشرقى 
وأجزاء كبيرة من السور لقو 

ومن الجدير بالذكر أنه كان لازدهار التجارة وتزايد النشطشغاط 
الاقتصادى فى عهد الناصر صلاح 0 »دورا فى أن تشهد المدينة توسعصا 
كبيرا فى بنئاء عماكر الخدمات الاقتصادية عومن أبرن أنواع هذه العمائكر 


)(ه) 
الخانات أو الفنئادق ٠‏ وهى منشآت ضخمة كانت مخصصة لنزول التج اسار 


)3( )037 
والمسافرين ٠‏ كانت معروفة فى مصر فى العصر الفاطمى . ونظرا لازد هارن 


التجارة فى القاهرة فى عهد الشناصر صلاح الدين الآيوبى .ومايعشذي له 


0) 

ذلك من ازدياد حركة الانتقال والسفر خاصة من قبل التجارء علاوة على 

)5( 
ازدياد حركة الهجرة الى مصر ٠.‏ فلقد ترتب على ذلك أن بنى فى القاهرة 
الكبرى عدد من هذه العمائر 'عمن أبرزها خان السبيلء الذى يقع خغارج 
)1( أبن دقماق ١‏ الانتصار /رولا ٠‏ 
)3 ابن دقماق »م +٠‏ س (ثرهلا ٠‏ 
6 المقريزى ٠‏ الخطط ١/..م+ ٠‏ حسن الباشا وآخرون ١‏ القاهرة صلا ٠‏ 
)) انظر فيما ذكرناه عن نمو الاستهلاك وازدهار التجارة فى عهمد 


الشاصر صلاح الدين ٠‏ 

(ه) الخان كلمة فارسية الأصل .»والفندق كلمة لاتينية الأصل .والكلمات 
تطلقان على منشآت من نوع واحدءوان كان من المرجح أن يكون الخان 
هو المستعمل فى شرق العالم الاسلامى والفندق فى غربه ٠‏ انظر حسن 
الباشا . المدخل للآثار الاسلامية ص945١ ‏ #“9١ءعطية‏ القوصى ٠.‏ تجارة 
مص ص 199199 ٠‏ 

(1) حسن الياشا ٠‏ م ٠.‏ سص1415 ٠‏ عبدالرحمن زكى . موسوعة مدينئنة 
القاهرة ص95 ٠‏ 

٠ ٠5٠٠4198 - سصض197‎ ٠ م‎ ٠ عطية القوصى‎ )!/( 

(4) ص الالاكأ. 

(9) ص لر١.٠همس.‏ (ه. 


5 01 


)1( 
باب الفتوح »وهو من بناء الأمهير بهاء الدين قراقوش, جعله لأبناء 
0 )) 
0( 


ومن الخانئنات التى بنيت فى تلك الأثناء ءخان مسرورء وهو خنان 


كبير كان يتكون من مثة بيت الا بيبت عوبه مسجد جامع تقام فيه الجمح 
والجماعات ٠‏ وكان ينزله أعيان التجار 00 ولقد بنى هذا الخان 
على موضع خزانة الأسلحة 0 كذلك بنى الأمير سكن الدين منكورش 
زت ا دك عرف به كان بيقع بالقرب من الجامع الا , 
وبنى تقى الدين 0 فى الفسطاط ثلاثة فنادق غ١‏ أهمها فندق 0 الذى 
كان عبارة عن فندقين أحدهما كبير والآخر 0 خصص لتزول تج سان 


.)7( عشه انظر ا ص عإرم ,هاشييم‎ )١( 

(؟) المقريزى : الخطط 98/8 ٠.‏ مؤلف مجهول : تاريخ المصر القاهرة 
ورقة ٠١6‏ ععطية اللقوصى . م +٠‏ سص 98١ءويدل‏ على موقع هذا الخان 
مسجد البيومى وحوض الشرب المجاور له بشارع البيومى . عبدالرحمن 
زكى ٠‏ موسوعة مديئة القاهرة ص5و ٠.‏ 

(9*) بينسب الى مسرور الخادم. /إحد خدام الفاطميين »ثم اختص بالشناصطيل 
صلاح الدين الآيوبى وبقى حيا الى الأيام الكاملية»ءاشتهر بالب تل 
والاحسان ٠‏ المقريزى ٠‏ الخطط ٠ 9/٠”‏ 

(+) المقريزى .٠ن ٠‏ م ٠‏ س. على باشا مبارك : الخطط التوفيقية 5/١١1ه‏ 

(ه) المقريزى : ن ٠‏ م ٠‏ س٠‏ ويدل على موقعه فى الوقت الحاضر مجموعة 
المبائى التى تحد من الغغترب بشارع النردجية .ومن الجنوب بشارع 
السكة الجديدة ومن الشرق والشمال بشارع خان الخليلى . عبد 
الرحمن زكى ٠‏ موسوعة همدينة القاهرة صهلا! ٠‏ 

(1) هو الأمير ركن' لدين منكورش ١‏ أحد مماليك الناصر صلاح الدين .»وكان 
من آأمراء الأجنان الصلاحية .عرف بالشجاعة واصاية الرآى . المقريزى 
م ٠‏ س5”/؟ة ٠‏ 

(!) المقريزى ٠‏ م ٠‏ ن ٠‏ س٠‏ ويدل عليه فى الوقت الحاضرمجموع ‏ للق 
المبانى الواقعة خلف وكالة المخلل بالقرب من جامع بيك »فى شارع 
الصنادقية على باشا مبارك ٠‏ الخطط التوفيقية ”/رء١٠١|‏ . 

(4) عنه انظر ص اع ؟,هامش (؟). 

)8 ابن دقماق ١‏ الانتصار قلثر٠ء: ٠‏ 


٠ ؟"/1١قس‎ ٠ ابن دقماق ؛ م‎ )٠١( 
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)10( 
الكارم ٠‏ الذبين ازدهرت تجارتهم فى تلك الأثناء كذلك ينى فى موضع 
)) )5 
اصطبل منازل العز , فندقا عرف بفنئدق النئخلة ٠.‏ 


ومن المنشآت الاقتصادية التى توسع فى بنائها فى تلك الأثشنئباساء 
(:) 
القياسر وهى منشات تجارية تحوى حوانيت ومصائع عرفت فى مصر مذنذ 
(ه ١‏ 
]! الأموى 9 ون تيجة لانئة ال الكثب من أوجه النشاط إلةت : ارى 


)3( 
والصناعى من الفسطاط الى القاهرة »فى عهد الناصر صلاح الدين الأيوبى 


فلقد استوجب ذلك استيعاب هذا الانتقال ببناء عدد من القياسر فيها 
ولذلك فلقد بنى فى القاهرة فى تلك الأثناء عدد من القياسر . فينى 
باسم قيسارية. الناصر صلاح الدين فى شارع القصبة قيسارية الشغ رب 
كان موضعها فى السابق اصطبلا »وجعلها وقفا على صوفية خنقاه سعيد 
اقهد ١‏ : كذلك بنى القاضى المرتضى بن كردس امسارقة فى سوق الجملون 


6 
الكبير »عرفت بقيسارية ابن قريش .وكان موضعها فى الساب سق 


)1١(‏ عطية القوصى : تجارة مصر ص ٠ 5١‏ تجار الكارم هم تجار السلع 
القادمة من الهند وجنوب شرق آسياءوكان من أهم تجارتهم يبضهما 
البهار والسلع الثمينة . عطية القوصى ٠‏ م ٠‏ سص ٠ 4١‏ ويصع ب 
تحديد موقع هذا الفندق فى الوقت الحاضصر »وان كان كازانوفا 
قد قدم تحديدا تقريبيا له .انظرخريطة رقم (9) نقلا عن ٠‏ 


2٠ 42٠.‏ 11151012256 2660285 046 و1داع28 و07 طق8ة0) 
(؟) عن منازل العن انظر ص ١هم‏ »ها مش ()). 


(؟) ابن دقماق ٠‏ الانتصار ق ”9 ٠‏ ولاتوجد معلومات يمكن خلالها تحديد 
موقع هذا الفندق فى الوقت الحاضصر ٠‏ 


(4) عطية القوصى ٠‏ تجارة مصر ص؟95١ ٠‏ 

(ه) عطية القوصى . م . س. ص"9١ ٠‏ 

(5) ص ع" ؟- 6" ؟. 

(9') المقريزى . الخطط ٠08/8‏ ويذكر على باشا بأنه يدل عليها خان 
بقع تجاه وكالة الزيت . على باشا مبارك : الخطط التوفيقية 
ركه ء 

)0( هو القاضى المرتضى صفى الدين آأبو المجد عبدالرحمن بن قريسش 


(ت لمهه/٠111م)‏ أحد كتاب الانشاء فى دولة الناصر صلاح الدين »توفى 
شهيدا على عكا ٠.‏ المقريزى ٠‏ الخطط "95/9 ٠.‏ 
(9) عن هذا السوق انظر ص لا150ع6. 


495 - 


)010( 0( 
000 وبنى القاضى الفاضل | قيسارية.ءبجوار باب زويلة عرفت بقيسارية 
١‏ 
الفاضل ٠‏ 


ونتيجة لتزايد الاهتمام بالتصوف وانتشاره فى تلك ل فلقد 
توسع فى بناء الأريطة فى القاهرة الكبرى »حيث تذكر المصادر أن الأمييبر 
بهاء الدين قراقوش ينى فى المقسى 8 رعتى الرقم هق تسن 
أن الفلقشندى يذكر بأن هذا الشوع من العماكئر لم يدخل مصر الا فى 
العص 00 الا أن وجود رياط الأندلس فى القرافة والذى يعود الى 
؟أواخر العصر الفاطمى ينفى هذا ا ولعل القلقشندى يقصد يقوله 
هذا أن هذه الأربيطة أصبحت ممنْذ عهد الناصر صلاح الدين تبنى فى داخغطتل 
المدينة وليس فى مقابرها كما هو واضح من رباط يهاء الدين السابق 
الذكر ٠‏ 

ومن الواضح أن نبزايد الكثافة السكانئية فى القاهرة الفاطمهية 
منذ عهد الناصر صلاح الدين اقتضى التوسع فى بناء الحمامات فيها 


فلقد بنى الناصر صلاح اللديين بجوار خنقاه سعيد السعداء حمام عرفت بحمام 


)5( 
الصوفية وجعله وففا على | لمتصوفة القاطئين بجهذة. ‏ الختق هسه سسناة 


الواقعة تجاه الشرم والجملون ومطهرة القّورى وماخلف ذلك ٠‏ على 
باشا هبارك ٠‏ الخطط التوفيقية ““”/رالا! ٠‏ 

(؟) عندانظر ص 15-5١‏ 5. 

(؟) المقريزى ٠‏ م ٠‏ س9/95م ٠‏ ويدل على موقعها فى الوقت الحاض غيل 
الحوائنيت والوكالة التى تقع فى مواجية جامع المؤيد . على 
باشا همبارك ٠‏ الخطط التوفيقية 5/ر١("١ ٠‏ 

(ه) ص 69-.ولء 

(ه) الاربطة جمع رباط »وهى فى الأصل منشآت عسكرية يقيم فيوها 
المجاهدون فى سبيل الله ءثم تحول بمرور الأآيام اللى منشآات يقيم 
فيها المنقطعون للعبادة . حسن الباشا . المدخل للآثار الاسلامية 
ص14 ٠‏ 

(1) المقريزى . م ٠‏ س98/5 . ولاتوجد عن هذا الرياط أى معلومات يمكن 
من خلالها تحديد موقعه ٠‏ 


(9) القلقشندى ١‏ صبح الأعشى “/54” ٠‏ 
(4) المقريزى ؛ م ٠‏ سك/را 55525 ٠‏ 
)0 المقريزى 2 م 5 س "رهم 5 ولازالت هذه الحمامات موجودة حسشى العصر 


التوفيقية 5/م!؟ ٠‏ 95 


3 5 
كذلك بنى القاضى الفاضل حماما بقع بالقرب من قيساريته عوكاني عبارة عن 


5 
حمامين احدهما للرجال والآخر للنساء . وينى لوّلو الحاجب حمامها أيضا 
فة 


يقع برآس رحية الابدمرى ٠‏ 


ونظرا لتزايد الروابط العمرائية بين القاهرة ومنطقة غربنى 


5 
ل اقتضى انشاء قناطر جديدة. على هذا الخليج لكى تس 1 


)( 
هذه الروابطءفانشاً الأمير عز الدين موسلكة على هذا الخليج قنطرة 
3 


عرفت به ٠‏ 


)١(‏ وتعرف فى الوقت الحاضر بحمام السكرية . انظر ١‏ على باشا مبارك 
الخطط التوفيقية ؟/9؟! ٠‏ 

(؟) عنه انظر ص 660 هامش .)١(‏ 

فيه المقريزى ٠‏ م ٠‏ س ”رهم ٠‏ ولاتوجد معلومات عن موقع هذا الحمام 
حديثا ٠‏ 

(:) ص .بأسر. 

(ه) هو الأمير عز الدين موسك (ت 86مهه/1188م) من أقرياء الناصر ص لاح 
الدين كان خيرا ومن حفظة القرآن اللكريم محيا لأهل الخير والصسلاح 
المقريزى ٠‏ الخطط (ثرلا:! ٠‏ 

(5) ن ٠‏ م ٠‏ س جرجى زيدان : تاريخ مصر ٠ 555/١‏ وقد ظلت هذه القنطرة 
حتتى عصر على باشا ويدل عليها فى الوقت الحاضر النقطة االنتى 
يتقاطع فيها شارع الموسكى مع شارع الخليج (بورسعيد) مع ثللارع 
السكة الجديدة (جوهر القائد) على باشا مبارك . الخطط التوفيقية 
6 


عت 
(ج) عمائر تبنى فى مواضع لم تكن توجد بها فى السابق . 


كما سيق أن شاهدنا فان انحراف مجرى نهر النيل قد أوجد فى عهد 

الناصر صلاح الدين الأيوبى »فرصة كبيرة ومواتية لاستغلال الآراضى المترتبة 
)0( 

عن هذا الطرح . ولذلك أخذت بعض عمائر المرافق بالظهور عليها . فينى 


6 0( 
نشائهة التى بنيت على هذه الأراضى ,2 مسجد | جامعا ٠‏ كذلك بنى هذا اللوزين 
(:) 
على هذه الأراضى الواقعة على ساحل الفسطاط دار التمرءالتى كانت عبمارة 
(ه) )3 


عن ربع عظيم .كان به ثلاثة مساجد, وخمسة وسبعون منزلا .وثمائية وخمسون 


مخزنا واثنا عشر حانئوتا .وغير ذلك من «المنشات ٠‏ وكان هذا الريع موقوفا 
7( 
على فكاك أسرى المسلمين عند الفرئج ٠‏ 


)١(‏ ص الام" ولرلر.ء. 

(؟) عن هذه المنشأة انظر ص يرورم . 

(*) ولقد اندشر هذا الجامع فى أوائل العصر المماليكى نتيجة للفيضان 
الشنهرى ٠‏ انظر المقريزى ٠‏ الخشطط 9/م"؟؟ ٠.‏ 

() سبق الاشارة الى أنها تدل على صناعة مرتبطة بالتمورء انظر ص همع 

(ه) الربع مبنى كبير يتكون من عدد كبير من المساكن فى أعلاه وحوائيت 
فى أسفلك ٠‏ عبدالرحمن زكى ٠‏ موسوعة همديئة القاهرة صه|١ ٠.‏ 

(<) ابن دقماق + الانتصار قإل/رءو ٠‏ 

(10) المقريزى : م ٠‏ س5/رطملا ‏ هلا 


-4992- 
(د) عمائر تبنى بدلا من أخرى قديمة ٠‏ 


ومن أوجه النشاط الانشاعى .عالذى شهدته القاهرة فى عهد الناصسنر 
صلاح الدين الأيوبى »هو بناء عمائر للهرافق بدلا من أخرى قديمة . ومن 


أبرز الأمثلة على ذلك المارستان الصلاحى الذى عرف فى العصر الممالي> 
)1( 
بالمارستان العتيق ٠.‏ وهو منشآة آمر الناصر صلاح الدبين بينائهاا ء ام 
)) )2 
(الاهده/ر117م) ٠‏ على أجزاء من القص الشرقى الكبيرء حيث جرى استفسلال 


بعض فاعات هذا القصر وخزاناته ليتكون منها المارستان ©«»فقيل انه 
جعل فى قاعة كتب القرآن الكريم على حيطانهاءوانه لايدخلها ثمل اد 
كذلك يذكر ابن الطوير بآأن خزائتى اعد لكر ا جريد من جملة 
مجالس هذا 000 


ولقد زود الناصر صلاح الدبين هذا المارستان بما يحتاجه من أطبااء 


)١(‏ عبدالعزيز عبدالدايم . الرعاية الطبية فى عصصر المماليك .بحث 
منشور فى مجلة كلية الآثار »جامعة القاهرةءالعددن الشانئى لال181م ‏ »2 
ص 158 ء 

(؟) ابن الأثير . الكامل ١51/98‏ ءابو شامة . الروضتين ٠ 5848/5/١‏ وينقل 
المقريزى عن القاضى الفاضل بآن بناعه كان عام (لالاهدهر”١1ام)‏ 2 


المقريزى ٠‏ الخطط آ/لاء: ٠‏ 
*) على باشا مبارك ء الخطط التوفيقية ”5/رم"؟ ٠‏ 
:) المقريزى ٠ن ٠‏ م ٠‏ س٠‏ عبدالعزيز عبدالدايم .٠ن ٠.‏ م ٠‏ سنء 
ه) هذه الخزانة كانت من أجل خزانات الفاطميين »وكانت تحوى على 
مشات الألوف من المجلدات فى مختلف العلوم والفشون ءعقام الشاصرلر 
صلاح الدين ببيعهاءوحصل القاضى الفاضل على جملة: وافرة منها 
المقريزى : م ٠‏ س (ثره.: ٠‏ 
(51) كانت هذه الخزانة من جملة خزانات القصر الشرقى ,.وكانت تحعطوى 
على الأنواع. المختلفة من الآشربة والمعاجين والأدوية . المقريزى 
ما+ سإ/١؟: ٠‏ 
(ا) المقريزى ١‏ م ٠‏ س١/هو.0.:4٠7:ءويدل‏ على موقعه فى الوقت الحاضقصر 
مجموعة المبانئى الواقعة خلف دورة المياه بجامع الحسين من الجهة 
الشمالية الى عطفة القزازين ٠‏ محمد رمزى . التعليقات فى النجوم 
الزاهرة :/1١1ءهامش‏ (؟) »عبدالرحمن زكى : موسوعة مدينة القاهرة 
ص 9 ب عع ٠‏ 


سه + ٠‏ 0 اسه 


)1( 
وموظفين » وأوقف عليه الأوقاف الجصليلة ضمانا لاستمرار العمل يه وهى 
)1 
ماعنا دينار من أجرة الرباع الديوانية,ءوغلات جهاتها الفيوم . هم ذا 
لق 
علاوة على مطبخ للسكر وحماما يقعان فى الفسطاط ٠‏ 


وعندما زار ابن جبير القاهرة فى تلك الأثناءء»زار هذا المارستان 
وآشاد به »حيث يقول فيه ١‏ ( ومما شاهدناه أيضا من مفاخر هذا السلطان 


المارستان الذى بمدينة القاهرة .وهو قصر هن القصور الرائعقة 
واتساعاءوأبرزه لهذه الفضيلة تأجرا واحتساباءوعين قيما من أهطلل 
المعرفة ووضع لديه خزائعن العقاقير ومكنه من استعمال الأشرية واقامتها 
على اختلاف أنواعهاءووضعت فى همقاصير ذلك القصر أسرة يتخذها المرضى 
مضاجع كاملة الكسى ».وبين بدى ذلك القيم خدمة يتكفلون بتفقد آأحوال 
المرضى بكرة وعشية »عفيقابلون من الأغذية والأشربة بما بيليق بهم . وبازاء 
هذا الموضع موضع مقتطع للنساء المبرضى عولهن أيضا من يكفلهطتت دن 
ويتصل بالموفعين المذكورين موفع آخر متسع الفناء فيه مقاصير عليها 
شبابيك الحديد اتخذت محابسللمجائين .ولهم أيضا من يتفقد فى كل يوم 


أحوالهم ويقابلهم بما يصلح لها . والسلطان يتطلع هذه الأحوال كلها 


1 

):) 

با! بحث والسرال ويؤكد فى الاعتناء بها والمثابرة عليها غاية ديد 7 
٠6 5‏ 

ومن الواضح أن هذا المارستان بنى بدلا من القاطمى القدي م 


1 
)03 
الذى تحول الى حى سكنى فى تلك الأثناء ٠.‏ 
0070 
كذلك بنى الناصر صلاح الدين دارا جديدة لضرب النقود,2 جعلت فى 
)4( 
موضع خزائة من خزانئات القصر الشرقى كانت تقع بيجوار الايوان الكيبي سر 


)١(‏ المقريزى ٠‏ الخطط ١/لا.٠».ععبدالعزيز‏ عبدالدايم ٠‏ الرعاية الطيية 
فى عصر المماليك ص «7”! ٠‏ 

. مروف 1 م اسن 

) ابن دقماق ١‏ الانتصار ق١ثره:ة2>١٠١ ٠‏ 

) ابن جبير ؛ الرحلة ص©»"؟ ٠.‏ 

) المقريزى ٠‏ الخطط ١/ا.»#»القلقشندى‏ . صبح الأعشى عره""م . 

) ص لاه" داره". 

(؟1) المقريزى . م ٠‏ س اره:» ٠‏ 

(4) المقريزى ٠. :غ.0”0/٠١س.م ٠:‏ ولاتوجد معلومات واضحة يمكن من خلالهها 
تحديد موفع هذه الدار على وجه التحديدءولعلها تقع فى الاجتصهواء 
الشرقية من هذا القصصر . 


سا ل(٠ه‏ ده 


(01) 


١ 
/ 
. الأثناء‎ 


ومن الواضح أن تحول خزانة السلاح الفاطمية الى فندق فى عهد الشاصصر 

)© 
صلاح الدين الأيوبى » قد أدى الى انشاء خزانئنة جديدة للأسلحة .على 
(4) 
أجزاء من القصر الشرقى أيضا ٠‏ حيث تقع بجوار دار الضرب الجديدة 
(ه) 


كان يجرى بها صناعة الأسلحة للجيش الأيوبى ».ولعل من المفيد أن تذكطتر 
أن تغير موقع باب 00 قد أدى الى بناء قشنطرة جديدة. على 
الخليج القاهرى بدلا 000 فعلى الرغم من أن المقريزى يشير 
أشثناء حديثه عن هذه القنطرة .بأنها ظلت مستعملة منذ العصر الفاطمهى 
000 مما يوحى بأنه لم بجر بناء أخرى جديدة فى عهد الشناصطتيل 
صلاح الدين الأيوبى ءالا آنه من الواضح أن بناء باب "قنطرة" جديدة يقلع 


الى الجنوب من الحدي وقد آدى الى أن تفقد القنطرة الفاطمية وظيفتها 
)1( ش 
حيث أن السور الصلاحى الذى يتصل باليبِاب الجديد »سيفصل فيما بينها 
1 
وبسبن الباب القديم الذى تقع فى مواجهتة ٠‏ وبالتالى فمن المواكقد 


أن قنطرة هذا الباب التى ذكرها المقريزى وأشار الى وجودها فى 


أن يبنى أمام الباب الجديد قنطرة أخرى جديدة. تصل فيما بينه وبيلدن 


) المقريزى + م ٠‏ س للره:ة ٠‏ 

) ص اره“”_. 

) ضف 6)96. 

٠ سإ/لاء*ة‎ ٠ م‎ ٠ المقريزى‎ ) 

) القلقشندى ‏ صبح الأعشى و/ر؟! ٠‏ 

) سيقت الاشارة الى أن الناصر صلاح الدين بنى فى هذه الناحية يابلا 

جديدا بدلا من الفاطمى القديم ٠‏ انظر ص 

(/اإ) بنى هذه القنطرة جوهر القائد بانى القاهرة ليتسنى العبور عليها 
نحو البر الغربى للخليج .حيث المقسى وغير ذلك ٠‏ انظر المقريزى 
م + س "؟#لرلا؟١! +٠‏ 

٠ ١ةال/5 الخطط‎ ٠ المقريزى‎ )4( 

(9) عن هذا السور انظر صن لإلرع وخريطة رقم 

٠ الخطط التوفيقية رالا"‎ ٠ على باشا مبارك‎ )٠١( 


الآ ٠‏ هده 


)1( 
بر الخليج الغريى ٠‏ 


)١(‏ وبما أن هذا الباب كان بيقع على رآس شارع مرجوش فمِنالواضح أن موقع 
هذه القنطرة يدل عليه تقاطع هذا الشارع مع شارع الخليج 
(بور سعيد) . انظر ص 69١‏ ,هاشم (6). 


ع ا هات 
(ه) عمائر تم تجديك عمارتها ٠‏ 
م000 للق 
ونظرا لمنا عهده أواخر العصر الفاطمى من سيادة. للفوضى والاضغطراب 
وظهور التدخلات الأجنبية عممثلة فى أطماع الصليبيين فى 0 وماارتيط 
بكل ذلك هن حروب وصراعات »ترتب عنها أن تعرضت العديد من المنشاآات 
والعمائعر فى القاهرة الكبرى للتلف والتخريب »حيث شهدعض الناهمطعغيرل 
صلاح الدين القيام يتجديد عمارة العديد منها ٠‏ ومن آبرن العماكر التى 
تم تجديد عمارتها فى تلك الأثناء المساجد الجامعة ,ففى عام (54مهه/؟/7١1ام)‏ 
قام الصلاح بتجديد. عمارة جامع عمرو بن العاص ( الجامع اد تيا 
بناء هذا الجامع ومحرايه الكبير »وغطاه بالرخام ,كذلك قام بتجديبد 
بياض أجزاءه الأخرى ©»وأصطلح وكاقها ١‏ ومن الواضح أن هذه الاملاعم سات 


كانت بسبب ماتعرض له الجامع من التلف والتخريب نتيجة حريق الفسطاط عام 


)ه( 
(54مه/4١1م) ٠‏ كذلك قام الناصر صلاح الدبين فى عام (5"هه/٠7١١م)‏ بتجديد 
)3( 
عمارة سور القاهرة القديم » الذى كان فى حالة يرثى لهاء.حيث لم يعد 
١20 )90(‏ 


يرد داخلا ولايمنع خارجا ٠‏ ومن الواضح أن الصراعات اللتى سادت قل ى 
أواخر العصر الفاطمى قد ادت به الى هذه الحال .حيث كلما نشب قتال 


تعرض هذا السور للتلف والتخريب »ففى عام (وهته/ ل اام) نتهد مه . 


)ا ص 38-59١1520‏ (1؟. 
(5؟) ص (5-9(294.أ. 
) ابن دقماق ٠‏ الانتصار 259/١‏ أحمد فكرى ١‏ مساجد القاهرة ومدارسها 
٠ 19‏ وهذا الجامع أقدم مساجد مصر عيئاه عمرو بن العاص رضى الله 
عنه عشية تأسيس الفسطاط . المقريزى ١‏ اللخطط 5/9:؟ ٠‏ 
(+) كذلك زود الناصر صلاح الدين هذا الجامع ببعض الاضافات ٠.‏ اتغسبترلر 
ابن دقماق + ن ٠‏ م ٠‏ سه 
(ه) المقريزى : الخطط إ/اه؟ ٠‏ 
(1) أبو شامة . الروضتين الوير/ 88 .نظيرسعداوى : التاريخ الحر بي المصرى 
ص ؟١‏ عأحمد فكرى . مساجد القاهرة ؟/اءكازانوفا : القلعة ص مه . 
(59) أبو شامة إن ٠‏ م ٠‏ سء 


ءاعأاءه ب 


أجزاء هن سور المدينة الغريى »نتيجة القتال الذى نشب بين أسد الدين 


)1( 
شيركوهوالوزير القفاطمى شاور ٠‏ 
ومن المؤكد أند قد تم فى تلك الآثناء تجديد عمارة دار صناعة السفقفن 


ل اذ يذكر المقريزى أنها ظلت " ... عامرة الى ماقبلكل 
سئة سبعماعة ..ه" ٠‏ فى حين أن من المؤكد أن هذه الدار قد تعرض تت 
للتلف فى حريق الفسطاط عام (عدمه/رة ١اام)‏ كما حدث لغيرها ملعن 
المنشات ٠‏ 

ومن الواضح أن المارستان الذى كان يوجد فى الفسطاط فى هد 
الناصر صلاح الدبين 00 انما هو مارستائنها القديم جرى اإعادة عمارته 
فى تلك الأثناءعءكما يشير الى ذلك القاضى الفاضل حيث يقول .(... كذلك 

(ه 


يفصن آمر بفتح مارستائها القديم 6٠٠)ء‏ مما يشير إلى أنه كان 1 


٠ المقريزى : اتعاظ الحنفاء 'رالا؟‎ )١( 

(؟) أسست هذه الدار عام (ه؟]ه/99م) المقريزى + الخطط “"ا//ا91١! ٠‏ 
ولاتوجد معلومات تحدد موقعها فى الوقت الحاضص ٠‏ 

) ن هعم ٠‏ سلء 

) ابن جبير ١‏ الرحلة ص»"؟ ٠‏ 

( المقريزى ٠‏ م ٠‏ س١//.»ءلاتوجد‏ معلومات عن هذا المارستان وموقعه ٠‏ 


للنبلتتيا 


سا]اء هبه 


اذا كانت المديئة ‏ كوحدة هادية . تعتبر مجموعة من المنشغات 
والمبائى الكثيرة العددءوالمتازرة فيما بينها بطريقة تكاملية.لتحقق 
وحدة المضمون ٠‏ فان المدينة تعتب.ر أيضا تجمعا بشريا ضخما يشكل 
التآزر بين أفراد هذا التجمع الوجه الحضارى والانسانئى للهدينة . لذلك 
فان دراسة الأوضاع السكائية تعكس المثاهر الآساسية التى يمكن مس سن 
خلالها التعرف على مجالات النشاط العمرائى فى المديمة بشكل عام . 

وعلى الرغم من آهمية البيانات الاحصاكية لدراسة هذا الجائب عفان 
عدم توفرها ‏ بشكل وافى ‏ لم بكن حاشلا دون تقديم بعض التصورات الجيدة 
نظرا لما تقدمه المصادر من نصوص يمكن توظيفها فس الكشف عن العديد 
من الجوائب ٠‏ 

والحقيقة فان القاهرة الكبرى التى شهدت فى تلك الفترة تغيرات 
عمرانئية متعددة الجوانئب علم تستطع أن تحافظ على أوضاعها السكائية 
التى كانت سائدة. ابان حكم الفاطميبين .»حيث طرق هذ! الجائب الع ديس سد 
من أوجه التغير السكانى ,بشكل غير جذريا من بنيتها السابقة .ومن 


أبرزن هذه المتغيرات 3 


(1) التغير السكانى وتشجيع الهجرات السكائية ٠‏ 


لقد حصل فى عهد الناصر صلاح الدين الأيوبى تغيرا كبير!ا قسى 
الأوضاع السكائية للقاهرة 2فلقك مار سالناصر سياسة محددة استهدفست 
احلال عناصر سكائية محل أخرى ٠‏ فقد التزمت الدولة الصلاحية بسياسة 
ابعاد عناصر الشيعة الفاطمية من مديئة القاهرة هدفيها الى نفيهم 
٠ 000‏ ويشير الى ذلك احدى رساكل القاضى الفاضل حيث يقول ٠‏ (.ه...ء 
فآخرجناهم من القاهرة عتارة بالأوامر المرهقة لهم .عوتارة بالأمور 
الفاضحة منهم»وطورا بالسيوف اوري + وعلى الرغم من أن المصادر 


٠ ه”هر/5/١ أبو شامة ؛ الروضتين‎ )١( 
. (؟) أبو شامة :ا ماء اس (/رك/؟1”‎ 


ا 0 


)1( 
لاتقدم تفاصيل الخطة الصطلاحية »عفان من المؤكد آنها تمت على مراحطعل 


كما أنها تأثرت الى حد بعيد يمواقف شبيعة الفاطميين من الشاطع غيرنل 
صلاح الدين ورجاله . اذ أن ثورة العبيد السودان (554هه/54١1م)‏ قد 
أسهمت فى أن يقرر السلطان صلاح الدين الأيوبى التخلص من جزء كبير من 
أتباع الفاطميين وشبيعتهم .وعلى الأخص أولشك الذين اشتركوا قن 
الثورة 2وكانت النتيجة أنهم أخرجوا من المديئة وشردوا ومزقوا كشلل 
00 ومن الواضح أنه يعد أن تمكن الناصر من القضاء على الخلافة 
الفاطمية فى عام 00 قام بالتخلص من بعض أتباع 
الفاطميين أيضا ٠‏ فتذكر المصادر أن رجال الشناصر قاموا فى الأإبام 
الأولى لتسلمه السلطة العلبا بالاستيلاء على دور من ينتمى الى الدولة 
البائدة .حتى بلخ: الحال بأنصاره أن ضار كل من استحسن منشهم دارا من 
أملاك أتباع الفاطمبين وأشياعهمء آخرج منها سكائها واستوطن يت 
وذلك يشير الى تهجير أصحاب تلك الدور غالبا الى خارج المديعئندة 
ويبدو أن ذروة اجراءات التهجير هذه قد تمت فى عام (59مه//1١1ام)‏ بعد 
أن اكتشف الناصر صلاح الدين الأيوبى فى تلك السنة مؤامرة استهدفت 
تقويض أركان حكمه ع2واعادة حكم 0 ٠‏ الأمر الذى دفع السلطة 
الى اتباع سياسة حازمة استهدفت الخراج أتباع الفاطميين من الأجناد 
ومن تولى مسئوليات الحشم والخدمة فى القصر السلطانى ,حيث تم '.اقصاء 
المبعدين الى أقصى يلاك الصعيد جنوبى 0 ومن الواضح أن الاجمراء 
الأخير قد قضى وبشكل نهائى على وجود تجمعات سكانئية كبيرة للشيعة 
فى القاهرة .وكان هذا الاجراء.هو آخر الاجراءات التى تذكرها المصاادر 


فى هذا الصدد ٠‏ 


٠ ها/ك/١س‎ ٠م‎ . آبو شامة‎ )١( 

(؟) عن هذه الثورة انظر ص6 (! - ه١(5".‏ 

() ابن الأثير : الكامل و/م٠١٠ ‏ 4١٠ءآبو‏ شامة + م س(/؟/؟ه4ءالمقريزى 
الخطط ؟/”ءيول كازانوفا ٠‏ قلعة الجبل ص(” ٠.‏ 

(*:) أبو شامة ٠.‏ م ٠‏ س 6 (/5/لا.هءالبندارى : سنا البرق الشامى ص٠5‏ , 
المقريزى ٠‏ م.س؛١49”5/1»»عبدالرحمن‏ زكى : القاهرة ص89" ٠.‏ 

(ه) عن هذه المؤامرة انظر ص 15 508-351١‏ (ا. 

(5) أبو شامة + م ٠‏ س(/؟ا/ه5هءالمقريزى ١‏ السلوك (/را/6ه ٠‏ 


سار٠‏ هه - 


بيد أن هذه الاجراءات لم تؤد الى القضاء التام على وجود أتباع 
الفاطميين فى القاهرة ,يل استمر وجود بعضهم فى القاهرة خلال عهد الشاصر 
صلاح الدين الآيويى »اذ أن استمرار المظاهر الشيعية فى المدينة فى 
تلك 007 علاوة على استمرار. الوجود الرمزى ليعض الأحياء فيوها 
والتى تعود 'الى عهد الفاطميين «ءنتيجة عدم تغير عناصرها ا 
يعتبر من أبرن الدلائل على يقاء بعض العناصر الشيعية فى هذه المديئنة 
فى عهد الدولة الصلاحية ٠‏ 

ولكى تتواصل عملية التغير السكانى فلقد حرص الناصر صلاح الدين 
الأيوبى .على تشجيع الهجرات السكانية الى همصر بشكل عام .وكان أول من 
قدم الى مصر من خارجها الأجناد والعسكريونءوأول من استوطن مصر من 
هذه الفكة العسكر الشامى الذى قدم الى هصر تحت قيادة 5أسد الدين 
00 عام (4"هه/ر1"4١١م)‏ فقد استلطف الأجناد طبيعة همصر وارتاحطوا 
ل ومن الواضح أن استقدام الأجناد من خارج مصر هى ثذلاهرة 
قد استمرت وتواصلت مع تنامى القوة السياسية والعسكرية للدولة الصلاحية 
حيث قام الناصر صلاح الدين الأيوبى باستحداث جيش جل عناصره من الأكراد 
والأتراك. على وجه 00 ليكونوا قوة بديلة: عن الجيش الفاططعسى 
وذلك ماأشار اليه ابن الياسس فى قوله «١‏ " فلما انفرد صلاح الدين يوسف 
بملك مصر والشام أزال. ماكان يمصر من العساكر الملفقة .وكان امابين 
صقالبة ومصامدة وأرمن وشناترة العرب عومشائفة العبيد الزنجء.فمحطا 
هذه الطوائف كلهاءواستجد بمصر عساكرا من الأكراد خاصة #فكان عدتهم اثئى 
عشر الفا هن شجعان ا وبالاضافة الى الأجناد والعسكريين فلقد 


قدم الى مص فى عهد الناصر صلاح الدين الآيوبى ععدد كبير من الناس 


.( ص ها‎ )١( 

(؟) ص عمع. 

(؟) عنه انظر ص (5؟ هاهش (ه). 

(#) أبو شامة : الروضتين ١(/اره9: ٠‏ 

(ه) المقريزى . الخطط ٠ 94/١‏ 

(1) ابنى الباس : بدائح الزهور ١/١47/1؟ءوانظر‏ أيضا حسن ابراهيم حسن 


وعلى ابراهيم حسن ٠‏ النظم الاسلامية ص>٠١؟ ٠.‏ 


ل ٠.9‏ همه 


)1( 
بفئاتهم المختلفة ومن المناطق المختلفة , فعندما قدم والد الناهصصليلنلر 
1 2 
وأقريائه الى مصر عام (ه5هه/59١1م)‏ وفد معهم عدد كبير من التجبمار 
)؟) 


أضف الى ذلك فقد كان لاهتمام الناصر صلاح الدين بالعلم والعلماء 


أكبر الأثر فى تشجيع الهجرة الى مصر ءاذ أن رعاية التعليم وتشجيء 


)(:) 
من عوامل الجذب السكائى المؤثرة . خاصة وآن الناصر صلاح الديتن 
)5( 
الأيوبى »كان كلما سمع بعالم ذائشع الصيت زين له نزول بلاده » علاوة علعسن 


)3) 
رعايته لطلاب العلم عن طريق اسكائهم والانفاق عليهم الأمر الذى دفعهم 


نحو الهجرة الى هصر وطلب الاستقرار بهاءخلال تلك المرحلة . ويدذكغللبليرر 
6 
ابن جبير أثناء حديثه عن الاسكندرية بأن بها طلابيا للعلم "... يفدون 


من الأقطار الشنائية فيلقى كل واحد منهم مسكنا يأوى اليه ومدرسا يعلمه 
)4( 
الفن الذى يريد تعلمه واجراء يقوم به فى جميع أحواله" . كما أنه 
)5( 
يشير الى العدد الكبير من طلاب العلم الذين سكنوا فى القرافة والذين 


كان أغلبهم من الغرباء الذين وفدوا الى مصر نظرا لازدياد مكانتها 
)6 
العلمية بين أقطار ديار الاسلام خلال فترة البحث ٠‏ وهو يذكر أثناء حديثه 


عن جامع ابن طولون بأن فيه عددا كبيرا من المغاربة الذين تفرفوا 
)1١(‏ 
لطلب العلم والعبادة على حد تعبيره ٠‏ وبالاضافة الى الرحلة فى ظل ب 


إلعا “فلقد وفد الى مصر عدد كبير من المتمودة اناي ات كيه 


لل ابن شداد ٠‏ الشوادر الستكطانئية ص .٠#ءابن‏ خلكان ٠‏ وفيات الأعي ان 
0/'هءاين تغرى بردى ٠‏ النجوم الزاهرة كرها ٠‏ 

(؟) ص لم١‏ 

(؟) عن هذه الرعاية انظر ص >505-١61١(‏ (. 

(+) نيكيتا اليسييف ٠‏ التخطيط المادى ضمن كتاب المدينة الاسلامية 
ص (إ+1ءمحمكد الغريب . سسيولوجيا السكان ٠‏ الاسكندرية 19852م 2ص 1184ل 
وه" ٠‏ 

(ه) أحمد بدوى . الحباة العقلية ص١٠‏ . 

(5) ص 6ع ١-هم6لء‏ 

(0!) عنها انظر ص ..؟ هامش (ل9إا). 

(4) ابن جبير ٠‏ الرحلة صه١! ٠‏ 

(9) عن القرافة انظر ص 103103 6)06. 

٠ 56 سص‎ ٠ م‎ 6 ريج١نبا‎ )٠١( 

٠ للا‎ 97  ”5"صيس‎ ٠ م‎ ٠١ ابن جبير‎ )١١( 


.( 0/42 م . س6 191/9ءابن تغرى بردى : م. س0‎ ٠ ابن خلكان‎ )١١( 


ساء إآه- 


1 )1( 
الناصر صلاح الدين على الهجرة الى مصر وفتح آبوابها لهم . 


ومن الواضح أن مثل هذا التدفق البشرى يعكس مدى اهتمام السلطان 
الشاصر صلاح الدين الآيوبى بزبيادة المحتوى السكانئى للاقليم المصرى بشكل 
عام عام عوللقاهرة بشكل خاص . لذلك فلقد حرص على الاهتمام بالوافدين 
الى 0 فأنفق عليهم الأموال وخصص لهم المساكن وأعانهم بما يلزهمهم 
من وسائل الرعاية الأخرى وذلك مايشير اليه ابن جبير فى ثنايا حديئله 
عن الوافدين الى الاسكندرية خلال فترة ال ومما هو جدير بالذكتيرر 
فى هذا المجال أن خان السبيل الذى بشنى فى تلك ال ! انما ينى ليكون 
مأوى للمسافرين بغير ا مما يشير الى تشجيع 0 والانتقال الى 


)05 
مصر . وكذلك كان الحال بالنئسبة لخانكاه سعيد السعداء ,عالتى جعلهسا 


السلطان الناصصر صلاح الدين الأيوبى " ٠٠‏ برسم الفقر]اء الصوفي 
ف 
الواردين من البلاد الشاسعة ..." . ولقد ترتب على هذا الاهتمام زييادة 


الكثافة السكائية فى هصر عن طريق هذه الهجرة عاذ أخذت بعض المر كن 
العمرانية بالظهور فى تلك الأآثناءءفمدينئة اس قد بد أت بالظهيه دور 

فى عهد الناصر صلاح الدبين الأيوبى نتيجة هجرة يعض العللس د اء 
ورجال الصوفية واستقرارهم فى و ومن المرجح أن 0 الزييادة 


الحاصلة فى أعداد القرى والتى تضاعف عددها فى تلك الأثناء 2.!إنما 


قد حصلت نتيجة الهجرات السكانية ٠‏ ولاشك فى أن الأمر ينطبق على القاهرة 


. الأوقاف والحياة الاجتماعية ص55‎ ٠ محمد محمد أمين‎ )١( 

(؟) عبدالرحمن زكى ؛ القاهرة ص الا ٠‏ 

(9؟) ابن جبير : الرحلة صره١‏ - ٠ ١‏ 

(») عن ذلك وعن هذا الخان انظر ص 1ط 59؟ - 9856© . 

(ه) الخاصكى ٠‏ التحفة الفاخرة لوحة إرير ‏ البكرى + قطف الأزه ار 
لوحة ١١5‏ . 

8 “عهها !مظن م لايرول اير جا 

(9) المقريزى : اك طط 5ره١؟ ٠‏ 

(4) الأقصر . جمع قصر »مدينة على شاطىء الشيل الشرقى فى الصمعيد 
كان فى موضعها فى القديم مجموعة قصور تعود الى ماقبل الاسلام . 
ياقوت ٠‏ معجم البلدان ١/لا"؟ ٠‏ 

(8) محمد عبده الحاجى . الأقص فى العصر الاسلامى ( دراسة تاريخية) 
القاهرة 4ا9وام 2ص ٠٠١‏ ب إل ٠‏ 

2 ايه 


((ه د 


ولعل أبرز مايشير الى ذلك مالوحظ من تسامى عدد الجيش الآيويى عننه 


عما كان علية الجيش فى أواخر العصر الفاطمى 2ففى عهد العزيز باللله 
)1( 
عثمان ابن صلاح الدين ايُوبِى كان اذا اجتمع .آفراد الجيشخارج القاهصرة 


للعحرض »فان عددهم يبلغْ مايزيد عن ماكتى آلف رجل »فى حين اشهم قل تى 
8 )) 
عهد الشناصر صلاح الدين الأيوبى كانوا أكثر من ذلك كما يذكر المقريزى .٠.٠‏ 


بينما بلغ عدد أفراد. الجيش فى أواخر عهد الفاطميين ستة وسبعين 
العو 

ان ككامن العدف السقاتى للقاهرة فى عهد: الحاص ملاح “الوي بسن 
الأيوبى »يتناقض تماما مع ماكان عليه الحال فى عهد الفاطميين حيث 
شهد أواخر عهدهم تناقصا فى العدد السكانى للمدينة عحيث فتكس ست 
الافطرايات التى سادت فى تلك يد كبير من سكان اك 
هذا علاوة على دورها فى دفع عدد آخر نحو الهجرة من المدينئة نتيجمة 
سيادة الفوضى وانعدام الأمن 2»ففى عام (498ه/99١1م)‏ هاجر من مصر والشام 


)3( 
عدث لايحصى من سكانها نتيجة الغلاء والغزو الصليبى ٠‏ 


)١(‏ عنه انظر ص ولم؟ هاش (ا). 

(؟) وكان هذا الجيش يقسم على أساس أن يكون هناك عدد من الفرسان 
يتبع كل واحد منهم عدد من الأتباع فمنهم من بيتبعه العشرة ومنهم 
العشرون حتى المائكة ٠.‏ المقريزى ٠‏ الخطط 95/١‏ هو ٠‏ 

(؟) المقريزى ١‏ م ٠‏ سلر؟؟ة ٠‏ 

(4:) ص ((5-؟١لك.‏ 


)د اح وت راواه 


- 5 و(هما لس 


(ب) توزيع الكثافات السكائية ٠‏ 


تعرض توزيع الكثافات السكانية فى القاهرة الكبرى فى عهد الناصر 
صلاح إلدين الأيوبى للعديد من المتغيرات التى أثئرت على بينيته الى 
حد بعيد.وبشكل خالف ماكان عليه الحال فى عهد العبيديين »فقد انتقلت 
مراكز التكتل السكانى فى عهد الناصر من مواقع الى مواقع أخرى ٠.‏ ومن 
الواضح أن القاهرة قد غدت فى تلك المرحلة أهم مراكز الثقل السكانى 
فقد تركزت فبيها آأعداد كبيرة من البشر بشكل يفوق كثيرا ماكان عليه 
الحال فى الفسطاطءويذكر ابن سعيد أن القاهرة فى وقته كانت أكثتتير 
زحمة من سين وهو مظهر لاك أن القاهرة قد اكتسبته من عهد 
الناصر صلاح الدين الأيوبى عاذ أن الكثير من المواضع الخالية من 
البناء والمنشآت المتعددة الأغراض قد أخذت بالتحول الى أحياء سكنية 
فى العصر ا كنتيجة طبيعية لزيادة الكثافات السكائية فى 
القاهرة ولاشك فى أن تلك الزيادة قد أسهم فيها سياسة السلطان الشاصر 
التى تمثلت فى اباحة سكناها لمختلف ا خاصة وأنه من الموؤكلد 
أن الكثير من أهل الفسطاط سيجدون فى ذلك فرصة للانتقال للقاهسرة 
اذ أن هؤلاء تحول الكثير منهم نحوها نتيجة حريق شاور لمدينتهم عام 
(54هه/م"11م) حيث اضطرو|ا الى اللجوء اليهاءوانطرحوا بأهليهم وعيالهم 
فى المساجد والشوارع والأآزقة 000 وعلى الرغم منآن المصطادر 
تذكر بأن استقرار الأوضاع على يد بنى أيوب قد أدى الى أن يعود 
هؤلاء الى 0 بشكل تدريجى كما يذكر ا »فان ذلك لايعشئى 
انهم جميعا قد عادوا| الى الفسطاط ءولاشك بأن هناك من بقى منهم 55 


القاهرة »حيث يذكر القلقشندى بأن ذلك الحريق قد أدى لأن يكثر الخلوق 


) ابن سعيد الأندلسى ‏ الاغتباط فى حلى القسطاط ص ١١‏ 
) ص )عم مرم. 
(؟) ص لاوزم. 
) ابن الأثبير ٠‏ الكامل 494/94ءالمقريزى ١‏ اتعاظ الحنفاء #/95؟ءالخطط 
٠.‏ 
(ه) اعجارت سنا البرق الشامى ص !إ#»ء»نظير حسان سعداوى ٠‏ التاريخ الحربي 


(5) المقريزى 5 مءس ءا/789 551/92 ٠‏ 


- "ا (مه 


)01 . )0 
من الفسطاط ويتزايد انتقال السكان منهاء وهو انتقال كان لصالح القاهرة. 


ان مظهر التغير هذا فى توزيع الكثافات السكائية يعكس انقلاب (١‏ 
حقيقيا لما كان عليه الحال فى عهد الفاطميين »حيث كانت الكثافة 
السكائية فى الفسطاط أكشثر منها فى القاهرة »عفقد ذكر الطبيب أبوالحسدو 


ابن رضوان (ثّ +46 ه / 68١١1١‏ ) )2 بأن الفسطاط كانت فى وقته أكشستيرل 
)2 5 1 
سكانا من القاهرة . ويبدو أن الفاطميين كانوا يحرصون على أن. يكون 


عدد سكان القاهرة محدودا وذلك ماتعكسه النصوص التى تذكر بنائة كتحتناق 
(:) 
بامكان رعيتهم فيها الاجتماع بأكملهم بالخليفة بالايوان يقصره الكبير 


وعلى الرغم من أن القاهرة الفاطمية قد زيد فى مساحتها على يبد 
(ه (1) 
الوزير الفاطمى بدر. الجمالى , فان تلك التوسعة كانت محدودة.ولاتعتيرلر 


مؤشرا قويا على تزايد السكنى بالقاهرة بشكل يفوق مستوى الكثافة 
58 
السكانية التى كانت فى الفسطاط عاذ لاتقدمم. المصادر نصوصا تفيد بذلك 


٠ /»/“ القلقشندى . صبح الأعشى‎ )١( 

(؟) القلقشندى . م ٠‏ س 5/9 

(؟) نقلا عن المقريزى ٠‏ الخطط ١/ره"” ٠‏ 

(4) المسبيحى .أخبار مصر ص 4 ٠‏ 

(ه) عنه انظر ص "ما .م ,هاش (7). 

(5) يستفان مما ذكره المقريزى عن أسوار القاهرة الفاطمية بأن بدر 
الجمالى قد أقام توسعة لأسوار المدينة عام (١م:ه/لام١٠م)‏ يدذكطتسر 
أحمد فكرى بأنها كانت تمتد من الناحية الشمالية والجنوييةة. 
بمقدار مائة وخمسين منترا تقريبا ٠‏ وان كان من الواضح أن ب در 
الجمالى قد أجرى توسعة من الناحية الشرقية كما يدل على ذلك 
باب التوفيق الذى بنى فى هذه الجهة على يد الوزير المذدكلور 
بيد أنه يصعب تحديد مقدار هذه التوسعة لعدم وجود نصوص تاريخية 
أو مخلفات أثرية للسور من هذه الجهة . انظر ١‏ المقريزى ٠‏ م ٠‏ س 
71 »,ع أحمد فكرى ٠.‏ مساجد القاهرة ومدارسها (/4؟.عبدالرحمن 
زكى ٠‏ موسوعة القاهرة ص9١‏ 2.5060 القاهرة ص ١6‏ ه| . 


٠‏ 2 ه٠2‏ 88532196 05 وطنا عع قطوطم ستلامية1 عطة و 611 مم02 


)١(‏ يذكر عبدالرحمن فهمى بأن القاهرة والمناطق المحيطة بها كانت فى 
أواخر العصر الفاطمى أكثر سكانا من الفسطاط وذلك بشاء لملا 
حدث فى عهد الآمر بأحكام الله العبيدى (ه4: ب ؟9مهر؟١١!‏ ب ١78(ؤم)ء‏ 
الذى أمر بأن تعمر الموافضع الواقعة جنوبى القاهرة من باب الصفا 


4 لهات 
وبالاضافة الى التغير فى توزيع الكثافة بطريقة تبادلية فيما بين 
الفسطاط والقاهرة »عفان هناك مواضع أخرى من المدينة الكبرى تعرضظضت 
البنية السكانئية فيها للتغير سواء. بالزيادة أو النقصان . فمن الواضح 
أن التراجع السكانى فى الفسطاط كان أثره كبيرا على بعض أجزائمها 


فقط 2عحيث تشاقص مقدار الكثافة السكائية فى أجزائها الجنوبية الشرقية 
التى تحولت الى أكوام فى تلك 0 ويذكر القلقشندى بأنه يسكلن 
أطرافها رعاع الناس ولاتعد من اي مما يشير الى تراجع مستلوى 
الكثافات السكانية ان فى حين أن المناطق الواقعة على شاط ىء 


الشيل أصبحت منطقة جذب للنشاط السكنى «نتيجة تزايد فرص البسن ااء 
)05 
عليها فى تلك الفترة ٠.‏ فأخذت الأحياء السكنية بالظهور على ساحطل 


)ه( 
0( 
)07( 
تنلزايد المحتوى البشرى فيها ٠.‏ 


ٍِ الى الباب الجديدءحسن الباشا وآخرون . القاهرة صومه . بيد 
أنه من الواضح أن هذه الأحياء كانت تعتبر من جملة الفسطغ اط 
وليس القاهرة 2,بحيث انها بنيت على أجزاء من القطائع والعسكيرنر 
كما سبق أن ذكرنا ٠.‏ انظر ص 919-م]ا” , 

(1) ص . إللا. : 

؟) القلقشندى ؛ صبح الأعشى #رع99 ٠‏ 

) انظر خريطة رقم (0 066/5), 

)ان لالمرط. 

) ص ع وس وخريطة رقم 60 

1) | ص يرس وخريطة رقم (35) 

) خريطة رقم (61)/0©ط ). 


هزه 


(ج): «التوزيع. ‏ الاجتماعن ؟ 


تتكون المجتمعات الانسائنية بشكل عام من فكات اجتماعية تمتلك كلل 


واحدة منها بعض الخصاكعص التى تميزها عن الفكات 0 وهذه الخصاكعغص 
هى الوسيلة الأساسية التى يمكن من خلالها تصنيف الفكات المختلة 0 
ويعد وجود هذه الفكات آمرا ضروريا فى المجتمعات الانسائية »حهيث 
أن التفاعل الحضرى بين آفراد هذه المجتمعات يقتضى أن يسخر بعضه 


)0( 
بعضاءكل يتعامل مع الآخر بحسب امكائنياته المتاحة ووسائله المتوفرة 


وحيث أن مجتمع المدينة هو مجتمع صغير ضمن المجتمع الكبير عفلاشك 
بأن تكوينها السكانئى قد تأشر بالشواحى المهنية 5200 
يلاحظ بعض علماء الاجتماع الحضرى بأن الأسس الاقتصادية تلعب دورا فى 
توزيع السكنى فى المدينة 2 حيث يميل أصحاب الشراء الى السكعقندتى 


)( 


الأساس فى التوزيع السكانى لاينطبق بشكل دائم على المدينة الاسلامية 
ففى بعض المدن الاسلامية جرى توزيع السكنى فيها على أساس الانتماء 


القبيلى »كما حدث فى مدن الفتح فى مراحلها الأولى »حيث قسرت السكنى 
)03 

فى أرباعها يناء على هذا الاعتبار ٠‏ بينما نجد أن الاعتبار الديشن ىن 

والسياسى قد أأسهم أيضا فى توزيع السكنى فى المدينئة .كما حدث فى 

القاهرة الكبرى فى العصر الفاطمى عفلقد جرى فى تلك الأثناء الأخخذ 


بنظر الاعتبار مسآلة الانتماء المذهبى والسياسى لتوزيع مواضع السكنى 


ف 
فيها »علذلك فانئه بالامكان القول بآن توزيع الفكات الاجتماعية فى 


)١(‏ اسماعيل حسن عبدالبارى ٠‏ الديمجرافيا الاجتماعية .القاهرة 
ط الأولى 19406امءص [15 ٠‏ 

٠س‎ +٠ م‎ ٠ ن‎ ١) 

() قال تعالى ١‏ " ورفعنا بعضهم فوق بعض ليتخذ بعضهم بعضا سخريا" ٠.‏ 
سورة الزخرف آية 0" . 

(+) اسماعيل حسن عبدالبيارى : م ٠ ١؟5؟ضصرس ٠‏ 

(ه) عبدالمنعم شوقى : مجتمع المدينة ص8١‏ . 

(3) ص وبلا. 

(0) انظر مايلي . 


-ل 6 زه6- 


المدينة الاسلامية .كان يخضع للمبادىء والمفاهيم الاجتماعية التى ينضر 
من خلالها الى تلك الفكات ع.وعليه فان دراسة الميادىء والمفاههيم 
الاجتماعية التى ينظر من خلالها الى الفكات يعد أمرا ضروريا يمكن من 
خلاله فهم طبيعة التوزيع الطبقى والحرفى وماطرآا عليه من تحولا قى 
عهد الناصر صلاح الدين الأيوبى ٠‏ بيد أن الصورة لاتكتمل الا اذا استطعنا 
أن نستوعب طبيعة هذا التوزيع فى العصر الفاطمى ٠‏ والتى من خلالها 
ييمكن التعرف على التغيرات التى طرآت على هذا التوزيع فى عهد الشاصر 
صلاح الدين الآيوبى ٠‏ 

لقد قام توزيع السكنى للفكات الاجتماعية فى العصر الفاطمى على 
أسس مختلفة الجوائب يعبر بعضها عن وجود نظرة طبقية فى التوزي ع 
السكنى لهذه الفكات ٠‏ فالولاء السياسى كان من العناصر الركيسة التى 
حددت الموافع التى تسكن بها بعض الفثشات الاجتماعية . اذ أن القاهرة 
الفاطمية كانت فى تلك الأثناء هدينة ري يسكنها الخليفة وحرمه 
وخواصه 008 فى حبين أن الفسطاط كائت موفع سكئى قر “الذين 
كان لايجوز لهم سكنى لعزي ' وكان بيحق لمن يعمل فيها أن يدخلها 
نهارا ويعود منها الى الفسطاط 0-0 ولقد لعب الانتماء المذههيبى 
دورا مهما فى توزيع سكنى الفثات الاجتماعية عفكائت هناك مناطق قلى 
المدينة الكبرى يسكنها الشيعة الفاطمية أو.العلويةء أو يغلب على 
سكانها بأنهم من أتباع المذهب المذكور ٠‏ فمن الواضح بأن الجزء الشرقى 
من الفسطاط والذى يقع ناحية الجبل كان سكانه هن الشيعةءفقد ذكططتتيرل 


)3) 
المقدسى أن القسم العلوى من قصبة الفسطاط كانو]ا من الشبيعة, ولاشك فى 


)١(‏ حسن الباشا وآخرون . القاهرة ص54 »عبدالفتاح وهبة . جغرافقية 
العمران ص ه"؟ ٠‏ 
(؟) المقريزى . الخطط ١/956»عبدالفتاح‏ وهبة : ن ٠‏ م ٠‏ سء. 
(؟) المقريزى ؛ م ٠‏ س(//5”م؟ ٠‏ 
) الآمين عوض الله . الحياة الاجتماعية ص8" . 
(ه) ن ٠م ٠‏ سء 
) المقدسى ٠‏ آحسن التقاسيم ص ٠. 5٠١5‏ 


ل 9 (زه هسه 


(1) 


أن غالبية سكان القاهرة الفاطمية كانوا من النشيعة أيضا ٠‏ 


لتوزيع السكنى فى المدينة الكبرى فى العصر الفاطمى والذى كانت تقلع 


فى داخله أسس توزيع الفكبات الاجتماعية التى كان يغلب عليها الانتمساء 
الاجتماعى »ذلك أن حارات القاهرة كان معظم سكانها يتألف من فتثكقات 


(0 


ذات انتماء قبلى واحد . 

أما عهد الناصر صلاح الدين الآيوبى فقد كان مرحلة تحول فى توزيع 
السكنى للفكات الاجتماعية المختلفة . فالناصر صلاح الدين كان شديطيد 
التمسك بالميادىء والقيم الدينية الع وقى مبادىء كانت تحث على 
المساواة بين أفراد المجتمع 00 الأمر الذى انعكس على النشظطرة 
الموجهة نحو الفشات الاجتماعية التى كانت تقطن المدينة الكيرى فى 
تلك الأثناء ٠‏ ولذلك فلقد حرص السلطان الناصر على دهج الفكات فيهما 
بين يعضها البعض 2فأباح القاهرة لسكنى عامة الناس على اختلاف طبقاتهم 
١‏ حيث ان حرية السكنى كانت متاحة فى كافة أجزاء المديسئنة 
الكيرى 2»وكان بيحق لمن شاء من المواطنين والوافدين فى بداية الأميرل 
أن يسكن حيث شاء ٠‏ لذلك فلقد وجدت بعض الفكات الاجتماعية فى تكذييلرل 
السياسة السكانية للدولة فرصة هناسبة لها للسكنى فى يعض المواضع التتى 


كان يحرم عليها السكنى فيها فى العصر الفاطمى . فالمتطقة الواقعة 


جنوب باب زويلة »اشتهرت يسكن فكات من العلماء وعلى الأخص المحدثين 
)١(‏ هذا بالاضافة إلى وجود عناص من أهل الذمة كالنسضارى الذي دن 


كانوا يقطنون فى حارة الروم ٠‏ انظر ص >206؟ 

(5) ص عزط“با. 

(5) ص عطار. 

(:) محمد محمود فرغلى . البيئة الادارية فى الجاهلية وصدر الاب لام 
مكة المكرمة 2٠5.:اه‏ ص ٠. |:5- ١:6‏ 

(ه) المقريزى . الخطط ١/954“,ءحسن‏ الباشا وآخرون ١‏ القاهرة ص لاه »عبد . 
الفتاح وهبة ٠‏ جغرافية العمران ص ه"؟ ٠‏ 


الم ١ه‏ - 


(1) 


ويذكر الزبيدى أثناء حديثه عن شارع باب زويلة بأنه قد نسب اليه 
جماعة من 0 وهذه الظاهرة قد ابتدأت منذ عهد الناصر صسلاح 
الدين الأيوبى ٠‏ وتشير النصوص التاريخية الى سكنى المحدثين فى هذه 
المنطقة منذ تلك الفترة ٠‏ 
1 ولاشك فى أن سكنى هذه الفكات فى هذه المنطقة يعد مغايرا لما كان 
عليه الحال فى العصر الفاطمى ٠.‏ حيث كانت الأحياء السكنية التى تقع فيها 
فى تلك الفترة مخصصة للأجناد اي ولاشك فى أن الأمر ينطيق على بقية 
أجزاء. المدينة الكبرى . ومن المعلوم أن انتقال العديد من الصناعات 
الخفيفة والأسواق الركيسة من الفسطاط الى القاهرة فى عهد الشاصطنر 
صلاح 00 قد ارتبط بانتقال العديد هن طوائف الصناع والتجار للسكنى 
فى القاهرة عويدل على ذلك سكنى العديد من أهل الفسطاط فيها فى 
تلك 0 والذين لاشك فى ؛ن كثيرا منهم كانوا ينئتمون لهذه الفكثسات 
حيث كانت الفسطاط تمثل المركز التجارى والصناعى فى العصر ل 
بيد أن سيادة مفاهيم المساواة والدهج الاجتماعى 2وهماترتب عنه 
من تغييرات فى توزيع السكنى للفكات الاجتماعية المختلفة ,لايعشندى 
عدم وجود ضوابط تتحكم فى توزيع النشاط السكنى للفئات الاجتماعية 
المختلفة فى المدينة الكبرى فى تلك الأثناء . اذ. يلاحظ أن هناك مناطلق 
فيها كانت مركزا لاستيطان فئات ينتمون الى طبقة اجتماعية واحطدة 
فلاشك فى أن القاهرة كانت فى تلك الفترة مركزا لسكنى الفئشات التى 
تنتمى الى السلطة بشكل عام »حيث كان الكثير من الأمفراء والآاجئند-اادك 


8) 


.)5٠.020- 61١9 عن هذا الشارع انظر ص‎ )١( 

(؟) الزبيدى . تاج العروس ه/لا9؟ ٠‏ 

(9) ص 6ول. 

(+) القلقشندى ٠‏ صبح الأعشى روه ٠‏ 

(ه) ص ع" )؟-ع98). 

(5) ص بأا روم “زه . 

(0) ص ومع. 

(4) ابن سعيد المغربى ٠‏ الشجوم الزاهرة ص 7؟ء الاغتباط فى حلست ىق 
الفسطاط ص ٠ ١١‏ 


ب 8 إ(هه 


ومن المرجح أن الأمر كان كذلك بالئنسية لجزيرة الروضة التى خصصهسا 
)1( 
السلطان صلاح الدين الأيوبى مقرا لاحدى أكبر الفرق العسكرية ٠.‏ فى حين 


أن. هناك مناطق كائت مركزا لسكنى الفقراءشللادر الت 0 1 
فيما بين الفسطاط والقاهرة فى تلك الفترة كان بنائها قد تم من قبل 
)0( 


الفقراء ٠‏ وهو مظهر استمر فى هذه المنطقة الى فترة مابعد عهد 
الناصر صلاح الدين الأيوبى »فيذكر المقريزى أثناء حديثه عن أحد الاحكار 
الواقعة غريى الخليج ,عبأنه تم وقفه فى عام (149هاره154م) "... على 
جهات تؤول أخير]ا الى الفقراء والمساكين المقيمين بمشهد السيدة ع 
وقد تم كذلك وقف أحد هذه الأحكار فى عام (+5"9"ه/؟155م) على الأطضال 
الفقراء القاطئين ف ىالشارع 0 فى هذه المنطقة اد ومن خلال 
العرض السابق يتضح بأنه على الرغم من وجود المساواة والدهج الاجتماعلى 
فان هذا لم يمنع من أن تتركز بعض الفكات الاجتماعية فى مناطق بعينيها 
ومن الواضح أن السبب فى ذلك يرتبط بنواحى ادارية واقتصادية الى 
حد بعيد فلاشك فى أن تركز كثافة الأجناد فى القاهرة انما كان نتيجمة 
طببيعية لما قام به الناصر صلاح الدين الأيوبى من توزيع للعديد من 
منشآت الفاطميين وأتباعهم على آمرائه ورجال 008 وهو تصرف يعكلسس 
ملامح الجانب الادارى الى حد بعيد ٠.‏ فى حين أن تركز الفقراء فى المنطقة 
الواقعة فيما بين الفسطاط والقاهرة كان نتيجة لعوامل .اقتصادية 
ذلك أن هؤلاء لم يجدوا لهم مجالا واسعا للسكنى فى القاهرة ,حييث أن وجود 


طوائف الجند وآمرائهم فبيها قد استلزم توفر 1 شاصر الكن: حقدم ‏ 


الخدمات المختلفة ,خاصة وأن العسكريين قد أصيحوا خلال فترة البحكث 
)1١(‏ ص 99خ9ا. 

(5) ص وي" -.ول. 

(؟) المقريزى . الخطط 5ر١١١ ٠‏ 

(*+) عن هذا الشارع انظر ص 0-5١90‏ 6.60؟1)؟. 

(ه) المقريزى + الخطط ؟/ر١٠٠١‏ ب ٠ ١١١‏ 

(0) ص وعم _معي”م. 


شاه آأ ههه 


'رمزا للشراء وهم يشكلون طبقة ركيسة للاستهلاك بطبيعة 06 الأمر الذى 
انعكس أثره على أسعار الأراضى والمبانئى الموجودةفى القاهرة 2 حهيث 
ارتفعت معدلات الأسعار بطبيعة الحال نتيجة زيادة. الطلب عليها من قبل 
المستفيدين المشتغلين بتقديم الخدمات للطبقات الشرية »ولذلك فقد لجآ 
الفقراء الى السكنى جنوبى القاهرة فى المنطقة المحصورة بينها ويبيهة 
الفسطاط 2والتى لم يكن الطلب عليها شديدا. حينذاك »وريما كائت أسعطانر 


الأراضى وكلفة السكن فيها مناسبة . 


)١(‏ ص ه؟أ. 


من المعروف ان دراسة القاهرة عمرانيا يمثل مرتكزا أساسيا 
لا يضاح الكثير من المتغيرات التي طرأت عليها في عبد الناصر صلاحالد ين 
إلا انوتق. ديا مالك :تلك لحي نين أننتكا زر و مطون مل بتعطلة الاط 


الانسانى والمادى فى هذه المدينة . 


فقد كشفت الدراسة ان المدينة تعرضت لعوامل تطور عمرانني 
كان اغميا السوامل الجشرافية حت ترايده ‏ تاعيو يض الكونات الطسة 
التي توجد في القاهرة . قبالنسبة لنه رالنيل فلقد عمل على اتحراف 
مجراه وتباعد خطر الفيضان النهرى عن كثير من الا راضي التي كانت 
توجد في المد ينة الكبرى وعلى الا "خص تلك التي تقعناحية ساحلها مسا 


آدق: الى طوور . قرضة استقلالها عترانياء 


كنا كشفت الدراسة عن تزاين العلاقة بين المدينة و تلال المقطيم 


وذلك عندما جرى بناء الظهحة عليبا . 


كما كشفت الد راسة ان الاكوام والتي تكونت نتيجة الاضطراببات 
التي شهدتها المدينة في العصر الفاطمي جرى اهمالها لم يعد لهاأهمية 
عمرانية كبيرة كما أنها اصبحت خارج السورالذى بني للمدينة في تلك 
الا أثناء . 

وبالنسبة لليرك والخلجان فان الدراسة أظهرت تزايد العلاقة 
العمرانية بين المدينة وهذه المواضع فبالتسبة للخلجان اصبحت البائني 
عويظ :يشيواطعنا! + وكذلك الآ مربالسية البعص البرك علامة: على أنه سيد 
جرى استغلال اجزاء من بعضها ليبنى عليها. 


- ث هم - 


آما فيما يتعلق بالعوامل الاجتماعية فلقد كشفت الدراسة على أنه 
قد حداث تغير مذهبي في عبد الناصر صلاح الد ين الا يو بي ارتبط بمظاهر 
عمرانية تمثلت بشكل انان فى الغا * القينة المعتوية تعض البراضع كيييا 


حدث بالنسية لمصلى العيد . 


كما كشفت الدراسة على ان التغير ارتيط بد خول المدارس كمنشلآات 


جديدة لمحارية التشيم . 


كما جرى التطرق الى دور الناصر صلاح الدين الا يوبي في 
رعاية التعليم اذ ظهر ذلك جليا في انشاءه للعديد من المدارس في 
القاهرة علاوة على تشجيع الهجرات والرحلات العلمية للقاهرة مما أدىالى 
زيادة المحتوى السكاني للمدينة . وما ارتبط من ذلك بطبيعة الحال من 
زيادة النشاط العمراني فيها. 


وفى جانب المتغيرات الا جتماعية كشفت الد راسة عن سياد ة مظاهر 
اجتماعية جديدة كانتشار الا من والرفاه في جانب وفي جانب آخر ظهور 
عادات و تقاليد جد يدة في الملبس والمآكل ترتب عنها نتائج عمرانية فى 
زيادة النشاط العمراني في المدينة اذ كان لها تآثيرا على الجانب الا قتصادى 


في المد ينة وما ارتبط به من تأثير على الا سواق في داخل القاهرة الكبرى. 


وكشفك الذ راسة 'آيضا "عع اقواين. الا حمية "المتاسية العامة 
الدولة الصلاحية نتيجة لتزايد قوتبها العسكرية والاقتصادية كان لسه 
اتعكاس على القاهرة فىالجانب حيث زودت بمنشآات ضخمة عبرت عن 


أهمية هذا الدور . 
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وكشفت الد راسة كذلك عن تغير الموقف الصليبي تجاه القاهرة 
بعد وصول الد ولة الصلاحية الى السلطة في مصر حيث ركز الصليبيون 
انظارهم تجاه مصر يهد ف الاستيلاء عليها انعكس ذلك في قوة البجسات 
التي وجهنث لضرب مصر في. مختلف الانناء . الا مر التذى دقع بالدولية 
الا"يؤيية" .الى عرويف :هذاه النديدة “باسشحكاناف حر يزه عوااف في 
ساهم في وجودها ايضا ظهور الفتن الداخلية التي استهدفت تقويض 


ندولة جادع: المديق الا مون" سد يناي قرا مينا+ 


كا كيت الفاراسة :نان "البوارف'الاتتضادكية لد :ا منيعف رديت 
بشكل كبير في القاهرة نتيجة تطبيق نظام الاقطاع اضافة الى تزايد النسو 
في مقدار هذه الموارك . كما أسهمت نفقات بتي أيوب وامراوء هم السغيةء 
واتجاه الد ولة نخو توفير الكثير من احتيا جاتها من السوق نحو وصول كثير 
من الثروات الى ايدى الشعب مما كان له اكبر الا ثر في انتشار الر فاهالا قتصابدى 


الذى عم فكات المجتمع . 


كما كشفت الدراسة على أن ازد هار التجارة والتبادل التجارى 
في عهد الناصر صلاح الدين ارتسط بالتوسع في بناء منشآت الخدسات 


الا قتصاداية. 


وفى جانب الادارة والتخططط اثبتت الدراسة ان الشروعمات 
العمرانية التي اقيمت في تلك الا ثناء ارتبطت بالتخطيط والتنظيم »كسا ان 
انتقال مركز الحكم والادارة أثر على القيمة المعنوية لبعض المواضع فجرى 
استغلالها عمرانيا بصورة تختلف عما كان عليه فى السابق. 
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آما في جانب المظاهر العمرانية فقد كشفت الدراسة على حدوث 
تطورات واسعة النطاق » ففي جانب التخطصسيط المادى للقاهرة اذ شهدت 
توسعا كبيرا في النواحي الانسانية والمادية . كذلك تآثرت بنية القاهرة 
الكبرى التي اتخذت معالم تخطيطية تختلف بشكل أساسي عما كانت عليه 
في العصر الفاطمي حافظت عليها لقرون عديدة لاحتقة. 

كما أبانت الدراسة عن طوون احيا" حقايد 5 واهكنا * اميا» أخرى 
واعادة عمارة احياء اخرى كانت قد عمها الخراب في العصر الفاطسي 


اضافةالى تغير النطاق العمرانى للاحياء 


وبالنسبة للشوارع فقد كان لها نصيب في التطور العمراني داخل 
القاهرة الكبرى حيث ظهرت شوارع جديدة »وجرى توسعة شوارع أخرى 2 
ومد أطوال شوار ع آخرى قدية وافلاق بعض الشوارعالقديمة. 

وفي مجال الا سواق كشفت الدراسة عن ظهور اسواق جديدة 
اضافة الى توسعالقد يم منها » وتغير مواضع بعض الا سواق والصناعاتء 
وظهور الا أسواق المتخصصة في القاهرة لا ول مرة. 

أما السترمات والبسلعين: . فق عفسة لسن الشغيراه على وجة 
التعزيب اث طورفة مواقم حزفينهةة. مدويهة واعدمت: احرف ينه #كسييننا 
تزايد الاهتمام بالتنزه في بعض المواضع الا خرى كالخلجان والبرك كما 
555 الرحاب والمياد ين والمقابر لبعض المتفيرات التي طرات على الا قُسام 


الاخرى 


أما عن منشاآات المرافق فكّد 3 ضعت || 2 ر ات أساسية م ! تت 


]1 جه لله 


ايجاد عمائر تدخل المدينة لا ول مرة ,والتوسع في بناء أنواع آخرى منها , 
وبناء عماعر بد لا من قد يمة كانت موجودة اضافة الى بماء عمائر في مواضسع 


لم تكن توجد بها في السابق بجانب التي تم تجديد عمارتها. 


وفي جانب الا أوضاع السكائية كشفت الداراسة عن حدوث تغيرات 
في العتاصر السكاتية. في الندينة حيث جرى. استيت ال عناصز سكاتية ‏ بأحخرفق 
بدلا منها علاوة على تشجيع الهجرة الىالقاهرة و مصربشكل عام كذلسك 
تغيرت اوضاع الكثافات السكانية فأصبح ارتكازها في مواضع تختلف عسا 
كانت عليه في العصر الفاطمي ٠.‏ 

اما بالنسبة للتوزيع الاجتماعي فلقد تغيرت المفاهيم التي 


تتحكم في هذا التوزيع الا مر الذى ترتب عنه بطبيعة الحال التغير في 


لاقن امعان و تراه 
المخطو طات 


اين آبى السرور البكرى : محمد بن محمد بن ابي السرور 0000 
قطف الا زهار من الخطط والاثار 
مخطوط دارالكتب رقم لامع. 

ابن يهادرالمو” منى : محمد بن محمد الموئ؟ منى لالاإره/ ا ١م‏ 
مختصر تاريخ العيني المسمى : 
فتوح النصر في تاريخ ملوك مصر 
مخطوط في مكتبة أيا صوفيا باسطنبول رقم ع6عم بم 

ابن فضل الله العمرى : شهاب الدين أحمد بن يحبى ت ؟و6لاه/ 5٠٠.‏ ام 
شالك الا بضار ف شالك" الا مضار 


مخطوط في مكتبة اياصوفيا باستانبول رقم 1١م‏ 


. ابن نباته : جمال الداين محمد بن محمد ات ؟*لاه/ر. 4" (م 


مختارات من كلام القاضي الفاضل 
مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 5/.ر" 
الاسحاقي : محمد عبد المعطي بور [ سرك تِ 
لطائفاخبار' الا "ول فيمن تصرففي مصر من الدول 
مخطوط بمكتبة أسعد أفندى باسطنبول رقم 07+>م م 
الخاصكي : آق بغا ( دوادارالسلطان قانصوه الغورى ) 
التحفة الفاخرة بذكر رسوم خطوط القاهرة 
مخطوط بالمكتبة الوطنية بباريس و منه نسخة مصورة بمعهد 
البحوث بجامعة أم القرى بمكة المكرمة تحت رقم 


ثانيا : 
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الشافعي : محمد 0-0 افتح الصو في 
الصفوة في وصف الد يارالمصرية و نظام الممالك الاسلامية 
مخطوط من نسخة مصورة بالميكروفيلم في مككتبة المتىحف 
البريطاني رقم ٠89‏ 

تجيرل انتية ذف 
تاريخ مصر القاهرة 
مخطوط محفوظ في مكتبة أيا صوفيا في اسطنبول 
تحت رقم لامر .٠م‏ 

3 


القرآن الكريم . 
ابرق لكين ابوالحسن علي ع أي الكرم محمد ات .8م :ه/ 5١م‏ 
5 التاريخ الباهر في الد ولة الا تابكية بالموصل 
تحقيق : عبد القادر طليمات » القاهرة :918١م‏ 
0 الكامل في التاريخ تحقيق نخبة من العلماء 
بيروت ط ١‏ سنة لارم زهث/ر 951 ١م‏ 
ابن اناس . حك دين اند الحنفي 'ات .«عوه/ 1559م 
بدائعالزهور في وقاعع الدهور 
تحقيق : محمد مصطفى القاهرة 8" زه/ر 17/8 ١م‏ 
ابن أيبك الدوادارى ؛ ابو بكر عبدالله ت إبالاهاره 5١م‏ 
كنز الدرر وجامع الغرر 
الجن" السابع وعنوانه : الدرالمطلوب في أخباربني أيوب 
تحقيق : سعيد عبد الفتاح عاشور 


القاهرة 89١‏ (زها//ر 95 ١م‏ 


سا٠‏ هم د 


ابن تغرى بردى : ابوالمحاسن جمال الدين يوسف ت علايره/ر" ؟> ١م‏ 

أ 2 النجومالزاهرة في علوك مصر والقاهرة تحقيق محمد رمزى 
القاهرة ه17 ام 

ب ل الدليل الشافي على المنهل الصافي تحقيق : فهيم محمد شلتوت 
القاهرة ولا59١م.‏ 

ابو سيندن ١‏ فحنت يق ادن ت 6( ه/لا ١1١1م‏ 
رحلة ابن جبير »بيروت 116 ١م‏ 

ابن حماد : ابوعبدالله محمد بن على تار اها/ ١58١م‏ 
اخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم 
تحقيق التهامي نقره »عبد الحليم عويس 
الرياض ١.ع»(ها/‏ ١52١م‏ 

ابن حوقل : ابن القاسم النصيبي ت 7 ثهم/ الام 
صورة الا رض -بيروت 74و ١م.‏ 

ابن خرداذبة : ابوالقاسم عبيدالله بن عيد الله ت حوالي إلاره 
المسالك والممالك باعتناء دى غويه : ليدن 85م ١م‏ 

ابن خلد ون : عبد الرحمن بن محمد الاشبيلي ت نر.زرهار ه8.غ16ام 
مقدمة كتاب العبر ود يوان المبتد أ والخبر في آيام العرب والهجم 
والبربر ومن عا صر من ذوى السلطان الا كبر المشهبور 
يعقكة "ابن غلوون: د شيرزوك الطبحة الكاسة: 

ابن خلكان : تس الندين أحمد بن محمدات (إلمه/ 121١م‏ 
وفيات الاعيان وأتباء أبناء الزمان 


تحقيق : احسان عباس » بيروت ال9؟ ١م.‏ 
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ابن د قماق و ابراهيم بن ميك بن أي مرات 641لهم/ 50.ع(إه 
3-1 الانتصار لواسطه عقد الا مصار ‏ القاهرة 95م (م 
ب 00 الجوهر الثمين فيتاريخ الخلفاء والملوك والسلاطين 
تحقيق : سعيد عبد الفتاح عاشور “.© زها/ر؟1 (م 
ابن رجب الحنبلي ابي الفرج عبد الرحمن بن أحمد ت وو اهم 
51 ام 
الاستخراج فياحكام الخراج تحقيق : محمد ابراهيم الناصر 
رسالة ماجستير ‏ مخطوط ١كلية‏ الشريعة والد راسات الا سلامية 
جامعة أم القرى دهده المرية 05> (هدا/ 52164 (م 
ابن سعيد الا ندلسي:. : على بن موسى بن محمد ت هه / 507١م‏ 
2 الاغتباط في حلى مدا ينة الفسطاط 
من كتاب المغرب في حلى المغرب 
القسم الخاص بمصر » حققه وعلق عليه ؛ زكى محمد حسن ‏ 
وآخرون » القاهرة : 1هم5(م. 
8 النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة 
تحقيق حسين نصار , القاهرة .90 ١م‏ 
ابن سيدة : ابوالحسن على بن اسماعيل تار ؟عهاره 5١٠١م‏ 
المخصص - تحقيق لجنة احياء التراث العر بي موود 
ابن شاهنشاه الا يوبي : محمد بن تقي الدين عمرت110ه/؟ 11م 
مضمار الحقاعسق وسر الخلائق 
تحقيق : حسن حبشى- » القاهرة 112١م‏ 
ابن شداد : ابوالمحاسن يوسف بن رافع ت١‏ ه/ر 59١١م‏ 
النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ( سيرة صلاح الدين ) 


تحقيق : جمال الدين الشيال ‏ القاهرة 116١م‏ 


ابن شداف : عزالدين محمد بن على ت 26 ده/ر ه2؟١م‏ 
الا علاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة 
تحقيق يحبى عبادة 2 دمشاق لاو ١م‏ 
ابن ظافر الا زدى : جمال الدين على تم ]هر 511١م‏ 
أخبار الد ول المنقطعة 
تحقيق : اند ريه فريه , القاهرة 0لا5(م. 
ابن ظهيرة القرشي : مجهول الشخصية عاش في القرن وهر ه(م 
الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة 
تحقيق : مصطفى السقا ,كامل المهندس ‏ القاهرة 5164 ام 
ابن عبد الحق : صفي الدين عبد الموء من بن عبد الىق البغفدادى 
ت ا ولزلاه 
مراصد الاطلاع عن أسماء الا ماكن والبقاع 
تحقيق على محمد البجاوى 
نشر : داراحياء الكتب العربية “الام زها/رعه1 ١م‏ 
اب عبد الظاهر : عبد الله بن رشيد الدين بن نشوان السعدى 
المصرى ات58>اها/ 595١م‏ 
الروض الدزاهر في سيرة الملك الظاهر 
تحقيق ؛: عبد العزيز الخويطر _الرياض ط ١‏ 2>و" زه/ 
7 آم 
ابن العماد الحنبلي : ابو القفلاح عبد الحي الحنبلي حوى. زهارا ام ام 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب م أجزاء 
ط. بيروت #9899 زه/ر 979 ١م.‏ 
ابن فضل الله العمرى ( سبق ذكره ) 
التعريف بالمصطلح الشريف _القاهرة +(" زه. 


ابن القلانسى : ابويعلى حمزة ات ههه هار .٠1١١م‏ 
ذيل تاريخ دشق ‏ بيروت 1.2 ١م‏ 

ابن كثير : اسماعيل بن عمر ات 6 لالاه/ 9لا" ١م‏ 
البداية والنهاية »بيروت 977١م‏ 

ابن مماتي :اسعد بن المهذب بنابىي مليح ‏ ت5.:ه/رهو١٠5١١م‏ 
قوانين الد واوين 
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تحقيق : عؤيز سور يال عطية ‏ القاهرة اع»5 ١م‏ 
ابن منقذ : اسامة بن مرشد الكناني تا 6رمه/ر 44١١م‏ 
كتب الاعتبار ‏ تحقيق ؛: فيليب حتى 
ط . جامعة برنستون ‏ الولايات المتحدة سنة .18 (م 
ابن ميسر : تاج الدين محمد بن علي بن جلب راغب ت7/ا1ه/ 
9 ملا ١م‏ 
أخبار مصر ( بانتقاء المقريزى ) 
تحقيق ايمن فوءابد سيد القاهرة 
ابن واصل : جمال الدين محمد بن سالما ت 131ه/ 591١م‏ 
مفرج الكروب في اخبار بني أيوب 
تحقيق : جمال الدين الشيال _القاهرة 5ه5١-0اهو ١‏ 
أبوشامة شهاب الدين عبد الرحمن بن اسماعيل المقد سي 
ت ه11ها/ 511١م‏ 
١ذ-‏ كتاب الروضتين في أخبار الد ولتين ج ١‏ ق؟ 
تحقيق محمد حلمى القاهرة 1و١‏ 
ج ١‏ م؟ ط. القاهرة لالر5زه/ ١٠207ام‏ 
؟ 203 الذيل على الروضتين 


تحقيق : عرزت العطار القاهرة 17 ١م‏ 


أبو الفداء : عماد الدين اسماعيل بن محمد بن عمررت ؟«الاه/ (0ا”م ام 
تقويم البلدان 
تحقيق : د ينور والبارون ماكوكين دى سلانا باريس ٠‏ 16م ١م‏ 
ابو يوسف : يعقوب بن ابراهيم تم ١ه‏ 
الخراج ‏ 7ب بيروت و؟و«#م (ه //ر 979١م‏ 
الاحدب : نجمالدين حسن الرماح ‏ تهوهده/ر ١159م‏ 
الفروسية والمناصب الحربية تحقيق : عيد ضيف العبادى 
بغدارد ع.عزها/ 586 ١م‏ 
د بن محمد المالكي 
الحاشية على تفسير الجلالين للجلال المحلى والجلال السيوطي 
القاهرة .5م رهلث/ر ١314١م‏ 
الاصطخرى : ابراهيم بن محمد المعروف بالكرخي ات +961هب/557م 
السالك والبالك ع كفقيق + معنف جايو عين. العال 
مراجعة ؛ محمد شفيقغربال ‏ القاهرة (رم زه/ 951 ١م‏ 
الا أصفهاني محمد بن محمد بن حاد الكاتب , العماد الاصفهاني 
تالاوهها/ ١٠11م‏ 
خريدة القصر وجريدة العصر ( قسم شعراء مصر ) 
تحقيق : أحمد امين وآخرون القاهرة . 
البغدادى : اسماعيل باشا بسن محمد الباباني ات و#م روه 
9 ايضاح المكنون في الذيل على كشف الظن ون عن أسامي الكتب 
والفنون ‏ استانبول ‏ م9168١م‏ 


: هدية العارفين في أسماء المصنفين ‏ استانبول .91 ام 


ولاه 0 


البغدادى : عبد القادر بنطاهر بن محمد ت-و5عه/ إلا ٠١م‏ 


الفرق بين الفرق وبيان الفرق الناجية منهم 
تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد 


طاع ...ع (ه/ ٠98١م‏ 


البغدادى : قدامةين جعفر بن قدامة الكاتب قب ا51ه//م 56م 


الغراج: وضناعة الكتابة 
شرح وتعليق : محمد حسين الزبيدى 


بغداد ١.عإهل/ر‏ ١52١م‏ 


اليلاذرى انه بن يحبى البغدادى تا" ه/؟ 296 م. 


فتوح البلدان 
مراجعة وتعليق : رضوان محمد رضوان 


بيروت برهم (هث/ر 118١م‏ 


البندارى : الفتح بن على بن محمد ات 7ع ها/ ه56١م‏ 


تاريخ دولة آل سلجوق ‏ ط: دارالافاق - بيروت 91/21 ١م‏ 


5 البرق الشامي تحقيق فتحية البزاوى «القاهرة 18 ام 


الجوهرى : اسماعيل بن حماد ‏ ت بوم هر ١١٠١م‏ 


حا جي 


تاج اللفة وصحاح العربية 
تحقيق : احمد عبد الغفور عطار القاهرة +. )> (ه 

خليفة : مصطفى بن عبد الله ت17. وه 

كشف الظنون عق امداق الكتب والفنون 
مكتبة المثنى ببغداد عن ط . استانبول (16١م‏ 

: ابن الفضاعل محمد بن على الحموى ( عاش في القرن لإاها/ر” ١م)‏ 
التاريخ المنصورى ( تلخيص كشفالبيان في حوادث الزمان 
تحقيق : 


دشاق 5. ع (زه/ 385١م‏ 


1ه 0 


الحنبلي : احمد بن ابراهيم ت الام ه / 
شفاء القلوب في مناقب بعتن أيوتك 
تحقيق ناظم رشيد ‏ بقدابد وام 
القطيثةاليقو وى :. حي بن علي أت 11#عه/ .٠0٠١م‏ 
تاريخ بغداد ‏ بيروت. 
الؤوزنا عا 7 دمع بن جع ون عند /الرنا ى الشوئر بلسي السسيي.. 
محب الدين ت 5.٠زه/‏ ٠79١م‏ 
تاج العروس من جواهر القاموس ‏ القاهرة .م ره 
السخاوى : نورالدين على بن احمد بن عمر 
تحفة الالحباب وبفية الطلاب في الخطط والمزارات والتراجم 
والبقاع المباركات 
اتحقيق : محمود ربيع »وحسن قاسم 
ط :١و‏ »ع القاهرة 1ه" زهلر لاه؟١م.‏ 
السدامورت ٠:2‏ تور الداين: على بن احمد ت ((زوه/ ه.5١م‏ 
وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى 
تحقيق : محمد محي الد ين عبد الحمسيد 
بيروت طاع (.و(ه / (12١(م‏ 
السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن ت ١١و‏ ه 
حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة 
10 : محمد ابو الفضل ابراهيم 
ط , الاولى مار" زهلي/ر 928١م‏ 
الشوكاني : محمد بن على ت .ه5(ه 


البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع_القاهرة رع" ذه 


- 7ه - 


الشيزرى : عبد الرحمن بن نصر ات وارمهه // 91 ١١م‏ 


نهاية الرتبة في طلب الحسبة . تحقيق : السيد البازالعرينى 
بيروت ط ؟ /(.ع(ه/ ١14١م‏ 


الضهبج المسلوك في سياسة الملوك ‏ القاهرة +0" ره 


الطبرى : محمد بن جرير ات .إلاه/ر 55م 


تاريخ الا مم والملوك ‏ القاهرة 894 زها//ر 175١م‏ 


الطر سوسي : مرضى بن على ات 4إره ها/ 51١١م‏ 


العبدرى 


تبمرة أريات الا "لباق في كيفية النحاة من الا أسواء 
ونشر اعلام الاعلام في العدى والالات المعينة على لتاء 
الا عدا (ألفه لصلاح الدين الا يوبي ) 

تحقيق : كلود كاهين بيروت م14 (م 

؛ عبد الله محمد بن محمد 

رحلة العبدرى المسماة _الرحلة المغر بية 


تحقيق : مخدمك القاسمى ب فاس 


ابن على عاش في القرن هر ؟(م وعاصر صلاحالدين 
الافادة والاعتبار فى الا مور المشاهدة والحوادث المعاينة 


باو ميد ب المجلة الجديدة 


عمارة اليمنى :ابو محمد نجمالدين عمارة الدكمى ت 9هاه 


القزويني 


النكت العصرية فى > أخبار الوزارة المصرية 

تحقيق : هرتويغ دركبرغ , شالون : 907١م‏ 
: زكريا بن محمد بن محمود تير هه/ر 518١م‏ 
آثار البلاد واخبارالعباد 


دار صادر- بيروت 809 (ها / 9359١م‏ 


- رطام - 


القلقشندى :ابوالعباس احمد بن علي ت (كعه/ 8 ١51١م‏ 
صبح الا عشى في صنذاعة الانشا 
القاهرة (م«” رهم/ر “111١م‏ 
الكستبىي :+ محمد بن شاكر ات )إلاه/ر 757١م‏ 
فوات الوفيات والذيل عليها 
تحقيق : احسان عباس بيروت 1926 (م. 
الماوردى : على بن محمد بن حبيب البصرى ت. وعهارهه ١١م‏ 
الا 'حكام السلطانية والولايات الد ينية 
القاهرة 0و0 زهم/ “الاو ام 
المسبحى : محصد بن عبدالله ((ت ه١ع‏ ه/ 
اخبار مصر في سنتين ( 6١56‏ - ه8١4ه‏ ) 
تحقيق وليم جح ٠.‏ ميلورد ‏ القاهرة 4 آم 
المقدسي. :: شمس الدين ابي عبدالله محمد بن أبي بكر البنا 
توم ها/ اوم 
احننن التقاشيم في امضرقة إلا اليم 
ليدن #507 زهث/ر 9١1١م‏ 
المقريزى ع احمد بن علي »«تقي الدين ا 2 
ا المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار القاهرة 200 
5-5 السلوك لمعرفة دول الملوك 
تحقيق محمد مصطفى زيادة القاهرة 17 ١م‏ 
5595 اتعاظ الحنفا باخبار الا ئمة الفاطميين الخلفاء 
تحقيق 2 : محمود | حلمسى محمد 
القاهرة ,وم وه 5917 (م 
د 00 اغاثةالامة بكشف الغمة ( أو تاريخ المجاعات في مصر ) 


نشر : محمد مصطفى زيادة »جمال الدين الشيال 
القاهرة 14٠.‏ (م 


- 4ه - 


5 . 5 أ 9 5 ى 
التكملة لوفيات المقلة 
تحقيق : بشار عواد معروف ط , الثانية بيروت (.>إه/ 141١م‏ 
3 ناصر خسرو 
سفر نامة ترجمة : يحبى الخشاب - بيروت 97٠١‏ ١م‏ 


- ياقوت الحموى شساب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي البغدادى 


ت +1 وهر 1152م 


| معجم البلدان ‏ - بيروت 8991 (هث/ر 515١م‏ 
مانت المشترك وضعا والمفترق صقعا ‏ بغقداد 


الا ا وا اا ا ا ا 00 
2 ابراهيم الحقىقي 
معجم المدن والقباعل اليمنية ‏ 9 صدعا* 8/؟١ام‏ 
- ابراهيم د رويش »وبكر العمرى 
دراسة الحكومات المقارنة 
جدة اط م ..ذهي/ر ٠94١م‏ 
ِ ابراهيم على طرخان 
النظم الاقطاعية في الشرق الاوسط في العصور الوسطى 
القاهرة ٠‏ 
00١ 2‏ احسان الى ظهير 
الاسماعيلية تاريخ وعقاعد 
رهور عط (١‏ ب 5.ع(ه/ 115١م‏ 
5 أحنت أحتك.. بداوى 


الجن نيان 


حياة خلان الدين: الا يوب 


القاهرة رطا ؟ ب هع" (زهل/ر 955١م‏ 


شبه جزيرة سيناء في العصور الوسطى - القاهرة 


علم الا جتماع بين الاتجاهات الكلاسيكية والنقداية 

القاهرة (.>»(ه/ر ١54١م‏ 

أحمد السيد الصاوى 
المجاعات وتآثيرها على النواحي المالية والحضارية زمن 
الفاطميين ‏ دراسة اثرية حضارية 
رسالة ماجستير مخطوط _كلية الاثار ‏ جامعة القاهرة 
القاهرة >6.عزه//ر 586١م‏ 

أحمد شلبي 
موسوعة النظم والحضارة الاسلامية 
الجزءالخامس (التربية الاسلامية ‏ نظمها ‏ فلسفتها ‏ 
تاريخبا ) القاهرة ١‏ ط ٠.‏ السادسة 1لا (م. 

أحمد عبد الله خياط 
الاقطاع في الدولة الاسلامية حتى نهاية الهعصر العباسي الاول 
رسالة ماجستير في الحضارة ‏ جامعة أم القرى _كلية الشريعة 
والد راسات الاسلامية ‏ مكة المكرمة .١‏ »ع (هثر ١92١م‏ 

انين العميال: وتحدن عبن الكريم 


النظا م الاقتصادى الاسلاسي ( سدائه وا هدافه ) 


ال 


أحمد على 


الحيف ذكرى 


احمد بن 


5-35 ه؟١‎ 5 


اسماعيل 
دراسات في جغرافية المدان 


القاهرة ط الثانية ؟١.ع‏ ره / ١98١م‏ 


مساجد القاهرة ومدارسها ‏ القاهرة 
موقف الا مام ابن تيميه من التصوف والصوفية 


مه المكرية” اطاءوان 5د دزف 


احمد محمد عد ذفان 


العسكرية الاسلامية في العصر المملوكي 


الرياض .> إاهد/ر ه52 ١م‏ 


قيام د ولة المماليك الاولى في مصر والشام -بيروت 915١م‏ 


أاحمد مختارالعبدى 2 السيد عبد العزيز سالم 


آدم متز 


تاريخ البحرية الاسلامية في حوض البحر الابيض المتوسط 
البحرية الاسلامية في المغرب والائد لس 
الاسكندرية 


الحضارة الا سلامية في القرن الرابعالهجرى 
ترحجمة : محمد عيك البادى ابوريدة 


بيروت طر ء لا" زها/ر 311١م‏ 


آدن ىك شير : ١‏ لسيد أد ى ‏ شير 


معجم الا لفاظ الفارسية المعربة 


الناشر : مكتبة لبنان بيروت 42٠١‏ ١م‏ 


-1؟ه له 


3 
ارنولد تو نبى 


مختصر د راسة التاريخ 2 - ترجمة فوءاد محمد شبل 

مراجعة محمد توفيق غربال القاهرة 956١م‏ 
اسماعيل حسن عبد البارى 

الد يمجرافيا الا جتماعية 

القاهرة الطبعة الاولى “وم زها/ وام 
ايف عدي 

الفاولة الايوابية والعليجيون. ب الاسكدارية 0ه م 
الا مين عوض الله 

الحياة الاجتما عية في العصرالفاطمي 

جدة 9و« زهد/ر 994١م‏ 
أمينة بيطار 

التعليم في الشام في العصر الا يوبي 

بعك عور في معلة كارت «الخرب والمالم 


العدد .لا سنة 0:5 (ها/ 1986م 


الاسواق: ت همن. :كتابب السفاينة الاساانة 


ترجمة نبيه أمير فارس دعدير اليعلبتى 


بيروت ط . السابعة /الاو (م 


بول كزانوفا 


ترجمة :احمد السيد دراج » مراجعة .. جمال محرز 
القاهرة >9 (زه/ 56 ١م‏ 

توقيق عبد الجواد 
تاريخ العمارة والفنون الاسلامية _ القاهرة ./ا1 ام 
القاهرة مدينة السفنى والتجارة 


ترجمة مصطفى العبادى ‏ بيروت 117 ١م‏ 


جاستون فييت 


جرجي زيدان 
. ناويك القسين الامطلاى ب بورد 
5 تاريخ مصرالحديث معفذلكة من تاريخ مصرالقديم 


القاهرة ".98 زه/ 245١م‏ 


جمال حد ان 
0 جغرافية المدن _القاهرة ط, الثانية 
5 شخصية مصر ( دراسة في عبقرية السكان ( 


القاهرة ..ع(زهل/ر ٠92١م‏ 
جمال الدين الرمادى 
صلاح الدين الا 'يوبي ‏ القاهرة .2 ه4؟ ١م‏ 
جمال اقدين الشيال 
تاريخ مصر الاسلامية ( العصران الا يوي والسسلوكي ) 
القاهرة 450 ١م‏ 
جميل حر ب 
الحجاز واليمن في المصرالا يوبي 


جدة طاع 20م. و زهل/ر 926١م‏ 


لع عه اس 


جور ج لوفران 
تاريخ التجارة 
ترجمة :+ هاشم الحسيني - بيروت 
جوستاف فون جرونباوم 
انجازات العصر الفاطمي 
ضمن ابحاث الندوة الد ولية لتاريخ القاهرة 
القاهرة 2)عج١‏ 95967١م.‏ 
جون كلارك 
جغرافية السكان 
ترجمة : محمد شوقي عابراهيم مكى 
الرياض )6.6.(ه/ر 586١م‏ 
جيرار ب - س 
موسوعة الحياة الا قتصادية ضمن كتاب وصف مصر لعلماء 
الحملة الفرنسية «ترجمة : زهيرالشايب 
القاهرة 2ط : الا ولى . 
حامد عبد السلام زهران 
علم النفس الا جتماعي 
القاهرة ءط ؛ الخامسة 2 /ع.ع(هد/ر 986١م‏ 
حسام الدين السامراعي 
الموء سسات الادارية في الد ولة العباسية -_ككة المكرمة ط ؟ 
المدرسة معالتركيز على النظاميات 
بحث مقدم للمجمع الملكي لبحوث الحضارة الاسلامية 


عمان 5. ؟(هل/ر 356١م‏ 


حسن ابراهيم حسن 

- تاريخ الد ولة الفاطمية في المغرب ومصر وسوريا وبلاد العرب 
القاهرة ط , الرابعة 1/١‏ ١م‏ 

0 تاريخ المماليك البحرية _القاهرة طامط 6 910١م‏ 

حسن أحمد البد وى 
ظاهرة الحرب ومذاهبها 
محاضرة القيت ضمن فعاليات الموسم الثقافي لكلية الملك 


خالد العسكرية »ونشرت في مجلتها العدد ١‏ لا.ع(ه/ 


/141 ١م‏ 
يسن الباشا 
5 المد خل للاثار الاسلامية ‏ القاهرة 
8 الفنون الاسلامية والوظاعف على الاثار ‏ القاهرة 7 ١م‏ 
9 الالتاب الاسلامية في التاريخ والوثائق والاثار ‏ القاهرة 4//ا؟ (م 


حسن الباشا ‏ وآخرون 
9 القاهرة , تاريخها ؛منشوء ها عآثارها ‏ القاهرة 
5 فنون التصو ير الاسلامي في مصر ‏ القاهرة 
حسن عبد الحميد صالح 
الحافظ ابو طاهر السلفي طا١‏ - بيروت 
حسن عبد الوهاب 
5 تخطيط القاهرة و تنظيمها منذ نشأتها ‏ القاهرة /1ه؟ ١م‏ 
5 ين المساجد الا ثرية _-القاهرة 61و( 
حسن محمد الهوارى 


الرحلا ت العلمية ( الفسطاط )- القاهرة 551١م‏ 


النظم المالية في مصر زمن الا يوبيين ‏ القاهرة 116١م‏ 


د يمائد 
الفنون الا سلامية 
ترجمة احمد عيسى عمراجعة احمد ذكرى 
القاهرة 2ط , الثانية 64 (م 
5 رشاد عباس معتوق 
نظام الحسبة في العراق حتى عصر المآمون ( نشأته وتطوره ) 
جدة ,م طذ ١9م‏ 6.5 إاهي/ وام 
5 رنسيمان - ستيفن 


تاريخ الحروب الصليبية 
ترجمة السيد البازالعريني - بيروت 
5 زكي محمد حسن 
5 فنون الاسلام  ١‏ لكلويدت 
- 02020 الرحالة السلمون في العصور الوسطى 
98 كثوز الفا طميين 
ىع 7 .جابر. 'ضمن كتات الاعنال الكاملة 
بيروت | 6.١‏ إه/ ١92١م‏ 
5 سعيد عبد الفتاح عاشور 
0 الحياة الا جتماعية في المد ينة الا سلامية 
ج (١‏ العدد الاول ..)ره/ر ٠92١م‏ 
5 مصر والشام في عصر الا يوبيين والمماليك ‏ القاهرة 
2 الحركة الصليبية - القاهرة 


بغر ؟ اج اسه 


95 سعاب ماهر 
5 النسيج الاسلامي القاهرة /ال/ا1 ١م‏ 
8 القاهرة , القاهرة . 
5 مدرئنياه قم (العليخ 
بحث منشور في المجلة التاريخية المصرية ه14 ١م‏ ج " 
2 سعد جلال 
المرجع في علم النفس 
القاهرة ط ٠‏ الخامسة 0.عإهي/ ٠94١م‏ 
- سفيتلانا باتسييفا 
العمران البشرى في مقدمة ابن خلد ون 
ترجمة رضوان ابراهيم » تونس 1" (ها/ر 9102 (م 
5 سناء بلال 
الملابس في العصرين القبطي والا سلامي ط ١‏ 26ولموام 
5 السيد الباز العريني 
3 مصر في عبد الا يوبيين ‏ القاهرة ٠45١م‏ 


فقه السنة ‏ ,مط ١‏ 2 بإاوع ره 
- شاكر احمد أبو بد ر 

الحروب الصليبية والا سرة الزنكيية ‏ بيروت 
4 "لكيام ابراعطيم 

القاهرة ‏ القاهرة. 
5 شكارى فيصل 

حركة الفتح الاسلامي غي القرن الاول 


| ناراسة -تسبيدية لتشأة الممضعات الاسلامية 
بيروت 2.5 (هد/ر 1215 (م 


تاريخ الادب العر بي - القاهرة 
صالج العلي 
بغداد مدينة السلام (الجانب الغربي ) 
بغداد 00000 ١م‏ 
صالح لمعى مصطفى 
التراث المعمارى الاسلامي في مصر 
بيروت ).ع (ه/ر 586١م‏ 
عياخ ابراهيم الفحطي 
النشاطات التجارية العربية عبر الطريق الصحراوى الغر بي 
حتى نهاية القرن الخامس الهجرى 
بحث منشور ضمن كتاب تجارة القوافل ود ورها الحضارىحتى 
نهاية القرن التاسع عشر ‏ همذان 6.6 (هث/ر 946١م‏ 
ضيف الله يحبى الزهراني 
موارد بيت المال في الد ولة العباسية قيط بين سنة 
51١4-١‏ هادي 1لا لليرم) 
مكنة ارط > اولقن ٠‏ 6 عر مر د 
اليد بيرك زناقي 
نظام البريك” :فى الداؤلة السياسية .حت تتشميف الذرن الشا نين 
التتعرف". بوينالة"- وكتوراة تخطوط 
كلية الشريعة والد راسات الاسلامية ‏ جامعة أم القرى 
مكة المكرمة لا.ع>(ه/ر 345١م‏ 
عبد الرحمن زكي 
الفسطاط وضاحيتاها العسكر والقطاعع ‏ القاهرة 11 (م 


حواضر العالمالاسلامي . القاهرة منارة الحضارة الاسلامية 
القاهرة 


لس ٠‏ 86ت - 


القاهرة تاريخها وآثارها من جوهر القاعد الى الجبرتي 

الموء رخ القاهرة "9 (زه/ر 1533م 

الازهر وما حوله من آثار ‏ القاهرة 

امتداد القاهرة من عصر الفا طميين الى عصر المماليك 

بحث منصور ضمن أبحاث الندوة الد ولية لتاريخ القاهرة 
والمنشور في كتاب يحمل عنوان الندوة _القاهرة ١ 407١‏ 
موسوعة مدا ينة القاهرة في الف عام 


القاهرة و8 (ه //ر 959١م‏ 


5 عيد الرحمن فهمي 
0 د راسات في الحضارة الاسلامية 
مذكرات مطبوعة تحتفظا بها مكتبة قسم التاريخ في كلية 
التريفة :والف راشاك الأسلابية: ‏ مجابحة أ التو كه 
المكرمة تحت رقم هل“ 
5 النقود العربية ماضيها وحاضرها »القاهرة 916١م.‏ 
ع كن الماك لقا 2 
مدن مصر وقراها عند ياقوت الحموى 
الكويت طالا ولى 6.١‏ (هث/ر (92 ١م‏ 
- عبد العزيز الدورى - وآخرون 
3 بغدآاد 
نقلا عن داثرة المعارف الاسلامية 
ترجمة ابراهيم خورشيد وآخرون ‏ - بيروت ع. ) (ه/ 6م؟ ١م‏ 


5 الموء سسات الحكومية - ضمن كتاب المفينة الاسلامية ‏ يقداد 


"5 


ا أهه سه 


ٍّ عبد العزيز عبد الدايم 
الرعاية الطبية في عصر المماليك 
بحث منشور في مجلة كلية الاثار ‏ جامعة القاهرة 
العدد الثاني 5517 ام 
3 عبد الفتاح محمد وهبة 
الجفرافيا التاريخية بين النظرية والتطبيق 
بيروت .. ع (ه/ 958٠‏ ١م‏ 
5 جغرافية الانسان ‏ القاهرة ..>(زهل/ر ٠98١م‏ 
5 جغرافية الغمران ‏ الاسكندرية هلا59 ١م‏ 
5 عيف. القد وس :الا نضارئ 
مع ابن جبير في رحلته 
ط : الاولى 4و« رهد 17 ١م‏ 
5 عبد اللطيف حمزة ظ 
الحركة الفكرية في مصر في العصرين الايوبي والمملوكي الاول 
القاهرة 591١م‏ 
9 عبد الله عيد الغني غانم 
النظرية في علم الا نسان الا قتصادى 
دراسات للاتجاهات النظرية في الانثروبولوجيا الا قتصاداية 
الاسكندرية 146١م‏ 
عبد الشنعم شوقي 
مجتمع المدينة ( الاجتماع الحضرى ) 
5 عبد المنعم ماجد 
- نظم الفاطميين ورسومهم في مصر 


ط م _القاهرة لاو (م. 


5 المرأة المصرية تتزعم مظاهرة في عهد الخليفة المستنصر بالله 
الفاطمى -بحث منشور فى المجلة التاريخية المصرية لالا1 ١م‏ 
0 دك 


- همه م 


النظام الادارى في الدولة العباسية في العصر السلجوقي 
كاعد هلع هد / (١١‏ 5وءلم 
بحث مقدام لنيل د رجة الد كتوراه في الحضارة الا سلامية 
جَامِعَة أ القرق” كلية المتريعة والف راسانت الاتلل ينه نم هن 
)0 عطية القوصي 
تجارة مصر في البحر الا حمر 
منذ فجر الا سلام حتى سقوط الخلافة العباسية 
- )0 عطية مصطفى شرفه 
نظم الحكم بمصر في عصر الفاطميين ‏ القاهرة / 46 (م 
- 00 علىابراهيم حسن 
8 مصر في العصور الوسطى - القاهرة 
5 المماليك البحرية _القاهرة 112 ١م‏ 
5 على ابراهيم حسن _حسن ابراهيم حسن 
النظم الاسلامية القاهرة 595١م‏ 
: على بن محفوظ 
الابداع في مضارالابتداع ‏ بيروت 
ِ- على بيو مي 
قيسام الد ولة الا يو بية في مصر ‏ القاهرة 5م (م 
عطورافا ار 7 
الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها 
القديمة والشهبيرة ‏ القاهرة ط الثانية ام 
5 عيسى سليمان ‏ وآخرون 
العمارات العر بية الا سلامية في التعراة ( تخطيط مدن 


وسا جد ) بغداد ؟.6رزه/ر 925١م‏ 


قاد يه عمر الجولا ني 
علم الاجتماع الحضرى 2‏ الرياض 6. ع (ه/ر 186 ١م‏ 
فالتر هنس 
المكاييل والا وزان الا سلامية .وما يعادلها في النظام المترى 
ترجمة كامل العيسسى 7 عمان .74 زهثر .٠90١م‏ 


فتحى حانفظ الحد يدى 


د راسات في مدينة القاهرة 
القاهرة ؟٠.ع»(زه/ر‏ 525١م‏ 
فريد شافعي 
العمارة العر بية الاسلامية ماضيها وحاضرها ومستقيلها 
الرياض 2.8 (ه/ر 525١م‏ 
فوا اد فرج 
المدن المصرية وتطوراتها عبر العصور 
مجموعة فنية تاريخية ( القاهرة ) _القاهرة “ع1 (م 
تدررئ: ميتي 
طلاح: الذديت الا يؤبي> د بيروت 
قطب ابراهيم 
النظم المالية فيالاسلام ‏ القاهرة 
الككتاني : عبد الحي بن عبد الكبير الحسيني 
نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الادارية بيروت 
كيالة تعس .رما 


معحم المو* لفين ( تراجم مصنفي الكتب العربية  )‏ بيروت 


- عومه - 


وصف قلعة الجبل ترجمة جمال محمد سمرة 

مراجعة :عبد الرحمن زكي ‏ القاهرة 0896 زه/ر >9 ١م‏ 
كزاتشكوفسكي : أغناطيوس يوليا نوفتش 

تاريخ الادب الجغرافي 

ترجمة : صلاح الدين عثمان هصاشم 


القاهرة 551١م‏ 


الفنون الاسلامية الفرعية وتلأثيرها في الفنون الا وربية 
بحث منشور في كتاب تراث الاسلام 
ترجمة : زكي حسن » القاهرة 984١م‏ 
كال الديو سام 
العمارة الاسلامية في مصر 
القاهرة ,مط ا الثانية ماير؟ (م. 
لستر نيج -كي 
بلدان الخلافة الشرقية 
ترجمة بشير فرنسيس »كوركيس عواد 
بيروت »ط : الثانية ه.؟ (إظث/ر 585 ١م‏ 
لينبول 
سيرة القاهرة 
ترجمة : حسن ابراهيم حسن عاد وارد خلمي _القاهرة .٠م1١م‏ 
فا ل 
الملا بس المملوكية 


ترجمة : صالح الشيتي » مراجعة : عبدالرحمن فهمي 


>- 8ه 5 


محاضرات في الوقف ‏ القاهرة ط ؟م. 
محمد جمال الد ين سرور 
الدولة الفاطمية في مصر 
سياستها الداخلية ومظاهر الحضارة في عهدها 
القاهرة وو”, زهث/ر 535 (م 
محمد الجوهرى 
الا نثرهولوجيا 


أسسن نظرية وتحبيقات علمية ) الدمام 


محمد رمؤى 
القاموس الجغرافي للبلاد المصرية في عهد قدماء المصريين 
الى سنة ه16 ١م‏ القاهرة .هوام 

محمد رياض 


الانسان _دراسة في النوع والحضارة _-بيروت 476 ١م‏ 
محمد سيد الكيلاني 
الحروب الصليبية واثرها على الاب العربي في مصر والشام 
القاهرة اط ؟ ب 6.ع»(ره 
محد ضيف الله البطانية 
تاريخ الحضارة العربية الاسلامية 
عمان طالاولى 926١م‏ 
محدمك عبد ه الحجأ جي 
الاقصر في العصر الاسلامي -دراسة تاريخية 
القاهرة ر01 زهل/ر 578١م‏ 
محمد عبد الستار عثمان 
المقهوم الاسلامي لتخطيط المدن 


يفخ متشبوز قن شجلة السيل العدر عجيومع , 
17> (هار ره ١م‏ 


محمد عبد العزيز مرزوق 
الغن الاسلامي في العصر الا يوبي القاهرة 010و زم 


عبد الله عنان 


مصر الاسلامية و تاريخ الخطط المصرية 
القاهرة ط الثانية 115١م‏ 
موء رخو مصر الا سلامية ومصاد ر التاريخ المصرى القاهرة 
الغر يب 
سسيولوجيان السكان 
الاسكندرية وم زه/ر 985١م‏ 
فاتح عقيل 
أهمية الموقع الجغرافي لسواحل مصر 
بحث منشور ضمن كتاب البحرية المصرية ‏ القاهرة 
ماهر حمادة 
الوثاىكق السياسية والادارية للعسهود الفاطمية والا تابكية 
والايوبية دراسة ونصوص 
بيروت ءا ط ١‏ 2 .. 6 (ظكا/ ٠38١م‏ 
محمد أمين 
الاوقاف والحياة الا جتماعية في مصر 62> ؟وه/ 
0ه ١‏ 7 لهؤم القاهرة «الطبعة الاولى 


-.عإهي/ ٠94١م‏ 


محمد محمود فرغلي 


البيئة الادارية في الجاهلية وصدر الاسلام 


مكة المكرمة ع. 6 (هث/ر 921١م‏ 


ب 9 هه اسه 


5 محمد مدحمولد محمد ين 
التراث الجغرافي الاسلامي 
الرياض ط الثانية ...ع (هثر 926١م‏ 

5 محمود وصفي 
دراسات في الفنون والعمارة العر بية الاسلامية ب الدمام 

3 مصطفى عباس الموسوى 
المواطل التاريفية لنه] 5 فطور الندن. ‏ العربية الاسلاكة 
بغدان 5؟. ع ره/ 525١م‏ 

لطي السفسون .+ 
تاريخ الفيوم ,القاهرة 555١م‏ 

- موريس لومبارد 
الجغرافيا التاريخية للعالم الاسلامي خلال القرون الا ربعة 
الولف اه اقرفية” عن ارين سي 
دشاق 08049 رهم 979١م‏ 

3 فظير حسان سعداوى 

5 التاريخ الحر بي المصرى في عبد صلاح الدين الا يوبي 
القاهرة . 
8 المو؟ رخون المعاصرون لصلاح الدين الا يوبي - 

القاهرة ١515١م.‏ 

5 نعمت اسماعيل سلام 
قنون الشرط الا وسط في العمورالاسلادية ء 
القاهرة ط الثانية 


- رهم اس 


)0 نعيم زكي 
طرق التجارة الد ولية ومحطاتها في العصور الوسطى 
القاهرة “الاو (م 

5 نقولا زيادة 
الرق. التجارية في الليطون الوط 
مجلة تاريخ العرب والعالم 
العددان 5ه .5 -د)6.) إره/ر 28و ام 

> نيكيتا اليسييف 
التخطيط المادى 
بحث القى ضمن فعاليات حلقة التدارس عن المد ينة السلا مية 
التي عقدت بمركز الشرق الا وسطءالتابيع لكلية الد راسات الشرقية 
في جامعة كمبردج بالمملكة المتحدة تحت رعايةاليونسكو » ونشرت 
في كتاب يحمل عنوان الحلقة ,باشراف ر. ب سرجنت 
كركنة *. :> أحين محمد ثعلب - اليونسكو .ع زه/ 121 ١م‏ 

هاملتون جب 

- دراسات في الحضارة الاسلامية ‏ ترجمة احسان عباس وآخرون 

بيروت عطام 9796(م. 

نه صلاح الدين الا يوبي 
ترجمة : يوسف أآيبش - بيروت 

000 
نظرة ابن خلد ون للمددينة ومشكلة التمد ين 


بحث القى ضمن فعاليات ندوة ابن خلد ون والفكر العر بي 
المعاصر المنعقد في تو نس عام هم/ ٠58١م‏ تحصت 
رعاية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمنشور في كتاب 
يحمل عنوان الندوة ‏ تونس ...)ع (هار 12٠‏ ١م.‏ 


قلاع الا زئم والوجه وضسبا 


رسالة د كتوراة غير منشورة ‏ جامعة ' أم القرى +.ع ره 


خطط بغداد في العنهود العباسية الا ولى 
ترجمة : صالح أحمد العلى 


بغداد ع.عرهل/ر 926١م‏ 


سا8 1ه سس 


رانتهاته المراجم ال كيد 


آم زعمدط مهن 0 126 نالآ 1280 12 211281 11ا0 لطعم 


و 08171814 النق8 518 س٠‏ 8585228225316 21 
60 1606102 02 عمعطعوع0 عغطة مده 3235601 ندع مدع عط 
0# 02002ط 02 1323176281137 طة #إظوموه1قطم 


013 817011151602 806181 عطلاً و 78153102 مضق 55 16ل 2ه 
و 1890- 642 ...كم متعتتع0 
و99 16831062 و581318 5 غنوك 51155122 


7211 02 06 معنو 1طززة 2م2000 و 111102 51 266025 26 
و 1112860 11187 لتك 27011815985 41 25 
و لأتتوظ و .2078ق08.8 


9 08326 16 و328011616ع 56 مومط ‏ منرم 
ه2913 وقاء 11711160 و2ه5 232158 صو ذه دروع 8 
0 502083282216 15 عنام 3ه 503132 0238 مناه 2855831 


8 281838 ) 113182231531 موعمطمهة 25 عدون 

و( 2823568ةذة 28 ع1116قطة 

و 2825781285 .2 

ع 06 5ع252ع2 عمه1 قم 20151168 5مع2 1 م ع1 
081 لتق 8186 #عنطوع2 0114 8202101081 2ه 1ه 1115 
.87 215ه2 


و8عقه 1110016 متعنتهة1 عطة ند 0151685 13 1 نالآ 
و 12210115 تع 12 
4 102002 و2288 57 12376281 221086 ملع 0 


و 11831610111 0116 1850 0836 لت 11518025 8315 2515318 
7م11 2562283:0 وطندء2 8 0101106 موه ل 
وة 28.18.2137 .11028 و 5285781115 01168 ول 
52٠+‏ 2982138 


0 1-0 ه10 ع2 1ع 06 همعع 1152 168 
و11502351 06 56عه6م2 اا 
و1161 2.6 ٠.‏ 885322020 ل 
0 غعخ132ع0 


هه 1205طقططط! .1م823 07 ©1122 566 قطومطتط سمس 1امعتطة عط 
1 - 939 . 1 . للم 21068 ه28 
ولمطعتتاعمع02 .0 ملآ 
غامهل تاع1ا و20018 مم مروعزع1]1 

1-2-8 085.1 58.5132 قوق 2312م 25 عم 
و02628102 215684 0202021832 11685 لوطع 1م ه11 م013 
. 1964 و1 و 250 283 


ب (1اه ‏ - 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
المقد سة 
نقد المصاد ر والمرا جع 
تمهبيد 
اباك ا رلك مز رادل ال ار 
تمهبييد 
الفضل الا ول .. 'الفواتل السعرافية 
الفصل الثاني ؛ العوامل الاجتماعية 
الفضل الثالثك ‏ العوامل السياسية والعسكرية 
الفصل الرابع : العوامل الا قتصادية والادارية 
الباب الثاني : مظاهر التطورالعمراني 
تمهبيد 
الفصل"الا “ول ... التغطبيظ الناقى 
الفصل الثاني : أقسامالمدينة 
الفصل الثالث :»+ منشآت المرافق 
الفصل الرابع : الا وضاعالسكانية 
الخاتسة 
الفتبارس 
فهرس المصاد ر والمراجع 


فهرس الموضوعات 


المفه ه 


5- ه”م 

ا نان 

فك ان 

5٠‏ -65؟ 
١(-م7ا‏ 

4 ه55( 
(11-١51‏ 
/61١-35١؟‏ 
5254-55 
ملم ؟-. 5ه 
الم اهم ؟ 
ار رن 
4165-595١‏ 
211->؟٠ه‏ 
٠.6‏ وهدء. ١ه‏ 
(0 ه-51ه 
87 ه-١(61اه‏ 
م5ه-٠٠اه‏ 


ه١‎ 


